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1 
باب المحن الأولى 


)١( الأميرالية‎ 


جويليه ١854‏ فجر. الرطوبة الفقيلة والحرارة !لتي تبدأ 
في وقت مبكر. الساعة تحاذي الخامسة. لا شيء إلا الصمت والظلمة 
ورائحة القهوة القادمة من الجهة الأخرى من الميناء» ممزوجة بهبات آخر 
موجة تكسرت على حافة الأميرالية» التي كانت تبدو كظلال داكنة 
هاربة نحو ساحل البحر ليغيب جزؤها الأمامي تحت كتل الضباب 
التي بدات تلف المكان شيئًا فشيئًا 

لا شيء إلا الصمت والتموجات الهادئة لبحر مثقل بالسفن 
والأحداث. 

أضواء خافتة» تكاد لا تُرى من وراء الجبل العالي» ما تزال 
تقاوم سوادا كثيفًا بدأت تخترقه بعض الهالات الذهبيّة التي كانت 


تندفن وراء ظلمة لا تكاد تُظهر إلا خطوط القمم الفاصلة ب بين الجبل 
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والسماء. عندما راى جون موبي('2 زورق الصيّاد المالطي يقترب من 
حافة الأميرالية: لوح له بالقنديل الزيتي الذي كان بيدهغ» مرات 
عديدة» قبل أن يطفعه ويضعه بمحاذاة الحائط القديم الذي يفصل 
القارب» ثم مد يده نحو الإكليل الرابع الذي كان أكبرها. ساعده 
المالطي على وضعه في الجهة الأخرى من القارب حتى لا ينفرط . مد 
جون موبي رجله اليمنى بحذرء وبمساعدة الصيّادء الحق الرجل 
بعبغوبة: رتب اشياءة وعنداه يسدر كلديد كم النفس ميقا 
أغمض عيئيه قليلاً ثم همهم خوفا من أن يسمعه آخرون : 

حركاتي صارت اليوم ثقيلة جدًا. بدأنا نكبر ولم يعد الجسد 
يتسعفها كلها كان عدر بالف كل شو كانت فيان : 
الشيخوخة والأمراض وقسوة الحياة. 

- لا تهعم يا سيدي جون..ما تزال البركة . نمشني؟ 

رد جون موبي بآلية: 

ديا الله قش : 

عندما فتح جون موبي عينيه على وقع هسهسة المجذافين وهما 
يشمّان عمق البحرء كان الزورق قد ابتعد قليلا عن الميناء وزيت 
السفن والأميرالية. فتح الحقيبة الجلديّة القديمة» ثم أخرج بوقالات 
الآتربة التي كان خائفا عليها من الانكسار. 


١‏ أعطنند/ا مدعل 


-أنت تعرف قيمتها. لقد حملت هذه التربة من بوردو» 
وأخاف عليها أن تتبعثر قبل وقتها في مكان غير المكان الذي حدده 
مونسينيور ديبوش 

#اللفكذ انك كنت تغرفة جيدا؟ تساءل الضيًاة الالظطى: 

-مونسينيور أنطوان ديبوش ('»؟ كان أبي وأخي. كان كل 
شيء في حيانيٍ «خلامنة أكثر عن عشرين سدة اجيج معة إلى هله 
الأرض عندما عيّن أسقفًا على الجزائر وصاحبته في كل منافيه إلى أن 
مات . 

ا لا كر ام 000 
الأقل في قبره . 

- وماذا يستطيع خادم مثلي أن يفعل سوى أن يذكْر ذوي 
الشأن من حين لآخر. وصيّته ظلّت عالقة في القلب . أشكر اللّه أنها 
وجدت مسلكها اليوم» وأنّ مونسينيور دو بافي” "؟ توصل إلى إقناع 
العائلة وسكان بوردو كذلك الذين منحوه كل محبتهم بضرورة 
تنفيذ الوصية. يجب أن لا ننسى هذا 35قتمةز عناق 350) 2104 ؟اناء 1/11 . 
هكذا يقول الذين اختبروا الحياة. 

معك حق. 

كان قارب الصيّاد المالطي ينزلق بهدوء على سطح الماءء مخلفًا 
وراءه بياضات وفقاعات صغيرة. لا شيء كان يسمع من بعيد وسط 


١‏ لاعنامنانآ عمتماصة تاعدعاءىمه781 
؟ ‏ لإللوط عل كناعصعأء1/1025 
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هذه السكينة وهذا الصمت الكنسي إل صوت الماء وهو ينكسر تحت 
وطأة المجذافين وهما يغوصان عميقًا في البحر مخلّفين وراءهما خطًا 
مستقيما مثل الذي يحرث في الماء. 

- هل يريد سيدي أن نتوغل أكثر نحو العمق؟ 

نحو أبعد وأنظف نقطة حيث لا زيوت ولا نفايات. حيث لا 
شيء سوى الصفاء والنور والحياة الصامتة للأشياء كما في بدء 
الخليقة. مونسينيور ديبوش كان يحب الماء والصفاء والنور والسكينة 
على الرغم من الظروف القاسية التي لم تمنحه إلا المنفى والجري وراء 
سعادة الآخرين حتى نسي نفسه. لقد منح كل شيء للدنيا ونسي أنّه 
هو كذلك كائن بشري؛ في حاجة لمن ياخذه من الكتف بشوق 
ومحبة ويحسّسه بوجوده. - 

-الناس الكبار دائما هكذا لا نعرف قيمتهمإلاًعندما 
ينطفكون مخلّفين وراءهم ظلمة كبيرة وحيرة وخسارة لا تعرض 
وأسئلة تجرح الحلق والذاكرة . 

عاود الصيّاد المالطي تجذيفه باتجاه الأعماق حيث تنتفي 
الأشكال وتعداخل لعصير شيئًا واحدا . واصل حركاته الآلية قبل أن 
يترك القارب يتحرك من تلقاء نفسه نحو شمس» كان يستعصي 
علبهنا الخروج النهاض من دكن السواد الى رز اك تجهب نينا 
فشيئًا مخلّفة وراءها هالة ذهبيّة كان جزؤها السفلي ينزلق على سطح 
الما 

- سنميل عقدة نحو الشمال حتى نبتعد قليلاً عن طريق 
السفن التي تدخل الميناء. هكذا نكون على الأقل في مامن. 
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د البقعية الح تفل تر عير يوش ينتضل بعد الور . أنا 
متأكد اليوم أن مونسينيور ديبوش سيكون أسعد إنسان حتى وهو في 
تابوته. تربته ستنثر على هذه المياه» تماما في الموقع الصافي الذي 
عندما ضاقت عليه سبل الدنيا» خرج منه ولم يلتفت وراءه مخافة أن 
يوصف نحوها 

بهدوء كبير حرّك الصيّاد من جديد المجذافين ليندفن الزورق 
فجأة فى عمق البياض الذي خلّفته الأشعة الشمسية الأولى وقد 
خرجت :من وراء الجبل الذي يطوق المدينة . كانت منقرطة التورزغ 
متوغّلة في الضباب الذي بدأ يتصاعد من البحر ويغلف القارب 
الصغير الشعاع الذي تسرب مثل الشلال» أعطى لمعانا خاصا للأتربة 
التي نثرها جون موبي مثلما تنثر حبات اللؤلؤ في فضاء واسع. 
الأخيرة. إِنها ترابه الذي أحبه وانتهى إليه باستكانة. هكذا أوصانى» 
أن أزرع تربة رفاته مثل الذي يزرع حبوبا في فضاء واسع» ستنبت 
يوما خيرا وطيبة. 

لم يرد الصيّاد المالطى ولكنّه واصل توغله فى عمق البحرء 
وسط ضباب حليبي ازدادت كثافته كلّما توغُل الزورق أكثر. لم 
يكن هناك أي أثر لأيّة موجة أو حركة باستثناء وقوقات النوارس التى 
بدأت تملا الأمكنة بأعدادها الهائلة ويشعران بها على رأسيهما. 
كلّما رمى جون موبي حفنة تراب» مجمعت بقوة ثم غطست مناقيرها 
الدقيقة في سطح البحر محدثة صوتا ناعمًا وحادًا. 
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انحنى جون موبي مرة أخرى. تلمس الماء الدافئٌ. بان صفاؤه 
الكبير عندما تلألات حباته المتسربة من بين أصابعه. أخذ الإكليل 
تستقبل إكليل الزفاف وتكتم بصعوبة سعادتها القصوى التي 
ارتسمت في عينيها المنكسرتين قليلا 

ا ا ا ا 
قارب القديم ويحسس الرائحة التي تسرّيت قوية إلى انفه مثل 
العطر مانحة إِيّاه شهوة التنفس عميقا 

أخذ حفنة أخرى من التربة وطوّح بها بعيدًا حيث ذابت في 
بياض الضباب» ثم استرق السمع إليها وهي تعساقط الواحدة تلو 
الأخرى على سطح البحر مثل رشاش المطر الربيعي الذي يسميه 
سكان البلاد سلم _نام. 

الآن صار مونسينيور ديبوش في عمق البحر . لم يكن يحلم 
بعرس أفضل من هذا ناستعتندهى العلهوانة حل ليرا عقبارف 
المنفى القاسى الذي عاشه. 

كانت الأشعة قن اشكرقت ريا الفينات الكقيق مخلفة 
وراقعا (شناعا دو خط على الظلال الفجرية الالخيرة وكها لبعد 
بغلاف يشبه في لمعانه انعكاسات المرايا العملاقة . 

عارتيط يهاه الأرض تدائع عنها بانتضبانة ودائم عن رجلها 
الكبير» الأمير» مثل الذي يدافع عن كتاب مقدس . استمات في 
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ع ع ا ا الدارعة 
قضيت الليلة لمانا أفلي كلماته الأخيرة الني كدت الو مدنا اي 
للوصول إلى احبة العيا. 

الحقّ أحيانا فوق الأديان. 

- الرجل الحق هو الذي يجعل من الحق ضالته . مونسينيور لم 
يفعل أكثر من ذلك طوال عمره؛ وكان يظنّ نفسه دائمًا مقصرا في 
حق الذين يطلبون عطفه وحنانه. 

هدات أصوات النوارس ولم تعد تسمع وقوقاتها التي كانت تملا 
المكان قبل قليل بعد أن يئكست من صيدها. . وضع الإكليل الثاني بهدوء 
كبير مثلما فعل مع الأول ثم قام بكل استقامة وطوّح بعيدا مرة أخرى 
بحفنة من الاتربة التي ذابت في عمق السماء تحت شعاع منعه تمامًا من 
النظر إليها وهي تسقط واحدة واحدة. عندما وضع يده على جبهته لكي 
يقي عينيه من حلدّة النور» رأى البحر وقد مال لونه نحو خضرة زيتيّة 
باردة هي نفسها التى رآها عندما دخل هذه الأرض لأول مرة بصحبة 
مونسينيور ديبوش في سنة 18178 وأثار وقتها انتباه مونسينيور ديبوش . 

-مونسينيور» هل رأيت ؟ بحرهم أخضر ولي س أزرق مثل بحرنا؟ 

-كل بحار الدنيا متشابهة يا عزيزي جون . أذا أردت أن تعرف أسرار 
ا ماء أدخل البحر فجرًا وسترى كل عبقرية الله في الألوان والتوليف 

لم يكن مونسينيور ساعتها يعرف وهو يرمي بكلماته في 
عرض البحر أنه كان يفتح عيني على عالم لم أاكن أسمع به إل في 
الكتب والقصص العجيبة . 
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عندما أخرج جون موبي كقّه للمرة الثالثة من البوقال الرخامي 
ممتلئة بالتربة» رأى وجه مونسينيور مكسوا بالنور وعلى رأسه هالة من 
الألوان. كان قلبه حزينا وككيبا. أول مرة ينزل في أرض الحرب وهو 
الذي تعلّم في سيمينار باريس أن يجعهد في إقناع الناس بحب 
بعضهم بعضا العالم كان يتغيّر بسرعة كبيرة . رآه وهو يستلم تمثال 
العذراء السوداء البرونزي من يد مونسينيور دي كيلين 0061606 عد[ 
افق بازيس فى شئةام+8١‏ كيدية مين داخلية الساكرئ_ كور 
بالقرب من مدينة ليون. ثم رآه وهو يقاوم دمعته المنكسرة ويكتب 
باستماتة رسالته إلى الأمير يناشده فيها إطلاق سراح زوج المرأة التي 
جاءته في ليلة عاصفة تطلب منه أن يتدخّل لإنقاذ زوجها 

دموتسيئيور كان يعرت جيدا مامعى أن يفقد الإنسان 
حريلة, تقعر بالط تفينه نحو هذه الأرهن: فال لن:ذات هرة وهو 
طريج الفزاقي :الى باد عنقي لمعت الخز لاختدع عده الألرض التي 
حرمت منها في وقت مبكدّر ساعطيها رفاة الجسد إذا كان رماد تربتي 
يسكت الأحقاد ويوقظ حواس النور والحب في قلوب الناس. لم يكن 
مونسينيور يدري أنَّه كان يقطع وعدا على نفسه سيكبّله حتى موته. 

-عندما يكون الضباب على سطح البحر؛ أشعة الشمس 
الفجريّة تزداد بياضًا ونصاعة ويزداد اللون النيلي عمق مونسينيور لا 
يمكنه أن يحلم بيوم أفضل من هذا لرؤية المديئة للمرة الأخيرة قبل أن 
يرتاح نهائيًا على هذه التربة التي اختارها مأوى له. 

عفكدا كاه سيدى يمعي اذا كر رسا تريعةاني كل 
الأطراف علّه يطفئ النيران المشتعلة في أعماق الدامن دان غاذرنا 
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هذه الأرضء أنا وهو فى ذلك الفجرء حدثت حالة بياض فى الذهن 
سوفاقنا الاك عن جه وناغويا جد اقبي قرع مراجية الايد 
الذي حاوره وأحبه حتى قبل أن يراه . ْ 

كانت خيوط الشمس الأولى ققد اتضحت تماما واختلطت 
ألوانها بلمعان سطح البحر والنسيم الخفيف الذي تسرب إلى أنفه. 
تنفس جون موبي عميقا قبل أن يعرك نَفّسه يتهاوى تحت دوخة 
المكان. أغمض عينيه وترك سه يتهاوى ثم غرق وسط كتلة 
الضباب التي غمرت القارب بكامله. 

زادت سكينة الماء أكثر على الرغم من تسارع المجذافين بيد 
المياد الذي دفع بقاربه إلى أقصى نقطة في عمق الساحل لوضع 
الإكليل الأخير. عندما التفت جون إلى الوراء» لم ير شيئا غاب الميناء 
والأميرالية التي لم تظهر إلا بعض أعاليها. وانطفات القصبة ببناياتها 
البيضاء التي تعودت أن تتسلّق الجبل الذي يعطي ظهره للبحر. 

جنح القارب مرة أخرى قليلاً نحو اليمين تحت هزات عنيفة 
للماء» متفاديا كثافة الضباب وصوت السفينة التي لم تمر بعيدا 
عنهماء لم يرها ولكنّه سمعها وهي تقترب من الميناء» تمخر الأمواج 
وتشق صدر البحر الأملس كمرآة. ثم مرة أخرى عاد الصفاء إلى 
المكان وعاد الماء إلى وضعه الأول. تدحرج القارب أكثر نحو اليمين؛ 
عيذ عع الأتبرالية الى غائق هذه الزة حاتي وضولت إلى معرة.ظل 
هارب نحو فضاء غير محدّد» ظلت الانوار تتكسر عليه بقوة لتدفع به 
نحو التلاشي. فجأة» يفتح جون عينيه على معالي قلعة ماتيفو(') 


اك الع نايا 
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التي أطلت بأعناقها المتعددة عاليًا عاليا نحو شمس زادها الضباب 
الكثيف نصاعة وصفاء. 

فجأة توقف المركب وكانّه وجد أخيرا مركز الأرض الذي ظل 
مدة طويلة يحوم حوله. 

- اعتقد أنّنا لا نستطيع التوغّل أكفر. ممنوع. وإلاّ صرنا في 
مرمى البوارج الحربية. حدود الصيد تتوقف عند هذه الحافة. فى 
الأسبوع الماضي سجن أحد الصيّادين المالطيين لهذا السبب . 

تمتم الصياد وهو يحاول أن يدور برأس الرورق تجاه قلعة ماتيفو 
مرة أخرى» صوب أقصى درجات النور الفجري» في أجلى صوره 
النقية قبل أن يلامس زيوت البواخر الوافدة من بعيد والوجوه 
المتكلّسة التى تملا الميناء . 


الآن إذن؟ 


- نعم الآن . 

انحنى الرجلان عميقًا على حافة الزورق الذي مال قليلاً على 
جنبه الأيمن» ثم حملاء كل واحد من جهة؛ الإكليل الكبير المرصّع 
بالنوار والأقحوان والنباتات الحيّة ثم انحنيا في وقت واحد ووضعاه 
على وجه البحر في النقطة التي حددا أنها الأكثر صفاء. تدحرج 
الأكليل في مكانه قليلاً ثم غاب في غمرة النور والضياب. 

- الآن انتهى كل شيء وهدأت الروح قليلاً أشعر بفقل انزاح 
٠.‏ 5 5 5 3 


أجل روحه. 
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الوعد دين. 

- لقد وعدته وهو على فراش الموت أن أفعل ما أفعله اليوم قبل 
نقل جثمانه إلى الجزائر. لم يطلب الشيء الكثير. كم كنت أخاف 
أن أموت وأن لا أقوم بما يجب القيام به. الوعد على الرقبة صعب . 
ومع مونسينيور أكثر صعوبة. 

- ها قد منحك الله ما كنت تنتظره . 

الآن يحق لي أن أصطف مع الناس الذين غادرتهم منذ أكثر 
من ثلاثين سنة وأنتظر مع القادمين وصول رفاته إلى هذه الأرض» وإذا 
منحني مونسينيور بافي بعض بركاته سأكون من الوقفد الذي سيحمل 
رفاته ويضعه مؤقتا في الأميرالية في انتظار الانتهاء من إنجاز القبر في 
الكاتدرائية . 

مباشرة لا ركنا ردن ترح رراة ماق الاشيكنا 
دام ذاك يدخل في وصية مونسينيور ديبوش . لقد بذل يردا كبيرا 
لنقله إلى هذه الأرض . 

كان البحر مثل المرآة. لونه تغير من زرقة حاذة فى مثل هذا 
الموسم إلى لون نيلي يميل نحو البنفسجي الغارق في بياض ناصع رغم 
بياض الفجر. ضيءانادر في هذا اليف . يزداد ثقل الرطوبة . البارحة 
كان البحر عاصفا ومجنونًا على غير عادته في مثل هذا الفصل» 
اليوم؛ الوضع تغيّر كثيرا. الضباب الكثيف والبخار المتصاعد من كل 
مكان لم يمنعا الزورق من الدخول في عمق البحر. 
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تمدّد جون موبي فى القارب القديم؛ رأى الأشعة التي كانت قد 
بدأت تدفئ المكان والنهار الذي أصبحت كل ملامحه واضحة. 
أخرج كتابا من تحت لباسه الفضفاض الذي يشبه لباس الرهبان وفتحه 
على الصفحة الأولى وبدأ يقرا بالتدرج. رأى العنوان الذي كان 
يرتسم بخطوط عريضة وواضحة جدا: 

عبدالقادر فى قصر أهبواز. 

مهدى إلى السيد لويس نابليون بونابرت» رئيس ا جمهورية 
الفْرنسِية: 

بقلم مونسينيور أنطوان _أدولف ديبوش أمقف الجزائر السابق. 

ثم في أسفل الصفحة كلمة بوردو مكتوبة بخط بارز وتحتها: 

الطبع والليتوغرافيا ل: ح. فاي. شارع سان كاترين» ١9‏ أفريل 
كل 

ورك كلوات وز وقية قبل ان هسه على أوراق البقايةة 

لا يعرف جون بالضبط ما هو الداعى لكل هذه التفاصيل 
ولكنه الجن إن كلما كان ولحي اتح الدقيسة جا ليله الباسة 
قضاها فى إعادة قراءته . كلَّما فتحه عرف لاذا اختار مونسينيور أرض 
الجواقر كماو الأحن: عنوها قلي العتفحة يان صيورة يرغ افبة 
لمونسينيور ديبوش بالحبر الصيني الغامق هي نفسها التي كان يعلّقها 
الأمير في البهو المؤدي إلى الصالون الذي كان بميتقيل ويه ميرف دي 


سجن قصر أمبواز ببدى موسسيور في الليتوغرانيا هادثًا فنسا هي 
صب ره يطل تمدو الى انض بعد اهما فان يط نه الحيفة 


السوداء المنسدلة على صدره والتى تكاد تغطى الجانب العلوي من 
السب لذي عان تعدا :بارا عنقم اللتاى الفتسفادى الأسرة 
الذي كا حررنديه أغطلاة مسف غير حقيهية. آنا قبفنة يده البمتن 
التي كانت تنام على ركبته فقد برز على سبابتها خاتم خشن لم 
يتركه مونسينيور ديبوش حتى مات . بينما اليد اليسرى» كانت 
تحتضن الإنجيل وتقبض عليه بلهفة كبيرة مخافة ضياعه. 

قلَّب جون موبي الصفحة التالية» تمتم وهو يقرأ افتتاحية 
الكتاب قبل أن يغرق في تفاصيل الخطوط وضباب الكلمات 
وصراخات مونسيئيور ديبوش التي كانت تأتي من بعيد مكتومة 
وكانها كانت تأتي من بكر عميقة: 

وأعود للتو من قصر أمبوازء قضيت أياما عديدة تحت سقفه 
المضياف, في حميميّة نادرة مع ألمع سجين عرفه القصر أعتقد أنني أكثر 
معرفة من غيري بعبد القادر وأستطيع اليوم أن أشهد بالحق من يكون هذا 
الرجل . للأسف. أثناء عودتى إلى بوردوء صادفت أناسا كثيرين أهلا لكل 
ثقة: لديهم فكرة غير دقيقة وناقصة عن هذا الرجل بما سيتسبب حتمًا في 
تأخير تحلي الحقيقة إلى يوم غير معلوم. وأظن صادقًا لو أن كل الفرنسيين 
عرفوا عبدالقادر مثلما أعرفه اليوم, لأنصفوه في أقرب وقت. لهذا أتصور 
أنّه من واجبي الإنساني أن أفعل شيئًا في انتظار القيام بما هو أهم...» 

كا العنباك فل تعر مركن ولقيا تددن يد بيدا 
يخاف عليه الانكسار ذاكرة جتن موب على الزغم من مبشفة 
السفرء ازدادت حدّة وصفاء وسط كومة غير محدودة من التفاصيل 
التي تزاحمت دفعة واحدة في رأسه. 

عد 


لض 


الوقفة الأولى 
مرايا الأوهام الضائعة 


إزفا 


١‏ جانقييه ١848‏ نزع مونسينيور ديبوش الورقة من 
الرزنامة بنوع من الانفعال وهم برميهاء ثم عدل عن الفكرة بشكل 
آلي قبل أن يدفنها بين بقية الأوراق التي كانت تملا الطاولة . غمس 
قلمه في الحبر فشعر بخشونة ما. 

جون» قليل من الماء الساخن من فضلك. هذا الحبر ثقيل 
ويعطل حركة القلم. 

-افرك سيدا 

-هل تعرف يا جون هذا اليوم؟ 

- كيف لا وأنا أرى يوميًا سيدي يعد الأيام بقلق كبير؟ 

معك حق. عندما ندافع عن قضية نصير مرضى بها. 

وضع مونسينيور ديبوش قليلاً من الماء الذي قل من سواد 
الحبر وتخثره» ثم انحنى من جديد على الورقة التي كانت بين يديه . 


هم" 


رفع رأسه نحو السقف للمرة الأخيرة بحثًا عن جملة كانت على رأس 
الذاكرة قبل أن تذوب داخل فيض الكلمات المتزاحمة . تحسس قليلا 
الريشة التي كانت تدور بين أصابعه ثم تركها تنزلق على الورقة مع 
تمتمات لم يستطع كتمها: 

«الأحقاد أحيانا تعمي البشر. الحل الوحيد المتبقي بين يدي هو أن 
أبدأ في كعابة هذه الرسالة إلى رئيس الجمهورية لويس نابليون بونابرت . 
رسالة لا شيء فيها إلا ما رأته العين أو أملاه القلب. الأوضاع تغيّرت» ولا بد 
أن يكون لويس نابليون بونابرت الذي عرف المنفى يدرك اليوم قسوة 
الظلم والضراوة التي يشعر بها الإنسان وهو بعيد عن التربة التي نبت فيها, 
بعيد عن الوجوه التي يصادفها يوميًا قبل أن تنطفئ في انشغالات الدنيا 
المعبة: وعن الأرض التي كلّما شم ترابها ازداد قربا من آلامها». 

مبذ البارجة وموتسيديون يهب اقلامه:وخيره مثل طفل صغير 
لكي يكون حرفه واضحًا وكلماته مسموعة . توقف قليلاً عن 
الكتابة وفتح القصاصات الصحفيّة لجريدة المونيتور”2 التي يحتفظ 
بها بشكل مرضي خوفا من أن يضيع منه أي تفصيل من تفاصيلها 
سطر على بعض التواريخ والكلمات قبل أن يعود من جديد إلى 
الكتابة . 

عندما سمع مونسينيور أنطوان ديبوش2'0 دقة الجرس الثالثة 
كان قد لملم الرسائل والأوراق التي سهر ليلة البارحة على ترتيبها 
واحدة واحناة: دفي للعرة الأخيرة في تشع جريدة المونيتور الموضوعة 
على الطاولة الخشبيّة القديمة بعد أن قام بفليها حرفا حرفا وجملة 


١‏ آلناعائندم10 عمآ 
١‏ - أعنامنانطآ عطم[ه400 عمستمامة 
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جملة. وضع على رأسه معطفه القديم ليقي نفسه من الأمطار الغزيرة 
وخرج بسرعة : 

(20معانوىةة 5 72 76 720206 16 ,لال7غاقك 91'ز ! آنا0 - 

( ').باباقعم مسرو ممسعط! له دتأناك عز ,تلاعوعأء8105 - 

رد سائق العربة الذي كان ينتظر عند الباب بعد أن سمع 
احتجاجات مونسينيور. 

انطلقت العربة بسرعة مخترقة الدروب الباريسية الضيّقة قبل 

أن تدخل في عمق الشارع الرئيسي . الحصان كان ثقيلاً قليلًء لكن 

ثقله في مثل هذه الأمطار يساعده على الثبات ومقاومة الانزلاقات 

الكثيرة على الطرقات الحجريّة والخروج من الأماكن الموحلة والبرك 

لمائيّة التي كانت تصادفهما من حين لآخر في الأماكن المبعوجة. لا 


3 


شيء يسمع إلأ وقع الأمطار وصوت حدوتي الحصان وهو يعبر الشارع 
بخطوات منتظمة. 

تمتم مونسينيور ديبوش وهو يرتب قليلا من هندامه اللأسود 
وبمسح لحيته الكثة من المياه التي علقت بها: 

دادو مره لذو لجاز بين كيني تحكلون ده الدعة 
المتعبة. أقمت بها سنوات ولم أتعوّد عليها ضخامتها تخيفني. 
ناسها ينفلتون من كل منطق وينقلبون بسرعة. من الصعب أن تثق 
بمزاج الباريسي . 


-١‏ نعمء سمعتك والعالم لن ينهار. 
١‏ سيّديء أنا في الموعد كما اتفقنا. 
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- العادة يا مونسينيور» العادة تعلّم الناس تحمل كل شيء. رد 
سائق العربة وهو يحاول أن يوجّه الحصان باتجاه الشارع الرئيسي» 
حتى الموت يا سيدي لم يعد يثير أحدا. 

الحياة نفسها لم تعد تعني الشيء الكثير يا ابني . يبدو أنّنا 
على حافة زمن كل شيء فيه تبدّل أو هو بصدد التبدل. 

اختلط ركع الأخطان هراج حد رت الحصان وهي تنكسر على 
الأحجار الزرقاء التي تعبد الطريق المؤدي إلى امجلس الوطني . 

رأى مونسيئيور ديبوش باريض في هذا الجر كما راها في اثرة 
الأول » مديحة بها الكفبر مو المطان إلى اننميهاء جميلة ولكن شرا 
بيبا يتبعل فى الواح كن حول البارواد و0 اعد بعرم متي 
ينفجرء خصوص مع التحرّكات الشعبيّة التي صارت تقليدا يوميًا 
ينزلون بعد الظهر وفي الليل. لا تسمع إلا رشقات الرصاص وصوت 
البارود الذي تكتم أصواته الشوارع الضيّقة وأخبار عدد الموتى 
الذديق سيقوا إلى السحن: 

هولا يريد أن يتذكر متاعب المسافة التى قطغعها ولا مضاعب 
الطاريق من توودو :إلى هد الكانة. اليم الهروصل التلنين قديل:اتحقاء 
جلسة 316 جاقيية: القضايا الكبزي سقط امانها التاعبه وتدلن 
كل المصاعب» تمتم في خاطره. 

تبدو باريس بأحيائها الخلفيّة هادئة. لاشيء تغيّر. منذ أسبوع 
لم تتوقف الأمطار عن الهطول. السماء التي صفت قليلا ليلة البارحة 
سرعان ما عادت واسودّت من جديد هذا الصباح. لا تسمعاإلاً 
الخشخشات والصوت الجاف للعربات وأصداء حدوات الأحصنة التى 
تردّدها الشوارع الخلفيّة التي ما تزال فارغة. الفوضى التي حدثت ليلة 


58 


البارحة ومقتل الشاب عند مدخل السوق لم تغيّر في عادات 
الباريسيّين والبادكي ا دن عآ الذي رفضت الحكومة السماح 
به جعل الوضعية تزداد تغقيدا 

تصطف العربة الصغيرة التي يجرها حصان واحد ليس بعيدا 
عن بناية القصر حيث غرفة النواب التي جعلت الأشعة التي كانت 
تخترق الغيوم تشعٌ قليلاً على الرخامات اللامعة. يدخل مونسينيور 
ديبوش إلى البناية وفي يده محفظته الجلديّة . رجل يندفع برأسه إلى 
الأمام بلحية كثة . الناس هنا يعرفونه دا عو تردده على المكان . 

مسج الا د موزلو قل ا ااه 

- لا داعي . ما زلت قادرا على تحمل تبعات الحياة. هل وصلوا؟ 

أغلبهم. الجنرال دو لامورسياره'؟ وصل كذلك . أنت تعرف 


في مثل هذه الحاللاات يتسابق لكان للوصول يك فسهي: لتسجيل أسمائهم 
حت يكَمكُروا عن التنك خل متبكرا :عضي تقيضي الليل هنا اليكرن 
من أوائل المتدخلين. 

ات كنك د 


اجن الستخراة؟ اعنى الا يحدك اها بد اندها واساعك 
كي عض كر معيو دريو في اعماقه ركز حير الضاخة الكونية 
تحت وقع الأمطار التي زادت حدتها ليختفي نهائيًا داخل البهو المؤدي 
إلى قاعة المناقشات . 
عد عاد 


١‏ جلسة برلمائيّة مفتوحة يحضرها المواطنون البسطاء وممثّلو الشعب وتناقش فيها 
قضايا الساعة بديموقراطية . 
١‏ علغ نعم سما عل لدرعم6ن عآ 


اف 


كانت الساعة تشير إلى الواحدة عندما افتتح النقاش مع أن 
العادة أن تفتمح نقاشات الغرفة على الساعة الثانية عشرة والنصف . 
كانت الملفات بين يدي رئيس المجلس غيزو('؟) التفت نحو الحضور 
وهو يحاول أن يتفرس أعينهم . فتح الورقة التي وضعت بين يديه . بعد 
محاولات مضنية استطاع مونسينيور ديبوش بمساعدة دو لاموريسيير 
ومسائدة صاحب السمو الملكي» حاكم الجزائر الدوق دومال("2 وبعض 
النواب» أن بقع تعاس بقع ملت سسلطان الجزائر عبد القادر. 

افتتح رئيس الغرفة النيابيّة الدورة الخاصة: 

الجميع هنا. يمكننا أن نبدا هذه الدورة. جيب عن 
التساؤلات الخاصة بوضعيّة عبد القادر. لدي الكثير من التدخلات . 


-١‏ غ]170لان) 
؟ ‏ 72216ناش'ل عناط ع1 1.ذخ.د 


لخبها كديب ناته الممجليق, اليد يبلن دو لالززييت 6 
تفضلوا. 

شكرا سيدي الرئيس . 

تململ الكثيرون في أماكنهم لحظة وهم ينظرون إلى الأماكن 
انكلفية ناتاه الضيفين اللذرى لني نديينا اللتضؤن للشييادة ‏ مدعل 
بيلي دو لالوزيير. 

- سيدي الرئيس» لقد خسرنا الصمت الشيء الكثير. فهمنا 
الوضعية ولكن الآن ماذا سنفعل؟ هل سنبقى صامتين . فرنسا قطعت 
وعدها وعليها أن تجد حلاً الأمو تعلق يشر الامة والبلطات . هذا 
الرجل أعطي وعدا مكتوبا وموجودا ضمن الملف الذي قدّمه 
مونسينيور ديبوش والجنرال دولاموريسيير» شخصيّتان لا يمكن 
تجاوزهما في هذه القضية. 

تعرف يا سيّد بيلي» المشكلة ليست بسيطة وهي أكثر 
تيد غا كسيؤروك . هناك مصلحتان يجب أن تتصالحا : الأولى» 
الفبلظة القلدا 0 أعطيت لاحي 
م 

تدخل ميريو("2 فى السياق نفسه: 

- كان لدي مشروع بهذا الاتجاه وهو مساعءلة الحكومة عن نيّتها 
حول الوفاء بالتعهدات والضمانات التى سمعنا أن ولي العهدء الحاكم 


-١‏ 1210216812 عل 6عاعءط 
> - 71/162110 


نض 


العام للجزائر قدّمها للأمير. المعلرمات التى قدّمها وزير الخارجية 
يجب ان تحدّد جيّدا ما الذي يجب فعله في هذا الإطار. من الحكمة 
بمكان أن تدقق الحكومة في هذه الوعود وتحديد الإجراءات الواجب 
اتتشخاذها كرئسنا اجعرمت دائما وبعمق تعهداتها امام اميدقائها 
وأعدائها . إذا ثبت ذلك فعلى الحكومة أن تنفد ما وعدت به 
خصوصا عندما يسَلّم العدو سلاحه على أساس وعد مسبق. 
عار دولا موسكوفا('» بشكل أكثر وضوحًا ودقة 
2502000 
الذي قدّمته لعبد القادر. لنتذكر قليلاً كيف تمت الوقائع: عبد القادر 
عندما عرف إخفاق مفاوضاته مع سلطان المغرب وحبس خليفته 
البوحميدي عرف أن عليه أن يببحث عن مخرج مع الفرنسيّين. لذلك 
قطع بكل شجاعة مسالك الملوية على الرغم من قوة مياهها والأوحال 
والأمطار» هو والستة آلاف شخص والجمال والأحصنة وعدد هائل من 
الأغنام والعتاد الحربى . واستطاعت دائرته بكاملها أن تعبر بدون أن 
بيقن راترج كت واحد على الضيقة الانخرق : حدكة عسكر ب عالية 
تستحق كل التقدير والاحترام. وعندما عرف بانسداد كل المنافذ 
المؤذية إلى الجنوب» سلّم نفسسه ووضع سيفه بين يدي الجترال دو 
لأنوويتيين هذا الألغون اسععيله عر والتمنانت كارسا لدي عاترا 
يحيطون به. ثم اقترح عليه شروط الاستسلام التي تعرفونها جميعا 
الآنء هناك حلان لا ثالث لهما: إما اعتبار عبد القادر مجرم حرب 
وقرصانًا تافها وفي هذه الحالة يجب شنقه على الفور» أو اعتباره قائدا 


١‏ 4/لامء![و140 12 ع0 ععمم عآ 
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ومقاتلاً سلّم نفسه وفق وعد مكتوب في هذه الحالة يجب أن يعامل 
باحترام . 

من آخر القاعة؛ من الجهة اليمنى؛ ينهض الجنرال ماربو'؟ وقد 
احمروجهه وعلت حاجبيه الكثيفين سحابة ظاهرة وغموض مربك 
مقاطعا المتدخل الذي لم يكن قد أنهى بعد كلامه ببرودة كبيرة: 

- يجب أن لا ننسى أبدا أن هذا الرجل الذي تدافع عنه اليوم؛ 
ديح ا كتر :101 دين كرلسي: فى روم وابكلة [دالاكنت العكيرؤه 
هذه الجرية آمرا هيِّناء فاطلقوا سراحه ومرّغوا شرف هذه البلاد في 
الأوحال . 

- قد يكون . ولكني لست مقتنعا أن رجلاً بمثل شهامته يعطي 
أعرا اس ما نعل هذا توجد في التاريخ تجارب احترمت فيها 
معاهدات الاستسلام وأخرى اخترقت . ليس في الأمر أي جدة. فقل 
استسلم سينترا وبشروط لم تعجب الإنجليز في النهاية. رفضها 
البرلمان الإنجليزي مثله مثل الرأي العام؛ ولكن في النهاية تم تنفيذ 
بنود اتفاقية الاستسلام وسمح لجيشنا أن يعود بعتاده وأسلحته. في 
إنجلترا يا سادتي تم التاسف على الاتفاقية المجحفة ولكن نفذوهاء ما 
الذي يمنعنا اليوم من فعل الشيء نفسه مع اتفاقية سيدي إبراهيم . 

- لم تجبني عن جريمة عبد القادر ضد مساجيننا 

حاتت قاطعددي: اليس في نيعي التهرت: مكن أن تدك الآن 
كل سلبيات عبد القادر وهي كثيرة جنرال ماربو لا أملك الدليل 
القاطع على براءته» ولكن على الأقل أستند على ما وصلنا من خلفائه 


١‏ أمطعةكلا له:6م06 عآ 


تذنا 


وطبيعة عبد القادر وما سمعته من مونسينيور ديبوش الذي هو على 
اتصال دائم به ويمكنكم أن تسألوه؛ ثم إِنْ حدسي يدفعني لأقول لا 
أظن أن العملية تمت بدون دراية منه. لكن مادام عبد القادر قد سلّم 
نفسه بشكل علني فنحن مجبرون على احترام الاتفاقية. هل تريدون 
أن تتصرف حكومتنا مثلما تصرف الجنرال الإسباني الذي وقع وثيقة 
استسلام بايلن؟ مهزلة ستبقى في ذاكرة التاريخ وصمة عار ضد الذي 
لم يحترم وعده . فكوا قليلاً وبتجرد تام . 

ملست الشركة فاجلة وات مو اندي النس؟ قبل أن 
الحماس والثقة. 

احترامنا لهذا الجنرال ١‏ لعظيم دو لاموري يسيير يمر عبر احترامنا 
لبنود الاتفاقية التي عقدها مع عبد القادر. من يستطيع اليوم أن ينكر 
على عبد القادر أنه قاوم من أجل وطنه ودينه ويستحق كل تقدير من 
أمام وعودنا. للضمانة على صدق النوايا فقد بادل الجنرال الفرنسي 
سيقة بنسين الأمير وعدا وله يكفق للقول إن العيسانات المقدامة 
لعبد القادر كانت ججادة. 


- يجب أن لا نقلّل من خطر هذا الرجل حتى وهو في بلد 
آخر. سيفكّر حتما في العودة وتأجيج نيران الأحقاد مكجرد توفر فرصة 
الرجوع . 


من على نفس المنصة يتدخّل الليوتنانت ‏ جنرال فافيي0') : 
١‏ أعالاطوط لقجقلعع امدمعاناء1! عآ 
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عاانهنا السطاةة مو العيث امكف قح هله الشرفة قنه إشاطر 
فرنسا أفترض أن الحكومة عندما عينت حكاما عامين في الجزائر 
منحتهم التعليمات وخولت لهم الصلاحيات. عندما سافر الدوق 
ذومال إلى اراق كان يعرف حيدا الداستراجة لآ بضالة تشكلة عبن 
القادر وإذا رأى أن ما اتخذه دو لاموريسيير لا يخالف التعليمات 
الحكوميّة» فلنزكه ونوقف هذا النقاش العقيم وأعفونا من هذه البهدلة 
التي تصرون على جدواها 


- رئيس المجلس السيد غيزوء يقول لنا إِنّه يجب الحفاظ على 
الصلحنة القروينية والوكاء بالوعود الشكل أن شرفت كردسا رشين 
بالتوقيع النهائي على الاتفاقية عبد القادر الآن بين أيديكم 
وتمقطيدؤة أن تتبعلوا ةا كافون | ولكن كد كروا قبل لله 
ملوككم: الملك جونء فرانسوا الأول هنري الرابع» ولا تمسوا شرفهم 
وشرف هذه البلاد. 

ويه التقائ 'لتشهب باتو أشاكينة: .شيعا ديعا تكائرت 
الأسكلة التي تمس مباشرة الاتفاقية. كان وجه لاموريسيير قد اصفر 
ووذات غويات الشوني علؤاعبية الماخطدن ومسمحه العممكر: 
الباردة عندما نودي باسمه؛ كانت سحابة وجه الأمير قد ملأته ولم 
يعد يرى إلا ذلك اليوم البارد والممطر وصهيل الأحصنة والممرات 
الجبليّة الضيّقة: 


هه 


دتعت الكدير سكع انها العادة وانالكو الات عر 
قليلا سمعت في هذه القاعة وفي غيرها تساؤلات مثل: تقاريركم 
تقول إن الأمير كان مجبرا على المرور من المضيق الجبلي القربوس ولا 
طريق آخر له؟ لماذا لم تلقوا عليه القبض وغيرها من الأقاويل السهلة؟ 
أنتم تعرفون أن رسائل الضبّاط العامين تكتب في مكان المعارك 
وبسرعة ولا وقت لدينا للشرح والتفصيل. اسمحوا لي أن أعود إلى 
تفاصيل ذلك اليوم وما هي حظوظ إلقاء القبض على الأمير ليلة 7١‏ - 
1” ديسمبر قطع الملوية وتوغل أكثر في جبال أمسيردا الأمطار 
الغزيرة والظلمة عقّدت من مهمته ولكئه كان مصمما على العبور. 
عرفت كل تحركاته ونه يعمل علق الاثرلاق: ضعر التو أخوه لدي 
سلّم نفسه قبل يوم أبلغني بذلك؛ وكذلك حاكم وجدة الذي كنت 
معه في اتصال دائم أعطاني مخطط حركته وأنّه سيمرٌ إجباريًا عبر 
قبائل وجبال بني ازناسن. حدّدت كل المواقع الممكنة على الخريطة 
كما يفعل أي عسكري فى الميدان. تساءلت» هل يجب أن أسبقه 
وأغلق عليه كل الممرات أم أطوقه؟ 

- ولماذا لم تفعلوا؟ ردّد أحد النواب الذي بدا صوته عنيفا 
ومنكسرا تحث الضجة التي عهمهمت وهي تريد أن تسمع بقية 
لخديف 

مدهل ا سيد الفا سيل جدذا أن قحل الأقون زوايظة 
الكلام ومن على كرسي وثير» ولكن يجب أن تضعوا أنفسكم في 
ذلك الوضع رقي القناةن كان معخاضيا من الشمال من طرف ملك 
المغبريتة وركذا فين غلينه :انؤاك العو الاسور كان هنا بدائرتة, 


الا 


لكن في مثل هذه الحالات» لمن يعرف تضاريس الأمكنة» لم يكن 
بإمكانه أن يمر من هناك هو وقافلته ولكئي متاكّد أنه كان سيمرٌ عبر 
المضايق اتختلفة هو وفرسانه. ومع ذلك على الساعة الثانية فجرا 
خرجت من معسكري للاقاة الأمير» وما كدت أصل حتى عرفت من 
خلال رجالاتي أن مفاوضات قد تمت» البقية تمر وكيا داه 

- كان يجب أن تواصلوا محاصرته بدل المفاوضاتء. فقد كان 
مهزوما 

أقول لكم ماذا كان يمكن أن آخذ لو سلكت هذا الطريق 
الذي تقترحه علي؟ كنت سأقوم بغارة أخرى وأخبركم بعدها بأني 
حجزت خيمة الأمير» سجادته؛ ربما واحدة من نسائه ومع بعض 
الحظ خليفة من خلفائه. 

تضحك القاعة محدثة همهمات تقاطعت فيما بينها في 
شكل نقاش غير واضح. 

- ولكن هوء عبد القادر مع خيالته» سيكون قد فلت منًا باتجاه 
الصحراء . 

-إذن» لم يكن أمام الأمير سوى الهرب مع بعض خيّالته وربما 
وصل وحيدا أو منقوصا إلى الصحراء . الأمير بدون دائرته لا يخيف 
وبقاؤه في الصحراء منعزلا أفضل من بعثه إلى الإسكندرية 

طيّب . ليكن. إذا كان وجوده في الصحراء أفضل لنا من 
وجوده في الإسكندرية:؛ ابعثوا به إلى الصحراء فأنتم تسدون له خدمة 
جليلة» وهو لا يطلب سوى ذلك. 


7” 


ساد صمت خفيف قبل أن يتدخل لاروشجاكلان('2 


الكثير من الناس يتساءلون عن الهوة الفاصلة بين الالتزامات 
التي اتخذها حاكم الجزائر صاحب السمو الملكي الدوق دومال ورد 
فعل الحكومة اليوم؟ التزام شرف اتخذه الجنرال دو لاموريسيير ووافق 
عليه السيّد الدوق دومال» فكيف نقبل اليوم أن نسجن عبد القادر؟ 
قد تكون هناك ظروف مرتبطة بسر من أسرار الدولة لا نعرفها 
ولكن» هل هناك حكم حقيقي عن الشرف أحسن من الوفاء؟ 

في نهاية الجلسة يصعد غيزوء رئيس المجلسء مرة أخرى إلى 
المنصة ويام حوصلة الإجابات عن الأسئلة التى طرحت والنقاشات 
العي تمتء لم يخرج عن العموميات التي دخل بها الغرفة في البداية. 

- ما قيل في هذه الجلسة كثير. أشكر السادة على ملاحظاتهم 
القيمة سنرى فيما بعد» من خلال كل هذه التدخلات المتناقضة 
جداً وما وصلنا من وثائق وشهادات كيف نحسم الموقف باتجاه يضمن 
المصلحتين: مصلحة الدولة والوفاء بالتتعهدات المقطوعة. هناك 
دكاو اك لممواحة وين ونين بان مصوالك يقل اول عد العاذرم ال 
متعطيم اجا ر دعل ذلك كم ععدها يقيل بالبذ ا تناف خول 
الضمانات وشروط المراقبة التي لا أستطيع الإفصاح عنها هنا ولكن 
سارتبها بحيث نضمن أمنا كاملا لبلدنا 


د 


١‏ - «طأاإعناوعة زعطءمةآ 


اانا 


مر مونسينيور للمرة الأخيرة على نزل لاتراس 3556,ع1 18 
خيك كا يفي موفنا كلو اوراق جريةة الوتيغور الي كاك قلا 
طاولته وسريره المتواضع؛ والرسائل الكثيرة التي وصلته من الأمير أو 
من الناس القريبين منه. فتح عينيه والنافذة المطلة على الحديقة ونظر 
إلى السماء. لم ير إلاً سقفا ازداد اتسناء اكثر مها كان عليه وسماء 
يابسة. القصاصات الصغيرة التي كتبها طوال هذه المدة سمحت له 
بالتعرف على الأمير بعمق. دفن أغراضه داخل حقيبة قديمة ثم استعلدً 
للخروج. 

- مونسينيور! كأنّك تحمل الرصاص في هذه الحقيبة. 

-عزيزي جون أنت سيّد العارفين» تدرك جيّدا أن لا شيء بها 
إلا الأوراق والقصاصات الصحفية وآلام الناس امحرومين من كل شيء. 
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-لو كان كل الناس مثلك يا مونسينيور لتغير وجه العالم 
البئيس. ولكن. 

- ومع ذلك فأنا أسعد مخلوق في الدنيا بكسر حاجز الصمت 
غلى الأغير: 

- المصالح الصغيرة تعمي الناس يا مونسينيور. الكثير من 
الضبّاط مرتاحون ولا يريدون تشويشا على ترقياتهم. ولهذا فهم في 
الكثير من الأحيان يظهرون غير ما يخفون. 

عندما وجد مونسينيور ديبوش نفسه في الشارع؛ كان المطر 
قد توقف نهائيًا وبدأ الليل يهبط على المدينة والغيوم السوداء قد 
غطّت الشوارع بكاملها معلنة عن عاصفة محتملة. شعر في فمه 
ببعض المرارة ولكنّه حاول أن يطمكن نفسه. صحيح أن الشيء الكثير 
لم يقل أو بقي عالقاء ولكن على الأقل الحسديث وصل إلى غرفة 
المنتخبين وتم فتح ملف الأمير الذي ظل يخيف الغرفة والحكام وضباط 
الجيش الذين لم يغفروا للأمير صمته على سجناء سيدي إبراهيم 
وعين تموشنت 

كانت شتوارع بازياس معلقة مغل نفق الآموات» الباريسيون 
ينامون باكرا منذ أن بدأت القلاقل فى المدينة. لا أحد فى الطرقات 
سوى يعطن المارة'الذين يتسترعون الخطى للوصول إلى مقاصدهم 
وبعض الكلاب والقطط الضالّة التي تنقاتل في المزابل التي لم يدرك 
فيها جياع باريس الشيء الكثير. 

كان يعرف حينا ومرزجامب جر حححد الجكار الرابظا ون 
باريس وأورليان ثم الذهاب إلى بوردوء أن علية أن يعحمل:مشقة 


2 


أكثرمن .4 كلممابين السكك الحديديّة والعوامات الشقيلة 
باريس. في المدار المؤدّي إلى محطة القطار» سمع البارود والرشقات 
الجافة وبعض الصرخات هنا وهناك» ورأى الخيالة الذين يملأون 
الأماكن بوجوههم الباردة وأحصنتهم الخشنة. 
وضع باريس لم يكن على ما يرام . 
الأحسن يا جون أن نسرع الخطى قبل أن يقلع قطار أورليان. 
قالها مونسينيور ديبوش قبل أن يندفن في لباسه الفضفاض. 
كرض كان كوناماس عط علمره فعناة ب ف سترقة 
-لا تهتم ياعزيزي جون. ليس الموت برصاصة طائشة هو 
الذي يخيفء ولكن الموت قبل الانتهاء من تحقيق ما نصبو إليه من 
خير للناس. كم أتمَنّى أن بمنحني اللَّه قليلا من العمر لآرى الأمير 
انك لا تشع إلا لين وائلّه لا يحب إلا سعادة البنشر 
عندما صفر القطار للمرة الأخيرة قبل الإقلاع» انسحب كل 
حيواس عجوي رجارل ان درجم كاه فول ينام كياد لم 
وك كر ديرن بكست ف شيعا سيض) وري تناسيا سسية ين 
حياته. وهو يستمع إلى ضجيج القطار البخاري الذي كان مسح 
الأراضى 00 


لحم 


على الضياع التي بدات تسود قبل أن تدك كفاضيلهنا تهات فجأة» 
اختلطت عليه أوجه الذين عرفهم عن قرب» أساقفة ورهبان ويتامى 
وفقراء ومرضى ومساجينء وجه الأمير بكل صفائه وتلك المرأة التي 
لعت كراس سيف اصطدم بشيء حادٌ في عمق الظلمة القاسية. رآها 
ره ترججوة ]0 ينقد روجها وتصع بن يلاية رحيعها وهى ترتعد من 
شدة البرد ومن النوف على زوجها فقد وصلها أن العرب عندما 
يلقون القبض على ضحيّتهم لا يفكرون في حل آخر إلا قطع الرؤوس 
وبعثها إلى الخليفة لياخذوا مقابلها قطعا ذهبيّة وأحيائا يكتفون ن بقطع 
الآذان بدل الرؤوس للتخفيف من مهمة الإرسالية عندما يكون عدد 
المقتولين كبيرا وقد وصلها أن بعضهم كان» في الكثير من الاوقات» 
لا يتوانى عن قتل ذويه من البيض» ؛ ممن تشبه آذانهم آذان الروميين في 
صغر حجمها ويملا زوادته ويذهب بها نحو الخليفة قائلا إِنّه قتلهم في 
مكان ما من الأمكنة لياخذ حقوق صيده كاملة. كانت الزوجة شبه 
عارية وترتعد» عندما وقفت فجأة على رأس مونسينيور الذي أدرك 
في وقت متآخْر أنّها كانت هي السبب الأول أو الوسيلة التي وضعها 
اللّهِ في طريقه ليتعرّف على الأمير ويذهب نحوه من خلال مبعوثيه 
قبل أن يلتقي به وجهًا لوجه في سجنه. عاد إلى تلك السنة بالضبط 
ا ا ا 0 
العاصمة . كانت الدنيا مظلمة والأحقاد كثيرة.. ولكن لا شيء كان 
ل ل ا 
الذي تنحني أمامه الحروب والموت والمظالم . 


د عد 


و 


الوقفة الثائية 


نوفمبر ١814/‏ هذاهو بالضبط وقت العواصف التى تكنس 
أحياء المدن العتيقة وتغطى مياه الأنهر بغلااف شفاف من أوراق 
الأشجار الصفراء. الخريف هذه السئة جاء مبكرا. كانت رياخ 
البدايات قويّة مما اضطر مونسينيور ديبوش أن يطلب مني أن أساعده 
على لملمة لباسه على رأسه الذي تعرى بفعل الرياح القوية. 
التعب أو الإنهاك الشديد . 

-أنت متعب من كثرة العمل ولكن رياح الخريف مزعجة 
بعنفها وأتربتها وأوراقها التي تعمي الناس والطرقات . 

عند مدخل قصر هنري الرابع في بو 281 أو القلعة كما 


هه 


أوجين دوما('2 باستقامته المعهودة» وهو يحاول بدوره أن يتقى أوراق 
الصفصافة العالية التى التصقت بوجهه ولباسه. عندما رآه هب نحوه 
بعناق كبير وبلا ترذد: 

مونسينيور» كيف أنتء لولا الأمير لما التقينا؟ 
كنست كل شيء بما في ذلك الملك وحل محله النظام الجمهوري. 
ماذا تريد» انشغالات الدنيا ثم إن وضعية الدين غامضة في القانون 
الجمهوري! المهم كيف وجدت الأمير؟ 
فتية» مونسينيور الأمير في وضع صعب لكن صحته جيدة. 
وجنودكم سيخفف عنه المتاعب الكثيرة. 

- في نيتى أن أبقى معه خمسة أيام» أتمَنّى أن يقبل بى . 
الاستثنائيّة: ولن تندم على مشقة السفر التى بذلتها لزيارته. عرفت 
عبد القادر فى أيام عرّه وقت كانت الجزائر كلّها تحت سطوة سلطانه 
وقوانينه» ستجده اليوم أكبر وأكثر إدهاشا فى نقاشاته؛ لا يطلب 
امنا وا لكاي :بي الدكيا لذ يسك ناذا وزي عل الأفةا تقس لصو 

-ما قام به تجاه الآخرين لا يمكر. أن يقوم به إلا رجل عظيم . 
-١‏ 020011285آ علغعناط [عم10مء عآ 


ا 


لمعه ب كاسن أعلوك» يكو حك لذو سمس فى 
كز ابه الكسين مسلمين كانوا أم مسيحيّين . ويعزو كل ذلك إلى 
الظروف القاسية التي تتسلّط فجأة على الأفراد والجماعات . بزيارتكم 
لهذا الرجل النبيل والاستثنائي الشخصيّة ستضيفون عملاً إنسانيًا 
جدايدا إلى ما زخرت يهاحياتكم, 

-يا كولونيل» أنا لم أقم إلا بواجبي بي أمام الآخرين لا أكثر. 

- أملاً أن تحد بلادنا حلاً يرضي الجميع؛ ؛ الأمير يعرف أنَّه انتهى 
عسكرياء ولكنه يريد أن يظل غمله شاهدا غلى.فعله المقاوم الجدير 
بالرجال العظماء» كان بإمكانه أن يترك كل شيء وينجو بجلده: 
ولكنّه لم يفعل. تحمّل مضايقات سلطان المغرب وحصار القبائل 
والوديان المتدققة قبل أن يحصل على الضمانات القي طلبها والتي لم 
نحترمها يجب أن نملك الجرأة لقول كل هذا 

حرم سيور ديزي بامتعاض كيهز فيل اديه اوزائ 
الدهليز الضيق المؤدي إلى الحجرات التي يحتجز فيها الأمير وعائلته؛ 
الحجرات المليئعة برائحة الرطوبة والعفن الذي يشبه الرائحة التى 
تعلتها الفكزان عيدها تعرر مكانا تارك ورازها شرا وراتعة يلها 
القوية التي تجرح خياشيم الأنف بحدة. 

عندما تجاوز العتبة» رأى صفاء خاصا يشبه صفاء الإنسان 
المقهور والمنكسر. انتابه إحساس يشبه الإحساس الذي يخترق صمت 
الميت وهو يرتعش في مواجهة شيء حتمي لا سلطان له عليه. 

عندما دخل عليه؛ أشرق وجه الأمير وصار صافيًا فجأة. من 
أين يأتيه كل ذلك النور» تساءل مونسينيور وهو يحاول أن يفّش 


اع 


عن الغيمة التى كانت تتخفى وراء ابتسامات الأمير الهاربة ووقاره 
الملتجلي عميقًا. 

امير عدلاها عرق عي وبوتسبنيون وكرير على اخترادة 
لض دواري وهل جلد شكال سيت . عانقه طويلاً قبل أن 
يسحبه من يديه باتجاه عمق الزاوية؛ في المكان الذي تعره اكير أن 
يجلس فيه. 

عاقتى أقيات اشير غلك يذيلة» بوتسيعيور 

قال الأمير وهو يجد صعوبة كبيرة في كتم سعادته. 

- أتمنى من كل قلبي أن يسمع اللَّه دعواناء وهو لا يخيب أبدا 
طالبيه. 


- قلبي يحدثني أن زيارتك هذه حاملة لبشرى خير 

-لا يوجدء للأسف شيء ملموس يمكن أن يفك كربتك» 
ولكني جئتك بيدين فارغتين وقلب مليء بالخير والدعوات وبرجلين 
لم تكلا أبدا من الركض بين مكاتب الإدارات لكي يلتفتوا إلى 
وم م قضيتك. 

-لو تعلم يا مونسيئيور! فأنا أفضل أن أراك فارغ اليدين ممتلئ 
القلب على أن أراك مليء اليدين وفارغ القلب . اطمئن» فأنا لا أعني 
من كلامى إلا الخير الروحى» ما عدأه» اللّه وحده يملك الإجابات عنه. 

- أتمئى أن يسمع اللَّه دعواك» فانا مثلك» لا أتمنّى إلا ذلك . 


بهدوء وسكينة» بصدق وأمان» بحسب مقامات الناس الذين 


يحاوروننا كم أشتهي أن أحدّثئك عن كل ما يجمعنا بدأت أقرأ 
كتابكم, الإنجيل. وفي فترة إقامتك بجانبيء أتمنّى أن تسمح لي 
بمساءلتك عن بعض القضايا الغامضة. لم تُتح لي الحروب والتنقلات 
المستمرة إلا قراءة شذرات صغيرة هنا وهناك» ولكثي هذه المرة مصمّم 
على قراءته كاملاء وفهمه إن أمكن. سادتنا القدماء فعلوا مثل هذا 
الأمر بدون أن يختل إيمانهم . 

الإيمان في القلب» ومافي القلب لا يعلمه إلاً النّه. أنا 

ميقن أن قلبك لن يتوقف عن فعل الخير.حدثني إذن كاخ 
ولا تقلق من أخطائي» فالنية الطيبة هي سيدة السؤال والمقصد 

لك كل المحبة التي تقرب أحدنا من الآخرء حتى ولو اختلفناء 
لعستقر روحانا داخل الحقيقة الإلهية الكبيرة نفسها 

كان اوستكوون بعدههامن سمالحة الأسير الذي لشي كان 
تطعلة يشعلف عت كنا العائن الطنية الذين فقوا العكسرقى غزلة 
الإهبلان بحن عن طريف يرهم أكقر إلى اللهة كاف حَيطان القلفنة 
فارغة من كل شيء وباردة» فيها شيء من الموت الذي رآه مونسينيور 
دنيوش يَعَسلّى اللاجارة كالتعباة: 

-قرأت في قصصكم القديم: أن مسافرا ذهب ليزور أحد 
أصدقائه ا محزونين؛ التقى في طريقه ملاكاء ساله هذا الأخيرء إلى أين 


1. 


أنت ذاهب؟ فردٌ عليه الرجل وهو يسابق الملاك: سازور صديقا في 
حاجة ماسّة إلى . فردٌ الملاك : وماذا تنتظر منه. هل هو غنى أو صاحب 
جاه وسلطان؟ فاجاب الرجل: لا هوفي حاجة إلى مساعدتي» 
وسأمنحه كل ما أملكه وأستطيعه من خير وود ومساعدة. فختم 
الملاك : واصل طريقك» فكل خطواتك ستحسب لك. وكل كلماتك 

دانك بد طويااشيدي نينا دوين مسري مقصيت اتن وراكه 
التفاني في حب الآخرين. القصص أحيانا لا تهم بقدرماتهم 
مؤدياتها والاعتبارات التى تخلّفها 

- سعيد أن أسمع مثل هذا الكلام منك . 
فق نكاعتن الستفر كان معلا بالويعة الدج ره لأول عرة ولكنه انين 
وه هبد سوراف كغيرة] ادها طويلة عء#اتفافية المتسناء وظيبة الأمهر 
وعن المرأة التي جاءته تطلب من مونسينيور إنقاذ زوجها من محنة 
الموت المؤْ كد 

الخمسة الأيام التي عاشاها معاء فتحت لهما شهية الحوار. 

قال مونسينيور ديبوش: 

-لا آدري من آين جاءنى كل هذاء ولكنى أحبك أكثر مما 
يفنى ولا يموت . 


-روحك أنت غالية علي» ومستعد أن أمنح دمي لإنقاذها 
امنحنى من وقتك قليلا لأتعرف على دينك وإذا اقتنعت به» سرت 
نحوه. 

اندهش مونسينيور ديبوش من كلام الأمير. فمّد شعر كان 
شيئا كان يعتمل فى داخله. منذ أن فاوضه فى السجناء تأكّد له أن 
هذا الرجل لو امتلكته الكنيسة فى صمقّها لتحول إلى قوة كبيرة 
لمواجهة كل الخيبات والانتكاسات. 

طلب من مونسينيور أن يساعده للحصول على كتب 
متخصصة في الدين وإلى كاهن معرب يشرح له تفاصيل المسيحيّة 
في صفائها الأول. 
الحيوية . ساتركه مععك الوقت الذي تشتهي فهو رهن تصرفك . 

في تلك اللحظة رأى مونسينيور ديبوش الأمير وهو يركب 
بصحبته القطار المتجه إلى روما ليتلقى التعميد من يدي البابا الأكبر 
فكل النقاشات التى دارت بينهما كانت معطرة بآمال كبيرة وبعطر 

في اليوم الأخير أكد مونسينيور للأمير وهو يشرب شايا من 
يد لالة زهرة أم الأمير: 

+انامناكه أن مخنك لن يطول اعنه 

دلة أذري :ربعلا كل معدت لدف تعاكزا القنذعي اليك 
وأبناؤه؛ ومعه انتفت المعاهدات التي قطعها الرجال على أنفسهم. 


ه١‎ 


لقد قلت هذا للكولونيل أوجين دوما: سلطان أقام الدنيا ولم 
يقعدهاء عقد معاهدات مع ملوك كثيرين على هذه الأرض» يستر شد 
القريب والبعيد بتجربته» ثلاثة أيام كانت كافية لقلب سلطانه؛ هذه 
الأرض بنت كلب وخادعة. تاكدت أن لا سلطان على هذه الأرض 
إلآّ سلطان اللَّه. 

- لست أنا من يقول العكس أيها السلطان الكري . 

داقل لكل من اتلقناه من القتديسين التضرانيين أن يدغوالى 
لكي يغمرني الله بنوره ويفك كربتي وأسري. 

- سأفعل . 

عانقه طويلا ثم خرج مونسينيور وقلبه ممتلئُ بنور غريب ظل 
يشع في أعماقه. 


د ا عد 


كدكن 


كانت الشمعات قد بدأت تحترق الواحدة بعد الأخرى. 


تنفس مونسينيور ديبوش عميقا وهو يجلس في الحجرة 
المواجهة للحديقة. شعر بالبرودة. كانت رياح الخريف في أوج 
أنينها. وكانت شجرة اللوز التي تعرت من كل شيء قد انحنت أكثر 
التى كانت تتسلّق الحائط كلّما تسربت أشعة القمر التى تتوغل من 
وراء النوافذ القديمة المنفتحة على ساحة البيت. حتى التينة النشنة 
ازدادت قصرا أمام شطحات شجرة اللوز وظلالها الكبيرة . 

في اليك لم يررشيغا إلا وجه الأمير وهر زرعس مك اشم 
الشمعة اليتيمة التى كانت ترقص على الطاولة» التى تعوّد أن ياكل 
عليها وعندما ينتهى يحولها إلى مكتب للكتابة. فجأة شعر ببرودة تعبر 
جسده بقوة ذكرته ببرودة تنام بين تجاويف الذاكرة. وضع الغطاء 


لفن 


الصوفي على ظهره. تدثّر قليلاً ارل و شاط مس وراك اليل 
١‏ مايو ١841‏ أكثرقربامن كأس الماء التى حاول أن يصرف بها 
عقاف جلف إنزاء ل تكو كار الداى: كاله خرجت من جخارة 
ناته كاف تركس كالؤرقنة العنائفنة : كال ساهيةة أن ترفك 
الدمعات التي تلألات تحت ضوء القنديل الزيتي الباهت . في يدها 
صبى قد مال وبجهه انحو زرقة مني زرقة الموت . نصف جسدها العلوي 
كان عاريًا تذكّر أنه قام من مكانه مثل المذعور . نزع الغطاء الذي كان 
يتدلّى من على كتفيه ورأسه ثم وضعه على الصبي وغطى بجزثه الآخر 
صدر المرأة. أرادت أن تتكلّم . وضع يده على شفتيها وتمتم بهدوء: 

دلا تعدري: ازنك أولاً: انك اق بيعك: اعرك ان نضابك 
كنيو ولا عاقلعت كز هده السباقات بوذ الوسعية القاسية ووستظ 
هده العواضع: 

- نعم يا مونسينيور. أنا زوجة ماسو('2 نائب المتصرف المالي 
العسكري الذي سجن بالقرب من الدويرة. إِنّي خائفة على حياته من 
عناد بوجو '؟ الني رفط ايبخواز ممعي الفادر :فهر سين لنى 
الغترب. .واخصي اذ يوعل روعي رمو لم ير ابعية النى ولدت بعلدةه 
زوجي لم يكن محاربًا فهو مجرد متصرف مالي جكت نحو الله لأن 
كل سبل البشر انسدت في وجهي . 

دنا سبفعة عن عه الأسمء راعلةال تشقاسه سر عرا الا 
اععقة اله سيفعل وجل مادام مبجينا لذية: الذين شريو او الدين 
أطلق سراحهم يؤكّدون على قوام أخلاقه العالية. 
1ح ل رياز ابد سن 121 يا اانا 


١‏ - للاوععناظ 


3ن 


الأخبار يا سيدي تقول إن العرب يقتلون سجناءهم ويبعئون 
آذانهم ورؤوسهم لمسؤوليهم لكي ينالوا حقوقهم بحسب عدد 
الرؤوس والأذان التي يقطعونها 

-في الأمر بعض المبالغة. هوني على نفسك وسارى ما يمحكن 
فعله. سأوجه له رسالة للتفاوض على زوجك وساخبر بوجوعمًا 
يمكن فعله؛ ربما استطعت تغيير تعنته. 

وضعها فى فراشه وغطاها بالغطائين الموجودين على الطاولة 
الفادينة فم امميني. يكقي رصالة للأخيرة اعمط عيعية طريلة فول 
أن ينسحب من ذهنه صدرها العاري ويستحضر جمله الشحيحة. 
التفت وراءه؛ كانت تغط فى نوم عميق» هى وابنها الذي التوى بين 
ينابها كقطعة كما كالية مرت خليها آياد كتيرة ثم عاد إلى قاتعنة 
تحت قصف الرعد والبزوق التق كانت كش بماء العتاضيجة بمدان 
كبير: سيدي السلطان.. أنت لا تعرفني ولكني رجل مؤمن متفان في 
خدمة الله مثلك تمامًا لو كنت أملك القوة للركوب على ظهر حصان الآن» 
لجعتك للتو ولن تشني عزمي لا دكنة الظلمة ولا هدير الرياح. وسأقف عند 
مدخل خيمتك وأقول لك بصوت لن يخيب إذا كان ظنْي فيك صادقًا أعد 
لي أخي الذي وقع أسيرا بين أيديكم. قد لا أستطيع المجيء إليك ولكن اقبل 
مني من ينوب عني في هذه المهمة محملاً برسالة مني أُتَنّى أن يباركها اللَّه. 
فأنا لا أملك لا ذهبًا ولا فضة ولا أستطيع أن أمنحك بالمقابل إِلذّ صلوات روح 
صادقة واعتراف العائلة التي أكاتبكم باسمها, بخيرك الكبير 

شعر مونسينيور بقلبه ينكمش. ذلك الزمن صار الآن بعيداء 
ومع ذلك ما يزال ههنا أمامه مثل المرآة العاكسة لحياة انسحبت بسرعة 


إعنك 


كبيرة ولكن علاماتها ما تزال متبدية على سطح الروح ندر يدا 
أنّه لم يخطئ في الأمير . الإجابة لم تطل كثيرا قلست ورا اقه واحدة 
واحدة» قفزفي وجهه رد الأمير على الرسالة. رسالة عرفها من 
انكسارات حروفها واعوجاجها كالثعابين والترجمة الملصقة في 
ظهرها: مونسينيور أنطوان_أدولف ديبوش... لقد بلغني مكتوبك 
وفهمت القصد ولم يفاجئني مطلقًا في سخائه وطيبته لما سمعته عنكم. 
ومع ذلك اعذرني أن أسجل ملاحظتي لك بوصفك خادما للّه وصديقًا 
للإنسان: كان من واجسبك أن تطلب مني إطلاق مسراح كل المساجين 
المسيحيين الذين حبسناهم منذ عودة الحرب بعد فسخ معاهدة تافنة وليس 
سجينئا واحداء كائما من يكون. وكان لفعلك هذا أن يزداد عظمة لو مس 
كذلك السجناء المسلمين الذين ينطفئون في سجونكم. أحب لأخيك ما تحبه 

شعر مونسينيور ديبوش بامتعاض في بطنه. كيف غابت عنه 
تلك الأفكار وهو يتح قلبه للامير؟ عاودثه الصور القندعة مفقلة 
بمرضه الذي لم يعد يسعفه كثيرا لبذل مجهودات كبيرة. امتاات 
عيناه بالدموع . رأى سجن قلعة القصبة الذي امتلا بالسجناء العرب 
الكاديينء رزعالاً وتينتاى سيه عراف متسلق على منداررهم كائنات 
صغيرة مثل الدود المرتخي . تمتم وهو يمر بين وجوههم المندهشة فيه: 
كيف يستقيم الكلام بين صرخات وبكاء هذه المكات من الوجوه 
المنكسرة من النساء والأطفال التي تتدافع نحونا بدون أن تفهم لغتنا؟ 
إحداهن لم تتجاوز الخامسة عشر من سنهاء أكلتها الحمى» تحاول أن 
تطعم ابنها من ثدي جاف, وهي لا تجد ما تأكله. لن أنزل من هذه 
الهضبة إِلأّإذا تاكدت بضمان إطلاق سراحهم. 
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سيان مالف معي جور أكناء والواقه نكاندرانية اكد 
فيليب”'2» من كل ذوي البر والإحسان» مساعدة السجناء بالألبسة 
والأغطية ومكدّن الجميع من تقديم مساعداتهم لقس سانت - فيليب 
أو الاتكوالع سات جوزي !و ارتكجة المنيسية اشير : الجرائر 
العاصمة» قبل أن يقنع السلطات العسكريّة بضرورة إطلاق سراح 
السجناء العرب في مضيق موزايا الذي حدد كمكان لتبادل الأسرى. 

وقع كلمات مونسينيور كان قويًا في نفسيّة الأمير» فكلّف 
خليفته سيدي محمد بن علال للإشراف على مبادلة السجناء في 
إخندع منيعاك بررانا" منطاع معة وثلدتون سير عريياة زافقد ا 
كارا الضيعة:؛ أن يجدوا حريّتهم. كادت العملية أن 

تنتهي إلى مجزرة بسبب سوء تفاهم صغير لولا حكمة ابن علال 
وتوتسيفيوي» فانجهى اخلاف فى غرية مونسينيور الذي تحاور طويلا 
مع ابن علال الذي ظل مشدودا إلى طيبة هذا الأخير حين قال له بعد 
أن أهداه بندولة بخيطين: 

- ليس أهم من وجهك وقلبك الطيب. قل للأمير بأنّي أحفظ 
لهذ الس رما ميت حا واتمن ان معي اللدهريدا هن القدوة 
لإشاعة احبة بين الناسن : ْ 

على مشارف دالي إبراهيم ركضت أم أحد السجناء صوب 
ابنها الذي لم تتاتمّد منه حقيقة إلأأّعندما عرفت أن وراء الرجل الذي 

2 

كان يرتدي لباسا عربيا كان يتخبا ابنها عانقته ثم قبلت بحرارة يد 
مونسيئيور ديبوش الذي دعاهما للركوب في سيّارته. 


١‏ عمممنانططءغصنوك عل 260:21 هآ 
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الأمير الذي بعث له» من أجل شكره على مساعدته للسجناء العرب» 
بالعديد من الزرابي التي أثث بها دار اليتامى سانت ‏ سيبريان(١)‏ 
وبأربعين عنزة مالطية ترعاها امرأة وطفلة صغيرة : 

«بهذه المعاز ذات الضروع المدلاة يمكنك إطعام الأطفال الذين 
تبنيتهم والذين فقدوا أمهاتهم». 

بكري اخيانا شمن الابمتار كل الابصمارنيا جرت 

التفت مونسينيور وراءه» متناسيا قليلاً شجرة اللوز التي كانت 
ما تزال تقاوم رياح الخريف في الحديقة. 

الحرب شر مهما كانت المبررات التي تتخفى من ورائها 

وماذا يمكننا أن نفعل يا سيدي سوى مقاومة هذه الحالة من 
العمى . 

-أرأيت ماذا فعل هذا الرجل من أجل الجميع؟ يجب أن 
حياة. لقد وعدوه وما عليهم إلا أن يفوا بوعودهم. الأمر لا يتعلق 
بشرف الأفراد ولكن بشرف أمة بكاملها. 

ذوكى ميدي هرو عن تيلف كلبماة اناما كد ون 
الحكومة الجديدة ستجد حلا يرضي الجميع. هذا العناء يضر 


-١‏ «2علمملان)-5210 
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ار جهن وااجون مدعا عوك الأخرون بسكي نقة ومككويها 
في قادتنا ثم جاء من يقرّر غير ذلك. لا يجب أن يجد الأمير الطريق 

ثم صوب القنديل نحوه بعد أن نزع الجزء العلوي من الفتيلة 
التى تكاثر دخانها أعاد ترتيب كل الأوراق التى كانت أمامه لإعادة 
قراءتها واحدة واحدة . شعر كان فصل الخريف الذي يظهر بتجليات 
رياحه وقسوتها هو دعوة ضامرة للعودة إلى خفايا الذات والكتابة . 
تمتم قليلا قبل أن ينكفئ على أوراقه: 

«لم يبق أمامي إل هذا الحل وإلأ فلا معنى لما نقوم به. أمامي 
نابليون وأنا على يقين أنه سيقبل أن يتدخل لصالح هذا الرجل. 
ابجلس عاجز عن اتخاذ قرار صارم ونهائي . غيزو» رئيس امجلس» دار 
حول نفسه ثم أنهى الدورة بدون قرار حقيقي . سأكتب لنابليون 
وأظهر له من هو هذا الرجل). 
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الرياح الباردة جمدت كل شيء وضيّقت كل المساحات. سنة 
أخرى ثمر بسرعة. 

اتهمك موتسينئيور طويلاً في عمق الرسائل والوثائق» ولم 
يمنعه ضيق التنفس وآلام الرقبة من الاندفان في أعماقها لفترات 
طويلة. 

السنة الجديدة جاءت كما تجيء الأيام العادية» لا تحمل أي 
جديد حاملة في أثرها كل الارتباكات التي لا تفضي إلا إلى مزيد من 
الخوف والخيبة. لا شيء في الأفق» وما كان يبدو مجرد سوء تفاهم 
صار حقيقة ثابتة وتيقن الأمير أن الزمن الفاصل بينه وبين حريته زاد 
اتساعا وقسوة. لا شيء أمامه إلا التأمل والتفكير في مراسلة الذين 
وعدوه خيرا بمناسبة حلول السنة الجديدة. 
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الدة: كانت ميدفونة بين الوثائق الكقيرة: ناملها طويلا قبل انايعيد 
قراءتها ويحاول من جديد فك سر الكبرياء ورعشة الحزن التي كانت 

باسم اللّه الرحمن الرحيم 

من الخادم البسيطء لسيد الأكوان الذي لا يدخر جهدا للخير» 
ولمساعدة الآخرين. الذي يطلب التضحية بالنفس والنفيس والذي لا ترد 
ودائعه. ليباركنا بمغفرته ورحمته لنا ولكل عباده. سيدي ديبوشء السلام 
عليك وليسدد الله كل خطواتك وخطوات من تحب . فى بداية هذه السنة 
نرجو من الله تعالى أن يعمم الخير وأن يرضى على كل من نحب وكل من 
يحبنا ويلبى دعواتنا جميعا. 

نتمنى أن يلهمك اللَّهِ بعض الوقت لتعودنا وتزورنا نرجوك أن لا 
تتأخّر_ حضورك بيننا يمنحنا كل الرضا والسعادة كما تعلم ذلك جيّدا. وإذا 
لم تستطع سنعلم أنّها إرادة الله الذي نجله ونحبه بصدق وإليه نوكل 
المصائر ولكثنا لا نتوقف عن تمني مجيثك إلينا وجودك بيننا سيجعل 
قريبًا ونرجوك أن تأتينا في أقرب وقت إذا سمحت لك الظروف . 

وداعًا يا سيدي الأعظم, من عبد القادر بن محي الدين. 

اليوم 4 ١‏ من صفر من سنة ١١17©‏ هجرية . 


كلّما تأمل هذه الرسالة شعر بالتقصير تجاه الأمير وهو الذي 
قطع الكثير من أعماله من أجل التفاني في خدمته. فقد رأى في 
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الخريف الماضي نساءه وأطفاله وتحسس قوة البرد الذي كان يدخل من 
شقوق القصر التي لم ترثم. 

البرد والصقيع وغشاوة الضباب التي تملا الأمكنة وساحة 
البيت . دور مونسينيور القلم بين يديه كعادته عندما هري هه 
العبارة . وضع كقّه على جبهته قليلاً بحثًا عن شيء ما لم يكن قادرا 
على تحديده؛ فرأى الأمير طفلا يركض على حافة وادي الحمام ثم 
وهو يقطع البحار والقفار مع والده باتجاه القيام بمناسك الحج وزيارة 
علماء القاهرة» والتوقف في مقام سيدي عبد القادر الجيلاني ببغداد» 
ودمشق والبقاء قليلاً مقام ابن عربي الذي كان مريدوه يتحلّقون حول 
قبره وينتظرون بركاته؛ ثم العودة وركوب الأحصنة ومتاعب السلطان 
في سنواته الأولى . لم يكن يعرف أن هذه السنوات ستسرق منه كتبه 
وأشواقه وتدخله في بطولة لم يحضّر نفسه لهاء هو الأكثر رهافة من 
كل إخرتة.: 

امو بسيتيوزر 

نبيقة كلبلا فى شاغة قاخرة من اللئل: كنك أريد أن أسالة 
ذا كان ريد رهورات .لم بره علق لم ياعفت تحري كعنادتة وهو 
يقول: أنت تعرف يا جون ماذا أريد فى مثل هذه الحاللات» فلماذا 
تسالتي؟ ْ 

حلفا كوها سيلعية 

أقولها بدوري من باب العادة 


تذكل اغعيظ متشو او حائق على مضالحة ولم يبق أمامي إلا 
الرئيس » وكل الذين سالتهم أكّدوا لي أن نابليون يعرف 510 
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عيض اذ يعدا الآنينان قبا ويدرك عمق الأ الأتسان وغ رواجه 
الكذبة القاسية» مثلما فعل الإنجليز مع نابليون عندما قادوه سجينا 
على متن سفينة كان يظنّها مركبة النجاة . التاريخ يا عزيزي جون 
يدرك اشبحابه إن لحلا ا واعاع ولهذا يجب أن أكاتب نابليون 
ليطلق سراح الأمير وأن أضع الحقيقة بين يديه مجردة من أي كذب أو 
زيعفا. 

-ولم لايا سيّدي. كل الئاس يقولون إِنَّه متعاطف مع الأمير» 
ولكن المجلس هو المشكل الكبير الذي لا يسهل المهمة. 

- لم أجد بعد الصيغة المناسبة. ربما سأكتبها في شكل مرافعة. 
ولهذا علي أن أعرف عن الأمير أكثر ما أعرفه عنه اليوم. هناك عقد 
كثيرة لا حل لها إلا المعرفة الدقيقة للدخول إلى قلب لويس - نابليون 
بونابرت 

سألني» بالكاد سمعته: 


-هل تعرف عام الجراد؟ 


عندما أجبته بلا) لم ينتبه إلى إجابتي) ولكني رأيت بأم عيني 
كيف غرق ليلتها مونسينيور ديبوش فى مداده. كان على حافة 
البدايات .. 
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٠85‏ عام الجراد الأصفر. هكذا يسميه العارفون ورجال 
البلاد والصالحون وزوار الزاوية القادرية الآتون من بعيد منذ 
الصباح.ء تبدأ فلول الجراد الأولى تسقط على سهل اغريس مشكلة 
مظلة سوداء على الحقول والمزارع. حتى حوافي وادي الحمّام الساخن 
تصير صفراء من كثرة الجراد العالق بالأطراف وبشجيرات الديس 
والمارمان التي تكسو أطراف الوادي. حتى الرياح الجنوبيّة التي هيت 
ليلة البارحة لم تحلب معها إلا مزيدا من الرمال والاتربة وأسرابًا لا تحد 
من الجراد. 

لا شيء في الأفق» تمتم الرجل المسن الذي كان يقي رأسه 
بمظل قديم يغطي نصف وجهه.؛ وهو يضع كفّه على عينيه اتقاء لشر 
الأشعة الحارقة. سنة أخرى تمر من الحر والأمراض والجفاف وتشقق 
الأرضء» ولا شيء في الأفق سوى عواء الذئاب الذي لم يعد يتوقف 
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ليلاً وجزءا كبيراً من الصباح؛ والموت جوعا أو بالأمراض التي كثيرا ما 
تعجل بموت المنهكين وأزيز الحشرات عندما يشتد منتصف النهار 
معلنا عن صيف آخر لا خير فيه سوى المزيد من البؤس والياس . 

لا حياة في السهل إلا بعض الحيوانات وهي تبحث عن الظل 
درءا للحر والعطش أو بعض الوجده المحروقة التي تسرق عند شجرة 
الخروب الوحيدة بعض الرطوبة؛ وتتامّل من بعيد أسراب الجراد بياس 
وهي تستعد لغزو ما تبقى من أماكن تدب فيها الحياة. 

هو عام الجراد الأصفرء عام الموت والخخراب حيث جف الماء 
وحضييت العيوة وق التعال«والكرويه برق الأسقاء حول أتفه الاشياء 
والأسنياتك:. 

عندما انكشحت الأدخنة المتصاعدة فى سهل اغريس بسبب 
رياح الجدوب» تملّت حيطان المسجد الوحيد في المنطقة حيث تجمع 
السكان بعد خروجهم من أداء الصلاة وهم يلوحون بأياديهم إلى 
السماء ويصرخون باعالي أصواتهم والزبد يتطاير من بين شفاههم 
اليابسه: 

-الموت والسحق للخونة . الموت للقاضى أحمد بن طاهر الذي 
باع دينه وعرضه روظنة للكثار وتعامل مع التصرائيّن العزاة:للشدفة. 
اللّه أكبر اللّه أكبر. 

لم يرفع الشيخ محي الدين يده ولا هزرأسه؛ نحو الحشود ولا 
نحو الرجل الذي كان ينتظر شد الحبل حول عنق المتهم بعد أن 
أوثقت يداه على ظهره. كانت الأصوات تتكاثر وتتداخل فيما بينها 
قبل أن تتجلى للشيخ محي الدين حالة الصفاء ويرفع رأسه نحو 
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السماء متمتما: اللّهم أعني على إعلاء كلمة الحقّ. اختلطت تمتماته 
بكلمات القاضى أحمد بن طاهر الذي ظلّ يتساءل فى عزلة: 

-إذا كانت هذه هي إرادة الله فليكن. لقد علمت ابنك 
يا الشيخ محي الدين حب هذا الدين وهذه البلاد . تحاكمونني 
على جرم | رتكبته تحت الضغط العسكري الفرنسي وكنت مكرها 
وأنا أكفّر عن ذنبي بطلب الصفح. لم تكن في حاجة لاختطافي» 
كان يمكنك أن تطلبني وأجيكك بدون تردّد. فانت قدوتنا في 
الحق . 

-لقد حذرناك وطلبناك ولكثك تماديت . أنت تعرف أثنا 
منعنا التعامل مع الفرنسيين وحرمنا بيع المواشي والبغال والخيول والتبن 
والعلف لهم. 

ردّد الشيخ محي الدين. 

-لاعلم لي بذلك بالامباان كرون عتالة بكر افونيا 
بدي . أنا تاجر وعندما رفضت البيع للنصرانيين» دخلوا انخزن ولم 
يطلبوا إذنا مني أبدا 

- سمعت هذا الكلام. أنت تعرف أن أحكام اللّه نافذة . 

-عندما تكون على حق, فأين هو الحق هنا؟ 

ما قاله قضاة اغريس فيك لا شك فيه . 

- قضاة اغريس حكموا على حالة افترضوها لم يسمح لي 


بالدفاع عن نفسي ولا بمساجلتهم. دمي في عنقك يا شيخ محي 
الدي: 
عن ١‏ 
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ثم هر الشيخ محي الدين رأسه هذه المرة بدون تردد نحو 
الرجل البدين الذي كان ينتظر إشارته حيث لوّح بيده اليسرىء إيذانا 
ببدء تنفيذ حكم الإعدام في حق أحمد بن طاهر» قاضي أرزيو الذي 
ارتعدت فرائصه أكثر عندما رأى يد الشيخ محي الدين اليمنى تلوح 
بالمصحف . شهد ثم أغمض عينيه. 

- اللّهم اغفر لي ولهم يا رب. إِنْكْ سميع مجيب . 

فجأة نزل الصمت مثل ضربة سيف وانتهت الصرخات 
وتحجرت العيون نحو الرجل البدين المكلّف بتنفيذ الإعدام. لم يُسمع 
شيء إل صوت الحبل وهو ينعقد وينشدً على رقبة قاضي آرزيو بقوة 
والجسد الثقيل الذي كان يتدحرج على شجرة الزيتون الوحيدة؛ 
المقاومة للزمن والحر والأثقال. انتفض الشيخ محي الدين في مكانه 
كمن يريد أن يصرخ ولكنّه لم يستطع أن يتفوه بآيّة كلمة. كان كل 
فج قاتشي 

تمايل الجسد الثقيل قليلاً قبل أن يستقرٌ على وضع ثابت شيئًا 

كانت السماء قد امتلأت بالغربان والجوارح القادمة من 
الصحراء بعد أن سحقها الجوع. تعالت وقوقاتها الآتية من بعيد ثم 
بدأت تحوم في شكل حلقات ودوائر فوق رأس الجغة التي همدت 
واستقرت بشكل عمودي . 

عندما بدأت الكواسر أولى هجومهاء كان صوت حوافر الخيل 
تدج جاه لكان فريك الكراس موقن لعخلن تيلا عه مناه 
الزيتونة والمسجد الصغيرء قبل أن تعود للهجوم مرة أخرى. بدأ 


1 


الحاضرون يهتفون من جديد بحياة عبد القادر القادم من ساحة الخرب 
ونسوا الجئة تمامًا. حتى الرجل البدين الذي كان ينش الكواسر التي 
عادت بكثافة» التحق بالجماعة الضخمة التى ظلت طويلا تهتف 
بدون توقف» وسط الغبار المتصاعد من نحت حوافر الخيل: 

سيدي عبد القادر» سيدي عبد القادر» الله ينصر سلطان الحق. 


أحنى القيم» الذي وئق الإعدام والحكم في كراستهء رأسه 
مائلا باتجاه الشيخ محي الدين وتمتم في أذنه وهو يحاول أن يجمع 
كلماته: 

- لا شىء يا سيدي. يبدو أن سيدي عبد القادر قد عاد من 
عَرَوقه ضيد النضارى مطفرا بالغتائع والتضن والخير. 

- كنت أتمَئى أن أعفيه من رؤية هذا المشهد ولكن ليكن» هذا 
سيعجل من بيعته. أتمنّى أن يكونوا قد استعادوا وهران التي سلمها 
الباي لأسياده وقبل بمنفى الإسكندرية. ربما فعل خيرا في نفسه. 
اسم لعا وله وإلاً لكان معدير» مكنانها لصتي قاضى إرزيو- لم يعن 
قادراغلى حماية البلاة من غرو الأعداء سيركد علينا الكفيرون 
ويقولون لماذا لم تحموه عندما طلب الحماية منكم» كانوا سياكلون 
رأسه ويحسبون خيانته علينا 

- سيدي عبد القادر وخيالته سيسترجعون وهران في أقل من 
لمح البصر 

-عيد القادر واحد من هذا الشباب الغاضبء كم تمثى أن 
يتفرغ لكتبه ومعارفه. لكن عندما تحترق البلاد يصير العلم جبنا 
والتهاون -خيانة . 
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حاشاء سيدي عيد القادر ليس من هذا الصنف . رجل لغته 
السيف وكلام اللّه . 

عندما ارتفعت الأعلام والخرق الملونة والزغاريد عاليّاء كانت 
جف القاضنن لمن من الظاهن فلاخطنينا اكرات قلقت خولها 
الكلاب التى بدات تقترب منها وتتشممها. عندما سار عبد القادر 
بأقياه الح ةوق :والده بيع وبيتها ,كان الربهل البدين قد يذاافني 'قك 
الحبل عن عنقهاء وتركها تسقط على الأرض قليلاً قبل أن يساعد 
المرأة المللحفة والصامتة على وضعها على ظهر الحمار. عندما أراد أن 
يشدها بالحبل نفسه الذي شنقت به» مدت المرأة يدها وتمتمت: 

خلوا الحبل عند كم» ينفعكم باش تشنقوا به واحد آخر. الله 
يكثر خي ركم . 

ثم انسحبت بصمت وسط الحر ورائحة الجراد. أراد عبد القادر 
اهيا حتانه واسعفمر عن الآمرلكن والده عد ارحة اللعنان 
ودفع به بهدوء إلى الوراء . 

-لا داعي . إِنها زوجة القاضي أحمد بن الطاهر» قاضي آرزيو 
رفضت أن يدفن في سهل اغريسء فلم أمانع. قلت لها هنا أو هناك 
فارض اللّه واسعة. قالت: أرض الله ضاقت ولم تعد واسعة. اسمحوا 
لى أن أذهب به نحو تربة أكثر رحمة . هذا ما قالته زوجة القاضى 
اعجو الطافن. ْ 

- ما يدهشنى فى هذه المرأة هو قطعها لكل هذا القفر لإنقاذ 
وها قعاات سد" ْ 
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- كانت تريد أن تتقرب منك لإقناعك ولكنها لم تستطع 


الرصول إليك . 
الله رفي لناتعيها ونندد حظانا (واتزاقت اركلماعن 
المسلك القريم . 


ثم التفت الشيخ محي الدين نحو ابنه الذي ظلّ متسمُرا فوق 
حصانه» على مشهد المرأة وهي تدفع بدابتها في سهل اغريس . 

رفع عبد القادر لحاف برنسه ومسح عينيه. 

- تبكي يا ابني؟ 

لاء أمسح الغبار من على وجهي . كان اللَّه يرحمه؛ أستاذي 
ومرجعي في الفقه. خسارة كبيرة. ألم يكن هناك حل شرعي أقل 
سوءا من الإعدام؟ 

المرجع عندما يخطئ» يخطئ معه الغير. عقوبته غير مغتفرة. 

حالله رميو اتوي ففط كول الإعداء» المعريز معاد كن 
أن يعلَّم الناس. 

- عزرناه وأنت تعرف ذلكء أخفناه ولكئه استمر في تعاملاته 
مع القوات الغازيّة التي لم يكن أمامنا من أجل مقاومتهاإلاً 
محاصرتها لإجبارها على المغادرة . 

- كان اسعاذي.. يا اللّه: 

ثم وضع يده على قمه ونظر إلى السماء وأغمض عينيه 
طويلا. 


عندما خلت الساحة» كانت الكواسر تحلق فوقهاء مشكلة 
هالة على ظهر الدابة التي كانت تبدو عليها مظاهر الإرهاق والتعب 
والعطش. لم يبق أحد بالساحة إلا العجوز خناتة التي كانت تنش 
الطيور كعادتها بعد كل إعدام وتكنس المكان وترش قليلاً من الماء 
المعطر برائحة القار وعود النوار لدفن رائحة الموت والدم. العسل 
الكخلا مخويفان ارت كنا تمرل داندا السوز كفانة نيا تال 
عن فعلها 

فى اللتهية القنرقةالإرعولة حرق غ2 لشن خرينة يرة: 
تفطنت النساء اللواتي يحضرن الدواء لأحصنة عبد القادر بن محي 
الذين وجيشه اخرجن رؤوسهن فجاة من اكوام العين والمارضان 
والخزامى والحلحال ورائحة العرعار المحروق لغلق جروح الخيول العائدة 
من الحروب . تعالت زغاريدهم عاليا وتجارين نحو الخيول لتتحسس 
جراحاتها 

تركن عجن انقاس نار كا سواه السائتن ولترأة الع انث 
اتحيوس كاده تقاط جسيدة وضةزف لوعن اش والتدشر قبل ره 
وأغتذر غما ضدر من ثمطلت أن ينسحب تجو الخيمة بيدا بقيث 
نظرته مرتشقة على الزيتونة والدابة التي غابت في أفق سهل اغريس 
الجاف؛ مغطاة بأسراب الكواسر والغربان ومشبوعة بعد من الكلاب 
الضالة. 

في الخنيمة التحق الشيخ محي الدين ببعض القادة العائدين من 
غزوة وهران. كان الصمت والحرٌ وكان الحديث محدودا تمتم الشيخ 
محي الدين وهو يلتفت نحو ابنه: 


الا 


الحاكم يعطي العبرة» قاضي آرزيو خان فكان عليه أن يدقع 
الثمن. لو كان ابنى عبد القادر هو من فعل ذلكء ما أعتقته. لا حق 
عاك ان ولعي منفطان امد كنل مداق لالدو رفقار] قيقب ل 
لم أفعل لارتدت كل القبائل ضدنا ولما اعترفت بسلطاننا 

بعد صمت طويل تمتم عبد القادر بكلمات تكاد تكون غير 
مفهومة: 

-يا والدي الكريم» ألم يكن من الأفضل الانتظار قليلاً حتى 
تنجلي كل الملابسات؟ كنت قد بدأت القفاوض مع وجهاء آرزيو 
وتجار الأسلحة على مئة بندقية وثلاثة آلاف طلقة» وكان القاضى 
نرافعا على السباعدة وغلن كل طلباتي- الآن سيتغير كل شويوي” ١‏ 

الحكم واضح وهو حكم اللَّه. الخيانة لا جزاء لها إلاً القتل 
وأي انتظار هو تشكيك في أهليتنا لحماية هذه الأرض. 

-لا أدري إذا كان يحق لي في مثل هذه الظروف الصعبة أن 
أكرّر ما قلته من قبل» بأنّ الله غفور رحيم يا والدي الكريم . وأنت 
سيد العارفين. 

- ولكنّه شديد العقاب أيضًا يجب أن لا تسمح للخيانة أن 
تنبت في دارك وأنت في بداية مشوارك . لو تخاذل أخوك البكر 
لوضعت سكيني في عنقه بيدي» هنا وأمام الجميع. تذكر كلام 
أستاذك ابن خلدون جيّداء العصبية هي التوفيق بين العشائر بالشعور 
العضوي. دعني أسألك عمًا هو مهم وعمًا فعلتموه في مواجهة 
النصارى. 


زف 


إعتدل باد القادر في مكانة بعد ان فيان والده قد وضع 
عدا يفار . تريّع جّدا بقية الخلفاء الذين صاحبوه في فى المعركة. 
أغمض عينيه قليلاً حيث غابت كل المشاهد السابقة ولم يبق أمامه 
إلأأضجيج الحرب والخيالة وهم يلقون بانفسهم في أتون النار 

- كانت المعركة قاسية وخسرنا العديد من رجالاتنا الميامين. 
بوبكر الزكري قاوم كثيرا ولم يترك لأعدائه إلا جسدا ممرّقًا الحمد 
لله فقد دحرناهم باتجاه المديئة. القبائل تشدّد من حصارها 
والأمراض التى تفشت بينهم بدأت تأكلهم والمجاعات تطحن ما 
تبقى اكانوا يدوق كراب مسد قف 

بعد أن استمع محي الدين ورجاله إلى تفاصيل التقرير الحربي 
الذي قدمه القاذة والخلفاء: وبعض رؤساء القبائل بحماس كبير» أخذ 
الكلمة في الأخير» فهدأ الضجيج والحديث عن تفاصيل المعارك 
الأخيرة : 

- أنعم تعرفون أنّه لا حل لنا اليوم إلا الاتكال على أنفسنا 
الأتراك باعوا وهران بالرخيص وحسين الطباخ لم يطلب شيئًا إل النجاة 
بجلده بعد أن ترك وراءه أمة ممزقة. سلطان المغرب» مولاي عبد 
الرحمن لم نعد نعثر له على أثر ومراسلاته قلت. مرابطو المنطقة 
ل وقافلة البغال 
المحمّلة بالهدايا التي بعثت بها له لنصرتئا ونصرة دين اللَّه لم تقدم ولم 
تؤخر في شيء. منذ أن بعث أحد أبنائه على رأس خمسة آلاف فارس 
وبطاريتي مدفعية» وأقام مركز قيادته في تلمسان ورفع الدعاء له ولآل 
هاشم؛ وشاركت أنا وعبد القادر في هذا المجلس لإخباره بتفاصيل 
الوضع المستجد» لم نعد نسمع صوته مند أن انسحب نحو مراكش. 


زف 


انتظرنا أن يساعدناء فاقترح علينا إلحاق المنطقة الوهرانيّة بالمملكة 
الشريفيّة المراكشيّة . أشم رائحة الطمع الكبير في كلام أبنائه وقادته. 

هذه حرب طويلة الأمد يا أبي» رد عبد القادر» وتحتاج إلى 
ين له 0 لت و 

ور ا 0 

عندما انسحب الأمير نحو مكتبة والده» كانت الرطوبة 
القادمة من وادي الحمام المجاور قد عمّت امكان ورياح الشهلي الذي 
يدت الكقياه والالسة قد ترقفت نيناتيا'.ويدات الشيسن شرل 
شيئا فشيئا على سهل اغريس بعد أن غطته بغلالة من الصفرة اللامعة 

مل عبد القادر يده نحو مصنف المقدمة لابن خلدون. الخحطوطة 
التى دون على صفحاتها ملاحظاته الكثيرة. جاءته من بلاد المغرب من 
تاجر وراق واديرة والخده دما حجن ادي كي ريت لط الفنيا 
رومواتي حكرورفر رد : اقرأها وترحم علي أ وإلعني إذا لم تجد 
فيها ماب يشفي الغليل» ؛ ثم انسحب ولم يأخذ حتى ثمنها 

تمتم عبد القادر وهو يفتح الكتاب في منتصفه حيث تركه في 
المرة الأخيرة: 

- هل كان ابن خلدون غبيًا إلى هذا الحد الذي يعمى فيه بصره 
وبصيرته؟ لا أعتقد . هناك شيء ف في المجتمع الذي درسه ما يبرر 
موقفه. 

د عد عاد 


يي 


لوق وعنله كدو ناه ميك يوداياه) | لس دعي العظيةء 
كومة من الحجارة ذات ألوان بيضاء وترابية حائلة» تتراص ثم تنفتح 
مخْلّفة بين الكومة والكومة فضاءات وهواءات من الخنضرة أو التربة 
نمراق كداء على حاف البدييلة القيلية الى قيطا هالا مهل 
اغريس الذي يمتدً على مرمى البصرء ووادي تودمان الذي يتبدد عند 
مخارج المدينة في شكل سواق صغيرة حتى يتضاءل نهائيا لينطفئُ 
داخل الحدائق والمزارع الكثيرة التى تحيط بالمدينة . 

منذ الهجمات القديمة على المدينة ومعسكر تطوق نفسها 
بسور قديم بعرض خمسة أقدام وعلو يصل إلى تسعة أمتار؛ وبحصن 
مثلث الجوانب في المرتفعات المحيطة بالمدينة» مجهز بثلاثة مدافع من 
البرونز» تتكئع على عجلات قديمة صارت ملتصقة بالأرضية المثبتة 
عليها بسيب قلَّة الاستعمال والصيانة» تحتها قذائف كثيرة صارت 


>3,ٍ1/ 


تشبه الحجارة في لونها الخارجي» ثم القلعة أو البرج كما يسميه 
سكان المديئة؛ والذي يواجه من إحدى جهاته ساحة المدينة ذات 
الأبواب الشلاثة: الباب الشرقي المحروس بمدفعين» وباب علي الذي 
ينفتح على طريق تلمسان ووهزان واحروس بغلاثة مداقع» وهو الباب 
الذي تعلّق فيه الرؤوس للعبرة وتعم فيه الإعدامات؛ وأخيرا باب 
الإنقاذ الذي ينتهي بمنحدرات وادي تودمان» مجهر بمدفعين من جهة 
الجنوب الغربى للمدينة. خمية عشزمدقنا تحرس أسوار المدينة. 
البنانات مبديّة بالطين والمجارة:والقلة القليلة مشيّدة بالآجر. ثم دار 
البايلك الواسعة والجميلة التي بناها الحاكم التركي له ولعائلته متاثّرا 
بهندسة دار باي وهران. الجانب التحتي منهاء مخصص 
ادي الات جاعهيةة رقا ة متش اء غالب أقرب إلى الدموذج 
0 القديم والسقف صنع بذوق رفيع» تتوسطه أوان ورسوم 
أقرب إلى المنمدمات والعلوينات النباتية التي تمعد عن الرسم 
ا ل 1 
الزائفة ليصيح مكانا متواضعا جدّاء يستقبل فيه الشيخ محي الدين 
ضيوفه وزواره الاين عد اال رين بالمدينة إلا مسجد واحد ترتفع 
مكذنته عاليا فى الساحة بالقرب من دار اليايلك ومسجد آخر على 
الأطاراف لا اتظهر عن الأ مقلع من بعييد أربعة جسور صغيرة من 
الحجارة تربط الضفاف امحيطة بالنهر ذي المياه المتدفقة التي يضيع جزء 
منها في العيون القريبة والسواقي. 
أيام الجمعة والسبت والأحد ينشغل الئاس بالسوق فى ياب 
علي . سوق متنوعة» تباع يها أشياء كفيرة يارو الذرتك» جذوز 
النباتات المتسلقة التي تستعمل للتزيين» قشور الرمان لتلوين الجلود 


فا 


بالأصفر واللون الآجوريء أدوات الخياطة؛ بياعو الخضر والفواكه. وفي 
الضفة الأخرى للمجرىء؛ توجد دكاكين الجزارين وفندقان» واحد 
بس مخمص لسافرئ كلهمان:والترب: الندق العالية حر ل يمن 
سقوط المدينة بين أيدي المقاومة إلى ثكنة عسكريّة للأحصنة وتخزين 
الأسلحة. بيئما الطريق الذي ينطلق من الساحة باتجاه باب علي 
تتزاحم حوله الدكاكين الصغيرة للموريسكيين واليهود». وسوق 
الحبوب المغطاة المواجهة للبرج وسوق الصوف والزرابي والكتان 
والحياك البيض التي يلبسها السكان والبرانس التي تصنع في المكان 
نفسه وعلى مرأى من حركة المارة. في الجهة الخلفيّة من السوق يوجد 
الكثير من اللفسمليق علن الاسلضة الذي لأ يصتمرق الاسلععة التارية 
ولا السيوف ولكنهم يقومون بإصلاحها. في المدينة عشرة آلاف 
ساكن يتوزّعون بين الموريسكيين الملهجرين واليهود والكوروغلي 
الكوليرا التي استمرت ١8‏ يوما في أكتوبر ١874‏ أكلت أكثر من 
آل وحعسهفة سافن على احوافى السوق توجة عقاء شيقة 
وافنحق لاقم اله الحيوة درك بحممية بنسماف والشيشة العي 
تقَلّل بعطرها من رائحة الأرجل النتنة والحشيش للزيائن الخاصين. كل 
من جلس يشرب لا يقوم إِلأّإذا جاء من يقوّمه. فهي أمكنة للاستراحة 
من متاعت البنوق ومشاكل الاسبوع الفقيلة ..ولهذا كيرا ما ياتي 
البراح ويوقظ الناس من غفوتهم لكي يستمعوا إلى خبر مهم عن 
هجوم أو عن زواج أو عن إعدام سيعلق فيه شخص على بوابة المدينة. 

كثرة الجنانات تغطي قليلاً بؤس المدينة وفوضى السوق . الجير 
ينزع من محجر يقع فوق جنان الباي» ليس بعيداً عن البوابات الخلفيّة 
للمدينة. 


بعد أن شربا قهوة الصباح لفلف الفلاح الأول برنسه الأسود 
الذي غطى به حائكا ناصع البياض» واتجه نحو القوال وهو يقهقه في 
وجه صديقه الذي كان مايزال مسطولاً بكمية الحشيش التي تناولها: 

-يا الله يا سيدي نسمع له يقولون إِنَّهِ اتتهى من قصة السيّد 
علي وراس الغول وبدأ هذه الأيام يروي قصصا غريبة عن رجل سياتي 
وسيملاً صيته الدنيا قاطبة. رجل لا ريب فيه. رجل يشبه المسيح ابن 
مريم وهو ليس مسيحًا هو مولى الساعة كما يقولون وكما يقول 
القوال في السوق . 

نسمع شوية وبعدها نسير مع الجميع في صلاة الاستسقاء. 

على الرغم من الجفاف والأمطار الشحيحة والأوضاع المرتبكة 
وحالة الحرب» كانت سوق معسكر تمتلئ في ليلة الخميس . المزارعون 
الآثون من بعد وبائعو الشعير والصوف والبهائم؛ الحدادون 
والمصلحون لحوافر الخيل والنحاسون والبرادعيون والخيّاطون والطرازون 
والبدر الكتون الذعن رعسل الاسبتار قوط الأعبراق ومتعيسعون 
القنقفتارة الكبوى :والشبارالأعر اربوالا جعماعات وهاه كلهم 
ينتظرون أيام السوق المتعاقبة لتنشيط أعمالهم وحركتهم. لكن 
أطراف السوق التي تصير صفراء كلما هبت الرياح الآتية من 
الجنوب» يحتلها القوالون. فهم أول من يصل وآخر من يغادر المكان. 
البراح هو الوحيد الذي يُسمح له بالعمل في مكانهم نفسه. منذ 
الممباح وهو يجوب السوق مرددا الخبرين الأساسيين: صلاة 
الاستسقاء واجتماع البيعة» ويحذر الناس بضرورة تفادي العمل مع 
النصارى الذين يتربصون بالمدن والمزارع ونقاط الماء. القوال الأعمى 


7,28 


وابنته وقرده لم يولوا أي اهتمام للبرأح» فهم يعرفونه من صوته الأبح . 
لثاني سوق على التوالي يغير القوال قصته. لم يعد يحكي عن السيد 
علي وراس الغول؛ ولكن عن قصة الشاب الذي خرج من صلب 
الأرض بعد رؤيا رآها والده وسيدي لعرج وعلماء أرض الحجاز 

«عوده يقطع لبحور والوديان وجراف العامرة وسيفه بتار يفلق 
الجبال واحجار الصوان. رجل شرب العلم في الكيسان وجاي من 
بلاد برانية . يقول الذين عرفوه أو سمعوا به؛ أنه بسلطانه» سيغلق 
أبواب البحر في وجه النصارى والكمّار الذين ظنُوا أن كل الأبواب 
مفتوحة يدير فيهم واش دار السيد علي في الكفار 

وان داز فيو اانخراد؟ 

بجالوالرجر العف وساب القوال الأعدى: 

تسولني يا وحد الجاهل. احلف باش ما يوقفش الحرب حتى 
شرت لذ ومين كناك لقع ري بوي راغر ف الذنيا بالاء 
والأوحال فاختلط الكل بدم الجرحى لتعلو المياه إلى ركاب الخيل. ولم 
يحنث السيد علي ونجت رؤوس كثيرة تابت إلى الله تعالى. الشاب 
هذايا سادة اكرام عليه بركة سيدي عبد القادر الجيلانى والأولياء 
لعن قن وده مدل النز اق وبدلت دعانة لاسا قخارقا قاض 
الأغذاء: سسيفه البعاز يطفرء البرق من بحتدة للغانة. الفرآن فى القنب 
وفي يده اليمنى سيفه الذي لا ينزل إلى الأرض ولا ينام. وساسبو ما 
يخونه أبدا . ناره ما تروح في الفراغ . في موقعة وهران خلاص له 
البارود؛ رفد عصاه وحفنة تراب وقال ربي أعني ونوشن صوب عدوه 
وفتح يده» فتت العدو اللي كان قبالته. دن 
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ثم التفت القوال نحو قرده وبدأ يراقصه ويغني له: 


اشطح يا ولد اخخازنية» جدودك الآتراك باعونا بفلس وطيز 
رومية. اشطح يا ولد التالفة وقل في هذا الدوار الخالي» راح اللي بنى 
وعلاً ويلك يا اللي تثق في الدونية. قل لهم لو كانت الدنيا تدوم 
كانت دامت للي سبقوكم. اشطح يا ولد اخازنية وازها وخاطيك. 
وفرح قلبك وسرح مسجونك وقل هواك؛ اللي دار على راسك شاشية 
السلطان راح ونساك وباعك بالرخيص. 

ل و د وبدأ يعرف والقرد يرقص 
وبنت القوال تغني له بصوت شجي كلمات والدها نفسها: ٠‏ اشطح 
اشطح يأ ولد الخازنية: باباك ما هو غربي وأمك ما هي روسية؟ شكون انك 
لعرابنا يا ولد التركية». 


كان القوال على عداوة دائمة مع الشاويش لطرش إبان سلطان 
الباي. كان الشاويش يستمع بدقة إلى قصصه وكلّما سمعه ينتقد 
الأوضاع» طرده خارج السوق» ليفرش حوائجه في الجهة الخلفية من 
السوق قبل أن يعثر عليه الشاويش لطرش من جديد القط والفار. 
عادات الشاويش لم تتغير إلى اليوم. كلّما رأته ابنة القوال قادما 
موا ادوع انشيرك والدها الام ووه ديه اما سكا برضن 
سماع الشاويش: ولد العصملي يا سادة يا كرام؛ بنى وعلّى حتى وصل 
السماء. خيره كبير وبركته نورت الدنيا وبمجرد ابتعاده يعود إلى 
انتقاداته القاسية : ولد العصملى جبر لمطامير واجده وأامسح الأرض 
النار» لما تنفخ فيها تزيد تشعل. ولد العصملي. ..يا قردي يا 
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السلطان راح ونساك وباعك بالرخيص. 

ثم ينزع القرد الشاشية المطرزة من على رأسه ويقلبها ور 
وسط الجموع؛ يجمع النقود وعندما ينتهي» يضع الشاشية عند 
رجل سيّده. يحك رجله ليحسسه بوجوده؛ فيضع القوال الأعمى بين 
يديه برتقالة أو حلوى تركية ويتركه يتلهى بها في انتظار جمع 
حوائجه مع ابنته قبل مغادرة المكان. 

بينما يكون الشاويش قد انسحب وهو يبرم شواربه بفخر: 

هكذاء على الأقل اعترفوا بولى النعمة. سيدي الباي 
يمنحكم الخير والأمان. 

ثم يبتعد ختى يغيب نهائيًا راضيا على غملة الصالح. وعندما 
يؤذن ا لظهر يله يلتقي الرجلان وب عدي الوحهدد صني دده دراي 
المسجد» لا أحد يحادث الآخر بنت البراح تمتم في أذن والدها 

الشاويش هناء راه قدامك ويشوف فيك؛» عرفك 

يقول بصوت مسموع: 

هذاك المهبول اللي ما يعرفش بان الباي انتاعه كلاه حمار 
قدامه الحيطان ويفلق راسه إذا حب, هنا ما عندو ما يدير رانا فى بيت 
اللّه. 
نهائيًا وطوى حوائجه وركب دابته باتجاه سوق آخر في المنطقة. يعرف 
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الجهة بكاملها يقول إِنه يستطيع أن يصفها ركنا ركنا. 


ام 


مادامت عيون رقية حية» فأنا أقدر على الرؤية من أي واحد» 
نهار اللي تتزوج رقية نشد في اللّه وبركة الأولياء الصالحين وسيدي 
عبد القادر الجيلاني الذي يستقبلني كلّما ضاقت سبل العيش واشتد 
شطط الأسفار. 

بعد صلاة الظهر. وقف الإمام في المقدمة وخطب في الناس 
تحت أمطار ثقيلة قلّما تسقط بهذه القوة في نهايات الخريف : 

- إن الله يسمع من المؤمنين آلامهم. الحمد لله الخير بدأ ينزل 
علينا اشر كيان هاتفا وقف على سيدي الأعرج وسيدي محي 
الدين وبشرهم بسلطان سينزل من لحمهم,» فارس لا شيء يشبهه؛ فيه 
من روح اللّه واستماتة المجاهد وسمة الأنبياء. اليوم ستتم مبايعة هذا 
السلطان الذي سيحارب فلول الغزاة الذين سرقوا البلاد وكرامة العباد 
والكقّار والمرتدين في السهول حتى حدود وهران. سنذهب كنا إلى 
مقام سيدي عبد القادر. انصروه ينصركم اللّه. 

ترددت كلمة آمين مختلطة بالأسئلة التي لم يعرفوا مصدرها 
ولا جواب لها عبر الوديان التي بدأ ماؤها ينز وريحها تشتد . 

ثم طلب من كل المصلين أن يقلبوا البستهم وأن يرفعوا الأعلام 
الملونة» وسار الجميع نحو سهل اغريس. امتلات الضياع بالكبار 
والصغار الذين التحقوا بالمتسوقين. الشيوخ على الدواب والنساء في 
المؤخرة والأطفال في الخراج وفي المعابر والطرقات كانوا يطلبون 
الرحمة والماء. صلاة الاستسقاء واجتماع البيعة جمعا هذه المرة الآللاف 
من الناس الذين التحقوا بمقام سيدي عبد القادر الجيلاني شاء اللّه به. 


ع تنا 
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أمطار أيام الخريف الأخيرة التى سقطت بكنثافة جعلت سهل 
الجنبات منذ الصباح الباكر تدفقت على التربة الجافة» فدفعت ببعض 
النباتات الخضراء إلى الخروج من بين الشقوق والأرض المتصلبة 
والجافة . 
المتداخلة بدون انتظام) غارقة وسط مجموعة من الحقول التى تغطى 
كل مداخلها لم تكن أكثر من حامية تركية ومركز عبور وسوق 
يلتقي فيها الخنضارون والباعة اليهود والمسلمون مرات قليلة في 
الأسبوع حيث تتحول إلى ملتقى لكل أطراف المدينة. 

بشرى خير هذه الأمطار. الناس ينتظروننا في المسجد . 


لذ 


قال محيي الدين لابنه الذي كان منهمكا في تصفح حوافر 
مدخل المدينة. 

-أنت تعرف أن عود حميان لا يخدع صاحبه» شرط أن تكون 
الصفايح مليحة. 

لكنّ الشيخ محيي الدين كان غارقًا في موضوعه الأثير الذي 
فاتح فيه ابنه طوال أيام الأسبوع وصباح هذا اليوم» قبل أن ينصاع له 
بصعوبة وبدون قناعة كبيرة. 

- هل تعذكر الرؤيا البغدادية؟ 

- نعم . تحدثنا فيها كثيرا. أتذكرها جيّدا وبغداد ما تزال مائلة 
فى ذهنى مئذ زيارتنا لها في تلك الأيام التي صارت اليوم بعيدة» 


-لقد عاودتني الرؤيا نفسها من جديد بشكل ضاغط . عاد 
الهاتف نحوي وهو يصر ويضغط علي : ماذا تنتظر لكي يصير عبد 
القادر سلطان الغرب؟ أنت تمارس معصية ضد نفسك وضد ربك. 
الرؤيا يجب أن تجد طريقها ومسالكها 

هزعبد القادر رأسه ولم يعلّق إِلأّبكلمات محدودة. 

حعليفا زلا ان نامزاي العناكل القرجة ينا اعد مسلم ةقر 
كبيرة محاربة الغزاة ولا أريدها أن تتفرق بسبب حسابات صغيرة. 
المهم ليست الخلافة ولكن من يقود الحرب حتى النصر؟ إلى اليوم لا 


غم 


-للعمر شروطه يا ابني ولم أعد قادرا على أداء ديني تجاه هذه 
الأرض . وكل الأنظار تتجه اليوم نحوك. شاب ومحارب من الطراز 
الرفيع . 

-ربي يجيب الخير. 

ظلّ عبد القادر صامءًا طوال المدة التى عبرت فيها الأحصنة 
الرادي وضتانات الجا قبل أذ القت علريفيا راسد 

رع عنببك التتاور مق يعتمق الارندى الع تعنانت و عمق 
اتساب لقاة متعيتا كا بشىء وطروات بقداناا اراد اللي مج فيل 
يومين على السهل كلّه. لا يوجد حل لطرده إلا الأدخنة وحرق 
العرعار وقتل اليرقات التي ستجد في رطوبة المطر فرصة ملائمة 
للتكائر الهادئ والجري وراء الأسراب التي حينما تأتي تاكل الأخضر 
والنارهو زف الماش لاقي وسيم يه قا كه ووتتن اللرات 
كل بزاحة يتيخ الآخرباته كان وراء آسرات الجبزاة العن ترقت تحقلة 
وتحولُت نحو حقل خصمه. احتاج المتصارعون إلى كل حكمة الشيخ 
محيى الدين وحكماء القبائل لكى تتوقف الحروب القاتلة. فى السنة 
الاتخيرة أدرلة الغاتى أنه لاحل زلا بالعم السام زان التراد اليد 
خل فهر خراب وسيجفام كل الامكنة المتبقية إناعاجلاً ا وجلا 

زادت الرياح قوة في هذا الصباح على غير عادتها ومع ذلك 
استمر طلاب الزاوية وخدام المقام في تعليق الأعلام الملونة بالأبيض 
والألحسر على لزغو من :طفهان اللون الأخضره الطرزة بابد تسا 
قبائل غرابة وهشام اللواتى يجدن لذة كبيرة فى التفنن. كنست 
الساحات الكبرف ريد كان بديل عرس معد على اتمتفالات 
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لتنا رع الك و للعاقي ررس على الاعزراف وللملتاف 
الصغيرة» عن اجتماع كبيرء لم تتو قف قف أبدا منذ أكثر من أسبوع . 

ما كاد الشيخ محيي الدين يتربّع في ساحة المسجد المغطاة 
بغطاء كبير من الخيش البني الذي يقي المكان من المطر والشمس» 
منطيما إلن بثقية رؤساء القبنائل الذين سبقؤة إلى السالحة هئ ديخل 
عليه سيدي الأعرج» مرابط سهل غريس : 


يا خويا محى الدين» شفت منئنامة. 


خير وسلامة» أجاب الشيخ محيي الدين آليًا 

لحو ل را ا 

- كلامك يا الشيخ الأعرج لا ينزل إلى الأرض ؟ 

-رأيت مولاي عبد القادر الجيلانى شاء اللّهِ به فى لباس أبيض 
الصحراء . قلت سبحا اللّه ا 
بشاب مليء بالحياة فى عمر سيدي عبد القادر ووضعه وصيا على 


العرش . 

-إن شاء الله ربي يتمم بالخير هذا اليوم . 

-إن شاء الله وبسرعة قبل أن ينفرط عرش الصحراء. القبائل 
تعبت وبعضها ما يزال يرى قدوته فى الأتراك الذين باعوا كل شىء» 
الجزء الآخر منها بدأ ينظر بعين الخنوف تجاه النصارى؛ وما تبقى 


1م 


الغزاة. يجب أن نتحرك يا الشيخ محيي الدين قبل فوات الآوان. 
التى ارتسمت فى السماء قبل أن تعمزق إلى أشلاء صغيرة . امتللات 
ساحة المسجد وجلست البقية عند المدخل فى شكل دائرة واسعة. 

كل الأتطال كافك نصوبة تو الات الذخ كان يجش راجيا 
لوالده. لقد تحلاثت عنه الحارات والأسواق الشعبية حتى أن الكثير من 
مديئة وهران ينظم القبائل ويناوش الفرنسيّين ويحدد المواقع الضعيفة 
التى يمكنه أن يدخل منها. رجل الغبار المتصاعد والبارود والزغردات 
وقرع طبول الحرب وحركة الأحصنة وهي تسابق الريح. 

انتهى سيدي لعرج وقبائل هاشم وبني عامر والغرابة في ذلك 
اليوم إلى الاقتناع أن الظروف الصعبة تحدّم على سيدي محيي الدين 
أخذ زمام الأمور بين يديه وإل ضاع الضرع والزرع. عندما تدخل 
الشيخ محيي الدين بصوت حكيم كعادته وهادئ لا تكاد تسمع إلا 
نبراته الأخيرة» كانت كل العيون مصوبة نحوه: 

-أدرك ثقل المسؤولية والفقة. حاربنا من أجل هذه الأرض 
بكل إخلاص. لقد انسحب بوايي(١2‏ بعد فشله الذريع في تذليلناء 
لككن لالأمنق عر متيل تعب عن كسد كاهاة مح سواريسةه 
١‏ ععلام8 
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لست قادرا عليه. العمر سلطان. ومع ذلك أضع أمامكم ابن الزهراء؛ 
عبد القادر» فإن شكتم توليته سلطانا على الغرب» فلكم ذلك وإلا 
اقترحوا من ترونه مناسبًا لهذه المهمة الكبيرة. لم أعد قادرا على 
تحملها 

ساد الصمت ونظرت الأوجه المتعبة وتبادلت النظرات . تململ 
المرابط سيدي لعرج داخل برنسه الرمادي الخشن متّكبًا على عصا 
الشيخ محيي الدين وقبله. التفت إلى الحاضرين متكئا على عصاه: 

- تصمتون؟ معكم حق. لكن سيدي محيي الدين كبر ولم 
على تغيير ما رأى. والهاتف الذي جاءني ألح علي بان أخبر الناس 
بخصال هذا الشاب الذي سيقود هذه الأرض نحو الخير. كلّها 
علامات تقودنا نحو التكاتف حول هذا الرجل الذي تقول الرؤيا إِنّه 
سيغير الموازين وسترتعش الأرض تحت حوافر خيله. فلا تتركوا 
العلامة تنطفيعخ. لا تتركواالعلامة تنطفئعغ. هذههى وصيتى 


الوحيدة . 


ثم خرج في ذلك اليوم ولم يعد الناس يعرفون جيدا أن 
سيدي الأعرج عندما ينطق» لا ينطق عن الهوى» وعندما يقوم من 
مكانه فهو يامر الناس أن يسلكوا المسلك الذي اقترح وإلا تنصل 
عنهم وصام شهرا في بيته» لا ياكل ولا يشرب إِلاً ما يسدّ الرمق حتى 
لايموت. في عام الجراد عندما تطاحنت القبائلء لم ياكل حتى 
حقنت الدماء. ولهذا بمجرد خروجه من المسجد» تصاعدت الأصوات 


مهكلة؛ اللّهاكبر. الله قير ..غند الفادر سلطاتنا عنبك القتاذر 
سلطاننا 


في مساء اليوم نفسه وقبل أن تنطفئ الشمس وراء سهل 
اغريسء أعلن عبد القادر سلطانا وأميرا للمؤمئين. ولتفادي غضب 
ملك المغرب اكتفى عبد القادر بلقب الأمير حتى يحافظ على الأواصر 
على الرغم من بداية تفكمّكها قرأ صلكّ البيعة على ممثلي القبائل 
الكبيرة الثلاث . بايعه كل من حضر بينما أرسل صلكُ البيعة إلى كل 
أراضي بايلك معسكر ووهران وتلمسان بواسطة موفدين انطلقوا في 

وقف الشيخ محيي الدين في الوسط . كانت الأمطار قد عادت 
إلى السقوط ولا تُسمع إلا نقراتها وهي تنكسر على سطح غطاء 
الخيش البنى الذي كان يغطى ساحة المسجد بدأ عبد القادر فى 
قراة عفات البيعة ينان قبل أن بحر اللي كور نج ميدع ْ 

بسم اللَّه الرحمن الرحيم وصلى اللَّه على سيّدنا محمد الذي لا نبي 
بعده. 

إلى الشيوخ والعلماء وإليكم يا رجال القبائل وخاصة فرسان السيف 
والأعيان والتجار وأهل العلم: السلام عليكم. 

وفقكم الله وسدّد خطاكم وجمع شملكم وحقّق لكم النجاح ويسر 
لكم الخير في جميع أفعالكم وبعد. 

فَإِن أهل مناطق معسكر واغريس الشرقي والغربي ومن جاورهم 
واتحد بهم وبني شقران وعباس والبرجيّة واليعقوبيّة وبني عامر وبني مهاجر 


4م 


وغيرهم ممن لم ترد أسماؤهم قد أجمعوا على مبايعتي أميرا عليهم 
وعاهدوني على السمع والطاعة في اليسر والعسر وعلى بذل أنفسهم 
وأولادهم وأموالهم فى إعلاء كلمة اللَّه. وقد قبلت بيعتهم وطاعتهم كما 
قيلت هذا التصب مع عدم ميلي ليه مؤملاً أن يكو واسطة سمغ كنسة 
المسلمين وإزالة النزاع والخنصام من بينهم وتأمين السبل ومنع الأعمال المنافية 
للشريعة المطهرة وحماية البلاد من العدو الذي غزا أرضنا وهو يهدف 
للسيطرة علينا. وكشرط لعبرتي فرصت علي اولنك الذين عهدوا إلي 
بالسلطة العليا واجب الامتفال دائمًا في جميع أعمالهم إلى تعاليم الشريعة 
المقدّسة وكتاب اللّه وأن يقيموا العدل على هدى سيرة رسوله بأمانة وتجرد 
على القري والضعيف والشريف والمشروف وقد ارتضوا بهذا الشرط. 

أدعوكم إذن لتحضروا إليناء لتقدموا بيعتكم وتظهروا طاعتكم, 
وفقكم الله وأرشدكم في الدنيا والآخرة. 

إن هدفي الأسمى أن أحقق ما فيه الصلاح والخير واتكالي على اللّه 
فمنه وحده أنتظر الثواب والفلاح. 

حرر بأمر من ناصر الدين»؛ السلطان وأمير المؤمنين عبد القادر 
ابن محيي الدين أدام الله عرّه وحقق نصره» آمين» بتاريخ الثالث من 
رجب ١١58‏ الموافق ل: /71 نوفمبر ١/17‏ 

انطفات فجأة كل الصراعات المحتملة . الكثير من القبائل 
كانت لتزجاوت ولي ذيلها أمير كانت تريد اقتراحه أو فرضه بالقوة» 
لأنّه تبدى للجميع أن الأخبار التي تسربت عن اعتزال الشيخ محيي 
الدين كانت حقيقة أو قريبة من الحقيقة . الناس يعرفون جيّدا أن أبناء 
الشيخ محيي الدين؛ هم من أصبح يدير تجارته في آرزيو ووهران 
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وحتى العاصمة وأن حضوره في المعارك لم يصبح إلا رمزيا وتوجيهيا 
في النهاية؛ كل القبائل استسلمت لسطوة الشيخ محيي الدين ولرؤيا 
سيدي الأعرج التي لا : تخيب . 

كانت الظلمة قد بدأت تنزل عندما خلت ساحة المسجد 
وتفرّق الجميع تحت تمتمات» بعضها كان واضحا ويهلل بحياة الأمير 


6 6 6 
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بعد الترميمات الجديدة لطابقى قصر الباي وإعادة طلائهما 
بالجير نحو آثار البارود العالقة بالجدران الخنشنة التى خلَّفتها المقاومة» 
التى انتهت بهرب الباي باتجاه وهران عندما حاصرته قبائل سهل 
اغريس» استقرٌ الأمير وعائلته فى القصرء فى جنان البايلك . 

اليا التى تلكا لم مل الخبارا جديدة سوى بذاية تغيرافي 
العادات والنظم. الأمير دخل في حالة صمت وتامل وتعبّد وعزلة بعد 
أن منع الغارات على القبائل العربية» وهدد بالعقوبات الصارمة ضد 
كل من يخترق القانون. لم يكن يستقبل إلا القادة العسكريين 
القادنين من هدق الجبهنات والعيوة العسريين عبر البايلك 
الوهراني. كان يعرف جيّدا أن الوضع كان كل يوم يزداد تعقيدا 
والتباسا دوميشالء» بعد محاولات متعددة» استولى على جزء كبير 
من البايلك الوهراني» وناسه المقربون لا يتحدّثون إلأأعن خسرانهم 
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للغنائم التي كانوا يكسبونها من غزواتهم على القبائل المجاورة. عندما 
دخل عليه أخوه مصطفى فى عزلته»؛ كان فى الركعة الأخيرة. ولما 
التفت نحوه» صعب عليه أن يخبئ انزعاجه من قرار أخيه مصطفى 
الذي لم يتوقف عن إبداء غضبه من وقف الأمير للغارات على القبائل 
المجاورة المعادية لسهل اغريس . 

-لقد سدت كل أبواب الخير فى وجوهناء وعندما لا تجد 
القبائل المتحالفة معنا ما تأكله؛ ستأكل رؤوسنا جميعًا منذ مدةلم 
يد خلنا أي شيء من الغنائم بسبب قرار منع الإغارة على القبائل» ماذا 
نفعل الآن؟ 

عندما قام من الصلاة» كانت حمرة الغضب بادية على وجهه. 
نظرته اسودت فجاة» وفقدت عيناه لونهما الأزرق الهادئ. 

- إلى هذا الحد ما قدرتش تصبر حتى نكمل الصلاة؟ خلاص. 
كل شيء لازم يتغير. هذاك العهد اللي كنا فيه ناخذ مال الئاس بغير 
حق؛ راح. القبائل صارت مناء من لحمناء ونحن صرنا منهاء أخوة في 
الخمر ولس 

هذا الكلام لن يقنع الآخرين الذين ينتظرون إجابات مقنعة. 
الناس تعبوا 

- لقد بايعوني وعليهم أن يتحملوا مسؤولية بيعتهم. اللي يمد 
يديه لغيره بدون أمر مني ستقطع ويتحمل مسؤولية فعله؛ ما عنديش 
حاجة أخرى أقولها 

ثم فجاة لاحظ بأن صدر أخيه مصطفى كان ما يزال مطرزا 
بالنياشين الذهبية» على الرغم من أنه طلب من العائلة التقليل بعض 


اذه 


الشيء من مظاهر البذدخ والتباهي قبل دخوله في عزلة الأسبوع. 
وبدون ترددع مد يده نحو صدر أخيهغ) فنزع بغضب النياشين واحدا 


واحداء تحت دهشة هذا الأخير ورماها أرضا وهو يردد: 


ابتداء من اليوم كل شيء سيتغير. لسنا في حاجة إلى هذا 
البذخ لكي نحارب الآخرين. الانتصار على الغزاة صعب . نحتاج إلى 
أسلحة حقيقيّة» إلى الماء» إلى زراعة مغذية. نحتاج إلى تغيير 
سلوكاتنا اليوميّة. نفكر كيف نصنع المدافع والأسلحة الخفيفة 
والسيوف بدل أن نكتفى بالتصليحات . أن نعيد اكتشاف البارود إذا 
دعت الضرورة إلى ذلك» وأن نتخلّص من البارود القبائلي الأخضر 
استعداد يومي وإلاً سنحني الرؤوس ونقوم بما قامت به بقية القبائل 
ونعود إلى تصيّد الغنائم. 

ولكنك لا تستطيع أن تغير عادات الأجداد وتجعلنا شبيهين 
لبقية الناس. أولاد الشيخ محيي الدين يصيرون مثل بقية البشر؟ 

وشكون حنا حتى لا نكون مثل بقية الخلق؟ من نكون نحن 
إذا فشلنا حقيقة في خدمة الآخرين؟ هل تعرف ماذا فعلت هذه 
حفيذ محمد الكبير يطالب القبائل الغربية بالولاء للفرنسيين» 
الغماري» شيخ أنكاد يحاول جر أولاد سيد الشيخ من ورائه 

4 0 ٍِ 

والصحراويين لتعيين سلطان آخر معتمدا على قدور بن اخفي وقبائل 
الشلف» ومصطفى بن اسماعيل الذي ثار ضده سكان تلمسان 
يتهمنا نحن بالخيانة والأنانية وسرقة السلطان منه. الجيوش الفرئسية 
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غلى الأبوان» تهد د يتدمير متعسكر .وحليفنا الكبينة قبائل غرابة) 
رتت تراه وطارفيه ووم يال واخد ماله وسكت اعرامهنا 
وسبيت نساؤهاء وثهبت أموالها ومواشيها لأول مرة يتذوق الغزاة 
في وكران طعم اللجم . وأنهم هنا تتحداثون عن اقتسام الغنائم . يبدو 
الل ال 
من كلام الأمير: 

بالهداوة يا ابني . بالسياسة» ما تتقلقش . اللّه خلق الدنيا في 
سنبعة أيامء وليس حراما التفكير في الغناكم: الناس تعودوا على هذا 
النظام . 

يا أبي» لا تجعلني أندم على إمارة لم أطلبها حروب 
المسلمين القدماء لم تعد نافعة الكلام لم يعد كافيًا كنا نظن أنَّنا 
الأفضل في كل شيء وبدأنا ندرك أن الآخرين صنعوا أنفسهم من 
ضجيجنا الفارغ . 

| - معك حق. لكن رحمة ربي واسعة واللّه معنا. نحن نخوض 

حربا باسمه وباسم السلطان ولو أنه نسينا يمكن لأمة فضلها الله عن 
غيرها أن تغير الموازين فى أية لحظة. 
السبل والوسائل. نحن على حوافي قرن صعب إنهم يصنعون المدافع 
والبنادق والسيوف الحادة ونحن مازلنا نراوح في أمكنتناء ونزهو 
كلما أقمنا مقامًا جديدا في سهل اغريس . سبحان الأّه! لقد وضعتني 
في مكان لم أختره وأخافه مثل خوفي من ظلم الناس» وقلت لي قل 


ات 


قولة الحق حتى في نفساك . وها أنذا أقولها في وضع أرى فيه البلاد 
تموت والأراضي تضيق. 

فهم محيي الدين جيّدا أن ابنه بعد أسبوع العزلة خرج 
مصمماعلى خياراته. تمتم ثم لف نفسه داخل برنسه واستعد 
للخروج : 

معك حق يا ابني . ربي يتمم بالخير. 

كان أخوه مصطفى قد غادر المكان. 

-يا أبي وشيخي الكبيرء قل لأعمامي أن يقللوا من مظاهر 
البذخ وأن يرتدوا البسة أكثر ملاءمة للمعركة. الغزاة يملكون الآللات 
التي لا نملك ونملك حيلة أبناء الأرض التي تنقص من قوتهم 
وخبروتهوء إذا عرقي كيف تسععلها" لطم اباد وجماع إلى وفيت 
وإلى تفكير كبيرهء لا نملك اليوم لا هذا ولا ذاك» ولكن بالإرادة 
والنظام نستطيع أن نقاوم ونحرر أرضنا 

عندما اندفن من جديد في غرفته في آخر الليل؛ لم ينم أبدا. 
الحمل ثقيل. عندما كان فارسا كانت شجاعته تقاس بمدى إقدامه 
لكن اليوم قدرته رهينة اسعماتة الآخرين. كيف ينظم مجتمعا 
وقبائل لا ترى أكغر من سلطان رئيس القبيلة ولا حياة لها إلا في 
الغنائم . وإلاً تاكل رأس من يحكمها؟ صلَى ثم انزوى وبدأ يورق 
كتاب المقدمة» حيث تركه فى المرة الأخيرة فى المنتتصف تماماء 
(للؤلجات: لكر العدية راك اعد الت سلبينا واننا تن اللخ 
ومصر وبغداد» ويسجل الملاحظات على الهوامش . 


فى 


اغريس وانكسرت بقوة على جدار البنايات المتراصة» ماحية كل ألوان 
0 العالقة» كان ا لت م 
لساري من بان 0 م ثم رأى 
البنايات الخربة المخيطة بالمدينة التي أحرقت مع خروج الحكام الأتراك . 
رأى حركة الناس وهم يتجهون نحو السوق ويصعدون جماعات 
جماعات الطرقات الضيقة قبل أن تبتلعهم الممرات الملتوية والخلجان 
والأشجار الكثيفة. من الجهة الأخرى» تبدو بقية المدينة كأنها هاربة 
صوب السهل أو صوب الوادي الذي كان يحد من امتدادها لتقفز 
فوقه وتبدا امتدادا آخر من الجهة المقابلة. لم يسمع شيمًا إلا الطيور 
التي كانت تستعد لمغادرة أعشاشها وخوار الأبقار وثغاء الأغنام وهي 
مقجهة نحو المزارع المحيطة. ثم. لا شيء في الأفق إلأ الحرائق 


تنا انآ 
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الوقفة الثالته 
مدارات اليقين 
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وصفحات الجرائد والكتابة قبل أن يرفع رأسه عن الطاولة . لم يسألني 
عن الساعة كعادته: و جونء قل يا ابني كم الساعة الآن؟) وأجيبه 
بطريقة ساخرة تعودها مني حتى يقوم للنوم «مثل البارح تماما يا 
سبداي: القن نان وقت نومك)» يجيب بهمهمة («طيب) ويعطيني 
الانطباع بالذهاب إلى النوم» ولكئه سرعان ما يندفن من جديد في 

هذه المرة لم يسال عن أي شيء ولكنّه واصل الكتابة بتدفق 
كبير حتى انتهى من ترتيب الجملة الأخيزة فى الصفحة التى امتالات 
وضاقت حروفها 

اسمع يا جون وقل لي رأيك: 


١١6.١ 


«في حدود ١87‏ أو بعدها بقليل عقد دوميشال معاهدة مع الأميرء 
أخطأ أم أصاب فذاك أمر يتجاوزنيء فى بداية مشواره العسكري المدهش» 
وكانت كدانة أزل هلانه ريداية ملام لسكا مي لا كوا لا رحني علبكم 
للحكم عليها من أي جهة من الجهات ولكئي على الأقل أملك حق سردها 
وحكيها...) 

جيّد هذا الكلام الموجه لرئيس الجمهورية» يا سيدي؛ لكن 
بشرط أن تردف ذلك بالتفاصيل حتى يتمكدّن سيدي نابليون من 
توبلا جرد 

اعرف يا جون أن كل الكلمات يجب أن تكون محسوبة 
بدقة متناهية. ولويس نابليون ليس من الناس الذين يقتنعون 
بسهولة. 

تو كيجا حي اندي اذل . ليس من السهل التوجه إلى 
رئيس دولة بكلام يصل إلى العقل والقلب معا توقف مونسينيور 
ديبوش عن الكتابة متأمّلاً مصدر البرودة القاسية» فقد كانت الكوة 
الصغيرة مفتوحة وأدخلت خيطًا رقيقًا من البرف يعفر بباشرة في 
الظهر كالزين. البرد في هذا الشناء قاس وفي تورةو أكثر خصوصا 
المسترال الذي يهب عادة في مثل هذا الوقت» شافًا داخل الإنسان في 
عمقه. 

- هل يريد دلي خطاء بيذة ان البح ال وجل طريقة عددنا 

- وقته. اعطني القطنيّة ا موضوعة في حجرة نومي . 

وضعت القطنيّة على ظهره لف نفسه مثل المومياء بحيث لم 
يظهر إلا رأسه ووجهه وعينيه البراقتين وأصابعه التي لم تترك القلم ولا 


١. 


كاس الشاي الذي كنت قد وضعته بالقرب منه عندما كان منهمكا 
في الكتابة. كان بخاره ما يزال صاعدا! ورائحة النعناع المنبعثة منه تملأ 
المكان . مونسيديوز كان يحب هذه الطقوس العي جاء بها من الجزائر. 
الشماني السئوات التي قضاها هناك صارت جزءا مهما من ذاكرته إن 
لم تكن كلها 

- تشكر يا عزيزي جونء لولاك لا أدري ماذا كنت سافعل . 

- ولكن يا سيدي يجب أن ترحم نفسك وترحمنا معك. 

- هذه البطانيّة عزيزة علي. تصور يا جون درجة الحب» كلّما 
وضعتها على ظهري شعرت بدفء الجزائر كله يغطيني من رأسي 
حتى أخمص قدمي . يبدو أننا لا نغادر أرضا إلا لنترسخ فيها أكثرء 
وكل البلدان التى نرتادها ليست إلا مناف تعيدنا إلى الأرض الأولى 
التى تظل عالقة بكلامنا وألبستنا ورائحة أجسادنا 

- مونسينيور؟ من أين تأتي بكل هذا الكلام الجميل؟ ما تقوم 
به جيد» ولكن يا سيدي أنت لم ترتح منذ عودتك من عند الأمير في 
بو ارت قليلاً لتجد القوة أكثر. صحتك أولاً 

- أنا الآن بصدد الانقهاء من الفصل الخاص بالمعاهدة مع 
ملاحظات بقيت عالقة سأساله عنها فى زيارتى القادمة. ليس من 
السهل أن تتحدّث عن عدوك بعسامح واحترام. يبدو أن الأمير من 
صنف آخر. 


- كل الذين اقتربوا منه يقولون الكلام نفسه. 
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لم يردٌ على ملاحظتي الأخيرة» ولكنّه التفت لقلمه وحاول أن 
يجد جمله المستعصية . كان نقيق الضفادع الذي يكرهه قد زاد 
حدة. بذل مجهودا كبيرا لكي يلغيها من ذهنه ولكنّه لم يفلح 
بسهولة . توقف عن الكتابة ثم ذهب نحو القصاصات الكثيرة ة التي 
كانت تملا الطاولة الكبيرة ة وبدأ يتفحّصها واحدة واحدة» ثم يفتح 
جريدة المونيتور وجرائد أخرى ويحاول أن يقارن بين هذا العدد وذاك . 

تذ كذّر مونسينيور أن زيارته الأخيرة لقصر هنري الرابع في بو 
ناه لم تزده إلا يقيئا أن الأمير مظلوم ومخذول بعمق ومع ذلك فقد 
ظلّ متزنا . لم يكن يبدو عليه أي قلق عندما حادثه عن الحرب 
والوندنة ويعردها .كات امسائة ين جاكات يروي وبا كان رعيضه 
تزداد اتساعا الددي ادس موتسيتيور وير يتاع حركاث الامير وهر 
يتكلّم؛ هو أن بريق عينيه ظلّ متقد بقوة ومليئًا بالحياة .لم يكن 
يبدو عليهما أي ارتباك أو أية رغبة في إخفاء الحقيقة المرّة. 

ارايت كي كانت غيناه وهو يعدتنا باغريوئ 'جرن؟ 


الجملة التي لم يتوقف مونسينيور عن تكرارها كلّما فتحنا 
حديث الأمير. 

مكرما وضعك كارا عا شنامن الرغور انف هده للك بال كان 

ءًّ 

طويلة كعادة أهل الصحراء : 

- تعرف يا عزيزي جون, الناس الكبار عندما يصلون إلى درجة 
عليا من نكران الذات تنتفي تمامًا أنانيتهم. أرأيت كيف كان الأمير 
يحكي عن دوميشال؟ 


طبيعي . لم تعد بينهما حرب, لقد انتهى كل شيء. 

-لاايا جونء الأعتقاد ككل كدر حسدوض] فددما تدوى 
الحروب عنتصر ومنهزم. ومع ذلك, الأمير يملك القدرة الكبيرة على 
تأمل كل شيء بتبصر وبعد نظر. 

وهل ستقول كل هذا الكلام في الرسالة إلى السيد لويس 
نابليون؟ 
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-ولم لا؟ صحيح أثنا أمام مسؤولية كبيرة. ولكني مرتاح 
الضمير» فقد قطعت وعدا خاصا على نفسى» أن أقف عاريا أمام 
ضميري وأمام اللّه وإلا فلا معنى لرسالتي . 
العميقة. 

- أنا متأكّد من أنه سيسمعهاء وإذا لم يفعل نكون على الأقل 
قد حاولنا وسياتى يوم نجد من يرد الأشياء إلى أوضاعها الطبيعية . 

ثم أخذ رشفة أخرى من كأس الزهورات» وعاد إلى أرشيفه. 
نقيق الضفادع زاد قوة. كان يطن في رأسه بعنف شديد كجرس 
ومع ذلك فقد أهمله بكثرة التناسي . 

بداله وجه ا رخالا من السداوتب وهو يحاول 
بحماس أن يقنع الضباط الكبار بما نوى عليه بصعوية:» والأمير ينزل 
من حصانه وينفض برنسه من البارود والأتربة العالقة ويعوجه نحو 


المكان الخفي في ملتقى جبلين كبيرين ليقنع القبائل أنه لم يبع أرضه 


١.ه‎ 


للغزاة» وأنّ آلتهم صعبة وأنّهم يعترفون لهم بحقّ السيادة في 
أرضهم. لكن بدا له الوجهان في أقصى درجات الارتباك. في كل 
الحروب» هناك من يجنح نحو السلم بحثا عن أرقى السبل للحفاظ 
على قدر من الكرامة والمال والعباد؛ وهناك من يذهب إلى أقصى 
درجات التطرقب: ورا الأغير كاتع النتائل الت 'تعودث على 
الغزوات والخناكم» ووراء دوميشال» كانت :هناك آلة غير مرئيّة تبخث 
كيف تستفيد من الحرب ومكاسبها في الاشتعال الدائم؛ وهي لا 
تدري أنها تدسج أحقادا جديدة لا توقف الحرب بل تقويها وتعطيها 
كل مبررات الاستمرار. 
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ماي ١8*77‏ الربيع لا يحمل دائما الأخبار السارة. رائحة 
البارود التي كانت تملا كل البايلك الوهراني؛ سرقت من الربيع زهره 
ونواره وعطره 

بعد أن انتهى من الاطلاع على خريطة التضاريس الخناصة 
بالمنطقة المحيطة بوهران» خرج الجنرال دوميشال باتجاه الفيالق التي 
كانت تنتظره في الساحة استعدادا للتحرك 

يعرف جيّدا أن فصل الربيع مناسب لقواته التي لا تتحمّل 
البرد ولا التضاريس الصعبة للمنطقة ولا حتى السبخات التى تحيط 
بوهران والكرمة» والتي تجعل أيّة حركة خارج المدينة صعبة؛ قاسية 
ومحسوبة. 

كانت الفيالق في الساحة العامة منتظمة بشكل صارم . الخيالة 
والمدفعيّة الخفيفة والمشاة الذين كان عددهم كبيرء مجهزين 
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بأسلحتهم وبنادقهم وجرابهم الظهرية. شعر الجنرال دوميشال أن أقل 
من شهر كان كافيا لإعطائه صورة واضحة عمًّا يجب فعله لفك 
الحصار الكبير على المدينة؛ التي لم تعد قادرة على تحمل الجوع 
والأمبراض :التي بدات تعفشى وتتسع . لقد قلت الفغران والقطط 
والكلاب؛ ولكن مع غيابها بدأت الأمراض تزداد بروزا في المدينة . 

بعد ساعة من التحرك» وجدت قوات الجنرال دوميشال صعوبات 
كبيرة في قطع سبخات الكرمة وبركها الآسنة. الناموس يلتصق بأوجه 
الاسفيدة والعينا كو كان وراءة احراضي الكقيرة وإزهاقانت حتس 
المستنقعات . الكثير من الوحدات المدفعية احتاجت إلى مساعدة لكى 
تعقدم ليلا الليل وحده كان قادراً على شل ردّة فعل القبائل امحاذية 
لوهران التي تحاصر القوات الفرنسيّة وتمنعها من التقدم. أصعبهاء قبيلة 
غرابة» من أشد القبائل وفاء للأمير ولسيدي محبي 2 

لم يعد هناك ما يعيق المسالك. بواييي(') ذهب حاملاً معه 
ل ا 
بصرامته المعهودة وهو من أنصار تحريك المعركة في أرض العدو 
أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم . 

- يجب أن نصل إلى موقع الهجوم قبل انبلاج الفجر» يجب أن 
ناخذهم عل حين غرَة وإِلأّفهم متعودون على صعوبة التضاريس 

قال الجنرال دوميشال لقائد المعسكر وللكابتن كافينياك0؟) 
الذي بدأ يعد الأحصنة والخيّالة ووحدات المدفعيّة بعد أن قطع 


؟ - ع032031823) علتةائمةء عآ 
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المنحدرات والوهاد والفراغات التى التهمت عدة أحصنة اضطر إلى 
تركها وراءه. عندما أراد العسكري أن يطلق عليها رصاصة الرحمة» 
قبض قائد المعسكر على يد الجندي الذي لم يفهم حركة قائده: 

-أنت مجئون؟ ليسوا إلأعلى مسافة قليلة من هنا سمعهم 
مثل الذئاب . سنجد أنفسنا محصورين بين رصاصهم والسبخة. 

التفت الخيال نحو الحصان : 

لكنه يغرق يا سيدي ويتالم. 

ل ارو اذتكد نت المشصية :لس انان عدر والسفيق 

لم يعلّقَء والتحق مباشرة ببقية الركب قبل أن يُسلّم حصانا 
جديدا بيدما ترك الحصان يغرق وكان كلما تخبط في مكانه زاد 
غوصافي السيخة 
العسكر» سال الجنرال دوميشال الكابتن كافينياك عن الخسائر: 

- تقريبًا لا شيء. فقدنا حصانين واحدا غرق والثاني كُسرت 
رجلاه» ولم يكن لدينئا الوقت الكافي لإنقاذهماء وبعض البنادق التي 
فضلنا إنقاذ أصحابها من ورطة السبخة» وعجلات مدفع حركي 
صغير» وهذا حملناه مع عتاد آخر يمكن تصليحه بسهولة . 

دسيرتاح ايند قليئلاً ومع البدايات الأولى للفجر»؛ سنهجم 
على قبيلة الغرابة. 
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ثم انزوى مع قادته في إحدى الخيام لوضع القرتيبات الأخيرة 
لهجوم الفجر. لم يدم الوقت طويلاً حتى التحق بهم المبعوثون الذين 
ذهبوا يتقصون الأمكنة ومواقع الدفاع لدى قبائل الغرابة ثما سهل 
تحديد المراكز الدفاعيّة الصغيرة المبغوثة هنا وهناك من غير تنظيم 
كبير. الأغلبية كانت متمركزة خلف الهضبة التي تتخبأ وراءها خيام 
الغرابة وأغنامهم وحميرهم وأحصنتهم. 

لق سيدا تندو :واضعة الجر الشجعيلة عند لداعيام 
الغرابة. عادة تظل هكذا حتى الصباح وهي دليل الرحالة وعابري 
التتجيل ليلذ 

عندما بدأت الملامح الأولى للفجر تتضح.؛ بدأت قوات الجنرال 
دوميشال تزحف نحو أهدافها التى كانت قد حددت . فى البداية 
فرعت عكولة واكدة فم ميلك فرك الفكانين والدفمين الخرلبين 
وفرق المشاة العشر كان الهجوم كاسحاء فقد تم تدمير المراكز المتقدمة 
التي لم تكن تملك أكثر من بعض البنادق التي لم تستعمل» وبعض 
السيوف التي لم تخرج من أغمادها بينما هجمت بقية قوات 
القئاصين باتجاه النيام ففاجاتها فى نومها كان الناس يتجارون 
ويشخبطون في كل الاتجاهات» الكثير منهم كأنواعراة تلتهم النيران 
أجسادهم. فقد رميت السنة اللهب على خيامهم وهم في عز 
نومهم. لم يكن الناس يعرفون ما كان يحدث لهم. الدفاعات 
المحدودة لم يكن لديها فرصة صد الهجمات المتتالية . فقبل أن تنتظم 
من جديد؛ كانت قوات المشاة قد ملأت كل الأمكنة واحتلّت الخيام 
وأضرمت النيران في المحاصيل الزراعيّة» بينما الأغنام كلها سحبت 
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نحو الجهات الخلفيّة قبل أن قاد نحو المعسكر ثم إلى مدينة وهران» 
ليلحق بها فيما بعد الكثير من السجناء والنساء والأطفال من أجل 
تبادلهم عند الضرورة. لم تكن حربًا كبيرة كما توقعها الجنرال 
دوميشال والكابتن كافينياك اللذان كانا ينتظران ردة فعل قريبة ثما 
بفعله لامر عادة» ونيد ك0 الاسصاب من المكان سينا 

عندما كان الجنرال دوميشال على مشارف وهران» كان الأمير 
وسيدي محيى الدين ينظمان القوات ويحاولان أن يدخلا وهران بعد 
تخطى السبخات التى عاقت سبيلهما الأمطار التى بدأت تتساقط 
لم تبناعة لعي كر على الس لله بجرية اكيز ْ 

فضل الجنرال دوميشال عدم الدخول إلى وهران؛ وأرسل كل 
الغنائم والسجناء صوب المديئنة حتى يخفف على قواته عبء 
المسؤولية. ثم توقف بقواته عند مدخلهاء بقلعة سانت أندري('2) 
على مرتفعات المدينة التي تطل على كل السهول والتفاصيل المحيطة 
روعاف "تخد اماف دراك اللسانة فى ظانها يذ نشم فكوين 
تمد انوة قاط الجر رده باك جرت ع عور لشاف قال دري 
الكيالة “وملافعين جبليين . من جهنقة ظل كافينياك يشعغل يدون توقفن 
من أجل إنجاز حائط دفاعى بالأتربة والحجارة. وعندما بدأ زحف 
قوات الأمير لم تنتبه في البداية لجدوى هذا الحائط الترابي العالي 
الذي يشبه نينا قذعاء فارسلوا من يتغتحص المكان فاردى قفيلة 
أدرك الأمير أن ما كان يبدو كومة عالية من التراب» كانت تختبيئ 
وذاءة"قوات فرتسية ما ححة يا حلاتك الأستلعة. 


١‏ 6تلمذ ءات تدك )رم 


حلدل 


الأمطار التي تساقطت بغزارة لم تسمح لقوات الأمير بالهجوم 
على القلعة بتحصيناتها الجديدة. فقد توحلت الأرض وصار أي 
هجوم هو مغامرة غير مأمونة النتائج. جاء الأمير إلى وهران وفي رأسه 
إعادة حصار المدينة وإغلاق كل منافذها حتى انصياع دوميشال لكل 
شروطه. 

عندما توقفت الأمطارء رفع الأمير الرايات البيضاء امختومة بيد 
مفتوحة كُتب حولها بخط واضح: نصر من الله قريب عند الساعة 
الثانية صباحا بدأ هجومه بهدف المباغتة. كان يتقدّم القوات؛ مدفع 
محدود المدى وآخر جبلي» تم تصليحه قبل بدء الهجوم بقليل. بعد 
مجهود كبير وقذائف عديدة ذهبت في الفراغ» أصيبت تحصينات 
القلعة بقذيفة واحدة لم تحدث أي شيء في الحائط باستثناء ثقب 
صغير لا يكاد يظهر رد الفعل كان عنيفاء فقد ووجهت قوات الأمير 
بوابل قوي من الئيران من على أطراف التحصينات 

في الصباح؛ عندما أشرقت الشمسء كان الأمير قد اتخذ قرار 
العودة إلى معسكر بعدما تاكّد أن أسلحته لم تكن قوية بالشكل 
الذي يجعله يواجه القوات الفرنسيّة . تأمّل قليلا المدفع الصغير 
والمدفع الجبلي الذي انفلق إثر ثالث رمية» فككّر أن يرك كل شيء في 
نكاته ولكنه يترغان ماغير رارم نامز باق طيحن تعهن ع تحضانين 
لجرهما إلى مركز التصليح لإعادة استخدامهما اا 

- ليست صالحة ولكن ليس لنا غيرها مدفع مخنفر خير من 
والو إن شاء الله هذه المرة سيصلح بطريقة تضمن على الأقل سلامتنا 
ولا ينفجر في وجوهنا كما حدث للمدفع الجبلي الكبير. 


1١1 


-إِنَا يا سيدي نستعمل مواد تلحيم غير جيّدة. لقد طلبنا 


غيرها من الشبكة اليهوديّة فى إسبانيا ونتمنى أن تصلنا قريبا 

شراء مدافع جديدة؟ 

-لا 

قالها الأمير جافة وباردة ثم التحق بسرعة برأس الخيّالة» بينما 
ظل الباش طبجي ومساعدوه يربطون الأحبال بصدور الأحصنة لجر 
المدفعين. 

تاكد للإثنين» أن دوميشال لا يملك الوسائل الكافية لشن 
يكرت جابلة للشروع عن ضبيي التصان وجحاية جد اللدين بعامروه 
بالمخروج خارج المدينة . فالوضع لم يكن مؤمنا إلا بحراسة مشددة. 
وتأكد للأمير أن الحرب التي يخوضها تحتاج إلى وسائل أخرى» الرمن 
تفي وآنها كان عل حافة عص ع اقهى شر لاسن يعراقك ملاسحه 
سوى أن الموازين تغيرت بشكل صارخ 


اا عد 
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«نحتاج إلى وقت كبير لكي ندرك أنّنا من أرض واحدة ولو 
فى تقاتلنا) 
تفيلاة الجحفة سل البارجة وهو يفكر فيها يقوله للقبائل العى تتعظر 
بذ ا لكأن فيفن ماله الفتير ف كد تل ليلا .رإن السسماء 
8 8 : 5 كلاء ا 
لم تعد بالارتفاع الذي عهده فيها. منذ الفجر وهو يدقق في الوثائق 
التى وصلته فى الأشهر الأخيرة بصحبة كاتبه برويلة وصهره مصطفى 
ابن التهامي . أعاد قراءة بنود الاتفاقية مع دوميشال كثيرا ولم يجد ما 
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بكمؤاظلة لي كان سناامة خرن الزن" مخووكيا تفن الاق الت 
تنكرت لسلطانه ورفضت دفع الضرائب» ومالت إما لسلطان فرنسا أو 
لحاكم فرض نفسه بالقوة على الجميع. كان يدرك جيِّدا أن إخراج 
الناس من دائرة القبيلة» من منطقها ولغتهاء يحتاج إلى زمن وإلى 
تجربة فى الساحة. لقد كلّفته الحروب القبلية جراحات لم يُشْشف 
منهاء ولكئه لا يمكنه أن يوقف المسألة عند هذه الحدود أي وقت 
يضيع يصب في مصلحة الذين يريدون الحرب . ومع ذلك ظل يشعر 
بسعادة غامرة. الكثير من القبائل ارتدّت» ولكن الكثير منها كذلك 
أصبحت تطالب بانضمامها تحت الراية السلطانية للأمير هما أقلق 
بعض الضباط الفرنسيين. بنو مناد وبنو مناصر وشنوا وسومترا 
وموزاياء قبائل تقع خارج القطاع الوهراني زادت حدة تمردها 
للانضمام إلى قوات الأمير على الرغعم من أن الاتفاقية تضعها خارج 
سلطان هذا الأخير مما جعل سولت١''‏ » رئيس الأركان يشكك فى 
5 3 2]108م3:121م عألنام) عل علة"! ععناععع'ل 06106 معاط ذتناد عل ) 
لين ععمعدلأكما"! ع055151م غناو النقاينة ع1لمتعناوعء 3 أء دعرلد لاح 
011 00161 نز[ 0101م 106 5286لا ألدع] ع0 11 غم0ل اع عععععنزع الة1ىنامم 


8 عاللاكااء 21051015 20105 عنال 6)!اأطهاد عل عمقغاعهدء هنا أء ممأورعاءاء 


ع5 أةط تام 


تكن توحى بأن العقليات تغيرت. فى باريس » ويعد ترددات كثيرة» 
وملاسئنات» تخطت الغرفة الأولى خطوة جديدة حققت فيما يتعلق 


-١‏ أألا0ك 


بالوضع في الجزائر. اللجنة العليا المسماة أيضا جنة إفريقيا جاءت بعد 
لجنة تقصي الأوضاع.ء التي أنهت عملها في الجزائر» ؛ وصلت إلى 
خلاصة معرورة ة الانتقال في المرحلة القادمة إلى العمل الاستيطاني. 
فهي ترى أن شرف فرنسا ومصلحتها يحتمان عليها الاحتفاظ 
بممتلكاتها( !2 على الساحل الإفريقي . وتعيين حاكم عام على الجزائر 
تحت رعاية سلطة ملك فرنسا. عيّن مباشرة بمرسوم ملكي مؤرخ: ؟” 
جويليه ١874‏ الكونت دروي ديرلون2'7 الذي يعتبره الجميع من 
بقايا معركة واترلو 

ولت الأبير من جدية الوتاين التي كانت بين يديه . خصوصا 
كلام الحاكم الجديد . لم يلحظ شيئًا جديدا سوى أنَّها كانت تؤكٌّد 
على الشكوك التي ظلت تنتابه في صدق النوايا: 
لممقمعقع ع1 عاض 556هم 216ها ندل عنيزء) ع1[ 35م 5لةقممك عم 6[) 


26 عز ,الل 3 مع "10 مهناو عه كغممة'0 كتنهم ععل2ع!-اء لطلث اء داأعطع أ مروء2آ1 


05161085م015 00165 25قل 35م أدعع /انامومة "1 
عندما واجهته وثيقة فوارول('2 متبوعة بترجمتهاء سلمها 
لصهره هومرسّده في الظروف الصعبة مصطفى ب بن التهامي وهو يردد 
ببحة فى صوته: 
-أنظر. إقرأ يا السي مصطفى ماذا يقول فوارول في تقريره . 
تخ معنطفى بن الدماني الررقة الكجيزة معيجال الترجمة 
المللصقة بهاء وبدأً يقرأ بعينيه ويت يتمتم كمن يخاف أن يسمع صوته: 


. 5عمنةء381 كدوأووةووه50: هكذا كانت تسمى المستعمرات‎ - ١ 
م0'8:10 أعناهدا‎ - 
1101م/ا‎ 


ملدلا 


16لا0) عالممطم لاع اأطتتة نان القاقت1مع17أمء أكقللة أن أعط ع0) 
أوء ['لالكأنام 26117 مع !5 الملل آنال [62673ع الاعطاع /انامع نال ممأأمعة'! 
١2‏ عل 205عم06 نا ع55322أنام 53 عتاطماة انعا عط2,خ علاعء عنن عأطاذاا 
اأء 5اعطعتصوع2آ لوف6معقع ع1 عنادء أامعاولءء آمو 3)1055اء: و5ع.آ .عنامم 
أدقمقعم كتدجمةء؟ عع ك0111 امه ع0 وملازومم 12 أمعلدعء ععل2ءااعلطم 
6عام كمم أته'!1 عم معل12اعلطش نان عتلمندى 3ق أوء 11 50315 رعصومط 3ع55ة 
أعطء ع عل مواتطصة"! عل 6اعدم ذزعل 1ح" .6تكناء56 ع12055 36لا 305ل 

2256 1765]5لا0 لاناعلا 15 21/015 ما ]531:21 عم ره أعناوع! كناد‎ (١ 


وماذا ينتظر سيدي منهم. أنت تعرفهم جيّداء ثقعهم فينا 
تكاد تكون معدومة وثقتنا فيهم ِ ليست أقل. في رؤوسهم شيء آخر 
ولهذا فمحاربتهم هي المسلك الوحيد واللّه ينصرنا على أعدائه. 

دائخن فى مرخلة اشرئ قير هذه انث تغرف النابدانا 
نخوض معارك طاحنة ضد القبائل لفرض الاتفاقية وقد نترك أرواحنا 
وراءناء حادثة الحنايا ما هي إلا البداية ومع ذلك يجب أن نفكر مليا 
فيما يجب فعله . تربية شعب تعود على الغزوة والنهب والتفكير في 
الدصيول :علي مال جارة» بين أمرا هيدا د عونا رياص قن يعلقن 
ولبهي الأمرإلا علبلا وطس في لني كما بقول إن 
وغياب الاستقرار. 

وماذا نفعل إذا كانت العودة إلى الحرب ضرورة؟ 

دقعنا عل معاهذة وستتحترمها المهم أن دوميشال ما يزال 
على عهده. وأعتقد أنّها رجولة كبيرة من طرفه. اسمع ماذا يقول 
الوثائق التي بين أيدينا تؤكّد على قناعته بما فعل على الرغم من نقد 


1١ 1/ 


الحاكم العسكري له بأنّه تنازل عن حقوق فرنسا للعرب» وأنّه كان 
عليه أن لا يقبل الاتفاقية بالبنود الملحقة بها والتى تضعف من موقف 
فرنسا وهذا وحده كاف لأن يجعلنا نثق فى كلمته. إقرأ: 

5 أوء "2 11 ,31121م10ز غاع2 11لاأنان أأهد ع3 انان 5216 ناد 3ن ) 
لثنانو ,أهاة"! كلامم 070165ممء6 و06 )01ال0جم ذَزمل 2 لبان أمقاكدمء 55أممر 
عز أوء'© ,5ا01مم12 5ع 50115 ,عذال أء عع1 زمه ات ع1أط7011]2م 5غنا 616 0 
15 170585 0215 تالاع]05 لالاع21/22]38 ]2أألناة6؟ ععتلمعءم ع1 رؤأم 
عل كارملاع وعل 6م6مدعمذ أدأأناد6 ع1 هرأء16مم2 غأد5ة[110 52 ...عناوا كف لد 
5 ودع ! ع508655 21016 58 0305 )6901م أء موءن"ل مرمأذانازل 13 
ها ع0 العلموعمتصمغطعة ععلصعيم عه عل المرعئتاء: ععموعط 12 عبان 


.(عتدهامء 12 عل عتناانا؟ 6أأم6م 05م 


- القادة الحقيقيّون يعرفون في الأزمات الكبرى وليس في 
حالات السلم. ودوميشال قائد كبير أحرق المحاصيل وسجن سكان 
الغرابة ولكنه لم يخن أخلاق القائد منذ أن وقع الاتفاقية معنا 

تاذ عام ار لمكن عدب ؟ 

مها أن معاين كل ايا اللي سطهلف الم قزرا عباةرقة: 
ونحن لن نترك لهم فرصة الواح وبيج كا ون ع ادر 
الهدنة. حتى موقف وزير الحربيّة الماريشال مورتيي”'2 ليس أحسن 
من تمثليه في الجزائر» فقد بعث برسالة ساخنة لحاكم الجزائر يفتح 
أمامه السبل لاختراق اتفاقية الهدنة الموقع عليها بالتراضي 

ثم فتح ابن التهامي الوثيقة التي كانت بين يديه وقرأها بصوت 
مسموع بلغتهاء قبل أن يدفع بالترجمة إلى الأمير الذي لم يغادر 


١‏ #غع نروكلا لقطعءة:113 مآ 
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القلق وجهه منذ الفجر الأول : 


3 ع0 د5عنان1)1ا0م 5ئغ656اما 5ع1 عنأاع1012م012© 5215 ,010111025م 26 كلاملل 
عع20طاعلطة'ل مماأتطمة'! 3 كتنامء ععطنا هنا عتلمع؟م 121552 رععمة1 


.مونل ععدثتلاممم 12 عل عنره5 [أ'ناو أ !]ناه5 35م ك5مه0/اعل عل ذناهآ 
صمت الأمير طويلاً وهو يستمع إلى كلام السي مصطفى» 
ويلاحظ حيرة كاتبه الخاص محمد برويلة الذي لا يترك لا شاردة ولا 
واردة من ملاحظات الأمير إلا ويسجلها. 
-في مثل هذه الظروف» اللهم اجعلني معتدى عليه ولا 
معتدياء تمتم الأميرء فالكلمة مثل الرصاصة؛ عندما تخرج لا تعود 
وساظل على عهدي. لم يعد هناك ما يثير الدهشة. أعرف ذلك 
جيندا .“الكفير من القنادة اله الفزنسيين يرفضرن اتفافية السَلام وما 
تبعها من تقسيمات المنطقة الوهرانيّة وسيجتهدون لتدميرها 
عندما خرجت الشمس من غمدها الثقيل» بدأ الأمير يفكر 
في لقائه مع قواده الأساسيين في المسجد الذين سبق أن وضع معهم 
الترتيبات الأخيرة للتقسيمات الجديدة التى أالحقها بالجيوش والمناطق . 
عندما عاد إلى معسكر بعد تأديب القبائل الرافضة لدفع الضرائب» 
قسم المقاطعة الوهرانية إلى ولايتين خلافة معسكر وعلى رأسها 
مصطفى بن التهامي» صهره وابن عمه؛ العالم والخطيب والمكلف 
بالمراسلات مع سلطان المغرب والمسيّر لشؤون الدولة» وخلافة تلمسان 
وعلى رأسها البوحميدي الولهاصي من جبال طرارة» وله تأثير كبير 
على القبائل البربريّة يحب الخيل والكتب والأسلحة مثل الأمير 
وعين في كل ولاية مجموعة من الأغاليك؛ وعلى رأس كل واحدة 


ادل 


منهاء آغا يشرف على مجموعة من القبائل هي بدورها تقع تحت 
وصاية القايد الذي يتولى التسيير بالعودة إلى الأغا المرتبط بدوره 
بالخليفة لإعطاء نوع من الحرية والحركة والمبادرة عند الضرورة الحربية . 
ومشروع خلافة التيطري شرقًا والمكونة من المدينتين الأساسيتين: 
مليانة والمدية والتي يسيرها مؤقتا سيدي علي الخلاطي المنحدر من 
عائلة مرابطية ويحكم باسم الأمير في انتظار ترتيب وضعها الإداري. 

كل الخنوف هو أن يتم اختراق الاتفاق وينكسر كل شيء قبل 
أوانه. لسنا مهيئين لحرب قد لا تكون مثل شبيهاتها ترتيب الدولة 
يحتاج إلى قليل من الاستقرار 

قال الأسوط رين هيه لذن العواض :الذي كانه مجعم يكور 
لتحضير وثائق الاجتماع. ٌْ 

ثم فتح الأمير كتاب حمدان خوجة لمرأة» بدأ يقرأ بصوت 
سمو ع 

- كم نحن بعيدون؟ اسمع ماذا يقول هذا الرجل الذي تربى 
في العز التركي والأرستقراطية في وقت يخون فيه أبناء هذه التربة 
ك الأرض : أتساءل ناذا وعت أن كرض باونى العامة عمسم 
أساساتها وتُحرم من جميع قواها ا حيوية بينما ألاحظ من تفحص أوضاع 
الدول الأخرى امجاورة أن ما من واحدة منها تعرضت لعواقب مائلة لتلك 
التى حلّت بنا . أرى اليونان تُساعد وتكون على أسس متينة بعد أن اقتطعت 
من السلطة العماية رار لشفي ابلجكن ف فسل عن هزلننا:.: 
وعندما أرتد بنظري إلى بلاد ا جزائر أرى سكانها التعساء قد وضعوا تحت 
نير الاستبداد والإبادة وجميع ريلات ا حرب ... 


1١ 


حمدان خوجة رجل أصيل . قالها مصطفى ب 2 
بشكل آلي قبل أن يعود إلى تحضير وثائق الاجتماع مع الخلفاء وبعض 
قادة القبائل. 

عدل الأمير من هندامه بعد أن وضع برنسه الرمادي على 
ظهره. ثم استقام في جلسته على السداري الموجود في ركن قاعة 
الاستقبال. عندما قيل له إن ابن دوران وابن عراش قد وصلا وهما 
ينتظران في الطابق السُفلي» أمر الحاجب بالسماح لهما بالدخول. 
كان الأمير ما يزال متعبا من الجراحات التى تلقاها وكادت تودي 
تحياته قن موقن اناي الأنخيرة :عو يعرف خيدا أن المشذكلة لدف 
في توقيع معاهدة أو اتفاقية ولكن في كيفية إقناع الناس با محافظة 
عليها ودفع الضرائب . عندما دعته قبائل بني عامر لنجدتها لم يفكر 
لما يمكن أن يحصل له ولاتفاقية دوميشال. غطرسة مصطفى بن 
اسماعيل كانت كبيرة ولم تعد القبائل قادرة على تحملها رأى فى 
تلك اللحظات حيث تتضاءل المسافات الفاصلة بين الموت والحياة» 
الميلود بن بوطالب الذي انتزعه من ضرية السيف لقطع رأسه. تساءل 
في خاطره لحظتها إذا لم يكن مخطئا عندما قرب منه أناسا لم 
يتخلّصوا من عقليّة حزن التركيّة ومن عقليّة الغنائم والإغارة وحرب 
القبائل . الكثير من القبائل لم تفهم فحوى الاتفاقية واعتبرتها خيانة 

من لأسن فاع عرد سصاطه اعجار 


هل هو انتصار. الأمير اتخذ قراره النهائى واضعا كل ثقته فى 
الميلود بن عراش» الذي تعب من التطواف بين معسكر وبوابات وهران 


١١ 


حتى تحصل على الصياغة النهائيّة للمعاهدة مع الجنرال دوميشال 
والأمير. 

أعتقد يا سيدي أنّها الصورة الختاميّة للاتفاقيّة مع شروط 
الهدنة . كل شيء واضح وهي مشابهة تمامًا للدسخة التي تملكها 

قال الميلود بن عراش وهو يحاول إخراج الأمير من غفوته وهو 
ينظر إلى الوثيقة الجديدة الموقعة من ابن عراش ومردوخي عمار. دقق 
الأمير ديد ف الوناتو التي كات يوق يديه :لم مقط غايها أي 
شىء يستحق الذكر سوى ختمه الكبير الذي تخترقه نجمة داود 
وك دوميشال والتاريخ الذي خط بشكل أنيق: 5؟ فبراير 4 ١/5‏ 

الأمور بدأت تتغيرء المعاهدة خطوة نحو البناء . ويجب أن 
نلتزم بها لقد أقنعت الفرنسيّين بضرورة الاستماتة في الدفاع عن 
الاتفاقية بكل الوسائل ويجب أن نقوم بالشيء نفسه. 

قال ابن ذورآت الذي ظل صامناء ينظ ر ]إلى حركات الأغير القن 
لوقك ومعرنة كحادهاء. يعرف تجكرا آنا الأمبر لسو على ان امن 
عينيه ومن لون بشرته. عندما يكون غير مرتاح لشيء» ينكسر صفاء 
العينين ويتمادى لون البشرة في صفرة داكنة . 

-ليس من السهل . الكثير من الأجواد يحتجون ويرفضون دفع 
الضرائب بحجة أثنا أوقفنا الجهاد, لاحظ الأمير» ابن عامر يرفضون 
دفع الخراج وهم حلفاؤناء فهم يعتقدون أن الخراج يخصّ الجهاد 
والجهاد أوقف ضد النصارى. هددت مصطفى بن اسماعيل آغا 
الدواير والزمالة وأبطلت العمليّة ضدهم عندما عادوا إلى جادة 
الصواب بعد خطبة الجمعة» لكن مصطفى كعادة أجداده الأتراك عاد 


يفن 


وغا كل من ليس معه.؛ الغنيمة والطمع . وعندما سائدنا بني عامر في 
الحناية» كان هو ينتظرنا هناك وكدت أموت. حركة سيدي العريبى 
ليلدلل اقل ةاتدر ديه علي الشيطار الداكجة على جو كير 
على الشلف فى الفترة التركية. حتى المزاري الذي اتكلت على 
كباد تن نارين جد مقطفن ون اشافيل ‏ العرجياه يماما وعدن 
سلما مع النصارى صرنا نتقاتل فيما بيئنا نحتاج إلى وقت كبير 
لكي لا نخطئ في أنفسنا وفي الآخرين. 

-لقد كدت تخسر عمرك لحماية هذا الاتفاق وعليهم أن 
يبذلوا الجهد نفسه من طرفهم . هناك صراعات كبيرة في الجزائر 
ولكني على يقين أن جناح السلم سينتصر. بعض عساكرهم يرفضون 
الاتفاقية لأن الجزائر صارت مكانا للترقيات فى الرتب العسكرية 
والإداريّة . كل من يدخل الجزائر ضابطًا صغيرا سيعود إلى أرضه 
كولونيلاً أو جنرالاً 

-أنت يا ابن دوران أصيل وملاحظاتك تنور كل الالتباسات. 
أنت وكيل يستحق كل التقدير والاحترام . لقد ورئت عن عائلتك 
اليهوديّة حرفة التجارة والشطارة . كنت بيننا وبين حسين داي 
وظللت وفيا في عملك على الرغم من الصعوبات القاسية وأنت 
اليوم بيننا وبين الفرنسيين ولم نر منك إلا الخير. هذه الأرض أرضك 
وأنت سيّدها مثلي ومثل أي واحد هنا في البايلك الوهراني 

دوفيصال ليس تي وضع احس من وضعك كها تعريا لك 
جيد | يمعي إقز يا سيدي: فال اذ ذوراك تقد ما واضيقة ومخطرطة 
وضعها بين يدي الأمير. فإذا كان دوميشال قد وافق على الهدنة؛ 


تفدنا 


فقواده وحاكم الجزائر وبعض الضباط ليسوا على الرأي نفسه. اسمع 
ماذا يقول حرفيًا الحاكم العام إلى وزير الحربيّة : 

«كل هذا يبدو لي غاية في ا حساسية . وأقترح إرسال ا جنرال تريزل » 
رئيس أركان جيشي للمعاينة بعين ا مكان ‏ ليدقق كل الوقائع ا مثارة رجمع 
المعلرمات اللازمة... فإذا بقي دوميشيل بوهران من الصعب إقناعه فيما 
يتعلق بعبد القاد ر( ')2). 


هٌ 

الابستقرار لكي تفكر فى أوضاع البئلاة. الفرتسيوق ليسنوا كما 
تصورناهم وإيماننا وحده ليس قادرا على تذميرهم. ولهذا يجب أن 

ندافع عن اتفاق الهدنة بكل الوسائل. 
- يجب أن ندافع عن اتفاق الهدنة بكل الوسائل» من مصلحة 
بلادنا وتجارتنا الاتفاق يعطينا حق السيادة على جزء كبير من 
البايلك الوهرانى» وحق الإشراف على حركة السفن والتجارة فى 
مرسى آرزيو. رجالنا يتحكمون في حركة تجارة القمح وغيرها نحن 
من يمون أسواق وهران وإللأسيموت سكان المدينة جوعا. أرسلنا 
باخرة 108)م1'85500 تملوءة بالقمح من آرزيو إلى جبل طارق فى ”١‏ 
أفريل لصالح اعمر وشركائه؛ ورجعت مدججة بالبنادق والبارود 
١‏ ]لاك 1علإ0'6210/0 ع05م010 122 عز عنال كاناءأرء5 اأمعصرءااء) ]2521م عم زععء 1نا10” 
5ع 6211لا عتامم ,23/015 غدغة'0 أعطء ممم ,اأعدة1 لدرفمقع غ1 نالعا د5ء1آ 
ع1 51 ...55 لة260255 5ألع20ع2م أء5دع1 5ع1 كناما ع1ل2عىم أء دقعصمم6ل 1215 


اناا عل ترعلإ720 35م 2 "2 11 ,01251 3 ععأوع1 3 علاطتلاممء واعطعتمووع2آ [612ممقع8 
2ط فل نأء زناة لله 22502 ععلمعارة ععنة] 
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الرفيع و١٠٠7‏ كيس من الكبريت . أعتقد أن كل شيء يسير على ما 
يرام . 

- بدأوا هم كذلك يدركون أن الاتفاقية لم تكن في صالحهم . 

-إِنْهم يبحثون عن كل أسباب التراجع. عندما تقدمنا للحاكم 
العام بطلب حق سك عملتنا الخاصة؛ وُوجهنا بالرفض. ومنعت دار 
لوسي''2 من توريد ٠٠٠١‏ قنطار من البارود و١٠٠٠‏ بندقية 
ودح ةس الفستاق القبري يقابل القميو و التعبزر اللي 
أعددناه لتزويدها به. المشكل هو أنّهم يرفضون ملحقات الاتفاقية 
التي تعطينا كل هذه الحقوق التي فاوضنا عليها بتعب واستماتة. 

- وحال دوميشال أمام هذه الوضعية؟ 

دافع عن نفسه دفاع الأقليات الخائفة . رفض الاعتراف أمام 
اللجنة التي واجهها أن يكون قد وقع معكم على كل هذه البنود التي 
تعطينا حرية الحركة والاتجحار. أعتقد أن دوميشال يشعر بنفسه وحيدا 
أمام آلة عسكرية لا تعرف ماذا تريد من احتلالها للجزائر. 

-أنا أفهم تردده ولكنّه لا يستطيع أن يتنكر لما قام به أمام 
قادته. نحن نتعامل مع دولة وليس مع أفراد. وإلاً لن يكون الأمر 
جديا. كدت أموت بسبب هذه المعاهدة» عليه إذن أن يتحمل قليلا 
خياراته. وعلينا أن نقنع القبائل التي تنتظر في المسجد., وإِلاّ على 
الدنيا السلام» فلا يمكن أن نعيش بالكلام. الدولة تحتاج إلى ضرائب . 


ع تند تنا 


-١‏ ععلنارآ ممؤنة14 
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' تكاتف المطر والبرد ليجعلا من صباح الجمعة هذا صباحًا 
قاسيا وصعب التحمل . يبدو أن الصلوات وصلت إلى الله على الرغم 
من أن القلوب زادت انغلاقا منذ التوقيع على معاهدة دوميشال. 
كان الناس يتوجهون إلى مسجد معسكر جماعات جماعات 
على الرغم من وابل الأمطار التي لم تتوقف منذ الصباح الباكر. 
باحو او ات يناض كاه ابورا على عونا ودر عا ييار 
الجميع نحو المسجد لتادية صلاة الجمعة. كان الإنهاك باديا على وجه 
الأمير. الكثير نصحوه بتأجيل التحرّك ولكنّه لم يستطع خصوصا وأن 
خلفاءه وضبّاطه كانوا قد نظموا كل شيء. عند مدخل المسجد ودع 
ابن دوران الذي سار إلى العاصمة بينما دخل الأمير مع ابن عراش وابن 
التهامي وبرويلة وسط سيل من الناس كانوا في انتظاره. 
فجاة اكتظ المسجد الصغير المطلَ على جنان الباي. ساد 
الصمت برهة ممزوجا بأسئلة محيرة. حاول الأمير أن يستقيم في 


١1 


جلمخة شعطرة ساف د قافه درون الحم دزريلة دل كلبلا 
من ظهره حتى شعر بآلام جرح موقعة الحنايا قد خفت قليلاً 

لم يقل شيعًا جديد! في خطبة الجمعة سوى التركيز على 
المناسبة التي قادته إلى استدعاء الجميع للتداول حول وضع البلاد 
والعباد قبل أن يطلق العنان لقلبه . «اللهم أعني» لقد فرضت ا حرب على 
ولم أفرضها على أحد . الله يعلم ما تسرون وما تعلدون . أنتم أول من دعاني 
إلى ا مهمة التي أشغلها ؟ أتكونون أول من يدعم ا مؤامرات ضد هذه ا حكومة 
التي طالبتم بها لقمع الفساد؟ كيف يمكن حكومة أن تستمر بدون 
ضرائب ؟ كيف يمكن أن تصمد دون تفاهم مخلص ودعم من ا جميع؟ هل 
تعتقدرن أن أي جزء مهما صغر من الضريبة التي أطالب بها متخصص 
لنفقاتي الشخصية أو لنفقات عائلتي؟ إن ما أطالب به يمثل ما يلزمكم به 
شرع النبي وما يجب عليكم تقديمه كمسلمين صا حين وهو بين يدي أمانة 
مقدّسة لنصرة الإيمان وا حق». 

عندما سلّم معلنا نهاية الصلاة؛ التفت صوب الحضورء خلفاء 
وعساكر ورؤساء قبائل فاتحا النقاش على مصراعيه: 

اعت اتدوروها الله وفعا تعيير كل شى ع اعرف أن الرمن 
الذي عشناه مع أوليائنا والعداذناء فد ول تيائيًا وعلينا أن نعي 
أنفسنا بأنّه ذهب وإلى الأبد وحل محله زمن آخر أسلحتهم فتّاكة 
وأسلحتنا لم تعد كافية للدفاع عن أرضنا موقعة وهران بيّنت لنا 
نقائصنا وقوتنا ويجب أن لا نقوهم؛ دوميشال ليس بواييه!'2 
دوميشال أكثر ذكاء وحساباته أدق. حطّم الغرابة» وحصن مداخل 


١‏ #علام8 
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وهران وأصبح يدافع عن المدينة من خارجها. ولهذا أقلقناهم في 
مخططاتهم وأثقلنا فاتورة حروبهم. ومع ذلكء لم نهزمهم ولم 
نستطع منع كافينياك من بناء التحصينات . 

أمطار الربيع كانت عائقا بيننا وبينهم؛ نطق أحد الخلفاء من 
الزاوية الخلفيّة . 

- صحيحء ولكن الأمطار كانت علينا وعليهم. القذائف التي 
أطلقناها في ٠‏ ماي 1818 لم تحدث إلا ثقبا صغيرا في تحصينات 
أورليان والبقية تعرفها جيداء مدافعنا انفجرت في مواقعنا قبل أن 
تهددهم. 

-لأنّنا لم نكن نملك العتاد اللازم لذلك. 

- ولهذا أقول إذا قبلوا بالسلم» فنحن له وإذا عادوا للحرب 
تكرق قد سوركاها يكف لتعارمة, الدروب كنااتزوة تيرك ثرا 
نكن أحنالك اك لكوع دساف اتيم جداء 
والعلاج اننا رجو لح سرس امام عبيون كنوه 
يؤكّد ليء أنه عندما كان الناس يعدون للحروب كنا نتغنى بمجد لم 
يعد له أي وجود. 

ديا اجر لوطي و ع :نا ]ان مسد ررم اجاح يخازياة 
حرق زرعنا ونهب أموالنا وسبى نساءنا واليوم يقترح علينا سلما 
خسرنا فيه أكثر ثما ربحنا؟ 

قال تمل الغرابة الذي كان متدثرا بالسواد. 
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الناس بافعالهم. يبدو أن الجنرال دو شال صادق في 
معاهدته. فقد أطلق سراح محبوسيه كما وعدناء أعاد مسجد الباشا 
إلى المسلمين. سرّح سجناء بواييي بمرسى الكبير وسكان الغرابة الذين 
غزاهم في نومهم ورد بعض أموالهم وأغنامهم. أليست هذه دلائل 

- لكنّه زحف على مرسى أرزيو واستولى عليه بمساعدة قاضي 
المدينة الجديد وبدأ يشيد وسائط الدفاع لحامياته العسكرية الموجودة 
في المكان عينه. 

- لكثه لم يمنعنا من إرسال بضائعنا من هذا الميناء واستقبال 
أسلحتنا. من حقّه أن يحمى الحامية وهذا فى الاتفاق بالمقابل أعاد 
اأملاكة #المسنان وتحلصدا من يعرية الذي لم يدرك إلا يسلطان 
مولاي عبد الرحمن» فقد ذهب إلى ولي نعمته في مراكش . كروغلي 
شور ساعدونا على ستحقه. واعد نا ميو شؤوق الديحة إلى الخايفة 
حميد السقال» فهو أولى بشؤون ذويه على الرغم من انغلاق أبواب 
المشور في وجهه. 

ومستغانم سقطت بين أيديهم. 

-في الحرب خسارة وربح. لا يمكن أن نربح كل شيء في يوم 
واحد هذا كلّه جزء من ضعفنا الذي لم نفهمه جيّدا. رحنا نحفر 
من تحت التحصينات بالفؤوس؟ الحرب لا تُربح بهذه الطريقة . الحرب 
نظام وإدراك لنقاط الضعف وإلا سنظل نحارب المدافع والجبيوش 
المنظمة بالعربات» بالفؤوس والسيوف ولمداري» نستطيع أن نقاوم 
ولكن لن نربح المعركة ومآلنا الاستسلام على الأمد المتوسط أو 


انل 


الطويل. ملك فرنسا نفسه فى حيرة كبيرة. لا يعرف ماذا يفعل 
الممتلكات الإقريفية كما يسكونينا لجان الراقية المبعوقة فو اللك 
تبين ذلك. هل تكتفي بكسر شوكة السكان وتأمين تجارتها أم 
استعمارها نهائيا والاستقرار بأراضيها الخصبة التي تحتاج إلى قليل من 
العمل لكي تصير منتجة بشكل كامل؟ 

بجوار الأمير كان قدوربن محمد برويلة كاتبه يدون كل 
ملاحظاته في أوراق صفراء ويحاول أن يتتبع كل ما كان يدور في 
الحياة والمحيط والتسيير في الأيام القليلة الماضية» أكّد لبعض المقربين 
أن الوظائف نفسها ستتغير بعد مجىء بعض الأجانب والأتراك 
وتربية الديل والأسلحة والمدافع وطرق التموين. ويفكر في تحويل 
مصانع تصليح الأسلحة إلى مصانع حقيقيّة للاسلحة, وسيوقف 
مصانع إنتاج البارود الأخضر الذي لم يعد نافعا وقد دخل تمثلوه فى 
موك يا م عسكر 
ا 000 سيّدها الأسلحة الحديثة 
والبارود والعربات النقّالة التى لا يملك الأمير منها أي شىء. 

الإعان أيّها الاخوة لم يعد وحده كافيّاء يحتاج إلى وغافة 
أخرى أكثر صلابة وأكثر جدوى. الكثير من الأثم القوية ذهبت مع 
الريح عندما دخلتها الفرقة والحسابات الصغيرة والأنانيات الكبرى . 

لم يكن كلام الأمير مرضيا لكل السامعين. 
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- نحن نملك ما لا يملكون. نملك الإيمان باللّه ورسوله واليوم 
الآخر. 

- ومن قال غير هذا الكلام؟ صحيح أنَّا نملك إِهانًا مخلصًا 
بهذه الأرض ولكئنا لا ننسى أنّنا نشتري أكثر من تسعين بالمئة من 
حاجتنا من الأسلحة من الخارج» وإذا لا قدر الله أغلقت كل الموانئ 
فسنختنق. يجب أن نفكر للبعيد مرف رشقون ما يزال فى حوزتنا 
والأملكورافتون علينا لانناتسارب اعدار الدين يفره إلى هدة 
البلاد. ستمحى إذا لم نبن مصانعنا الخاصة؛ ولهذا نحتاج إلى بعض 
الوقت» والاتفاقية إذا كانت صادقة» فهى تمنحنا الوقت الكافى لإعادة 
ترنييه بيننا ْ 1 


قام شيخ من وسط القاعة وصرخ بأعلى صوته حتى يسمعه 
الجميع» كان صوته منكسرا وأبح وجافا: 

- ثقتنا فيك كبيرة لأنّك من ذرية الحسن والحسين. وسنقضي 
عليهم ببركة اللّه والأولياء الصالحين. سيدي عبد القادر سيجعلهم 
كعصف ماأكول في يسار سيدي النار وفي يناه السلام ولهم أن 

تعالت أصوات كثيرة في القاعة اللَّه أكبرء الله أكبر لكن 


الأمير أحنى رأسه وكاد أن يدخل في غيبوية من كثرة التعب لولا 
برويلة الذي أسئده قليلاً في جلسته . الألم لم يمنعه من الابتسام 


قليلاً: 


تجاشيحي الفاصلء» ٠”‏ في لوقت الخامر العضتي: الاكول عو 
تحن : اعنى اايكون تحترا التصتارى ادا وأن لا يفاجكنا بخيانة 


إضن 


جلايدة .لست مرتاجا للسملوك السوري عبد الله العصيوني الذي 
اشتغل في الحرس الأميري قبل أن يغادر العسكريّة ويعود كترجمان 
لدى الفرنسيين. هؤلاء الناس يلعبون على الكلمات. ومع ذلك على 
دوميشال أن يعرف والقبائل العربيّة التي تناصرني أنْي ساضع حياتي 
في الميزان وأراهن برأسي للبقاء وفيا لتعهداتنا. أعرف حقوق الصداقة وهذا 
دين سيظل على ظهريء فالبادئ بالخير أسبق دائمًا من ا متخلف عنه؛ لكن 
إذا جنحوا لغير ذلك فلا خيار لنا. اللّه غالب. 

بعد تقناشات طويلة وععقدة) النفت الأميرضوت اللاضور 
موجها كلامه الأخير داعيا لهم بالنجاح في هذه المهمة التي لا شيء 
من ورائها إلا مرضاة الله والوطن. كانت عيونهم منهكة ومنكسرة من 
كثرة المتاعب والبرد والأمطار التي بدات تخف في الخارج. 

بعد الصلاة امتطى الجميع أحصنتهم وتفرّقت الفرق وعلى 
رأس كل فرقة خليفتها أو من ينوب عنه من الأغوات والقواد» بينما 
جَرْئت الجيوش إلى وحدات صغرى متخصصة كالعيون والقضاة 
والخيالة والمشاة ورجالات المدفعيّة على الرغم من محدوديّة أعدادهم . 
هجوم قلعة سانت _أندري بمداخل وهران علّمهم أن الحرب تربح 
ليس فقط بالشجاعة والحيلة ولكن كذلك بالوسائل. ثم انطلق جيش 
المي الذي بدا تدده كالمل باتماه سهل اغريئن وعلتن زاسه الاميره 
لأداء الزيارة وتوديع بقية العائلة وطلب الرحمة من أولياء اللّه 
الصالحين لوالده الذي لم يفرح إلا باسترجاع تلمسان وتولية عبد 
الحميد السقال عليها خلفا لبنونة الذي هرب إلى المغرب قبل أن 
يموت والأمير ما يزال في طريق العودة إلى معسكر. عندما سمع الخبر 


شن 


من أحد قواده أن والده قد انطفاء كان ما يزال تحت وقع موقعة سهل 
المهراز التى لقب فيها بالفتى صاحب السبحة. عندما أعادت قواته 
المكوّنة من أكثر من 5٠٠٠‏ رجلء القبائل المستعصية إلى طريق دفع 
الراكب. :وق فليئلا على بره وقبيرر الاجيداد: قرا الفنانة على 
الجميع هو وخلفاؤه؛ ثم ساروا غرب مدينة معسكر التي تضاءلت 
بناياتها حتى غابت عن النظر عندما بدأ الانحدار نحو وادي 0 
حيث حرط الخبل عميفاافيفصل إلى فسمين يشكلان مرا ضيقا 

في وجهة كان الأمير وقادته وحدهم يعرفونها 


دن تنعط تنا 


رضن 


نهايات الشتاء. 


كر مدال وكاو والكرانا كما سيا الف السلفيلة ال 
تع بانخل العاطتينة رمدي قري 5ق ون للزانة وسكا نينا 
وكل الطرقات المؤدية إلى المدية التي تنام وراء تورات والهضاب 
المكسوة بالنباتات الموحشة . 

كان البرد قاسيا والجياد منهكة من كثرة السيرء عندما 
توقفت على مرتفعات مليانة. كانت الثلوج التي بدأت تذوب في 
السفوح. ما تزال عالقة بالأشجار والنباتات الغابية الكثيفة» من بعيد 
تلمع كمرايا عاكسة لشمس صافية الأشعة. لم يدخل الأمير المدينة 
التى بدت له كمجموعة من الحجارة البيضاء وهى تنزلق من الأعالى 
باتجاه السفوح حيث المدينة والسوق والمسجد 5 فكر في بعث 
وقد ارلا تدر الاي وير بالأحيان الاؤلية: نما تقب المسساكر 


رن 


بقيت مرابطة فى مرتفعات مليانة بعد أن ضربت معسكرها فى راس 
الجبل واشعلت التار للتدففة . 

- وماذا نفعل الآن يا سيّدي؟ 

-أنت تعرف يا السي مصطفى أن الأمور معقّدة وضباط 
الحرب ينظرون بعين الريبة إلى تنقلنا لهذه المدينة» على الرغم من أثنا 
صرحنا بأن الهدف من وراء حركتنا هو الحفاظ على الاتفاقية وإجبار 
القبائل العاصية على دفع الضريبة التي تنكرت لها 

د العنسكر فياك وا نسذي ولع ند فادرا علق الواضلةة 
أغلبية القبائل؛ الموجودة فى أقاليمنا بحسب الاتفاقية» عادت إلى 
جادة الصواب ووافقت على العودة إلى نظام الضريبة بعد أن دفعت 
كل متاخرها 

- ولهذا أفضّل أن يرتاح العسكر أولاً» وأن ترتاح الأحصنة 
وتذفا يالا كل والأخطية نا يرال الطروق طويلة تسر المدية كس لا 
نعلم ماذا ينتظرنا هناك . ستنزل أنت ووفد صغير وبعض الخيّالة ترون 
الأمر عن قرب. هم على علم بقدومنا ولكن لا أحد يعرف الطريق 
الذي سنسلكه. 


إلى المدية لتأديب المرتدين ونرى ما يمكن أن نفعله مع أخي مصطفى 
الذي سار في طريق الدرقاويين. 


كل شيع جاهزاء عو فهة لم يصق عا سور اللا مير ف جيفارة 
كبيرة وكيف أن الشعب قاطبة كان مجندا لاستقبال هذا الحدث 
الاستثنائى . الأمير فى هذه المناطق صار أسطورة وما كان يحكى عنه 

-إنهم:ينتظرؤتك يا سيدئ ما يليق مقامك الكبير: 

امرك كاين علدانة امحات كلمة وخين حال سفيفرون: 

أتعرف يا سيدي ماذا قال لي محمد البركاني والاغا الحاج 
محيي الدين الصغير بن مبارك؟ نحن سنقاتل بجواره من أجل فرض 
سلطانه . يريدون نزعنا من سلطانه ولكننا لن نقبل رأية أخرى غير 
رايته العالية . 

اللّه يقدّرنا ونكون عند حسن ظنّهم . 
الكبير من طرف كل أعيان المدينة» على رأسهم الحاج محيي الدين 
رافضا للوجود الفرنسي وساعدته قبائل بني مناد القريبة من الأمير 
لكي ينتفض ضدهم؛ وأما البركاني» فهو من عائلة مرابطية عريقة. 
كان قايد شرشال. عاش في وثام مع الفرنسيّين في البداية» ثم أعلن 
الحرب ضد فرنسا بمساعدة القبيلة نفسها التى وقفت بجانبه . 

في الليلة نفسها أخبر الأمير بكل التفاصيل المتعلقة بوضع 
المنطقة وذكر بقضية موسى الدرقاوي المتخرج من مدارس العسكرية 


الرن 


اختراقه قانون منع التعامل مع النصرانيين. وطورد إلى أن اسعقر 
بلغواط وعمل مؤذنًا أقنع الناس بأنّه مولى الساعة الذي يرمي كل 
الكفّار فى عمق البحر. وعمل أتباعه الكثيرَ لفرضه فى ذهنية الناس . 

- كلا تحعة أن مدرة احب عقيات الكاىء الله بهو 
المسافة التى مازالت تفصلنا عن أعدائنا الذين تسيرهم المصلحة والعقل. 

- لكئه من الصعب يا سيدي تغيير الذهنيات. ألم تقل» 
حجارة الصوان أهون لى من عمل متحجر يعوم فى الخرافة؟ 

قال الحاج محيي الدين الصغير بن مبارك 

لا جديد إلا ما تعرفه يا سيّدي. هجم على المدية واحتلها. 
المدية لم تكن تملك إلا مدفعا واحدا عندما أرادت استعماله؛ انفجر 
في وجهها كما هي العادة بالنسبة للمدافع التي صلّحت كثيرا. هذه 
المرة اعتعمد على القبائل المرتدة وعلى جزء كبير من درقاوة الذين 
ساعدوه فى الإشاعة بأنه بصدد بناء جيش كبير يسحق به الكفار 
وأعداء اللّه . 

-نرتاح بعض الوقت ريئما يذهب هذا البرد القارس الذي 
أفقدنا بعض رجالانا والكثير من الأحصنة» ونهاجمه فى عقر داره 

تململ البركانى فى مكانه . انتبه الأمير الحركته. 
مصطفىء أخي» قائد فليتة الذي انضم إلى الدرقاويين الذين 


ين 


يناصبوننا العداء. لن أقول شيئًاء القضاة وحدهم يفتون في أمره. لا 

أحنى البركاني رأسه مخافة أن يكون قد أحرج الأمير. 

عندما خف البرد وبدأ النوار يخرج من أغماده؛ خرج الأمير 
باتجاه المدية. فى 77 أفريل ١85‏ كانت القوات فى عمق مدينة 
المدية. الأمير والحاج محبي الدين في الواجهة. الرميات المدفعية 
الأولى أهلكت أكثر من 78٠١‏ من أتباع الدرقاوي. وعندما انطلقت 
0 حب حي بس برا ولد 
البرواقية: وقال مة عر يدوه إنه الفا ليم وسيعوه قرر ااه طيفة بحري 
ويبيد أعداءه . 

ذخن الأقيرإك آلدية حسما .وعندما جو وله بالساحين» 
كان أخوه السي مصطفى على رأسهم. طلب الصفح من الأمير 
تاركا الفرصة للمجلس القضائي للحكم بحرية. في الأخير اتخذ 
المجلس أمرية تخص كل المسجونين الذين لم يؤذوا بشكل مباشر 
السكان ولم يعترضوا سبيل الأمير وكان أخوه من بينهم. فوجئُ 
الأمير بالحكم عندما قال له الحاج محيي الدين: 

-المفروض أن تسعد بدل أن تحزن. فقد جرّد من منصب قائد 
فليتة وحذره القاضي من مغبة العودة إلى الدرقاوي وأن يلعزم 
بمحاربته أو الإبلاغ عنه ووافق على ذلك. وقع على وثيقة تأكيد. 
وأقسم على المصحف أن لا يعود إلى هذا الرجل . 


8 


ليقن لأسي شيعا ولكته شن ضاف إلى السمناء الع 
ل 0 

0 
لاني كنت أظن أنّهم سيعدمونه أو سيفعلون ما أمربه الله في مثل هذه 
١ 5 3‏ 2 8 6 5 01 
السري ارواع الدين ماترا دبي غيل الدرفاوي راناجه الدين لوا 
يرو حون كرانايه . صحيح أنَّهِمٍ كانوا أتباع طريقة أكثر من كونهم أتباع 
رجلء ولكتهم كانوا بغركوة تدا المي الذس تيون ا 

-لقد اعتبر من المغرر بهم كل ما فعله هو أنه سقط تحت 
غواية الدرقاوية. يريد أن يراك ليطلب الصفح منك . 

- يصعب على ذلك الآن» عليه أن ينتظر حتى تبرد الخواطر. 
أنت تعرف أن الذي يجين أمام أعدائه مرة يمكن أن يفعلها العديد 
م الراك لذ اريك ان أكون :انك بين رفست موري الواع عن 
يذبح أخوه أمام عينيه 

-هو لم يفعل ذلك. 

بقى الأمير عشرين يوما في المدية التى لم يغادرها إِلاّ عندما 
ققد تلديم ووضع الأمور في مسالكها الصحيحة ونصب الإدارة 
الجديدة) وأسة ستمع إلى قسم التعهد والوفاء الذي أداه المنصبون» في 
مسجد المدينة أمام جميع المصلين. 


6 6د 


لحرن 


الوقفة الرابعة 
سالك الحيية 


1١1.١ 


قطعت العربة نهر اللوار عابرة الجسر الصغير المؤدي إلى قصر 
أمبواز قبل أن تتوثّف نهائيًا بمحاذاة كنيسة سانت -هيبار(١)‏ 
كعادته؛ كلّما زار مونسينيور ديبوش قصر أمبواز» ال تسو 
كئيسة ساكب هيبان ليق قليلاً على قبر ليوتاز دو قاتشي عند 
القعدسة العوطيّة الركبة والفنشية السك قبل أن عامل الصفاء 
الحميمى الذي ينام فيه دو فانشى مستمتعا بالنورالهادئ» الذي 
يعسرّب من زجاج النوافذ الملوتة وا معشّقة بمختلف القطع التي 
تعكس النور مثل الشلالات الضوئية . مشى مونسينيور خطوات وهو 
لم تنعبه لكن مظهر السنوات يبدو واضحا على محياه وكانّه عاش 
أكثر من سنه. لحيته المنطلقة حتى صدره وشعره اتحفف كثيرا على 


١‏ عط نلط-)مندد عل ع [اعمدطء هآ 


1١7 


الأطراف» ورشمات الشيب التي تبدو واضحة هنا وهناك» ولباسه 
الفضفاض الذي يشيه لباس الكهنة» وصليبه الكبير الذي لا يغادر 
صدره؛ والخاتم الخشن الذي يملا جزءا من سبابته. تعطيه أكثر من 
سئه المعتاد. لا يفتا كلّما تحدّثء أن يترك كفّه اليمنى تنزلق بين شعر 
ييه الكلتيافة :كس بعشل نش في يده وشفركه يلف اين 
أصابعه كحبات الرمل. 0 

الليلة بكاملها أمضاها وهو يحاول أن يفك تناقضاتها ولم 
يستطع. وقف عند باب قصر أمبواز وكانّه يكتشفه للمرة الأولى . 
بدت له بناياته كبيرة ولكنّها خالية من الحميمية. وفي رأسه أسعلة 
كشيرة كان يحضر نفسه لطرحها على الأمير. لم يخطئ أبدا في 
الحكم على شخصيتين: دوميشال والأمير البارحة لم ينم جيّدا فقد 
استعصت عليه الكلمات في الرسالة؛ هو الذي لم يحفل كثيرا 
بالدنيا حلماه الأساسيان هما أن ينقذ الأمير أولأ وأن يجد ثانيًا 
زونها فيحة تفيل يعقية وضنه . الحلم الغاني يمكنه أن ينتظر قليلاً 


دزا كاري . عرفه او تا و را 
ا ا 00 


تععية ]نان كص الإنسان من أجل تت وهو على فين الشبحق 


اطييه الآأمير في انتظاركم. دعنى أخبره بمجيفكم. هذا 
اليوم استقبل قادة كثيرين. يبدو أن وضعية البلاد المعقّدة انعكست 


١. 


كثيرا من ردود أفعال الناس ونقدهم. هو الآن يصلّي . بمجرد الانتهاء 
سأنبهك . يمكن انتظاره فى الماعة الكبيرة . قهوة كالعادة؟ 
مع هذا البرد لا أطلب أكثر من ذلك . 


عندما شرب الرشفة الأولى شعر بالحرارة تسري في الأعماق 
7 100000 . نظر من وراء الزجاج» بان القصر على 
كل اتساعه؛ تسرب قليل من النور لتظهر جلي الركائز والأقواس التي 
لم تكن تبدو إلا كظلال وأشباح متوازية وثابتة . عندما انتهى من : 
المتلاة» وضع الأميّر الزوبية على الا ريعه ريجرج عند الكل حيت 
غبالة الزرار لاتعفبال حعنله عبان سما موس شير 
ديبوش : 


- مونسينيور» جيد أنّهم يتركوننا نصلّي على الأقل وإ إلا 
لتحوّل هذا القصر إلى محشرة . أعتقد أن الصلاة لا تذي احداء 
فهي ليست بيننا وبينهم ولكتها بيننا وبين خالقنا 

-لا أعتقد أنّنا وصلنا إلى هذا الحد أيّها السلطان الكريم وإلاّ 
فلن نتحداث عن كائن اسمه الإنسان الإنسانية يا سيدي عبد 
القادر؛ استحقاق وليست ! رثا سهلة 

معك حق. الاستحقاق يحتاج إلى مجهودات دائمة للوصول 
إلى تحقيقه. ديننا يقول ذلك كذلك. يقضى الإنسان العمر كله بحثا 
عن تأكيد إنسانيته: لان كل ماايجمطة فو عها راهن مزالف مع 1 
عليه تفاديها بشهامة وعزة نفس . 


1١. 


رد الأمير وهو يجلس بجوار مونسينيور الذي حاول أن يخفف 
عليه وهن العزلة؛ والخيبات المؤللة. فقد فهم جيدا مراميه: 

أيُّها السلطان» أنت محظوظ كغيرا في هذا القصرء تتام 
قرب أكبر فنان أنحبته البشريّة : ليونار دو فانشي . ربما هون هذا قليلاً 
من حزنك . 


- الوضع مختلف يا مونسينيور. هو على الأقل جاء بخياره؛ 
بدعوة من الملك ليواصل رسومه واكتشافاته على راحته» ورد الخير 
للذين منحوه له بآن سلّمهم لوحقه الكبيرة : موناليزا بوسيفون 
أنت تعرف أن الظلم يبعد عنًا رؤية الأشياء الجميلة ويقربنا من 
الخنوف والظلام والسواد. كلّما انزويت وفتحت النافذة نحو الجهة 
الأخرئى من القضرء ولا أفتحها إلا نادراء رايت الشرفات الى علق 
علحينا ساح التازوت املد الترؤفسيفيا ته الذي سل تس 
للكاثوليك وللملك ولكنّه لم يسلّم هو بدوره من قطع رأسه. الناس 
عندما يقفون في مواجهة الشرفات لا يتذكرون حماقة الحكام 
ولكنّهم يستمتعون بأدوات سياحيّة؛ هي في العمق أناس تركوا 
رامعم حتياتهم واولدهم ودوبيع راتدتروا .لا ألوم أحداء لدينا ما 
هو أسوأ في تاريخنا الإسلامي, . معظم خلفائنا مروا على النصل» 
لوا من ذويهم» كبار علمائنا أحرقوا وابن المقفع شوي حياء الحلاج 
مُق قطعة قطعةء » ابن رشد كاد أن يحرق مع كتبه لولا ضربات الحظء 
ابن عربي اتهمه الجهلة بالمروق وغيرهم . للآديان» مونسينيور» أوجه 
اشرق نطامة عدا ولكنّي أقول حبذا لو يتعظ الإنسان وهو يرى 
هذه الجروح ويحس وقعها. قليلاً ما أفتح هذه النوافذ لأنها ترميني 
نحو تواريخ؛ هي من القساوة بحيث يصعب علي تحملها أفضّل أن 


1١1 


أبقى أنا وأهلي في هذه الدائرة لكي لا نشعر بان هناك خارجا هو 
أخبانا اوها نحن فيه 

- قصة الشرفات معقّدة أيها السلطان» نجمت عنها كوارث لم 
تؤقفها سيول الدماء وكان قد رالبغرية أن تذمئ تفسسها لكى 'تددرك 
يع تعيفة عرن او ااكدن !لوا عطاك البقين بامعلالة الشقيفة يشمي 
صاحبه ويقوده نحو الهلاك . 1 

مونسيئيورء أُدرك جيّدا أن هذا النهر العظيم الذي يواجهنا 
اليوم لو استطاع أن يتكلم لصرخ بأعلى صوته. الماريشال فيايفيل(1'» 
يقص ذلك في مذكراته بالتفصيل كما ترجمها لي بواسوني الطيب 
الذي أخذ من وقته الكثير يذكر أن الدم كان يملا شوارع المدينة. 
الزيانية المكلّفون بقطع الرؤوس والشنقءالذين أتوا بهم من كل مكان 
لأداء هذه المهمّة »لم يكونوا كافين. بدون محاكمة:؛ كان الرجال 

مون مكتّفي الأيدي والأرجل حتى امتلا نهر اللوار بالجنث التي 
ا ار مت 
ذلك اليوم اندلعت الحروب الدينيّة التي دامت أكثر من أربعين سنة . 
هكذا البشر مونسينيور» لا يعرفون أن الله الذي منح الروح وقدسهاء 
لايمكن مسها إلا بالحق . أيّة قضية تساوي حياة إنسان وعزته؟ في 
كل الأديان شيء من التطرّف يؤدي إلى هلاكها 

اندهش مونسينيور من ملاحظات الأمير الدقيقة الأمير يختار 
الكتب التى تقر له من لغات أخرى بدقّة متناهية يتداول عليه كل 
من صهره ابن التهامي وبواسوني الذي لا يغادره إلا قليلاً؛ فقد وضع 
نفسه هو عائلته رهن الأمير 


١‏ عالتلاع!اتعزلا لهطءة ته ع.آ 


1١ /ا‎ 


- كلامك صحيح تماما ودقيق جدا. 

- كنت أقاتل ليس فقط الفرنسيّين» ولكثى كنت أقاتل حالة 
العمى التي كانت تصيب بعض خلفائي» فيظئون أنّهم ملآك 
الحقيقة؛ فيكفرون ويقتلون من يشتهون. صحيح أن الحروب هذه 
هي» ولكن يمكننا أن نحد من جرائمها وانزلاقاتها حتى عندما تكون 
هذه الأخيرة عادلة في عمقهاء أو على الأقل لها ما يبررها 

الحديث معك شيّقء ولكني هذه المرة جفتك وفي رأسي 
ميك فمند معني كشرت هذهل ولك على اقل شي ني 
تبادلنا الأسرى ا 
كبير لم يفهمه الفرنسيّون والعرب معا . البارحة قضيت الليلة بكاملها 
أعصر دماغي ووثائقي عبثًا ولم أجد جوابا مقنعا لقصة النسخة الخفيّة 
من معاهدة دوميشال. فهمت من الوثائق و الى بتحؤودت أن شه 
ثانية حبكت عن المسؤولين الفرنسيين. أنا لم أفهم كيف يمكن لإنسان 
اؤتمن على منطقة بكاملها أن يفعل ذلك. لقد نفى ذلك»؛ وبعض 
أتباعه يتهمون التجار اليهود بأنّهم كانوا وراء هذه النسخة لتسهيل 
تجارتهم في الأسلحة والقمح والبارود مع مضيق طارق والإنجليز وحتى 
مع بعض الموانئ الفرنسية . أنت تعرف أنهم سادة التجارة والحيلة. 

أعرف جيّدا ما ترمي إليه. ابن دوران كان يعحرّك باسمي 
ويستشيرني في الصغيرة والكبيرة. التهمة من هذه الناحية غير مبررة 
الحبوب» أظهر ورقة رسمية باسمي» تسمح له بالتعامل التجاري في 
ميناء وهران. وصل الأمر إلى حاكم الجزائر فكبر الأمر وجعل منه 
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قضية معقدة؛ مع أنْي شرحت في رسائل عدة حسن المقصد . وتم 
تعويض دوميشال بتريزل رئيس قيادة الأركان وقتها. يبدو لي أن 
المسألة في عمقها كانت أكبر من هذه الأشياء الصغيرة. الصراعات 
بين الضباط الاستيطانيين الفرنسيين والذين يبحثون فقط عن الساحل 
لتأمين تمارتهم كانت على أشدها. الفوضى كانت أولاً في أذهان 
القادة وربما حتى ملك فرنسا: ماذا يفعلون بهذه الممتلكات التي 
اكتشفرا فجاة أنّها ليست صحراء قاحلة لا شيء في" اودر 
دوميشال ذهب ضحية سياسة مهادنة . كان طيبا وإنسانيًا في عمقه. 


-عظيم أن تتكلم على خصمك بهذه الطريقة. لم يشكّك 
دوميشال فى نزاهتك أبداء ولكنّه يضيف فى دفاعه أن الورقة المقدمة 
من طرف بن دوران ليست إلا وثيقة مزورة. . 

-الأمور كانت واضحة بالنسبة لنا والأدلة واضحة. عندما 
اتصل بي الماكم العام الجنرال دروي ديرلون7 2١‏ أكدت له على 
صدق النوايا هناك شهود منًا ومنهم» ابن دوران والكابتن دو سان - 
هيبوليت7" المكلّف من طرف الحاكم للتاكد بالعين المجردة من 
صحة الأختام والوثيقة وعاد لقادته بالتاكيدات نفسها. تاسفت 
على الجنرال دوميشال وما كان يحدث له. الأمر كان يخص فرنسا 
وحدها ولم يكن لدي حق التدخل. عندما شعرت بالرغبة في 
نكث العهود, بعثت برسالة إلى الحاكم العام وقلت له بالحرف : 
أعرف قواعد المملكة الفرنسيّة وأعرف كذلك أنَّه إذا كان الفرنسيّون 
أقرى من أثم أخرى فلأنّهم لا يخالفرن عهودهم. من هنا من الصعب تدمير 
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معاهدة وقعتها شخصيّة كانت تملك كل الصلاحيات ومعروفة من طرف 
الجميع. 

مد مونسيديور ديبوش يده عميقا في زوادته الجلدية التي 
تمك وانها وأخرج منها قصاصة صحفية مطوية عدة طيات ثم 
التفت من جديد نحو الأمير. 


-على ذكر الكابتن دو سانت ‏ هيبوليت هل تعرف ماذا قال 
فيك بعد أن أكّد على صدق كلامك. أقرأ على مسمعك ما كتبه 
عنك : الأمير رجل مدهش. هو في وضعية أخلاقيّة لا نعرفها جيّدًا في أوروبا. 
رجل زاهد في شؤون الدنيا ويظن أنّه موكل من طرف الله بمهمة حماية رعاياه. 
حلمه ليس الحصول على مجد والهدف الشخصي ليس من مهامه وحب امال 
لايعنيه أبدا . ليس ملتصقا بالأرض إلا وفق ما يمليه عليه اللّه فهو أداته. 


شكرًا. صحيح؛ لم أكن أكثر من أداة طيعة في يد اللَّه. أعود 
إلى دوميشال مونسينيور لدينا مثل شعبي يقول: الجمل عندما 
يسقط يكثر ذباحه. مثله مثلي؛ الذين كانوا ضد السلام كثر وكانت 
تجب مقاومتهم وقمت بما كان علي فعله. وكدت آقتل في الحناية لولا 
تدخل الميلود بن طالب أحد أبناء عمى وموت حصانين كنت 
انتظيماء قرط مان الرسرو الي عدوا عن اقيم الشكل لم 
يكن في السلام؛ في الحروب يوجد دائمًا رجال يجنحون نحو ال خير» 
ولكورن و مافكة الماك . وأؤكّد لك اليوم أنه لا توجد إلأ نسخة 
واحدة هي تلك التي وقعنا عليها جميعًا وعملت على تطبيقها حرفيًا 
ولم أخرج أبدا عمّا تم الاتفاق عليه . أعرف أن الجنرال دوميشال كانت 
له ظروفه الخاصة ولكنّها تخصّه ولا تخصني . الاتفاقية محفوظة ويمكن 
الاطلاع عليها وموقعة من الطرفين. وهذا الرجل أقدّره بل وأجلّه وربما 
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كان من القلة القليلة التي سبّقت السلم على الحرب» ولكن في أوضاع 
قاسية كتلك لم يكن إلا قانون السلاح والموت. ولو انتتصر دوميشال 
لتغير كل شيء في البلاد ولاختصرنا سنوات عديدة من الظلمة والدم. 

- لكن لماذا كذب؟ ألم تضعه أنت في وضعية الضعف 
بتدقيقاتك؟ 

كنت أدافع عن شعب احتلّت أرضه وسلبت خيراته فقط . 
وكان علي أن أحتاطء أنا لا أعرف دواخل الناس. ثم كيف أقنع قبائل 
كانت مستعدة لفعل أي شىء لاسترداد حقوقها؟ روؤية دوميشال 
كانت بعيدة وقوية؛ بينما رؤية تريزل كانت قصيرة ومحدودة لأنّها 
استندت غلى القوة؛ وهى لا تعرف أن القوة تولد لدي الآخر 
الشعت كر هاءة اع السسعي قن لا يربح الحرب ولكنّه قادر 
على الأذى والضرر والقسوة. الإنسان عندما يدفع نحو اليأس» يصير 
اعفيا يتل ندوت عيبر اعيانا تعر أن يشال كال تطيسية لجلنة 
أكبر منه ومنى . دوميشال أكد بنفسه أنه فى ؟ فبراير تعمق مليا فى 
الوقيقة الملحمة بحن إن كد لذدين عرائ كل وكائق الاتقاق الاضلية 
وكان ذلك بحضرة المترجم السوري وابن دوران وكيلي في الجزائر 
ومساعده الكابتن لاقوندي''2 والسو ليوتنان آليقرو”'2 ووضع عليها 
ختمه. هذه الوثيقة الملحقة تم تدميرها أو ضاعت, اللّه أعلم. 

- لكثها قضية كبرى وخطيرة؛ لأن عليها ستتاسس الحرب 
فيما بعد والجراحات الناتجة عن ذلك . يقولون إِنّك اخترقت القواعد 
المتفق عليها خرجت عن حدود القطاع الوهراني وسرت باتجاه حدود 
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التيطري وهذا يقع خارج حدود الاتفاق. نكثت المعاهدة» بشكل 
أكثر اختصارا 

-سادة الحرب يقولون ذلك . مقَّل عندنا وعندكم يقولء إذا 
أزذت أن نيخاض هن عدوك اتهنسه بالكلت . الأمر بسيط جداء 
اطلعوا على التقسيمات التى قامت بها فرنسا وسترون أن هذه المنطقة 
تابكة للقطاع الوهراتن ٠‏ لم اجاور ابد تحدودي . العتسكريوة كانوا 
على علم بكل تحركاتي» ومرسى آرزيو لنا حق الاتجار فيه بمقتضى 
المعاهدة ولي ممثلون في المرسى كما لدوميشال كذلك 0 
الحرب والتوسّع كانوا الأقوى وذاك قدر اللَّه عز وجل. ماذا تستطيع أن 
تقول عندما تكوت كلمة البارود هي المسموعة . 

-أنا أريد أن أقنع رئيس الجمهورية وأريد أن آخذ كلامك 
كحجة صادقة. أعرف أن دينك وسيرتك الكبيرة يحتمان عليك 
الصدق- ولهذا اسال واشده على السؤال . 

رام قار واسو تسيو أل طبور الأخراك قا لا بكو ميا كقيرا 
أمام صورة البلدان العظيمة. يحزنني أن يتحول بلد الحرية والانفتاح 
إلى سجن كبير للآخرين . أنا كنت في حاجة إلى المعاهدة لبناء 
سلطان المسلمين في تلك المنطقة ولم تكن لدي أهداف أخرى ع 
في وضع يتحرك بسرعة تتجاوز ما كنا نطمح إليه . كان في نيّّتي أن 
أحرر بلادا تحت نير استعمار قاس على البلاد والعباد, ولكني 
استرحت للحقيقة القاسية التي لم اكه بع كايا فالسف 
لأقدار اللَّه . ارتباك السلطات الفرنسيّة نفسها في ذلك الوقت لم 
بسي الهمة ايد ققد كاتك' بين الال يعمن السواعل نفك شر 
القراصنة وتسهيل مرور تجارتها والاستيطان الكلّي . 
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تساءل مونسينيور وهو يرشف ما تبقى في كأس القهوة بتلذذ كبير 
- أرأيت يا عزيزي جون؟ هل هذا رجل ظلم وضغيئة؟ 
ررب 0 
أعرف أنْها ليست جديدة؛» ولكن ما هى اللغة التى يمكن أن 
نقنع بها نابليون الذي سار كل شيء بيده بعد ذهاب الملك. يستطيع 
- شيء يقول لي إن الأمير يخفي أكثر مما يظهر حتى لا 
يؤذيك» الألم الكبير ياد فى لوت عينية. آحيانا يبدو لى كالاسد الذي 
- السئوات القاسية لم تعلّمه إلا الصبرء مثل عظماء الشهداء 
المسيحبّين الذين تلقوا ]لام الموت مقابل إنقاذ الذين يحبونهم. 
عندماعاد الأمير» جلس قبالة النافذة المغلة لمغلقة. اندهش 
مونسينيور مرة أخرى : 
-لم لا تفتح النافذة» المؤكّد أن هواء الخارج يبعث على قليل 
من الراحة ويزيل قنوط الحبس والاعتقال؟ هذه الحدائق الجميلة برز 
فيها الإنحليز» لقد جلبوا من وراء البحر فقط لأداء هذه المهنة. هم 
سادة الشأن في هذا الموضوع. 
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أرى ماذا؟ 

القسي داق يبدو انك لم تستمعتي؟ 

-لا أريد أن أعوّد نظري على رخاء يؤذيني أكثر مما يريحني. 
ومع ذلك؛ الجمال موجود في عمق الأشياء. بمجرد إغماض عيني؛ 
أستطيع من وراء هذا المكان» وعلى الرغم من الستائر النشنة والنوافذ 
الخشبيّة الثقيلة» أن أرى سهل اغريس بوحله وأمطاره وتربته والخيل التي 
تعبره يوميًا والساحات الواسعة التي لا يحدها بصرء عر 
يستطيع أحد قهرها فينا إلاً الموت هل تستطيع أن تقول لي إِنّك لا ترى 
الجزائر كلّما وضعت رأسك على الوسادة وأغمضت عينيك؟ 

لم يقل مونسينيور شيئاء ولكنّه صمت مثلما صمت الأمير 
من قبل. رأيت في عينيه اشتعالات يتامى الجزائر ودم رجليه وهو 
ينزع الحذائين مساء مصحوبا بجلدة القدم التي بقيت ملتصقة بعمق 
الحذاء الأيمن من كثرة الركض بين مختلف الأمكنة للاطمئنان على 
من هم في حاجة إليه» وبحر مصطفى الذي خرجنا منه لآخر مرة مثل 
الفارين على متن قارب قديم ومتأكل قبل أن نلحق بالسفينة التي 
كانت راسية فى عمق البحر. كان يومها كل شىء قد فقد لونه» 
السيناء اسروك جع مدازيق مكل الور الى لكر از ننه والسكر لي 
يبق به إلا الماء» بلا لون ولا ملوحة ولا طعم. 

-الجزائر. تمتم مونسينيور أنطوان ديبوش. تلك قصة 
أخرى . قصة أخرى أكثر تعقيدا ما نحسه الآن. ليكن. 

ثم أحنى رأسه قليلاً وأغمض عينيه. 
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دارت أحصنة المقدمة حول نفسها طويلاً ثم رفضت الدخول 
في النباتات المتوحشة القزمة من الديس والحلفاء والمارمان والسدرة. 
لجم السايس الحصان الأول لكي يتخطى الحواجز التي لا تعيقه عادة 
فعزره الأمير 

الأحصنة عندما ترفض التقدم» أدرك أن أمامها شيئا هي تراه 
وأنت لا تراه . إما عائق طبيعي أو خطر داهم . 

الذين والتلقاء والمارمنان تخطاها الكيلن عنادة يكو تردد 


لكن هذاه المزة؟ انت سيد العارفين يا سيدي. 


- وهذا يعنى أن العائق غير طبيعى . 
أضاف الخليفة مزاري الذي»؛ على الرغم من جرح الكتف» جاء 
ليسند الأمير. 
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وقبل أن ينهي كلامه خرج الرسولان من بين الأشجار 
والنباتات» ملفوفين في برنسيهما الصوفيّين الأسودين. اتجها مباشرة 
نحو الأمير وخليفته. سحبهم نحو الخيمة التي كانت قد نُصبت قبل 
أن تغرب الشمس: 

- يا أمير المؤمنون» تريزل(١2‏ الذي حل محل دوميشال» يطحن 
كل شيء في طريقه. لقد أحرق قبائل غرابة وبعثر محصولاتها 
وسيضطر السكان هذه السنة إلى أن يغيروا على غيرهم أو أن تمدهم 
بما تستطيع. لقد أخذهم على حين غفلة. يقولون إِنّ تريزل حفظ 
الدرس جيّدا وعرف قصدك من كلامك «لن يدخل طير إلى وهران بدون 
علمي»؛ يعرف أنَّك ستسيج المديئة ولهذا يحاول أن يسبقنا إلى كل 
شيء. مصطفى بن اسماعيل لم يتوقف عن المناورة . 

- وخليفة غرابة ولد خليفة؟ سأل الأمير الرسول الثاني . 

-لم يفلح معه تريزل» فقد قال له إِنّي تحت إمرة سيدي أمير 
المؤمنين» السلطان عبد القادر. تريزل يستنهض القبائل البعيدة 
ضدنا 

دمليحة هذه 'يحترقون الأتقافيات ويعوئموها بالتعدي .لق 
أبعث أي شيء حتى يعود الحاكم العام من سفرته وأستفسره عن 
الأمرة م الأغور سكول عفر ثانا واكك جد رهن بوذا اط رونا 
لفعل ذلك» سابعث برسالة احتجاج والحقها بتاكيد سيكون بمثابة 
إعلان حرب. منذ 76 جوان وقواتهم تحط رحالها في الأمكنة 
نفسهاء على ضفاف نهر سيق» في نقطة الربط بين وهران ومعسكر. 


١‏ أع ماعل 
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المكيدة ظاهرة للعيان. يبدو أن تريزل مصمم على الذهاب يعيدا فى 

- يجب أن نرد عليه يا سيدي بالشكل الذي يستحقه . 

حتى الفجر الأول» كانت قوات تريزل ما تزال تحصن مواقعها 
وتحتل منابع المياه للسيطرة على كل ما هو حيوي. 

تأمل الأمير وقواده حركة العساكر من أعالى الجبل المطل على 
الوادي. 

-قواتهم منظمة وعيبها الكبير أنها ثقيلة ورا هنا مقتلها 
الأساسي . وإذا كان من حل أو من هزيمة لها فلن يكون إلا من هذه 
الزاوية . 

- أعتقد أنّهم يريدون ترهيبنا فقط بهذا الاستعراض الكبير 
التى كانت تحوط بالفرق المورّعة على طول الضفة الجنوبيّة من النهر. 

-لا أعتقد الجنرال تريزل جادٌ في تحركه وهو هنا لسحقنا أنا 
القاضي بتاديبنا الضبّاط الذين عرفتهم أذكى من هذا الرجل . 

قبل أن ينتهى الأمترمه كلاههء كان الآغا المكلّ برقابة الجهة 
الذي كان في حوار مع خبيريه الإيطاليّين في الأسلحة الشقيلة 
والمدفعية وخلفائه وعدد محدود من ضباطه ومستشاريه. جلس 


1١ /اه‎ 


قبالته وهو يحاول جاهدا أن يسترجع أنفاسه: 


-قل لي بدقة عدد قواتهم. 

-عددهم ا ا من حجن بالاسلحة: 
فيلق الفرقة 5 فيلق المدفعيّة الإفرد يقية الخفيفة » فيلقان من اللفيف 
الأجنبي» الفيلق الشاني للرماة الأفارقة على الخيول؛ مدفعان معحركان 
نعتقد أنه جاء للعب أو فقط للتأديب . 

-واضح جد رأينا ذلك من أعالي الجبل. 
حركة ادال رو لني ان بن قي ريح اناك 
لمم ا افرع ا ار للك ول اي 
المغيب . في البداية توزعوا في شكل وحدات صغيرة تحت قيادة 
الكولونيل أودينو كتيبتان للرماة» ثلاث مجموعات من المشاة 
ومدفعان خفيفان وضعا على الجهة اليمنى من الفيلق 5" الفيلق 
الإيطالي للفيف الأجنبي. الخلفية كانت مدعمة بفريق من الخيالة 
الخفيفة الإفريقية وكتيبة بمدفعين جبليين يقودها الليوتنانت كولونيل 
بوفورت(25» الذي كان مثل الثعلب يتشمم كل الحركات ولا يتوانى 
عن الرمي حتى ولو صدر ذلك عن أرنب أو أي حيوان مذعور 

عند الساعة السابعة بالضبط وعندما تمت كل الترتيبات 
الأخيرة» بدأ الزحف نحو غابة مولاي اسماعيل ذات الأشجار الكثيفة 
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والعبناتات المرحشة والصتوي البري والمتعدرات الكثيرة: أرضية 
صعبة تعيق حركة الآليات الزاحفة. وما كادت الفرق الأولى تتوغّل 
في عمق الغابة حتى بدأت المناوشات الأولى. 

كانت متتجموعة الأمن الكريةق مجع امن الشافو» ١‏ 
نفر من القبائل المحاربة الذين يساعدون على المقاومة» قد احتلوا 
أماكنهم وراء الأشجار العملاقة وحوطوا المرتفعات المطلّة على جيش 
تريزل. أعطى الأمير الأمر بالهجوم. كانت المدفعيّة مندسة وراء 
الأشجار والصخور العالية بينما توزع الخيّالة إلى فرق صغيرة لتكون 
أكثر حريّة في حركتها الغابة والشقوق والمنحدرات» صعبت كثيرا 
من مهمة الجنرال تريزل. حاول الكولونيل أودينو أن يفك الخناق 
بواسطة الرماة ولكن رصاصة اخترقت جبهته فسقط بدون حراك حتى 
قبل أن تصل المعركة إلى حالتها القصوى. أحدث ذلك هلعا ورعبا 
كبيرين في مختلف الفرق التي حاول تريزل أن يعيد تبجميعها 
وترتيبهاء في الوقت الذي كان فيه نافخ البوق قد بدأ يعلن عن 
التراجع. استطاع تريزل وبصعوبة كبيرة أن يخرج من مضيق الغابة 
وينسحب نحو السهل وينصب هناك خيامه. 

أعاد الجنرال تريزل ترتيب كل قواته من جديد تعريان 
الوضع كات أكثر تعقيدا ما تصوره مع قواده؛ وأن عدد الأسرى كان 
مرتفعا وهو لم يقدم بعد على الحرب الفعليّة . في لحظة من اللحظات 
فكّر في الدخول في مفاوضات مع الأمير لتبادل الأسرى ولكن الفكرة 
بدت له غير سليمة. فى منتصف النهار من اليوم التالى» أخلى 
الأمكنة ويد رموه تمت الحوذة من شيك تن ان علده الطلن 
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والجرحى كبيرا مما اضطر تريزل إلى إفراغ الكثير من العربات من الخيام 
والمؤن وملئها بالجرحى . تحركت القافلة باتجاه مديئة سيق للتوقف على 
حوافي النهر القريبة من المدينة ورفع مخيمها بالشكل الرباعي المعتاد . 
بينما نصب الأمير خيامه غير بعيد عن المكان نفسه. وبدأت الحركة 
تدب بين المعسكرين. في الليل وبعد مراسلات عديدة؛ تم الاتفاق 
على تبادل القناصل . القنصل الجزائري كان محملا برسالة استغربها 
الآمير كقيرا. ققد -طلت تريول. قن الآمير الاعفرافن باسعقلالية الذواكر 
والزمالات والغرابة وكروغلي تلمسان والقبول بتبعيتها للتاج 
الفرنسى» والتوقف النهائى عن المطالبة بالأراضى الواقعة على الضفة 
لدي دور لكلف رالا دلةنناض تين اللترني الع هرق الالخصير 
والفاسنن. ١‏ 

استغرب الأمير وهو يتحدّث إلى الخليفة مزاري : 

-غريب أمر هذا الرجلء المهزوم عادة يطالب بما هو مستطاع؟ 
أتساءل إذا ما كان لهذا الرجل علاقة بالحرب وبالمفاوضات. أشك 

ماذا نفعل يا سيدي تجاه طلبه؛ سال كاتب الأمير. 

-ارت . هذا الرجل يريد الحرب وقد اخترق اتفاقيّة بكاملهاء 
سيجيب عن هذا العدوان أمام رؤسائه. سابعث برسالة إلى حاكم 
الجزائر عن طريق ابن دوران» فهو أقرب إلى العقل والصواب الآنء 
يبدو أن تريزل سيّجه نحو أرزيو لفك الطوق وعلينا أن نمنعه. 

استدعى الأمير رؤساء الفيالق والخلفاء والأغوات والقواد الذين 
رافقوه في الحملة» وبدأ يعرض عليهم ما يجب فعله حول مواصلة 
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الهجوم . لكنّ أحد القادة الحميان من الذين يعرفون تضاريس الأرض 
جبدا تدخلبواضعا امام الأميراخعدالات كثيرة من بينها إمكانية 
مرور تريزل على هضاب حميان : 

يا أمير المؤمئين» هذا الرجل عنيد وعندما يصمم العنيد على 
فعل شىءع» يركب رأسه. قواتهم إذا واجهناها ستحدث في صفوفنا 
سبخة المقطع لتعطيل عمل العربات نهائيًا ومدفعيته القوية. 

- لكن هذا كلّه مربوط بحركة قوات الجنرال تريزل» ولهذا 
وجبت المناوشة جرهم نحو هذا المسلك الذي يقود إلى مهاو كبيرة 
َ : دمااء 2 : ّ 00 
تنتهي كلها في سبخة المقطع التي تصعٌب من مهمة المسافرين وتَنقّل 
العربات وأحيانا حتى الأحصنة المدرية. 

الجنرال تريزل ليس من الصنف السهل الذي يترك الأشياء في 
منتصفهاء تدخل أحد سجناء الأمير الذي جيء به ليقدّم توصيفا 
كاملا عن جيش تريزل وضباطه؛ هو مصمم على كسر شوكة جيش 
السلطان والعودة بانتصار كبير إلى رؤسائه ليقنعهم بضرورة الحرب 
وجدواها. الهزيمة تعنى ببساطة موته العسكري. 

دامشكلة هذا السكق' من القادة: الهغل :ضراب دوم أزراعلن 
الأقل هكذا يشعر. تدخل أحد معاوني الأمير من البولونيين الذين 
اختاروا الإسلام وطلبوا حماية الأمير. السجناء يؤكّدون هذه النزعة 
التسلطة فيه وعقدة قهر الستلطان . كسروقوة الآمير وخيازات الضباط 
الفرنسيين» الذين جنحوا للسلام» هو انشغاله الأساسي . 
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كان الأمير قد بعث فرفًا صغيرة ونصبها كرأس حربة في كل 
الأجاكن الاشدرا نيجه يعما باكدعن عنملا كلام القائة الحسياني: 
وبدأ في المناوشات الأولى لجر عساكر تريزل نحو عمق المقطع. 

اهجوم الأول كان فقاجها وضاغقا “الكجالة لخترفرا مفسكر 
تريزل كالريح الساخنة» ساحبين في أثرهم الأتربة والأوراق الميتة. لم 
نُسمع إلا حركاتهم وزفهم والطلقات النارية الكثيفة قبل أن يمضوا 
عميقا في فراغ الأدخنة والغبار ويتلاشوا نهائيًًا عن الأنظار مخَلّفين 
وراءهم صرخات مكتومة وصهيل الأحصنة الذي لم يتوقف. موجات 
أخرئ من الخيالة عماجميت من الجهة اليمنى واليسرى محدثة الرعب 
ممما زر جران اذالم الى ركرك رصع ابورا فى التوجه 

نحو المهاجمين. فجاة انفصلت مؤخرة جيش تريزل عن الميمنة 
والميسرة» ثما دفع بالمقدمة ذات الأعداد الهائلة والعتاد الثقيل إلى 
التوعغل عميقا فى السبخات الخادعة؛ التى كانت تبدو فى ظاهرها 
مجرد أرضيّة اعتياديّة وأتربة وأحجار زرقاء خلفتها سيول الوديان 
عندما تحمل ثم تجف. أعطى تريزل أوامره لقادة الأسلحة الثقيلة 
والهندسة العسكريّة بالدوران حول نفسها وتغطية ظهر وصدر 
القوات التي بدأت تتمرّق بعدف وتعحرّل إلى فرق صغيرة معزولة. 
دارت العربات والمقطورات في مكانها في محاولة يائسة لدرء 
لس ا ا ا 0 
يتتحيلة: كلما حاولت ان تعدا ادر زالات الفجلات الفهاسا 
وغرقًا في عمق التربة الرجراجة. وبدل أن تتوقف الكتائب عند هذا 
الحدّ. حاولت أن تععمّق أكثر لتدرك الضفاف التى كانت تبدو 
سالكة . العربات الثقيلة التي كانت على رأس الرتل» تحولت إلى كتل 
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حديدية لا دور لها إلا استعمالها كآليات وقاية من وابل الرصاص. 
على الجهة اليمنى من الضفة» كان أكثر من ٠‏ فارس أميري 
يركزون هجماتهم على قلب القافلة التي لم تفلح في الخروج من 
الغرق في السبخة . حتى المدفعية الثقيلة لم تعد لها أية فائدة باستثناء 
بعض القطع الخفيفة التي ظلَّت ثابتة في أمكنتهاء لكن كفافة البارود 
ورائحة العفن المتأتية من الوادي والسبخة والنباتات المتوحشة والمياه 
الآسنة جعلت الكثير من فرق العربات تقطع الروابط وتحرر الأحصنة 
وتحاول أن تهرب,. مما جعل الأدجودان فورنييه(') يشهر مسدسه 
ويضعه على الصدغ الآيمن لسائق العربة: 

علاتفعارتي إلى تحير راشا 

دلكن ا ميدي كلهم عريوا و ذاقنا هما متعيوك يكل 
تأكيد 

وماذا نفعل هنا فى اعتقادك؟ وهل التخلى عن موقعك 
العربة؟ روحك أثمن من أرواحهم؟ الأحسن لك أن تلزم مكانك وأن 
العربة ويحرروها من الأوحال والحفر ويخرجوها من الغرق وينقذوا 
العشرين جريحا الذين كانوا فيها. لكن الكثير من المشاة الذين 
وجدوا أنفسهم بين المقطع ومياه النهر المليعة بالأترية والأوحال 


١‏ كناو أمدلن ز20'.آ 
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والأشجار الميتة والنباتات المتوحشة والأحصنة الغارقة؛ اضطروا إلى أن 
يلقوا بانفسهم في النهر لتجنب هذه الفوضى الطبيعيّة العارمة؛ 
فغرقوا من كثرة ثمّل المياه. الشيء الوحيد الذي بقي تحت سيطرة 
ركه نقحي الععيلة التي لم تجر كدق المنيعة لم القطع 
الأخرى فإمًا أنّها دمرت أو أن عساكر الأمير استولت عليها. ترك 
تريزل وراءه كل شيء: الأليسة والأغطية والأكل وحتى الكثير من 
السيارات المليئة 05 لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. على أطراف النهر 
وعلى الرغم من صرخات الخيّالة» فقد انهمك الكثير من مشاة الأمير 
في النهب وقطع رؤوس الجرحى وأخذ الألبسة والأكل»؛ بينما كان 
تريزل يحاول أن يججمع قواه ويخرج من عمق السبخة . الكثير من 
اسراك اله اطانطااك تصبرع من ال الذرت تعر ري يسففام 

فهي أكثر أمناء لكن الجنرال تريزل استطاع أخيرا أن يخرج هو ومن 
بقي معه من الجهة المعاكسة ويتوجَّه نحو طريق آرزيو بعد أن أعاد 
تدا ف و قرام غير ادا اشح كاو لظ لجيه 
ودوي المدافع وصهيل الأحصنة والبارود» لم تسمع أمر الانسحاب» 
فوجدت نفسها داخل كمّاشة ليسحقها بارود المدافع وبنادق الأمير» 
فتمزقت إربا إربا على الرغم من محاولات التجمع الفاشلة. التحق 
الباقي» الذي استطاع أن يخرج من الجهة الأخرى من أوحال السبخة» 
بالفيلق 57 وفرقة الخيّالة التى كان يقودها الكابتن برنارد2'» مدعما بما 
تبقى من قطع المدفعيّة التي استطاع قائداها الكابتن اللو والليوتنانت 
باستوري”2»'2 أن يجمعاها ويحميا فرقة المشاة الهاربة من السبخة 


١‏ لتتقمععظ عسنةأامة عآ 
- لع05غ56ه2 اأمفمعاناع1! عا غء لبد الخ عمتداامةء عآ 
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للانضمام إلى بقية الفرق التى كانت قد انتظمت من جديد للسير 
باتجاه آرزيو. ْ 

كان الأمير قد توقف عن المطاردة وبدأ يتأمّل المشهد من بعيد . 
تدخل الخليفة مزاري وهو يحاول أن يمسح وجهه من الأتربة التي 
اختلطت بالعرق» ويضغط على جرح الظهر الذي عاد إلى النزف من 
جديد 

- سيّدي» هل نواصل الهجوم؛ فهم منهكون. سنذبحهم بسهولة. 

هذا الدرس يكفى بالنسبة للعاقل. الحرب ليست القوة فقط 
ولك لكين 14 عند الفمزورة :ا اععقيه أن المطرالع تريز ل يفرقت 
الآن أن القوة وحدها لا تكفى لحل المعضلات الكبرى . عاقبه الله 
بهزمة بزعا قدت مقي لون فرقك ان الك اند السيعناء افيه 
نفسه مضطرا للإجابة عن أسئلة الحاكم العام. فقد خسر مدافع كثيرة 
وأكثر من ألف قتيل وسجين. هذا يكفيه إذا لم يكن مجنونا 

- ولكئهم في مرمانا يا سيدي ويمكن أن نبيدهم . 

قوق عند هذا الك لاني اشتتعر أن الدين يفكزوة طقل 
المتال قر لمكا زا اليو قرم فا متوطرنةه الله وصتده مغرف اقشزنه 
وصعوبته ومع ذلك فنحن طُلأَبٍ حق. سيضطرٌ تريزل إلى الدخول 
إلى وهران عن طريق السفن» فهو يعرف جيدا أن قبائل الغرابة تنتظره 
عند مداخل وهران وإذا سار براء لن تبقى منهم أذن واحدة. أخاف أن 
تكون معاهدة دوميشال أو ما تبقى منها قد لفظت نفسها الأخير 
نهائيّا في هذه السبخة. 

ناذا تفعل الآن يا سيدي. 
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-نتركهم وشأنهم ونرفع الخيام. كل مجموعة تعود إلى 
مواقعها الأولى. ومع ذلك يجب الحذر هذا الانتصار سيدفعهم نحو 
حقد أكثر لم نكن البادئين. دافعنا عن أنفسنا فقط . 

انطلقت المجموعات بنظامها المعتاد» المقدمة والميمنة والميسرة 
والمؤخرة التي تحمي ظهر الكل؛ باجا ضفاف نهر سيى قبل أن تتقسم 
إلى مجرعات صعيزة» كل وتجدة ستلكي: طريعا خاضا يدودها مر 
قبيلتهاء بينما عاد الأمير إلى معسكر حيث كان الناس ينتظرون 
عودته على وقع الزغاريد والأناشيد والتهليلات؛ ولكنّ الأمير كان قد 
أعطى أوامره بأن يكون الاستقبال بسيطا والاستعداد لأيام قاسية 
كانت تلوح في الأفق. 

عند مدخل المدينة أخبره رسوله إلى المتيجة أن خليفة مليانة 
قد نزل على رأس ..5ه فارس وأجلى الفرنسيين من السهل واستعاد 
كل الأراضي الزراعيّة» وضم إلى صفوفه قبيلة المحجوط بدون خسارات 
1 

عله الأكبان دما قرحت الأمير كدت لهان الماعدة 
انتهت وأنّ الحرب بدأت تلوح في الأفق. طلب من مقربيه وعائلته أن 
يتركوه وحيدا لينام قليلاً لم يكن يبدو على وجهه آلقه المعتاد وكانّه 
قادم من معركة هزم فيها ولم ينتصر» ولم تعكس عيناه الزرقاوان مياه 
وادي الهبرة ولا السهول المحيطة بقصر الباي. شيء ما لم يكن يسير 
على طبيعته كان يدرك جيّدا أن مصانع البارود التي بدأ العمل بها 
وورشات الأسلحة ليست إلا فى مراحلها البدئية بعد المفاوضات 
الشّاقة مع الإيطاليين والألمان ْ 
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- بناء الدولة يحتاج إلى حالة استقرار ما تزال العصبيّة القبليّة 
هى سيّدة العلاقات وهى التى تحرّك الناس. كل واحد يِظَنْ نفسه هو 

وعدننا اراد يدي ابه الحنات افايشال الأسوطما حي 
فلي ديه بود رومن نادم وا حبكل مح إلى فاعنية الاي ) ثم طلب 
منه الجلوس قبالته بعد أن سحب كتاب التوحيدي (الإشارات 
الإلهيّة )» ووضعه في حجره: 

ديا الى 'مصطفى » الثرت مع "تريزل سريت القنشنه العى 
ارتبطت بها للحفاظ على السلم . الناس لا يعرفون شيئا آخر غير 
الحرب والغنائم. كيف يمكن تجميع كل الأسئلة والخلافات ضمن 
دائرة واحدة؟ قال الأمير مرة أخرى وهو يتمدد قليلاً على 
القراشق:. 

5700 0 

-الدين يجمع ولكنّه يفرق أيضا يوم وقفّعت المعاهدة مع 
دوميشالء» الكثير من أبناء جلدتنا وقفوا ضدنا بحجة المصالحة مع دار 
الحرب أيّة مصالحة عندما تكتشف فجاة أنّك تنام على كذبة كبيرة 
اسمها القوة. وسائلنا مضحكة أمام جبروتهم. كل إرادات الدنيا لا 
تكفي . تذكر حماس محمد علي في مصر. لقد أدرك في وقت مبكر 
أن عليه أولاً غلق الممرات مع الباب العالي نهائيا وبدء التفكير في بناء 
دولة تتأسس على المعرفة والعلم. الفرق بيننا وبينهم أن نابليون خرج 
تاركًا الأحلام معلّقَة في الهواء بينما يصر سلطان فرنسا على البقاء 
والتمركز نهائيًا على هذه الأرض. 
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-ربما ستكون هزيمة تريزل دوسا لمن 

لا اغكقد: سحكون تبرّرا لأنضان الاحتحاذل الكلى تنبلاه 
الاتقه ادن رونا عا نهنا سق عون بزعاية دنا لاس فيه 
طبول الحرب تقرع نهار وجهراء ولم يعد أحد يتحدّث عن السلم إلا 
من قبيل الحديث عن ماض لم يعد موجودا إلا في الذاكرة. تريزل 
ليس إِلاً الوجه الظاهر للأزمة . 

- صحيح أل آلتهم الحربية أقوى من آلتناء لكن شوكتنا ستزداد 


-أيّة شوكة يا السي مصطفى وأنت سيّد العارفين. إذا لم نبن 
آلة حربيّة موازية لآلتهم أو على الأقل قريبة منها فسنظل تحت 
عاجلاً أو آجلاً 

تاعاذا يفنب اوانقها: 

- أن نهيّيء الناس لمغادرة معسكر وكل الضواحي المحيطة بها 
وأن يستعدوا لرحيل الله وحده يعلم متى ينتهي . لقد بدأت الحرب 
من جديد 

كاراك يسيع كاتا وكاننا رمن ف تعاس انا 
لدي الإحساس كاننى دفنت عزيزا غاليا على القلب. هذا ما لدي. 
القلب كان ممتلعًا وكنت أريد أن أعلمك بما أشعر به ربما كنت أكثر 
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تبصرا مني . سارتاح قليلاً مع العوحيديء فيه الكثير ثما يزهر الروح 
التعية: 

- وهل نحضر الناس لإخلاء المديئنة عند الضرورة؟ 
البهو المؤدي إلى غرفة تومه بعيدا عن كل شيء»ء بعد أن فتح كتاب 
الإشارات الإلهية في العلامة التي وضعها في آخر ليلة عندما فتحهء 


٠‏ أوت ١85‏ على الرغم من حرارة الصيف القاسية 
والرطوبة الفقيلة» كانت السماء مغبرة وصفراء ولم يعد هناك أي 
مكان للزرقة. الرياح القوية ازدادت عنفًا وحرارة» لا شيء في المديئة 

هذه الأجواء الاستثنائيّة تأتى دائمًا بخوف ضامر وحالة من 
الارتباك والغموض. عندما استقرت السفن الثلاث في ميناء الجزائر» 
فى الزاوية الأقل غلياناء كانت طبول الحرب قد توقفت وبدات الحرب 
الفعلية . كانت الأمواج القاسية تلطم جنباتها التي ظلَّت تقاوم المياه 
التحرية ف عيذا اليل انلق لا بيد يقير كيبي كلت الراكيت 
الكثيرة لاستقبال الركاب وعتادهم. أربعة فيالق من المشاة والمدفعيّة 
وفرق الخيالة الضرورية والخيام وكل الأدوات اللازمة لنصبها 


1. 


قضى عمال البحر أكثر من نصف اليوم لمساعدة ألف ومئتي 
رجل للخروجء وثمائمئة حصان جيء بها خصيصا لبعثها إلى مدينة 
وهران . لم يكن الحاكم العام درووي ديرلون راضيًا على القرار المتخذ 
فده كان يععيره عشلية سياسية, قال كاين( )الذي كان تجلين 
قبالته في مقصورة الضيافة بالميناء: 

أتَنّى لكلوزيل(')حظًا سعيدا ولكنّنا سنرىء إذا كان الرجل 
الذي عوّضني سيعمل أفضل مني . لدي كل الحق في الشلك الآن في 
انتظار إثبات العكس ٠‏ الأمير ظل ملعرم] نقرار انهدنة , كان يعني أن 
نواصل في الخط نفسه وأن لا نفرض عليه الحرب . 

- وزير الداخلية ثيير("2 من تيار الاستيلاء الكلَّي على الجزائر 
وهو الذي :فرض كلوزيل, الأعبرواضح يا سيدي+ اعمال كلوزيل في 
الجزائر لم تكن مقنعة ومع ذلك ها هو ذا نعود من جنيك كان كينا 
لم يكن . 

كانت الطلائع الأوروبيّة الأولى التي استقرت بالجزائر» تملا 
المكان. كانت تنتظر رجلا آخر؛ أكثر صرامة وأكثر وضوحاء يفتح 
أمامها آفاق الزراعة واستغلال التربة واليد العاملة الرخيصة التي لا 
تنتظر إلا من يمنحها فرصة العمل . فالأراض ضي الواسعة لا ينقصهاإلاً 
من يفلحها ويعمل على إصلاحها 

بعد:ان حبا كلرزيل السلطات السكرية والمدنية وتبنادل 
معهم بعض الكلمات الخاطفة قُّدّم له كاس قهوة فركية كانت 
-١‏ أ70أنالوعةل 


؟ ‏ اعقلنقلء 
7 وعلط 


الا 


رائحتها تملا الميناء. شربها بتلدذ كبير ثم صعد إلى المنصّة برشاقة 
مفتعلة وألقى كلمته التي أعدّها في رحلته: 

ديا سكان الجزائر إِنّ تعييني في حكومة الممتلكات الفرنسيّة في 
الشمال الإفريقي عمل له دلالة كبيرة عن نوايا ملك الفرنسيّين الطسسبة. 
ومهما كانت تعقدات الأوضاع التي تنتظرنيء لي الفقة الكاملة بأني 
سأتوصل إلى فرض السلم بمساعدة الإدارة والسكان. أما الخارجون عن 
القانون؛ فسنعاقبهم بشدة مهما تكن رتبهم وأينما وجدوا. وسأعمل على 
تشجيع كل الأعمال الزراعيّة والعجاريّة في أجزاء كبيرة من هذه الأرض 
وجلب المزارعين الأوروبيّين للاستفادة من خبرتهم لخدمة هذه الأرض...» 

في ور المساء لم تبق في الميناء إلا أصداء التصفيقات التي 
درت طويلاً قبل أن تنسحب تاركة مكانها لعمل كبير وشاق لوفراغ 
نقيئه السقن النيلة بالعقاة والأسايحةه العفيلة والقسيقة والمريات 
الجديدة والمدافع. عندما سثل كلوزيل وهو يستقلٌ سيارته عما هو 
فاعله» أجاب باقتضاب: 

- هذه المرة لن تكون مثل شبيهاتها فى المرات الماضية . نملك ما 
لاعلكة عد ونا الإرادة المتضارية والآليات االشرؤرية حسم المعركة 
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نهائيا 

عندما خفت الرياح الساخنة والمغبرة في الأيام التي تلت 
مجيء كلوزيل» كانت الغربان قد عادت إلى ضواحى المدينة وبحرها 
فد رتها بعك الناسى تقر ساء الات الشرف به العامة ليس بعيداً 
ع عرسي السمور. وهدا لدبر سر كلّما حامت في غير أوقاتها تطيّر 
منها الناس وشعروا كأنّ شيئًا ما يتهيا في الأفق . بعضهم اقترب منها 


يفن 


في باب الجديد ورئى عيونها المدورة وهي تتضوّر جوعا وقسوة 
ومرضا حتى عندما نشوها كما هى العادة لطردها وتفادي خزرتها 
الصفراءء؛ لم تهرب ولم تغادر الأعالي التي التصقت بها إلا عندما 
صارت على بعد خطرة بينها وبين الناس . 

بالنسبة للعارفين» فقد كان واضحا أن الغربان السوداء ذات 
العيون الصفراء البراقة» لا تدور هكذا فى الفراغات الواسعة للمدينة. 
قو 1 نيدن وراقهنا إلا عزانت والفوق والأمسراضن الفشاكة: 
يقولون إِنّهها تتشمم المرض من بعيد» ولهذا فهي تسبق نحو الأمكنة 
المصابة بوباء ما حتى تكون قريبة من غنائمها فقد بدأت أولى 
عوارض مرض الكوليرا تظهر في الأحياء الشعبيّة بقوة كبيرة؛ وتتمدد 
أكارزيد الشاضتة غير الأرقة الروطية فجن إن اتحف ست امياد 
الراقية والشكنات العسكريّة والسجون. وعلى الرغم من حملات 
التنظيف والسوائل التى وزعت هنا وهناك للتقليل من انتشار 
الكزكبراة فعد عمدت هذه الزيع كنا مشحيها النان هناة فى الباخ 
الأولى الآلاف من الناس في الأحياء الشعبيّة؛ التي تم تطويقها ومنع 
أغلبية سكانها من الدخول إلى عمق المدينة أو الاقتراب من الشكنات 
العسكريّة أو زيارة السجون» وثركوا يموتون جوعا وعطشا قبل أن 
يموتوا مرضًا حتى شبع المرض منهم 

حاول جاح جراد العام اديه اكلوزيل انيقي حترده من 
هذا الوباء الخنبيث :كان كانفاس الدععة الرض من المبد: تنما نهدن 
تحقيق الهدف الذي عيّن من أجله. تكسير قرة الأمير في مهدها 
أكثر من شهرين استغلهما لتنظيم قواته وشحن السفن باتجاه وهران 


رفن 


باكثر من عشرة آلاف رجل مدججين بكلّ الأسلحة الممكنة والعربات 
والآليات الحربيّة والبنادق الحديئة والسيوف التي لم تشترك في أيّة 
بعر 

في أيام الخريف الأولى» عندما انطفات ريح الكوليراء كانت 
القوات قد حلّت بمدينة وهران يقودها كلوزيل بصحبة ولى العهد 
الدوق دورليان» تحت رقابة طبيّة صارمة إذ تم إرجاع كل من بدت 
على وجهه علامات المرض . كان في رأس الجنرال كلوزيل شيء واحد 
ووحيد : تخطي وادي الهبرة ومحو عاصمة الأمير» معسكر بشكل 
نوا 


تلن تند كنا 


1١/ 


نزل الليل مبكدرا على سهل اغريس . 

دخل آخر رجل إلى المسجد قبل أن تسد أبوابه ولم يبق في 
العراء إلا الحراس الثلاثة» مُلتَفين ببرانسهم الخشنة» وعلى ظهورهم 
بنادقهم الطويلة. 

الغلوج التي سقطت كثيرا على سهول بايلك وهران زادت 
كثافة هذه المرة. الآليات التي جلبتها السفن التي رست بالعاصمة أو 
وهراق عتقات ننن مهتتة الخرب:: صارت قتائرة على تفظن كل 
العقبات الطبيعيّة التي تعيق عادة الخيول والوسائل التقليديّة . ١‏ 

كانت الفيالق الفرنسيّة في سفح الجبل؛ تبدو من بعيد 
منتظمة وهي تسير وفق خطة مرسومة بدقة وهي تمخطَّى الجسر 
الصغير لوادي الهبرة. لقد صار مؤكمّدا أن اتجاهها ليس مستغائم مثلما 


١ا/ه‎ 


خمن المراقبون في البداية ولكن معسكر. كل العيون والحراس الذين 
تسلّلوا عبر مصبات الهبرة وعلى ضفافها أو داخل غابة الكروش 
القريبة من الواديء أكُّدوا للأمير أو لقادتهم على أن اتجاه القوات 
الفرنسيّة صار الآن في عداد اليقين: معسكر »لحرقها وتدميرها 

على الرغم من شدة البرد» فكثافة الحاضرين وضيق المسجد 
وحرارة الهمهمات أعطت نوعا من الحرارة للأجسام التي بدأ الكثير 
منها يتخلّص من برنس الصوف الخشن . 

الأمير لم يتكلّم طوال اجتماعه بقادة قبائل بني هاشم والقبائل 
الأخرى. صمته المتوالي حير الجميع. ليس من عادته وإذا حدث أن 
فعل فذاك يعني أن شيئًا خطيرا وقع أو هو بصدد الوقوع. الذين 
يعرفونه جد يدركون أنه بصمته كان يهييء الجميع لخبر استثنائي. 
كل الحاضرين كانوا يشعرون به ولكن لا أحد كان يشتهي سماعه. 

وها ونا قوق كاب عل اندها حميعة لض العفدال 
يُستأصل ولا يُرقع. فالترقيع معناه الموت المؤكد الذي لم أفهمه جيّدا 
هو الانقلابات التى تحدث فى الناس فجأة. الذي كان معك البارحة 
يصير اليوم بسهولة عدو لك. الخليفة مزاري؛ البارح قاتل بجانبنا 
واليوم صار معهم. ما هي هذه الأقدار القاسية التي تغيّر الناس بهذه 
السهولةة عن العنجت الدقة فى هده التبائل القن بلس كل بيوغ عباءة 
ديد الدر لعن حر شكة نفة الناس يدات سكس ويح محلينا 
شيء آخرء المصلحة الصغيرة. السلطان يعمي الأبصار. 

- إيمان مزاري في المقاومة ضعيف أصلاً يا سيدي الكريم . منذ 
البداية لم نكن موافقين على تعيينه خليفة. هؤلاء الناس يحاريون ولا 


اا 


يرفُّون إلى مناصب التسيير. الخداع متأصل فيهم وفي ذريّتهم. لقد 
ناصروا دائما القوي. مع الواقف دوما. أنظريا سيدي إلى أجداده 
وسترى الإجابة التي لا شك في صدقها ووضوحها 

-لا أدري إذا ما كان هذا هو الصواب. لا أحد يستطيع أن 
ينفي عنه حبه لهذه الأرض الطيّبة التي حارب من أجلها وتعدّب 
بقسوة. قد تكون أعمالنا غير صالحة» لم نتوصل حتى اليوم إلى إقناع 
الناس أَنَّنا في حاجة إلى دولة وإلى نسيان القبيلة والتفكير فيما هو 
لكبو اذا ردنا ان بدى شنينا فارع يه العا بع الخو اطدوة واد 
قلدم لقي لذ إعلينة اعزنن ا عن تررطا علو عد إحرات ولكن 
ماذا نفعل لخلفاء سلكوا هذا الطريق؟ كلّما أعدمت رجلا شعرت 
بانّي أفعح جرحا في هذا الجسد ولا شيء يغلقه. اليست أخطاؤنا 
وأنانياتنا الصغيرة هي التي رمتهم في أحضان الآخرين؟ نظامنا 
هروس مر الداخن: 

نحتاج إلى وقت أكثرء رد آخر ولكن يا سيدي ماذا نفعل 
اليوم؟ سنواجه بعد أيام قليلة آلة حربيّة لا نملك حيالها إلا صدورنا 
وشجاعة رجالنا وخيولنا التي لا تخون ولكن ما عساها أن تفعل؟ 

- مشكلة الوقت هي التي جمعتني بكم اليوم في هذا 
المسجدء الذي أديتم فيه البيعة قبل سنوات عديدة» لأعلمكم 
برغبتي الصادقة في التنحّي. أشعر أنّي لست مؤمّلاً لقيادة أمة» كل 
يوم يرتد قسمها الأكبر ضدي وكائي أملك خيرات الدنيا ولم أضعها 
بين أيديهم. لتختر القبائل خليفة لي وسأنصاع لأمركم وسأموت 
بينكم إن توجب الأمر كاي محارب صغير لا هدف له إلا نصرة الخير 


١ 


والأريةةوؤلاء الخبروا نا اللاي » عستكر لوقي الادازقة اي 
أرغب في الذهاب إلى المغرب أنا وعائلتي. لم أعد صالحا لقيادة هذا 
السيل من البشر وعلى فهم نوازعه وشهواته. إِنّهِ يتتحين الوقت الذي 
يعود فيه إلى الغزو والغنائم. شعب لا يقف إلا مع الواقف» وعندما 
ينكسر يتخلّى عنه بسخاء كبير ويذهب باتجاه المنتتصر كأنّه لا توجد 
لديه أيّة قضية. أنا على حافة زمن لم أعد أفهمه جيّدا. فقد كبرت 
على نتادعة لأ كى ريقف اناسها ]لا الوك ويدات اشع ران عالا آخر 
بدا يظهر» لم يعد بمقدوري استيعابه» فآنوا من يستطيع فهمه. 

كان هذا الخبر كالصاعقة. فهم الناس لماذا ظل الأمير مدة من 
الزمن صامتًا فهو لا يركن إلى هذه الحالة إلأّعندما يكون الكلام 
قاصما للظهر. 

فجأة ارتسمت صفرة كبيرة على الوجوه وارتبكت الأالسن 
وكائها اتفقت سلفا على الكلمة التي ستقولها. ترددت أصداء 
الأصوات في المسجد وخارجه دفعة واحدة: 

-لن نختار غيرك» مثلما بدأنا معك سننتهى بجانبك» وإذا 
توح انسارعا ماه الخو منج يكن يمنا م ل لات 

لكن مصطفى ابن التهامي تدخل بحكمة: 

ددينبالا يدن تاكن ان يهل عن واعياته رقت عند با 
أمير المؤمنين. 

- الله وحده يعلم ما في السرائر والقلوب يا السي مصطفى 
وأنت سيّد العارفين. الأيام القادمة ستكون قاسية ولا أريد من القبائل 
أن تلعنني في حلّها وترحالها. 
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- ولكنك سمعت بصوت واحد قادة القبائل أنّهم لن يقبلوا 
بغيرك. نحن مستعدون لفعل أي شيء. نحن لم نقصر في معركة أو 
فى الاستجابة لندائك؟ هل هناك شىء أثمن من ترك بيوتنا وفراشنا» 
ذإذا كان وليك ادرنا لل متقيطاف 

ذضنا تكردا قا 1 نو ساف اناب د ا سي 
لقد انتصر سادة الحرب وعزل ناس السلم في الجيش الفرنسي. ولا 
حلء إما قبول المهانة والموت وإما المقاومة. قد لا ننتصر فى حروبنا 
القادمة» ولكن على الأقل نكون قد أذُينا ما أمرنا به ربنا تالا انز 
وثقوا فينا 

التفت الخليفة مصطفى بن التهامي صوب الحاضرين فصرخوا 
بصوت واحد ْ 

نحن معك حتى الموت يا أمير المؤمنين» نحن معك . 

فإذا كنتم صادقين فاستعدوا للحرب . هذه المرة ستكون أكثر 
ضراوة من كل سابقاتها هدف كلوزيل الذي بدأ زحفه نحو معسكر 
هو الاستيلاء على كل المدن المهمّة وقصّ أجنحتنا ولهذا علينا أن 
نفرغ المدينة من كل شيء ونحرق كل المصانع وتُهرب كل ما لا 
نستطيع نقله ويستعمل ضدنا. آلاتهم جبارة ولكن إرادتنا في الدفاع 
عن كرامتنا وأرضنا صلبة إن شاء اللّه . 

مهنا أن بسكن اللدكان فتن البينزة وضرب الأندلس يرفضون 
ترك حوانيتهم ودكاكينهم» ويقولون إِنّهُم تعبوا من الترحال والتنقل 
وهم يفضلون الموت في أرضهم على تركها 
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ار نهدا الهجرة واجب عند الضرورة وليست فرضًا 

على الكل . ومن رفضها له الحق في ذلك . بيّنوا لهم مخاطر البقاء 

وليتتحمّل كل واحد مسؤوليّته أمام نفسه وأمام اللَّهء فلا يكلّف اللَّه 
ناا رمعي 


منذ الساعات الأولى من الفجر التالي؛ انقسم الناس إلى 
وحدات للتنظيم» وكُلّف كل خليفة بالإشراف على إخلاء حي من 
الأحياء في أحسن الظروف وبدون نهب أو تخويف #نيتها كلق 
آخرون بالاتصال بالعخار لإقناعهكم بتهريية سلفهم ووضتفها في بخدمه 
الهجرة. سقوط الثلوج والبَرّدِ والرياح لم يُسهّل مطلقا من مهمة 
الخروج. بعد ساعات من إعلان الهجرة في الأسواق ودخول خلفاء 
الأمير إلى المدينة» بدأ الناس يهيؤون دوابهم للمغادرة. كانت معسكر 
والقرى المجاورة كأنّها تتعرض لزلزال شئّت الناس في كل اتجاه. من 
بعيد تبدو المدينة كسوق لا نهاية لهاء يختلط فيها كل شيء»؛ الرجال 
والنساء والأطفال والدواب» الحمير والبغال والجمال والأبقار والماعز 
التى تستعمل عادة لحليبها والأغنام. اللأخبار التى كانت تتوافد على 
المي ليا ف كه أن اتجاه كلوزيل نحو مستغاتم لم يكن إلا مصيدة 
لربح الوقت؛ فكل قواته تنّجه الآن نحو معسكر ولا تتوقف إلا 
لكرتكلن شؤونها والتزود بالماء والراحة قليلاً ثم تواصل زحفها باتجاه 
واحد فرضية مستغام حسمت نهائيًا كان الأميز يعرف نيدان 
الضربات القوية التي تمحو الهزيمة عليها أن تمس قلب الشيء» 
والعاصمة هي المكان 0 1 
بدأ رتل الخروج ينتظم. فبعد فيلق الخيالة الذي يحرس 
المقدّمةء خرجت عائلة الأميرء المربية والأم والزوجات والأبناء» ثم 
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عائلة بني هاشم من القواد والنساءء ثم الدوائر الأخرى في شكل 
دوائر وكانّها مجرت لمن يراها من أعالي الجبل الذي تنام المدينة 
الممتدة فى فوضى عند أقدامه. 

عندما بدأت الشمس تنحدر من وراء المرتفعات» كانت البومة 
قد احتلت المديئة الخالية وبدأت تنعق فى ما تبقى من خرابها. كانت 
ألسنة النار تُشاهد من بعيد وهي ناكل نجاكر الدين ومظامي المي 
والبيوت الخنشبيّة والأسواق حيث تجمّعت بضائع كثيرة صعب نقلها 
ومداخل المديئة وبعض محلات اليهود باستثناء حوانيت الذين رفضوا 
الخروج أملاً بعدم مجيء القوات الفرنسيّة. لكنّ الكثير ممن شموا 
رائئمة البارود جراء القذائكف المدفعية الأولى وهى تنزل بالقرب من 
النايحة وكش اإرابها جراء تمر العسيقة العى خلفحها »يعوا بسرغة 
ما يمكن تجميعه وغادروا المكان مقتفين طريق الأمير على الجمال أو 
على الحمير وفي أحيان كثيرة على أرجلهم. 

كان رتل المجرين كبيرا ويزذاد اتساعا كلنا افدرني عن كيان 
القبائل الموالية للأمير. 

عدكنا وكقن فنتلا عل المطيعة زوفل ان قيية 1 الام مهي 
الانحدار باتجاه عمق الفلجة المؤدية إلى الجبل الذي يغطى كل شيء؛ 
العذات ضدونيا معسكر للحرة الالخير ةل كانت اسن البان سناع هاا 
مضدكة وو نا والتجازاخ غافلة يجن اق تحفت كارن انارو واضليك 
فضاءات المدينة التي كانت ترزح تحت ظلمة شتويّة كبيرة. 

أنين الرياح» التي لم تتوقف منذ البارحة» يسمع من بعيد وهو 
يخترق الأشجار والنباتات المتوحشة الكثيفة التي كانت تميل حتى 


حيل 


تمسح الأرض برؤوسها ثم تقوم لتنحني من جسديد حتى رثل 
الحيوانات التي كانت تقطع الخلاء» كانت تتكاتف فيمابينها 
وتتقارب لتقي نفسها من شر البرودة القاسية. كلَّما هبت الرياح 
الباردة» أدخلت رؤوسها في صدور بعضها بعضا قبل أن تُجبر على 
السير. 

تمتم الأمير بدون أن يحرّك حتى شفتيه. اشن لوكا وق 
بعد أن شعر بضيق كبير في تنفسه ثم لف البرنس على جسده 
النحيف عدة مرات»؛ وهمز حصانه بالركابين بنعومة لكي يتقلدّم قليلاً 
إلى الأمام ويبدا أانحداره متبوعا تفي الخلفاء وقادة القبائل . 
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ذلا 
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رد الجنرال كلوزيل على القبطان شونقارنييه('2 وهو يلف 
الموحل الذي غرق فيه فجأة. 
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١‏ تلع ضقطن) عر نه 1 امدء عآ 


اتذيكا 


رد شونقارنييه وكأنه لم يقتنع بكلام كلوزيل: 

- تدمير مصانع البارود والأسلحة لا يكفيان يا سيديء لأنّهم 
فى هذه الحالة سيعودون إلى المدينة مرة أخرى عندما نغادرها 

- ومن قال لك إِنّئا سنترك لهم مدينة. أعتقد أن الأمير هذه 
المرة سيفهم الدرس جيدا عندما يعود سيجد الرماد والأدخنة. 

هى الآن مجرد رماد على ما يبدو 

بعد أن قطعت آخر فيالق المشاة» متبوعة بفيلق أخير من 
الخيّالة» الوادي والمعابر الضيقة» لم تعد مدينة معسكر إلا على بعد 
ثلوج خفيفة. الليل كان في منتصفه تماما فصل الشتاء يزيد من 
سواده وتفحمه. 

أعطى الأمر للمشاة بتطويق المدينة قبل دخولها. 
كل :21556.آ .3[5ع822ء 185 116ن عنام أده50 5ع21:25 5ع© ,3251315[ ]5231 02 - 
5 065 06 15آلاء02122155© 065 ]502 ع5 ,035010 201031765 ون1 

.115 ع0 536211102 لقنا 5قم عع /اأناد 5ع1 12165 .5قع6امع2010 

- 5 يس أأاء ٠.‏ 2 5 5 7 0 

قال شونقارنييه وهو ينبه ضباطه الذين توزعوا عبر أسوار 
المدينة» التى كانت كل أبوابها إما محروقة أو بكل بساطة مفتوحة 
السكان يتقدمها الزواف بسيوفهم وبنادقهم الطويلة؛ كانت معسكر 
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قد أخليت عن آخرها حتى من قططها وكلابها التى اعتادت أن تمل 
شوارعيااقى اركات التيلولة عمينا ار الزوايا والأمااكر اليه كما 
اتعدلة القبالق الأولى البيوت التي بقيت واقفة أو بها بعض الأغطية 
لعفادي قسوة البرد والأمطار والثلوج التي كانت تخترق العظام 
كالإبر. لاحظ الجنرال كلوزيل وضباطه الحالة التى كانت توجد عليها 
للد يقةافحاولوا اذا برثوا امورهم فى النظار الواح :التذي لماديوالة إلا 
بعض الساعات . 
فى الفجر الأول عندما استيقظ القبطان شونقارنييه بعد اغفاءة 
سيف رن يعبر الشوارع الخالية التي كستها أغلفة بيضاء من المطر» 
اكتشف فجأة أمامه مدينة منكسرة عن آخرها أهم مابقي فيها 
واقفاء مسجدها الموريسكى الذي قضت فيه إحدى كتائبه ليلتها 
الأولى فى المديئة الخالية؛ والبيوت الأندلسيّة القديمة الثى نحت من 
النار إذ بقيت بزرابيها ولم يعجرا أحد على نهبها أو إخلائها من 
أغطيتها واكتشف ما دمرته فلول الزواف الذين كانوا أول من دخل 
الدذينة من:ناحية القبرة: فكسرت كل السيكوتات الزخامية ذات 
الأحجام الكثيرة التي على الشواهد أو على القبور لكن الذي ظل 
يشغل شونقارنييه هو الأسوار الخشنة التي ظلَّت واقفة وتحمي المدينة 
من الهجمات الممكنة. طلب من عساكره أن تُوجه صوبها المدافع 
اي يها مرورائه فى ريه علي لايق ترك رظترنات الارى 
على مواطن قوتها لتنهار نهائيًا في جهاتها الأكثر صلابة والتي تنهض 
بها أربع قلاع عالية للدفاع عن المدينة . لاحظ أن الأميرأخذ ما 
اببتطاع مله على المنطال من بعناتم الانائجة وما ترركه وراوة إحرقه 
بحيث أنه لم يعد صالحًا كانت المصانع في بداية عطائها. وعلى 


و1 


الرغم من كونها لم تكن تنتج إلأ بارودا أخضرء يشتعل بصعوية» 
كانت النتيجة مهمة بالنسبة للأمير» لآن عمليات تحسين البارود 
كانت قد بدأت بمساعدة الخبراء الإيطاليَين والألمان الذين كانوا قد 
وضعوا أنفسهم في خدمة المصانع الأميرية. 

عندما فوجئ شونقارنييه بآخر الكلاب الضالة يخرج من تحت 
الآلات المحروقة بصعوبة إذ لم يكن قادرا على الهرب من كثرة الجوع, 
لم يتساءل كثيراء أخرج مسدّسه وأطلق عليه النار بكل برودة دم . 
ار ل ا . فقد 
بعيد 0111 
حتى عندما اخترقته الرصاصتان» لوى رأسه وتد حرج بهدوء بدون أن 
يعوي أو يردح قليلا 

الكلاب الضالة تنقل الأمراض . التخلص منها ضرورة . 

قال شونقارنييه وهو يعيد مسدسه إلى غمده. 

ثم أمر بان توقد النار في البيوت الأندلسيّة التي ظلَّت واقفة 
يتأمّلها مع مجموعة من مساعديه . ثم نزل باتجاه سوق الذهب . لم 
يجد إلا عدذا ضغيلا من العائلات اليهوديّة وبَعظن المسلمين من صل 
أندلسى . أمر بالتوغل داخل البيوت الواطئة والاستيلاء على الذهب 
حاول مردوخ الذي كسا كل عرائس معسكر وضواحيها أيام عرسهم 

3 و و 

أن يقاوم ولكنه جرح في يدهء فنزعت منه المدراة التي كان يحاول بها 


الا 


إعاقة الفرقة على الدخول إلى بيته تحت صرخات النساء والأطفال. 
تيشاهرب حير الذي اول تهرنئ تسائة ونيا ة العائقات البوووية 
من الباب الخلفي. أخرج الجميع من البيت باستثناء السيدة العجوز 
التي رفضت الخروج وظلْت تشتم بأعلى صوتها الذين أزعجوها في 
خلوتهاء وله تشوقتت ابدا جك ععدها بذاك النيران تأكل البيوت 
التجاريّة المبئيّة ضمن خط مستقيم. انقلبت شتائمها إلى صرخات 
ثم إلى شيء يشبه العواء ثم صمتت تحت صوت النيران التي أكلت 
كل شيء. بيئما أأُخذ مردوخ وحمو وبقية الرجال باتجاه المدخل 
الغربي للمدينة» حيث نصبت مشانق عديدة. أياديهم مكبلة 
وعيونهم مغمضة. تمتم حمو وهو يشم رائحة الموت: 

- سنقتل يا مردوخ. ألا تحمس بذلك؟ 

- وإذا أحسست ماذا بإمكاني أن أفعل؟ 

-لو استمعت إلي يا خويا؟ رأسك خشن كالحجر الأصم. ما 
تسمع غير لروحك. ألم أقل لك يا مردوخ؟ كان يجب أن نذهب مع 
راونا راع اميد 

نعي لل متحرة وطد ‏ افعو ققلة ساذا بتي الباء لد ف 
الأفيرلن يقرط في الأولاد'آما آنا ققد تعبت مع العتقل :فى أكل مرزة 
لتقي كيبواء ياي من يخرجهدا بن أرمنا . أجدادي وأجدادك جاوؤُوا 
إلى هذه الأرض هربًا من محاكم التفتيش المقدّس» فاين نذهب؟ كل 
الدووت' ضار فغلفة زازه اللدسافف سي نارف ترد عدار 
يبدو أن نهايتنا هي هذه ولنقبل بهذا المصير. الموت في الجماعة لا 


/اما 


وُضعت الحبال في أعناقهم مثل الخرفان. لم يقاوموا. مدوا 
أعناقهم ورؤوسهم التي ابيضت بفعل الشيب والثلوج التي عادت إلى 
السقوط بقوة؛ باستسلام كبير وعيون منطفئة» ركزت قليلا نحو 
الهضبة العالية التي سلكها الأمير وأبناؤهم الذين ودعوهم بعيونهم 
قبل أن تنكسر على ظلام حاد وصرخات كانت تأتى من بعيد 

في اليوم التالي من شهر البرد والريح واللج» غادرت الفيالق 
العسكرية المدينة بالنظام نفسه الذي دخلت به؛ بعد أن جعلت 
اللديعة مرتعا للكواتير والغرياة «اللاثاتب مكوسهة تجو الباللة الردية 
إلى وهران عن طريق مستغام هذه المرة. 

دوكلا المذننة وخرجنا قفي نه وق ان تمي رحبل وعدا :قال 
الجنرال كلوزيل» هناك حروب سهلة وأخرى معقدة. ولكن هذه تبدو 
بدون طعم . صامطة . 

دؤماذا كان يجي 1 لتفعل :يا سيدي؟ 
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والكلاب واليهود والعرب الذين شنقناهم؟ 
-لا أدري» ولكثي لا أشعر إلا بطعم الرماد الذي خلّفه الأمير 
وراءه. له أكثر. 


وتخرج منها بعد مجهود كبير. حتى الخيل وجدت صعوبة كبيرة 
في إيجاد المسالك الأقل تعبا لهاء الكثير منها سقط على ركبتيه ولم 


يفف ادا شرق هناك ف مكانه ريد أن أطلقيت عليه رسنامنة 


مما 


الرحمة كما أمر شونقارنييه» عادة تعلّمها من أحد القادة الذين 
حرج علبوهم: 

كات ميل اقريس كنادهه ف معدل هذا الفضيل قد لبن بساطًا 
ناصعًا من الغلوج البيضاء الصافية. بساط خادع إذ يتجاوز في الكثير 
من الأماكن ا مشر ويُسطّح كل العلامات ويُضيّع الطرقات والمسالك . 
كلما هبت رياح خفيفة؛ سحبت وراءها نثار الثلج الذي لا يتوقف 
انها قط سما المدينة ببياض خفيف يسد كل الطرقات ويعتسيهاء 
مامت جديا الشركة الاح الجدية ال طايسيا السفى افر 
الفترفسةة وعوهار ورا اويل بعتي اج حركة العاف ولد في 
فقد وجدت هذه الأخيرة صعوبة كبيرة في إيجاد المسلك المؤدي إلى 
الطريق الغربي . 

كانت أعواد المشانق التى تُصبت وعلّقت عليها أجساد العرب 
الباقين واليهود بدؤم أبعي وهى 'تعذلى #العتاقيد الجافة» تحيط بها 
الكلاب الصقراء التي خرجت فجاة من مخابعها على الرغم من البرد 
والجوع والمطر» تنظر لها باشتهاء بينما الكواسر تقتحم الأدخنة 
العالية» تخترقها بعنف لتحوم دفعات دفعات على رؤوس الأجساد 
المتآكلة الأطراف» والتي بدأت تتصلّب وتتجمّد من قوة البرد حتى 
أن النقرات الأولى لم تأت باي شيء إذ إِنّها ارتفعت عاليًا بمناقير 
فارغة»؛ فاستعدت لمعاودة الكرّة أمام كلاب زاد عددها وذئاب تنظر 
من وراء الأشجار والحيطان اللهدمة إلى المشهد الذي بذا جمهوره 
يزداد عددا وكثافة وتنوعا. 


ا عد 
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لقد تغير كل شيء مع حلول السنة الجديدة على قبائل 
الغرابة. كل الطرقات والمسالك باتجاه وهران وآرزيو سّدّت نهائيًا 
م ار م لم 
تفخربها 58 لوهران أحرقت في عردها الأكبر في مارفا وق 
ا ار ا ا 
قطعان الأغنام أخذت وما هرب نحو العمقء باتجاه قبائل أخرى» 
اعترضته فرق المشاة أو الخيّالة أو الحرس فاخذته باتجاه معسكراتهاء أو 
بكل بساطة دخل إلى المدينة وبيع في الأسواق أو في محلات 
الجزارين . وبسرعة؛ صارت الغابات والخلجان موحشة والذئاب 
والأآسود تتحرّك فيها في عر النهار آخذة في طريقها كل ما كانت 
تصادفه . وزاد عدد العسس والعسكر الذين أصبحوا يرون تقريبًا في 
كل الأمكنة داخل عربات مركبة أو على الأحصنة. لقد احتلوا كل 
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اللرتفتعات ويتوا على كل والحيد هنا ناط را بير ايفن ننه اي 
شىء. فوق كل هذاء مسحت الأمراض الفتّاكة الكثير من سكان 
الغرابة . 

سال الضابط الفرنسي الذي نزل فجأة من عربته الخشنة ليفتش 
قافلة سرعان ما تركها تمر بعد أن تاكد من عدم حملها لأي شيءء؛ 
الأطفال المتجمعين الذين كانوا يترصّدون كلباظلَ ينظر إليهم من 
بعيد بشكل مهزوم : 

-هل أنعم جياع؟ 

-قليلاً» رد كبير الأطفال بخجل . 

وهل تعرفون سبب جوعكم؟ 

جداء جدا كر الأطفال الصغار مثل الفريق الموسيقي . 


- من إذن 


صمت العسكري قليلا تعمّق قليلاً في عيون الأطفال الصغار 

-معكم حق. خذوا ثم أعطى لأصغرهم قطعة خبز. 

وقبل أن يمد الطفل الصغير يده نحو يد العسكريء التقت 
خزرته بخزرة أخيه الكبير فامتنع عن أخذ الخبز أخذ العسكري 
الطفل من يده وسحبه قليلاً عن المجموعة؛ لكنٌ أخاه تبعه حتى صار 
قريبا منه. 
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إِنَّه أخي الصغير يا سيدي وأخاف عليه. 

أعرف. لن اكله . آنا أسأله لماذا لا ياخد الخبز وهو في حاجة 
ماسّة إليه؟ أعرف أنكم جميعا تتضورون جوعا 

صحيح . ولكن دينئنا يمنعنا من الأكل من أيديكم. 

-لماذا؟ 

- لأنُكم لا تتوضاون. 

- ولكئنا لسنا مسلمين مثلكم. وماذا يجب أن أفعل لكي 
ياكل أخوك الصغير الخبز 

- أن تفوضًا أن تغسل يديك وذراعيك ووجهك وقمك 
وأذنيك ورأسك ورجليك. 

طلب العسكري ماء من حراسه ثم انحنى أمام الإناء وبدا 
يغسل يديه وذراعيه ووجهه وأذنيه ورأسه. ثم نزع حذاءه النشن 
والجوارب التى كانت تغلفها 

بعد أن انتهى» سأل الطفل من جديد 

والآن؟ 

00-0 

ثم مد الخبز إلى الطفل الذي نظر إلى أخيه قبل أن يتقدم 
ويأخذ نصف الخبزة التى وضعت بين يديه» فابتعد واقتسمها مع 
جموع الأطفال الذين تحلّقوا حوله كالقطط الصغيرة. التفت 
العسكري مرة أخرى نحو الصبي الذي ظل يتامل أخاه المنهمك في 
أكل الخبز بدون توقف . 
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- أقدار شجاعتك الكبيرة . عندما تكبر سندخلك في جيشنا 
وسعكوق قائدا كبيرا ولن توح ابذا . وستاكل حتى الشبع. في انتظار 
ذلكء إذا رأيت الأمير أو أحد أعوانه أو مخبريه ماذا تفعل؟ 

طبعا سنجري نحو الناظور لنخبركم. بالمقابل تعطوننا الأكل 
ولن نضطر لأكل الماعز ذي اللحم الخشن أو الكلاب الضالة أو حتى 
القطط . 

-أحسنت أنت طفل مخلص. 

عندما غاب العسكري بدوريته وعربته من وراء الهضبة العالية 
التى تقوده إلى الناظور؛ عاد الأطفال إلى ركضهم وراء الكلب الهامل 
الذي ظلّ بدوره يجري في كل اتجاه لقد تعودوا على سماع هذه 

3 

الأسئلة المتكررة يوميا حتى حفظوها بدون أن يحصلوا على شيء. لكن 
فى هذه المرّة تحصّلوا على الخبز على الأقل والضابط قَبلَ أن يتوضا . 

نا المرة الأولى التى يرون فيها هذا الكلب الأصفر. جروا وراءه 
من جديد» وعندما تعبوا ارتاحوا قليلا وتوقف هو بدوره عن الهرب . 
ثم عادوا إلى تعقبه من جديد حتى خارت قواهم وقواه. توقفوا على 
مسافات ليست بعيدة عن المكان الذي تمدد فيه الكلب وقدداظل 
يطارد الذباب بانفه الطويل ويرقب الأطفال بعينين ظلّتا مفتوحتين. 
كلما سمع هسيساء عرّك اذثه اليمنى ضوب الضزت امعد 
للمقاومة . كان كل واحد ينظر إلى الآخر . الكلب من جهة والأطفال 

من الجهة الثانية . هر يعرف أَنَّهم حاولوا أن بعترضووا طريته ردم 

يفلحوا وهم يعرفون انهم إذا واضلوا الفمرغة نمه سيتهارون تنا 
قبل الوصول إليه. 


1١5 


ظلوا يلهثون ويحاولون أن ينظموات: تنفسهم إلى أن فاجأهم 
رجل طويل وحيف شر ابن وراء المسدرة الطالية؛ يرويه للمصرة 
الأولى كان سوال علق اقتوره كي مرق لين ويلا تن القن .لم 
يكن من قبائل غرابة ولكنّه كان يتكلم لهجتهم نفسها وبلكنة 
بارزة : 

اعييتوايا الواغش؟ مر شويه وعندما تكبرون طاردوا 
الكلاب . الجري وراء الكلاب ية يتطلّبٍ دربة وقوة ما زلتم صغارا 
عليها 

احذر يا سيدي. وقيل الكلب مكلوب . مغلقش فمه منذ 
أكثر من نصف ساعة ولهذا نحاول أن نقبض عليه ونرميه خارج 
الغرابة باش نتهناوا منه. 

- فقط؟ صحيح لحم الكلاب مالح بزاف . 

-هل أكلت لحم الكلاب في حياتك يا سيدي؟ 

أبدا. مثلكم تمامًا 

- كيف عرفت أنه مالح. 

صمت الطفل الكبير مخافة أن يزعج الرجل الغريب الذي كان 
وتحهنه خاذا وباردا كالفجرة وعظافه ياررة , كقبد احنس يان هذا الرجل 
مثلهم» هو كذلك يصطاد الكلاب الضالة لأكلها 


19 


قال كبير الأطفال. لم يرد الرجل الغريب عليه ولا بكلمة 
واحدة» ولكنّه وقف قليلاً يعأمّل الكلب الذي ثبت فجأة عينيه في 
عيني الغريب . وضع الرجل الكيس الخنشن المشقل بشيء ماء على 
الأرض. فتح كفيه وحرّك أصابعه قليلاً لكي يجري فيها الدم من 
جديد . تأمله الأطفال بغرابة. افترضوا أن يكون من القبائل المجاورة 
وإلأماغامر بالدخول إلى هذه الأمكنة؛ التى كانت غنية بمراعيها 
وأغنامها ولم تعد تنجب إلا الموت والخوف وقطاع الطرق والدوريات 
التى تنبت هنا وهناك كنباتات الفطر. نش الأطفال بعيدا عن المكان 
الذي كانوا فيه؛ ثم اقترب من الكلب وفي يده قطعة من اللحم تزفر 
بقوة رائحتها الكريهة وغرسها في الأرضء بعد أن ثبتها بمسمار 
كانوا مشدوهين في حركاته السريعة. طلب منهم أن لا يتحركوا وأن 
يقطعوا تنفسهم للحظة وأن يتظاهروا معه بالانسحاب ففعلوا لبرهة 
صغيرة. فجأة التفت بسرعة ثم ركض صوب الكلب الذي كان قد 
وضع في فمه الجزء الأكبر من قطعة اللحم المثبتة في الأرض ولم 
يستطع تركها حتى عندما رأى الخطر يداهمه. ولم يكد يتركها 
وينفصل عنها حتى كان قد تلقى الضربة الأولى على رأسه بالدبوس 
الذي نزعه الرجل الغريب من خصره؛ قبل أن ينحني عليه ويذبحه 
ويرميه في كيس الخنيش ويغلق كيسه بحبل القنب» وينسحب بدون 
أن يقول أية كلمة للأطفال الذين خرسوا فجأة ولم يتجرأ أحد منهم» 
حتى أكبرهم, أن يسأله عما فعله. عندما ابتعد قليلاً» التفت 
نحوهم: 

دما تحافوش :من اليوم لن يبر ادا :سارمنيه خارج دوه 
الغرابة . 
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كانوا مبكشين. تتبعوا مشيته التى تسارعت من بعيد حتى 
قاب الأ سدور 1 لكوي الالح بواسسيورة العاليية: فلأو تسا لز عد 
سر هذا الرجل الذي لم يكن يحمل شيئًا سوى كيس كبير ودبوس 
وسكين طويلة وسرعة فائقة تشبه سرعة النمور عندما تنقض على 
فريسة قبل أن تنهار قواها. 

كان الضغط على قبائل الغرابة أكبر مما هو على القبائل 
الأخرى وأغلبية رجالاتها إما التحقوا نهائيًا بالأمير أو بكل بساطة 
أصبحوا يعملون لصالح الفرنسيّين بعد أن غيروا أمكنة إقامتهم. 
امتدت امجاعة حتى صارت كالمرض المعدي . صار الناس يتقاتلون من 
أجل أتفه الأشياءء؛ الكلاب» القططء الدواب الهاملة والجرذان التي 
يركضون وراءها وقليلاً ما يحالفهم الحظ في القبض عليهاء | إذ كثيرا 
ما دين داخل غار وتخرج من نهنة خيرامعلوىة نكما يقطدى الرعفل 
كل وقته في الحفر عليها ويقسم برأس النبي أنّه رآها تدخل في الغار 
وليست بعيدة عن يده قبل أن يسلَّم أمره للّه ويعود بكومة من 
الجذور النباتيّة التي يغليها في الماء ويحتسي رواءها. 

جيش الأمير نفسه أصبح يقتات بأكل الحنطة المنقوعة في قليل 
من الماء أو التمر أو التين أو الزيتون» وعندما ينزل ضيفا على القبائل» 
يأكل اللحم هو ومن معه وياخذ معه ما تبقى منه لتحمل مشقة 
الطريق والبرد والخنوف؛ قبل أن يعود بعد أيام إلى الحنطة المنقوعة في 
المأ والتلوظ والسماتات البرية: 
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الوقفة الخامسة 


منزلة التدوين 


1١ /ا‎ 


طلب مني مونسينيور ديبوش أن أحضّر له زهورات من 
مستخلص الأعشاب هذه المرة. فقد زادت عليه آلام البطن والرقبة 
والرأس . 

- يجب أن تكون» كما عودتني» ساخنة وطيّبة. أشعر ببرد 
كبير» وبهذا المرض الثقيل يجتاح الجسد بكامله. 

- وهل يشك سيدي في مواهبي؟ 

ندا ]فك تفرق :ذلك ذا عزد رفن افون 

ثم أشعل مونسينيور ديبوش المدفأة بعد أن حشاها بكل 
الأحطاب التي اقتطعها صباحا من الحديقة. البرد في بوردو في مثل 
هذه الفكراك قانن دا السكرالة. كما مويه هناء عندنا دين 
ينفذ مثل ضربة سيف في المفاصل. بارد وقاس ولا تقاومه أيّة تدفكة 
هذه السنة بدأ الثلج يسقط مبكرا على غير العادة وبكثافة كبيرة. 


159 


فتح النافذة المطلّة على الحديقة ولكنّه سرعان ما أغلقها. مسح على 
المعلّق وسط الحديقة؛ الذي كان يُظهر جليًا القطع الغلجيّة وهي تزداد 

الزيارة لم تكن طويلة ولكنها فتحت أمامه أشياء كثيرة ظلَّت 
غامضة. عندما دخلنا على الأمير وجدناه منهمكًا في الإملاء» ولكنّه 
كعادته» عندما يرى مونسينيور ديبوش يترك كل شيء ويفتح ذراعيه 
وهو يكرّر جملته المعتادة: 

زارتنا البركة» مرحبا مونسينيور» مرحبا 

-أنت تعرف أنّى لا آتيك إلا لأقلقك. 

-أتمئّى أن يجد كتابك هذا صداه عند نابليون وفى قلوب 
الناس . 

وها جلي على الكرفى المقابل للاميئن قامّل فلبلا السفت 
والبرودة ووجه الأمير الذي ظلّ صافيًا على الرغم من الصفرة التي 
علته» ولكن كلامه ظل متزنا وواضحا ونبراته متناسقة وهو يملي على 
مصطفى بن التهامى سيرته الخاصة . عندما سأله مونسينيور عن 
جدوى ذلك: 

- وهل هناك جدوى بالنسبة لشخصيّة معروفة مثلك ولها 
قيمتها عند الصغير والكبير. الذي لا يعرفك جاهل لزماننا؟ 

<الشكل قد بيسن شخضيا ولك اأشغر أن ما قالة لى 
السي مصطفى دقيق وصحيح. نكتب حياتنا مثلما عشناها بدون 


0 


زيادة أو نقصان أفضل من أن يرويها غيرنا عا بوسائله التي ليست 
دائما طيبة. ليس أفضل من امرئ يروي تاريخه وينير الطريق للناس 
الذين قاسموه الأشواق نفسها والالام نفسها. 

الأخرون الذين يشتهون تأويل القاريخ كما تقول لهم 
رونم لا يسالون ادا نوها عريدوة الإبارة يا سبدي التافل. 

-الموت حق وواجب يا مونسينيور» وأنا فى هذا المكان أعتبر 
نفسي ميتًا أو في طريقي إلى ذلك؛ ولهذا أريد أن أبرئُ نفسي أمام 
اللّه وأمام الناس الذين منحوني صفاءهم وثقتهم وحبهم الكبير. 

- ومع ذلكء التاريخ يكتبه المنتتصرون مشكلة التاريخ هي أن 
وراءه بشرا وأهواء» وأنت الآن سجين تجربة خضتها بكل أحلامها 
وقسوتها 

-لكن من يضمن أن المنتتصر في التاريخ هو المنتصر دوما 
وخياناته المتكررة. على كل. لن نقضي اليوم كله في أسملة 
التاريخ» أعرف أن هناك ما يشغلك أكثر من التاريخ وسير الناس . 

صحيح . الذي لم أفهمه» هل حقيقة كنت تريد أن تستقيل 
مباشرة بعد انتصارك على تريزل» أم أنّك كنت فقط تريد أن ترفع من 
روحية جندك ليتمكنوا من مواجهة خطر كلوزيل الذي كان يلوح 
في الآفاق. لم أفهم جدوى ذلك بالنسبة لرجل يعود منتصرا من 
معركة كبيرة مثل معركة المقطع؟ 


المح 


ذ كك دنا فكرت فى لحظة من اللحظات أن الوضعيات 
تغيرت ولو آعد قادرا على تسييرهاء رما كان غيري افضبل لها. 
عندما نحسّ بالضعف يستحسن أن نترك المسؤولية لمن هو أهل لها 
ثم أنْي شعرت بالضعف أمام ما كان يحدث أمامي ويحاك ضدي من 
مكائد, أناس أكلوا معك البؤس والشقاء والملح» فجأة يتخلون عنك. 
إما أنك لم تفهمهم أو أنّهم يضمرون غير ما يظهرون. وكما ترى 
المسالة فى غاية التعقيد . 

وهل التهديد بالتخلى كان حلاًٌ؟ 

- تعبت. وكنت بككل بساطة أريد الذهاب إلى المغرب وترك 
كل شيء لمن هو اجذر مني على قيادة الامّة. الغرب لا يحسون بالآلم 
إل عندما يجرحون بسكين حادة» لأنّ كل واحد يعتقد أن الأمر لا 

وضع مونسينيور ديبوش البطانية على رجليه الباردتين» فهو لا 
يعرف الكتابة والبرد يسكن أعضاءه. منذ طفولته الأولى وهو يرى 

فك قليلا وهو شرب مستحضر الأعشاب الذي قدمعةاله. 

كرو ا معنت اجو تسيو دوا دين مكل ارقي موا 
هم من ينهيها دائمًا تأكل الظالم والمظلوم؟ 

كان مرتيكا على الرغم من مجهوداته لكي يبدو طبيعيًا 
أمشفضك غذليء الكفانة: بدا له الام ا كثر ستعربة فااتعره تحت 
نحو سريره الصغير في الزاوية بعد أن وضع كمية أخرى من الحطب 
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في المدفأة ثم اندس في فراشه . عاودته صورة الأمير كمارآه فى المرة 
الآخيرة وهو يدافع عن حقّه في الدفاع عن أرضه. تناهى إلى مسمعه 
صوته دافا بنبراته التي لا يبدو عليها أي ارتباك. 

دو ستيقيور نا كوق ةذ تونق علئ الأحخرين: كان 
علي أن أسيّر وضعية الحرب مع آلة تجددت وصارت أهدافها غير تلك 
التي دخلت بها لقد وُضعْت أمام الأمر الواقع؛ إما الاستسلام أو 
الدفاع عن حق لم تكن كل القبائل تشاطرني فيه . ضع نفسلك مكاني 
وتامّل المشهد قليلاً تضع اليوم خليفة وفي الغد يأتيك الخليفة نفسه 
جد جتحا الا تتح اللفعرة بك وغليك أن تشع سحس كر 
لعمعويضه. لقد خانني الخليفة مزاري وقبله خاننا مصطفى بن 
اسماعيل الذي احتمى يكزوغلي المشور قبل أن يستقبل الفرنسيين 
في مداخل تلمسان ولم يبق أمامنا إلا تدمير البرجية ثم محاولة 
توقيف زحف القبطان دارلوغ”' 2 في تافنة. دخلنا من جديد في 
حرب العصابات ولم يبق أمامنا سوى الحصار هل تعرف لاذا؟ 
الحصار وحده مالظ على الأرواح ردقم القنري لزي التفاوض. 
خسرت في موقعة سيدي يعقوب أكثر من ٠‏ فارس ولكني ربحت 
اسار هنا التضعة والأرسن هنا يبدو لي أن زمن الرجال 
المحاورين كان قد انتهى . 

- يقال عن بيجو إِنّه رجل حوار وتعقل. 

- في ذلك الوقت لا ودل: انوا ره وعدت لها ورارة لتر رويد 
فيا مرارعا اغبي الا رهن والحشرة بشيدر 541 خيززة ميسكرية 
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ركلا 


كبيرة. جاء على رأس ثلاثة فيالق مجهّزة بكل الوسائل الحديثة 
ومكونة من 45.٠0‏ رجل. الذي حدثء هو أنّه بعد أن فك الحصار 
واستعان بقوات مصطفى بن اسماعيل اتجه فى 4 جولييه ١/155‏ نحو 
اك ينا كناك مجان مشر ور كان لكان حير ا بالتيدية لا يندا 
حاولنا أن نوقفه بين نهري السكاك وإيسر وخسرنا الكثير: المدفعيّة 
وحصاني المفضّل والآلاف من خيرة رجالي. أنت تعرف ما معنى أن 
يخسر العربي حصانه؟ ١١٠٠١‏ خيّال و١٠٠7‏ بندقية وست رايات 
وأكفر من ١0‏ سجينا تم تحويلهم إلى مارسيليا وسجنهم هناك . 
عندما خسرنا الموقع عرفنا أنّنا فقدنا إمكانية المؤونة» ولم يبق أمامي إلا 
الانسحاب إلى تكدامت . 

- ومعسكرء لاحظ مونسينيور كالطفل الصغير. 

معسكر كانت مجرد ذاكرة» لقد دمرت فى الهجمة الأولى 
ولم يعد بالإمكان الاتكال على مردودهاء بالغائل كان علينا إيجاد 
عاصمة أخرىء؛ أكثر ضمانا وأكثر بعدا عن مرمى الخصم. مكان له 
موقع وتاريخ. تكدامت كانت المكان الملائم. بين مليانة وخلافة 
معسكرء أسست هذه المدينة ان طرف غببدا الرحمن بن رسعع مننة 
0١‏ وأخليت عندما استولى عليها الفاطميون فى 9٠.5‏ بأشجارها 
العملاقة والبلوط والزيتون والعربة الصلبة والجبال كانت نموذجيّة في 
مب لمات الكتيره معدي ازا لفيا قامسية د إن المرودة 
القناضية يدا بد كدير ١‏ جور ولك مزئمها لا يضنافي ‏ الا تجار 
الأمكنة هكذا. الذين وضعوني في هذا المكان كانوا يعرفون جيدا 
الدلالة. كان حلمي أن أجعل منها مدينة حرب ولكن كذلك دار 


ع.؟ 


علم وثقافة كما كانت. الوقت لم يسعفنا والحرب حرمتنا من علمنة 
المديننةاتتتحدف بالعلماء الأورورين لإعدادة يناء النعور الواقق مق 
المجعاك فييك نمف لاد داخل الدة شداكة لا مم 
سلاحها بيدها مدينة ميتة. كانت مركزا تجاريا بين التل والصحراء . 
شوكة في عيون القبائل المرتدة. شكلها الدائري يبمنحها قوة الدفاع من 
كل يات وابرانينا مكمه ذرننا اكب التاررة.: يد نامك العجلة 
النحاسيّة» ووضعنا الأسس الأولى لمكتبة كبيرة» كان حلمي أن أضع 
فيها كل ما جمعته من مؤلفات. بناء مدينة لم يكن سهلاً في وضع 
حربء ومع ذلك كان أملي الكبير أن أجد وقتا كافيا للتأمل والقراءة 
والكتتابة . تخيّل إنسانًا في اللحظة التي يفتح فيها كتابًا يآتيه رسول 
يخبره بأن خليفة في مدينة ما يطلب النجدة والمساعدة منه؟ 

وهل انقطعت العلاقات بينكم وبين فرنسا وقتها؟ 

لا حظ مونسينيور ديبوش وهو يتأمّل خطوط وجه الأمير 
الهادئة . 

-لا فقد ظلّ العقل هو سيّد كل شيء. لم نمنع المعاملات مع 
فرنسا. فقد كنا نستورد البارود والكبريت ونورد العو والعندم 
وكل ما كان يحتاجه الفرنسيون فى بلادنا. كان ابن دوران نشيطا 
وعلى اتصال دائم با مسؤولين الفرنسيِينَء وهو الذي كان يقدّم لنا 
قائمة الحاجيات من لحوم وحبوب وغيرها وكنًا نبعثها له عن طريق 


.ا 


ا 


ألم يمر بذهنك أن يخونك ابن دوران يوما هل تدري ما قيل 
عنه عندما دخلت القوات الفرنسيّة إلى الجزائر أول مرة . 


أعرف أنَّهم قالوا عنه الكثير وأنّه استولى على كل ذهب 
الذائن: تكن الذي اعرقة عي تر اله كان ققة كير معرفة كدوة 
بالنسبة لوالدي . بينهما علاقة كبيرة. فقد منحناه كل الصلاحيات . 
كان حلقة الوصل بيننا وبين الفرنسيين. لا لم نر منه ما يؤذينا. أما 
كونه يهوديّاء فقد وجدنا الخير أحيانًا في اليهود والمسيحيّين أكثر مما 
وجدناه في إخواننا لو ألقت علي القبض فلول سلطان مراكش مولاي 
عبد الرحمن لقتلتني؛ ولهذا فضّلت أن أضع مصيري بين أيدي 
القائد الفرنسي لاموريسيير وأترك البقية للّهء وحده كان بيده 
مصيري. لكثي كنت أعرف أن ثقافتكم تمنع قتل القائد» بل وتحترم 
شجاعته وتقدّر استماتته من أجل المثل التي يدافع عنها 

-احيانا اتساءل ولواني لست عسكريًا ول مخولاً لفغل 
ذلك ألم يكن من الممكن تفادي التعنت وركوب الرأس والبحث في 
المسائل الصعبة بكثير من الرصانة والتسامح. الكثير من الضحايا كان 
يمكن أن يسلموا من موت الحروب الخاسرة لو قُبلت الهدنة مع بيجو 
منذ البداية فقد التقى مع ابن دوران» واقترح عليه بدء المفاوضات» 
في رسالفك الرحبةلة. 

ثم أخرج الأمير رسالة من حقيبته الجلديّة التي لا تغادر ظهره. 

اسمع هذا الجزء من الرسالة التي بعثبّها له: هل نحن تحت 
إمرتك حتى تبعث لنا بمثل هذه المراسالات لقد أشدت بقواتك 
ونحن نذكرك بشجاعة أبطالنا ومستعدون للموت مؤمنين إذا اقتضى 
الأمر. أعتقد أنّنا فى حاجة إلى لغة أخرى في مجال السياسة - 


اعذرني يا مونسينيور» أنت الآن ترى بعين واحدة. اللَّه رزقنا إثنتين. 


امن 


معناه أن نرى بامتلاء قبل الأحكام. الذي يغيب عنك مونسينيور هو 
الجزء الآخر من المراسلة . ماذا بعث لنا بيجو؟ اسمع ماذا يقول في 
وكات دعقم ارون البح ين الور للحم ويندت اي التي 
مصطفى أن يأتيك بالوثيقة المؤكّدة: قبل أن ندخل في ساحة الحرب 
والمعارك القاسية, إنسانيتي تجاه العرب وتجاه جدودي تحنم علي أن 
أقترح عليكم السلم قبل الحرب. السياسة تجبرني على فعل ذلك 
مثلها مثل الإنسانيّة, لان إذا رفضت السلم الذي أمنحه لك» 
ستتحمل مسؤوليّة الحرب ونتائجها المدمرة. هذا تهديد غير مقبول 
أبدا . ثم إِنّ الاتفاقية تراجعت حتى على ما حققناه مع دوميشال 
الذي وقعته فرنسا ونكثته بنفسها مقترحات بيجو الأولى التي بعثها 
في ١5‏ أفريل كانت ضعيفة» وكان عليه أن يغيّر نقاطه فيستقرٌ على 
النقاط السبع التي بعث بها إلى وزير الحرب والتي يطالبه فيها بالموافقة 
عليها بسرعة . من ثمة عرفت أنه جاد في الوصول إلى اتفاق 

- بيجو عسكري من الطراز العالي. لكنٌ الحروب تُعمي 
الأبصار أحيانا 

-هذا كلام بيجو الذي علق كل شيء على ظهري وكأثي أنا 
ف اعفد على ترس ارب دوين ونن غنا فوم بيجو يدا ققد 
كانت تسيطر عليه عقلية المزارع أكثر من عقليّة العسكري. كان يريد 
ما يشتهي وهذا ليس معاهدة. المعاهدة طرفان وأخذ وعطاء؛ هذه هي 
السياسة. كان يريد أن يحسم كل شيء قبل بدء الحرب. كان يحرق 
الحقول لا حبا في حرقها وهو انحب للأرض والزراعة ولكن الحسم 
المعركة بسرعة. وسرت معه وفق المنطق نفسه. لكنّ الصراع كان 


4 


يتجاوزني . هناك القادّة الفرنسيون في الجزائر ووهران الذين لم يكونوا 
مع سياسته. وابن دوران الذي أبلغني بالصغيرة والكبيرة كان على 
دراية بذلك. بالعكس أنا لم أرفض أيّة معاهدة سلم قدمت لي من 
القادة الفرنسيين تحترم الحد الأدنى من حقوق المسلمين» فخياراتي 
كانت محدودة وهم يعرفون ذلك جيدا. 

-لم أفهم جيّدا؟ هل يمكنك أن توضح لي أكثر 

- في البداية رفضت تصلّب بيجو وعقلية المزارع فيه» لكن 
منذ أن تدخل ابن دوران معي واقترح علي النقاط العشر للمعاهدة 
قبلت بالتنازل. أتذكر كلام ابن دوران إلى اليوم» فقد قال لي : فرنسا 
لاتفهم جيدا شروط قوانينكم, وأنتم لا تفهمون قيمة شرف الأمة 
الفرنسيّة. المشكل أنه لم تكن هناك سلطة واحدة. واحدة لبيجو مستمدة 
مباشرة من فرنسا وثانية للحاكم العام دامريمرنت 1350650086 ووجب 
إيجاد اتفاق معهماء مع الأول اتفاقية حول مقاطعة وهران ومع الشاني حول 
مقاطعتي الجزائر والتيطري. 

- وهل اقتنع بيجو؟ هذا نوع من التحدي لسلطته . 

- المسالة في غاية البساطة. بيجو اقتنع متَأخّرا بدون التوصل 
إلى إقناع مرؤوسيه. كان يعرف جيّدا أن التنازل عن التيطري هو 
فمروزة عستكرية وتمارلة: تقد كنت الوعيد الغادر على نيان 
المسالك وفتح طريق التجارة والزراعة في الأراضي الخصبة ضمان 
السلامة أساس لكل شيء وإلا ستكون الحرب آلة مدمرة للكل . الذي 
فهمه بيجو متآخراً لم يدركه الآخرون بسهولة. 
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لع سطع موسيييرر ايدام كلك الليله وهو سيسرحم 
التفاصيل التى حكاها الأمير بحماس وهدوء ورزانة. لم يترك أبدا 
أهواءه تقف بينه وبين الحقيقة التى كان يراها 

تساءل مونسينيور كيف يمكن نقل هذا العقل الصافي وهذه 
الموضوعية إلى الرئيس نابليون. 

عاودته آلام الظهر. استقام قليلاً للحظة ثم عاود حركته وفليه 
لكومة الأوراق التى كانت على الطاولة الكبسيرة حتى وصل إلى 
وريقات المعاهدة بكل بنودها تأمّلها جيدا وهو يتساءل ما الذي لم 
يكو فاط فى هذه المعاهوة وله الكدره الاعمية عنشر زهرانشنها) 
وتوقيعاتهاء قبل أن يغمس قلمه في الدواة ويدخل في نوبة الكتابة 
وينسى البرد الذي كان ينخر العظام تماما ولو للحظة يغفو فيهافي 
عالم كان يعج بالغرابة. 

تمتم وهو يقرب إحدى القصاصات من عينيه: 

خرذق البلاق نين بجو ودام زكوقت كان كيرا 


الجمل المتلاحقة والكلمات. 


اين 


- هذا الصمت لا يعجبني مطلقًا. لا أقهم ماذا يريدون؟ 
يريدون السلم ويرفضون دفع القمن. يريدون الحرب ويخافون 
عواقبها 

قال بيجو لأمين سره الذي كان ينظم قواته على نهر التافنة وهو 
يسترجع وجه دامريمونت متجاوزا أوامره وطالبًا موافقة خاصة من 
وزارة ة الحربية مباشرة على مفاوضاته مع الأمير. 

- يجب أن تحذروايا سيدي. 3 تقول بعض الالسين النبيكة إن 
الأمير قرضكم أكثر من فرنكًا لإصلاح طرقات البيريقور» 
والبعض يقول إِنَّها مجرد سلفة . 

لم يقل بيجو شيمًا وكأنّه لم يسمع كلام أمينه؛ ووجّه بصره 
نحو الوادي الذي كان يقطع السهول في منتصفها ويتسرسب 
كالثعبان على مرمى البصر . 


56١. 


عندما وصلت'الخيول توقفك على الشقة اليم من وادي 
م 

الاك كار وجافة ومع ذلك فمياه الوادي لم تتوقف عن التصاعد . 
بانت له السهول الممتدة على مرمى البصر وحقول القمح والشعير 
التى أصبحت جاهزة للحصاد . تذكر منطقة البيريقور. التفت نحو 
أمرنالتدر الذي كان يقي بدافبه عل تحضافة” 

- أرأيت قوة هذه الأرض. تنقصها السواعد وعقل صحيح 
يعرف كيف يستغلها يد عاملة قوية وهي موجودة وبعض الذكاء 
وإرادة فذّة لخدمة الأرض . ْ 

كانت السهول تمتد من التافنة حتى حوافى الغزوات ورشقون 
وبلاد امسيردا حيث تتضاءل بال مغلمة رين امتدادات لا 
توقفها إلا مرتفعات فلاوسن والبحر وجبال عصفور العالية باتجاه 
افص المندوة المرريية اح طريقه: موطلى الكنتجر مها وفكدّر في 
حرقها انتقاما من هذه القبائل العربيّة والبربريّة التي تخفي أكثر مما 
تظهر» ولكنه هذه المرة لم يفعل وهو لا يدري لماذا 

ابن دوران على حق. الخرب لا تنجب إلا الخراب . لولاه لما 
وصلنا إلى هذه النتيجة. ربما كان يبحث عن مسلك لتجارته ولكتّه 
أفادنا باستماتته للوصول إلى المعاهدة . 

ابن دوران عاشر الأتراك وعائلة الأمير منذ زمن بعيد» من هذا 
الموقع فهو مفيد أحيانًا يتقطّع كل شيء ولا يبقى إلا خيطه الذي 
ينسجه من جديد ويعيد المياه إلى مجاريها السئوات علمته الكثير. 
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خض 


عرفت منه أن الأمير يريد المعاهدة؛ وأنّ دامربمونت الحاكم 
العام كان يريد أن يسبقني للظفر بهذه الاتفاقية ويضع كل العراقيل 
التي تعطل عملي العسكري. حتى الكتائب التي طلبتها لم يمنحني 
منها إلاً الربع وكأن الأمر يتعلق بصفقة ما. ولهذا اتخذت قرارا 
بضرورة الاتصال بالأمير. بعد ثلاثة أيام من وصولي إلى مدينة 
تلمسان. حررت حميد السقالء قائد الحضر وسجين الكومندان 
كافينياك» وحملته برسالة تحتوي على مقترحات جديدة للأمير» 
وكتبت رسالة إلى وزير الحربيّة أخبره فيها عن الوضعيّة الصعبة التي 
وجدت نفسي فيهاء فطلبت منه السماح لي بالتفاوض مباشرة مع 
الأمير بدون المرور على الحاكم العام. في اليوم التالي حزمت 
معسكري وتوجهت نحو التافنة التي وصلتها كما ترى في ١7‏ من 
شهر الربيع حيث حَدّد الموعد مع الأمير. 

تُصب المعسكر ومّيّكت المداقع والخيالة واللشاة درءا لكل 
العا 

عينسا هيت إلخيل عن شرت الماغ راق قازما غرف وين شيعفة: 

- حميد السقال. جاء في وقته تمامًا وهذه علامة خير. 

بعد التحية» قدّم حميد السقال مقترحات الآقير الانق عضر 
تأمّلها بيجو طويلاً في خيمته وقلّبها على كل الأوجه مع قادته ثم 
سلم قبوله المبدئي لحميد السقال في انتظار تزكية وزير الحربيّة الذي 
بعث له برسالة فى اليوم نفسه, وحاول أن يقنعه فيها بجدوى السلام 
الذي اقترحه على الأمير وقبل مبدئيًا به. 


نف 


أعطى بيجو الأمر لنصب كل خيام المعسكر» فالبقاء قد يطول 
قليلاً أكثر مما توقعه. ارتاحت فيالق الخيّالة والمشاة والمدفعيّة والتسيير 
والحرس . لأول مرة يشعرون بنوع من الراحة على الرغم من تهديدات 
القبائل التي كلّما وجدت غفلة للغزو فعلت» متجاوزة أوامر الأمير. 
الرحلة كانت قاسية . وضرب الجزء الأكبر تن العسدكر عاك الطرف 
الأيمن من الضمّة» في الجهة الأكثر ارتفاعاء درءا لكل مفاجاأة 200 
أو حجن طبيعية لراك د يفيض» مسح كل شئء فى طريقه: 
لم يكن الأمر مع الأمير سهلاً» فقد استغرق العمل شهورا متتالية 
بكاملها قبل الوصول إلى تحقيق شيء ملموس» كان بيجو يعرف 
جيّدا جدواه ولهذا طالب بتملك سلطة القرار الواتم اهار 
عراقيل الحكام في وهران والجزائر. كانت الساعة تشير إلى الواحدة. 

عندما تخطت الساعة عتبة الواحدة» شعر بيجو بامتعاض كبير 
ركض الحارس مباشرة إلى الخيمة ليخبر بيجو بالقادمين: 

إِنَهم على بعد ميلين عن مكانناء ماذا نفعل؟ 

اعدده ليس كبيا 

-لننتظر ومع ذلك يجب أن لا نغفل. 

عندما وصل موقد الأمير» أدخلوه مباشرة على بيجو. عندما 
قرأ رسالة الأمير تردّد قليلاً ثم أمر بتهييء حصانه وسلاحه وفيلق من 
الخيّالة . وتوجّه الجميع نحو مداخل الجبل الضيق الذي ينفتح على 


يدف 


قبائل ولهاصة حيث كان البوحميدي ينتظرهم . طمأنهم ثم قادهم 
نحو الأمير. بانت علامات التساؤّل والحيرة على وجه بيجو: 
اطمئنوا. السلطان ينتظركم ليس بعيدا عن هذا المكان . 


قال البوحميدي بثقة كبيرة. رد بيجو بتعال بدا على وجهه 
الذي تصلب على غير المعتاد . 


أنا لا أخاف أحداء أعرفكم جيِّدًا وأعرف أخلاقكم ولكني 
منزعج من قائد كم لتاخره ولمعاملته لي بهذه الطريقة وإتعابي بكل 
هذه المسافة الرائدة 

-المنطقة صعبة يا سيدي ولكنّه ينتظرنا. 


وا كادك اجوقة تحرج ع الكوة الخيل مح درم امير 
وكأنّه يخرج من عمق صخرة كان حاط مده وحمسين فارسا كان 
على حصانه الأسود؛ ببرنس خفيف بلون بني. لقد اختار أصعب 
المسالك ولكن الأكثر سلامة ولهذا تأخر عن الموعد. كان يتأرجح 
بثقة عالية صوب الوادي» يسبقه حارسه الأسود الذي كان يبري 
الطريق ويتلمس بعينيه؛ اللتين تشبهان عيني نسرء مكامن الخطر 
والشراك المنصوبة . أوما للأمير بالتقدم فتبعه قادة الكتائب الخلفيين 
ثم حملة البيارق ورؤساء القبائل وعشرة آلااف فارس» توقفوا عند 
مرأى المعسكر الفرنسي . ونصبوا خيامهم الكبيرة» خيمة الأمير ثم 
بقية الخلفاء والعساكر. 

ثم اقعربا من بعضهماء بعيدا عن الفرق التي صحبتهما 
اقترب بيجو أكثر ومد يده وانتظر قليلا قبل أن تصله يد الأمير. ثم 
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ترجل الرجلان فجلس الأمير على الأرض وفعل بيجو الشيء نفسه. 
كانت ملامح الأمير تبدو مرهقة ومتعبة بسبب التحركات الكثيرة من 
تلمسان إلى رشقون إلى معسكر إلى تكدامت التى بدأ يراقب مدى 
تقدم الأعمال بها. وهما يتحادثان» كانت عيونهما تلتقى من حين 
لآخر ولكن سرعان ما تنكسر صوب الأوراق التى كان المترجمون 
يحاولون تدقيقها 

سأل الأمير بيجو: 

- أمنيتى أن تستمر هذه الاتفاقية وأن لا يكون حظها مثل 
حظ الاتفاقيات السابقة . 

-أنا كفيل عند ملك فرنسا بضمان تطبيق الاتفاقية. 

- وأنا ديني يحئّم على احترام وعوديء القبائل التي تحت 
وصايتي مجبرة على اتباعي . 

- تزكية الملك لا تعجاوز الثلاثة أسابيع ولهذا فهي صالحة 
وأستطيع باسمها أن نختم هذا الاتفاق بشكل نهائيء ولهذا أسالك 

- تفتح عندما تعيدون إليّ تلمسان» هذا كذلك جزء من 
الاتفاق» ترتيبات تأتى لاحقا ولا تكلّفنا إلاً أوامر نصدرها 
للخلفاء الذين ينتظرون بفارغ الصبر تحقيق هذا الاتفاق. 

- يسعحسن إن أن ندقق البنود بددا بئدا ونضع الخواتم ونسعى 
بعدها لتزكيتها من طرف ملك فرنسا لتصبح سارية المفعول على الكل . 


لض 


بمجرد التوقيع سأذهب بنفسي للتيطري وأفتح طرقات 
العاصمة وفك العزلة على المتيجة . وَعْدٌ من رجل وضع كلمته وحياته 


فى الميزان: 
-وقت للحرب ووقت للسلام. وظني في أخلاقكم العسكرية 
العالية كبير. 


- أتمثى أن يلتقي الجيشان كرمز للأخوة. 

الأمير لم يجب عن المقترح الأخير ولكئه نظر إلى السماء وقام 
من مكانه وهو يتمتم بعد أن مد يده لبيجو للمرة الأخيرة: 

- الوقت صار غروبا ولا أريد أن يقع لكم مكروه بسببي. 
رافقتكم السلامة. 
المضيق وتقريبهم من معسكرهم والاطمئنان عليهم. فهو لا يريد أن 
يقع لهم أي مكروه. 

عندما امتطى بيجو حصانه وهمزه قليلاً بقي شيء واحد يطن 
فى رأسه: كيف تجرأ وركب رأسه وجاء إلى هذا الرجل المحاط باكثر 
لوويغة افارس ؟ لكنه كان فيد اناس بين كل اعباط الفرفيين 
الذي عرفوا الأميرء كان هو الوحيد الذي رآه عن قرب وجالسه 
وحاوره. 


تند تنآ 


أحلف 


عددها محل ابن ووران على بكر في تخصن الور لم يجيد 
صعربة أمام الحراس. عانقه كمن يعانق صديقا لم يره منذ مدة 
طويلة. جلس ابن دوران يشرب شايه كعادته وعندما انتهى سأله 
بيجو: 

هل تعرف لماذا طلبتك. 

-إذا كات عابة شمن سحيجة لن كرون ولك الأعن اجل 

-حاسّة شمّك قويّة ولايمكنها أن تخطئئ . إِنّنا نهيئ أنفسنا 
لبيع كل شيء لا نستطيع نقله أو لا تحتاجه جيوشنا قبل إخلاء 
تلمسان وتسليمها للأمير. والبارود لا ناخذه ولكن يمكننا أن نحرقه. 
أعرف أنّك تقايض فيه ولك زبائنك الدائمون. 


"/ 


فهم ابن دوران مقصد بيجو ولهذا لم يتردّد في إبرام الصفقة 


لا يترك هذا البارود للكوروغليّين أو لمصطفى بن اسماعيل الذي 
مقلش وإبراهيم البوسني وإسماعيل ولد القاضي الذين حملوا السلاح 
ضد الأمير وحاربوه وكادوا أن يقتلوه 

تم بيع بقية المؤن في المزاد العلني للمدينة. 

في السوق حيث كانت تباع الأغذية الفرنسيّة» كان القوال 
يعيد سيرة الأمير ويتساءل الناس ما الذي سيفعله الأمير فى حق 
الذين فتحوا الطريق إلى الفرنسيين وحاربوه. الكل كان يجمع على 
أن المدينة ستتحول إلى مجزرة وإلى بركة دم وربما إلى رماد لكن الذين 
يعرفون الأمير كانوا يؤكّدون أل الأمير لا يتصرف بهذه الطريقة. 

قال البراح الذي بح صوته من كثرة النداء والصراخ: يا 
السامعين: اللي ما يعرفوا ما يسنيوا ما يدريوا.. ثم توقف القوال عند 
رجلي طفل ممزق الألبسة» فصرخ في وجهه: يا لد الناس سلطان البلاد 
هنا والخير سيعم. قم واجر اطلب الرحمة من السلطان, اليوم سيصلي في 
الجامع الكبير. قام الطفل بسرعة وانطلق كالسهم نحو الجامع الكبير 
بدون أن ينظر وراءه. 

عندما اقترب الظهر خلت السوق فجأة على غير عادتهاء وبدأ 
الناس يعبروكث الطرقات والممرات جماعات جماعات بانجاه الجامع بحثا 
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عن الأمير الذي صار الكثير منهم يؤكّد أنّه رآه يعبر شوارع المدينة 
القديمة. 

استمرت عملية إخلاء المدينة بحسب الاتفاق قرابة الأسبوع» 
من ؟١‏ إلى ١١‏ جويلييه تحت قيادة القبطان روفراي('2 مساعد 
معسكر الجنرال بيجو عندما خلت المدينة من الفرنسيين الذين 
خرجوا عن آخرهم عركب سات يجان الأمير يزحف من الأعالي 
باتجاه الجابع الكمير وماك اسعقبل من طرف السكان كالمنتصر 
الكبير أنشدت الأناشيد ورفعت الأعلام عاليًا وقّرعت الطبول 
وحضرت الغطون المصتوعة:من باسمين تلعسان ويرتقال ضواحيها 
والملح والسكر حتى لا تمسه عين الأعداء. كان الأمير متواضعا في 
مشيته» يرفع من حين لاخر يده اليمنى بحياء؛ يحيي الرجال والنسوة 
اللواتي لم يتوقفن عن إنشاد أساطيره 

عندما انتهى من تأدية صلاة الظهر» خرجت قوات الأمير 
صوب وادي الزيتون. كان الخريف يلملم أوراقه الميتة. كروغلي وادي 
الزيتون استقروا في هذا المكان منذ القرن السابع عشر. كان الفجر في 
علاماته الأولى عندما بدأ الهجوم عليهم بعد أن انتهى من كلمته: 
اليوم يرفضون دفع الزكاة التي نص عليها ديننا.. .لددحرهم في جحورهم 
مادام اللّه معنا وانجد والخلود لمن مات في المعركة . والغنى وا مال لمن ععاد 
منتصرا. تعالت الأصوات مجتمعة: الله ينصر السلطانء اللّه ينصر 
السلطان. ضريبت الطبول على إيقاعات الحرب ثم بدأ الهجوم 
الكاسح بواسطة المشاة والخيّالة» فتحول كل شيء إلى رماد في ظرف 
ساعات معدودات. وأوتي بشمانية عشر سجينا مقيدا من أهم 
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المساجين. قُرئت ععليهم التهم في حضرة الأمير الذي أعطى أوامره 
بتنفيذ الإعدامات بعد صلاة العصر. أول المعدومين شنقاء القايد 
المعين من طرف كلوزيل» بيروم . وتبعه إثنان من أهم قواده وعندما 
وصل إلى الرابع وهو شيخ طاعن في السنء ارتمى أولاده عند أقدام 
الأمير وطلبوا الصفح وتشبثوا باهداب برنسه. صمت لحظة ثم أعطى 
الإشارة بتوقيف تنفيذ الإعدام وهو يبرر موقفه: 

الموت الذي يخيف فقط لا جدوى من ورائه . أتمنى أن تعتبر 
النقية: 

وتركه يعود مع أبنائه. 

كانت الريح قد بدأت تقوى ولم يكن مكنا الإقامة في عراء 
وادي الزيتون ومنحدرات فراغاتها الكبيرة وجبالها ومنجرفاتها 
الستغيلة العلق اعطن الأمير اوافره بالتجرك نعو عدينة معسكر 
لحل بعض الخلافات ورفع الخيام ورايات النصر. 

بعد ساعة كانت القافلة قد بدأت تشق مسالك وادي الزيتون 
باتجاه معسكرء لقضاء ليلة واحدة بها قبل أن تتّجه صوب تكدامت 
التي انتهي فيها من تكوين الدوائر الأولى وترميم جزء مهم من 
أسوارها الخارجية . 


د د كا 


رف 


الأخبار التي وصلت إلى معسكر لم تكن مريحة. الأمير قبل 
بالصلح مع الغزاة وتنازل عن جزء كبير من أرض المسلمين 
للتسيحيى الناين خلوا النائن واتحرقوا لون 

المطر لم يتوقف طوال اليومين الأخيرين على سهل اغريس . 
الأرجل تغوص في الأعماق والمخنيبات تزداد اتساعا الأمير منذ أن نحا 
باتجاه تكدامت لم تعد معسكر تهمه إلا كمعبر» حتى عندما عاد لها 
أغلبية سكانها واستوطنوها من جديد 

عندما امتلاً مسجد البيعة بالمصلين» تدخل الإمام الذي توغل 
في عمق المسجد بصحبة الإمام سيدي الصافي الذي ظلّ صامتا ولم 
يقل أية كلمة: 


فض 


كل القبائل موجودة. هاشم والغرابة وبنو عامر نلعقي اليوم 
الحفاظ عليها وقبل بمقايضتها بنصف أو ربع أرض . لقد تبعناه في 
كل شيء» في السراء والضراء؛ أما المقايضة فلا. 

قادة القبائل لم يتدخلوا ولكنهم ظَلُوا يتابعون كلام الإمام 
ع نهاينه باعتبام كس بعدها تقدم أحد أعيان بني هاشم وطلب 
الكلمة موجه كلامه مجموع المصلين: 

يا أهل أغريس» قبل أن نحكم على الرجل» أطلبوا منه أن 
يجيء إلى معسكر ونسمع رأيه» ربما يكون قد رأى السلطان مالم 
م ا 0 ملل 
منه قبل أن نتخذ أي إجراء . 
9 205050 212111111 
قومه وعفة دينهة. 

قام الإمام من جديد من مجلسه. 

عاش سيدي الصافي خليفة للمسلمين. 

ترددت فى إثره أصوات قليلة لتترك مكانها لتشكيل الوفد 
الذي يذهب لمساءلة الأمير وتخييره بين تكدامت ومعسكر وبين 
معاهدته المشؤومة الناقصة ونقضها وتنظيم الصفوف لمواصلة الحرب 
اللقداسة واطدياد بد الغراة. 


يفف 


انسحب الجميع ثم تهيا الفرسان العشرة للذهاب صوب الأمير 
الذي كان يستعد للدخول إلى تكدامت بدون المرور عبر مسالك 
سيق ووادي الهبرة وتفادي معسكر التي أوصل له امخبرون أنّها تغلي 
وأنّها مستعدة لتعليقه على أعواد المشانق ومبايعة غيره إن هو دخلها 
في مثل هذه الظروف . 

عندما واجهوه وهو ينظم معسكره للراحة قليلاً بعد متاعب 
الأيام الماضية: 

-وكيف نخمد ثورتهم؟ 

ماذا أفعل الآن في نظركم؟ أكل الحنطة والعيش في الخلاء 
والبحث كل يوم عن مكان للنوم» وكل يوم أدفن العشرات في هذه 
الأرض التي لا تشبع ولا ترتوي أبدا؟ ألعب؟ أتعامل مع الغزاة؟ في 
هذه الحالة كان علي أن أستفيد من رخاء الحياة التي لا يبخلون بها 
علي مثلما فعلوا مع من هو أقل مني رتبة وجاها: مزاري ومصطفى 
ابن اسماعيل. أولادي في أرض وأنا في أرض أخرى مشل ذئب 
البراري؟ يجب أن أكون مجنونا لكي أقبل بهذه الحياة التي تقود 
بشكل مستقيم إلى جهنم . 

- ولكن يا سيدي ليس هذا ما وصل إلى معسكر. قال أكبرهم 
سئاء نحن نعرف أل ابن محيي الدين لا يخون دمه وملحه. 

د كم اقتى أن كتين عد البؤسن واعوه إلى كنبى > 

- ولكن هذه الأرض في حاجة ماسة إليك . 

- هذه الأرض لم تعد في حاجة لأي أحد لا يعرفون أن الدنيا 
تغيرت وأنّئا على حافة عالم في طريقه إلى الزوال وعالم يطل بخشونة 


ارقف 


برأسه . لا خيار لنا إل أن نفهمه وننسجم مع ظروفه أو نظلَ نغنّي ولا 
أحد يسمع أصواتنا إلا الذين نريهم الهزائم انتصارات دائمة. لقد 
سألت أثمة فاس ولم يقنعوني ومع ذلك أخذت كلامهم ماخذ الجد. 
هل سيفكرون أبعد من ريح القبيلة؟ سيفهم بنو هاشم وأهل غريس 
وقبائل الغرابة وبنو عامر أن الحرب قاسية وأن الجهاد لا معنى له إذا لم 
يمن جد أدتن من غريزة البقا لين للأفراة قعط:ولكن للارن 
والجياد والخيول الكبيرة والأكثر أصالة أمام السيارات البخاريّة. إِنّهم 
لا يعرفون أننا نحارب كذلك بالحيلة واللّف والدوران أو غريزة حب 
البقاءء وإلاً لأبدنا وصرنا تحت سلطان الأعداء. لو فقط يعرفون! 
ولكتّي أدرك جيّدا أنّهم لا يعرفون. مشكلة قبائل الأشراف أنّها ما 
تزال تظن أن الانتصارات تأتى هكذا بقدرة قادر. إِنّنا اليوم لا نملك 
الآلة الفرنسيّة المدمّرة» ولكن نملك على الأقل الإرادة لتعطيل جزء من 
مفعولها ونحتاج في هذه الحالة إلى وحدة حقيقية وثقة كبيرة فيما 
على الحد الأدنى. سيبدو لهم كلامى غريبا. المهم ليس هناء هل 
يملكون حلاً آخر غير المفاوضات» فلياتوني به إذن وسأكون سعيدا 
لتطبيقه إذا كان هذا يخرج الغزاة من أرضنا. 

ثم التة لتفت نحو برويلة» كاتبه الخاص: 


- السي محمد؛ دون كل ما تسمعه. اللّه شاهد على ما أقرل» 
ومفرط في القبليّة على غير ما هو عليه. نحن أمّة تاكل بعضها بعضً 


تف 


وكل واحد م اجيس ري رجاتم ارس رار 
ليوصلها إلى أكمة ئمة بني هاشم إِ إذا بقى هناك أئمة» ملحقة بمللاحظات 
وردود أئمة فاس وتلمسان ومراكشء ليحكموا عن صدق ودراية 
اما 

ثم التفت إلى الوفد الممثّل لأشراف سهل اغريس الذي ظل 
صاممًا أمام قسوة وصدق كلام الأمير الذي لم يتردّد, على غير عادته» 
عن قول ما كان يفكر فيه بصراحة. 

-أما عن بيع دار الإسلام» فطمكنوا سيدي الصافي وإمامه بآن 
دار الإسلام أكبر من الجميع ولها رب يحميها من كل تلف» وإلا 
بعيك وإذا أراد سيدي الصافي أن يخرج من حضن نسائه ويأتي معنا 
وياكل الحنطة منقوعة في الماء أو مجروشة» ويبيت في الخلاء ولا يرى 
أبئاءه إلا مرة واحدة كلّما سمحت الظروف» هذا إذا لم يمت في 
موقعة من المواقع» فمكانه ما يزال بيدنا ومرحبا به في أي وقت يشاء. 

لكن يا سيدي هذا رأيه الشخصى وليس رأي الأشراف 
وسكان أهل اغريس. 

-لا هل هناك من قام وخطّاه أمام الماة؟ 

-لاء قالها أحد الأشراف بصوت لا يكاد يسمع. 

ما دام الأمر هكذاء السكوت أقيح علامة للرضئ . ومع ذلك 
لا ألوم أحدا. فهذا هو رأيي. إذا قبلوا بالاتفاقية فاهلاً وسهلاً وإذا لم 
تستعواء لا أنااسهم ولاهم معن ولستللك كل وأحد طريقنة. ؛ إذا 


درف 


ويقاتلهم بلا هوادة. 

بدأ العسكر تجميع الخيام المطوية على ظهر الجمال» انطلقوا هم صوب 
سهل اغريس بينما سار الأمير وجيشه صوب تكدامت, التي بدت له 
هذه المرة قريبة على غير عادتها بمكتبتها التي بدأت تخرج من 
الأنقاض في وقت ازدادت معسكر بعدا وتضاؤلاً وأهل اغريس بدوا 
كأقوام صغيرة بعدد النمل يتناكلون ويتناحرون على أتفه الأشياء. 


2 د 


شف 
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يفف 


الأميرالية (؟) 


حكن كول عو ليه طريل وكا و كان يعدن تاونات 
البحر اللامتناهية ثم تنهد عميقًا كمن خسر بلدا أو عزيرًا. 

بدأ الضباب ينسحب شيئًا فشيئًا وبشكل متسارع عما كان 
عليه في الفجر الأول. عندما رفع رأسه» بانت له الزرقة في أجلى 
صفائها الصيفي كان الزمن يمر بسرعة. جون موبي كان يعرف جيّدا 
أن عليه أن يعود إلى الأميرالية وتغيير لباسه والتحضير لاستقبال رفاة 
مونسينيور ديبوش كمعني أول بعودته أو كأي رجل يصطف على 
حافة شارع الإمبراطورة('2 في انتظار مرور الموكب الجنائزي . منذ 
وصوله في الأسبوع الماضي وهو يحضر لهذا اليوم. حتى الذين 
يعرفونه لاموه على مجيئه وهو لا يملك الشيء الكفير حتى لحياته 
الخاصة» ولكنه ظلّ يردد بشكل متواتر: ْ 


-١‏ 6:25166مج12'! عل عنمء دم 


الخف 


- هذه إرادة اللّه وحقّ سيدي على أن أوذعه للمرة الأخيرة. 
بكيت على فقدانه يوم وجدت نفسي وجها لوجه مع عينيه اللتين 
انفتحتا للمرة الأخيرة» وأفرح له اليوم لأنه عاد إلى التربة التي اشتهى 
دائما أن ينام فيها نومته الأبديّة. 

كان القارك بج خترج بدو خبجر فجاة لم يعد الصيّاد 
اللي ل يا ا 
بن خقؤة قاياا لأ عتما حب زمور السقيية القر يترهز عرد العيدت 
الجائم على البحر كانت الساعة قد تحاوزت' العاشرة ضباحا 

- ألم تقل إن السفينة التي تقل رفاة مونسينيور ديبوش اسمها 
الطاميز؟ 

تساءل الصيّاد المالطى. 

دنعم. 

-إقرأ معى يا سيدي. هى . لقد وصلت. 

يا إلهي ما أضخمها 

فرك جون موبي عينيه طويلاً ثم بدأ يفك الحروف المكتوبة 
بواجي ابره ناح ل 


كما كنت أتوقع الي 14 خريابية بكر تمان امول يكتتيون من لازن 
بوردو باتجاه مارسيليا التي وصلها في 57 ومنها وضع في سفينة 
الطاميز 1350156 1.3 التي حلت بكب كان مقر زينا يومان كانا 


خرف 


كافيين لقطع هذه المسافة البحريّة التي تبدو طويلة كالقيامة. كم تمنّى 
هذا اليوم» وها هو ذا يعود إلى أرضه الأولى . 

-لا بد أن يكون الآن أسعد إنسان. 
تامل الشفينة الع كات ترحقل تحو اقرب تعطةى الميناء :قبل أن 
تحوطها الزوارق الصغيرة لإفراغ شحناتها 

كان الضباب قد انسحب نهائيًا وأصبح ميناء الجزائر والأميراليّة 
وقلعة ماتيفو وبنايات العاصمة التى تمسق الجبل» أكثر جلاء 
ونصاعة . بقية مدينة الجزائر لم تغير من عادات التسلق باتجاه جبل 
كوكو الذي يغطى جهتها الجنوبيّة مثل الصدرية الواقية. 

جدف المالطي قليلاً ثم التنفت نحو جون موبي: 

الا سان و اي مص 
مقه اول كر 

-إذا شعت. على كلء الوفد المسغعقبل لن يتحرك إلا بعد 
منتصف النهار مونسينيور بافي سينزل هو شخصيا على الرغم من 

-أنا نفسي سانزل بأبنائي إلى الشارع. كم سيكونون سعداء 
عيدها يعركرة ادي ققرت أعلى إنجان: في جلو اللاريله . خسارة» 
لق ناهر كقيرا: 


أحرف 


ألم أقل لك .5تهصمةز عناو ةا ]ئاة/ ناء81 لقد نقّذْنا ما تمناه. 
وهو يحتضر في تلك الليلة» ساعات قبل موته؛ طلب أن أدخل عليه 
لوحدي وأوصاني بما كان في قلبه. 

-الأكيد أنَّه تألم كثيرا في مرضه؟ 

التفت جون موبي نحو الباخرة التي كانت ماتزال تزحف نحو 
الميناء وطيور النورس التي كانت تحيط بأعاليها وسواريها مشككّلة هالة 
من البياض . 1 

- أنت تعرف أن المرض شيء لا يُطاق خصوصا بالنسبة لرجل 
قضى كل وقعه ركضًا في خدمة الناس . سنة 18657 لم تكن فاتحة 
خير على مونسينيور ديبوش . فد صار مرضه الذي حمله طويلاً في 
جسده حتى لا يزعج الآخرين» واضحا . كان عندما يتألم؛ لا نعرف 
جيدا إذا ما كان يبتهل ويشكر الله أم يعالم من ضغط القسوة لدو 
صار من الصعب عليه مقاومتها الحالة بدأت معه مبكرا تراكمت 
منذ سنوات متتالية ولم يكن يعطي قيمةلما كان يعانيه. كان 
الالتهاب الذي دمر محّه بسبب الأعمال الكثيرة والانشغالات العى لا 
دق 11 عليه كت ْ 

-لم يكن وحيد! في آلامه . الرفقة ادق لسإنانون خضل الماضاة: 


- زاره في آخر صيف له الأب روسي” 6 أحد أفضل أصدقائه 
وأقربهم إلى قلبه . وتحادث معه طويلاً عمًا كان يحس به » فقد اتكأ 


عليه زقطع معه جروا كبيرا من حديقة البيت وزاى الشمسس للطرة 
الأخيرة. وعندما زاره الطبيب » نهاه عن كثرة الحركة, فأجابه 


-١‏ أءذونا180] 6ططة'[ 


يضف 


مونسينيور: إذا أراد الله أن يناديني إلى جواره فأنا مستعد وإذا بعث 
يك كشلاك للرحمة لتشفيي فانا جامن, أما عتلل فهو ميرر 
خاي فى مر الإأخيرة يعد روازة العلديت طلك علي انا لا :أزفقله 
لأنّه في حاجة ماسّة إلى النوم ويحتاج على الأقل إلى ساعة. تركته 
على راحته؛ ولكنّه عندما استيقظ كان يتكلم بصعوبة ودارت عيناه 
فى مَحَجرَيهها وتقفلضصت عطتلات جسدة فارتعبت. مسحت وجهه 
الملتهب بقليل من الماء البارد» وعندما انتهت أزمته فتح عينيه وهو 
يتمتم: عزيزي جونء لا تخف» فمازلت هنا اقترب قليلا لاا تنس 
الوصيّة فهي دين على عاتقك وعلى عاتق كل من يعرف رغبتي . 

وهل طمانته؟ قال المالطي متسائلاً 

-قلت له؛ نعم يا سيدي. ثم في الليل ناداني لوحدي وهمس 
فى أذتئ الكلنيدات السابقة نفييها جربا وكانه كان فى كامل وعنية” 
ولقة اعدك ذراع القلايتى اعبظي إلى مويه ,7ه ل ركسب لى :بعد مرق 
أن تعاد أنا كذلك عظامي نحو تلك الأرض الطيّبة مع الناس الذين اختارهم 
لي اللّه. لو أستطيع أن أنطق سأقول لمن يغمض عيني للمرة الأخيرة : 56006 
كاعم دعم وووه. لو فقط ...»2 

- واضح أنّك تعذبت كثيرا يا سيدي وأنت تستمع إلى هذا 
الكلام القاسي . 

-لم يكن الأمرمهما كنت أريده أن يذهب بأقل الالام 
الممكنة. صحيحء أيام عديدة لم أعرف فيها طعم النوم. في الليلة 
الأخيرة لم نكن كثيرين. أنا وأخت مسعفة وأخوه الذي لم يتوقف 
عن البكاء. كان سيدي يتالّم والموت يزحف بقوة إلى عينيه . قضيت 


خرف 


الليلة كلّها عند قدميه أقرأ عليه وأطلب له الغفران . لم ينطق إلا 
مرتين باسم مريم التي كان يحبّها . سال إذا كان الأطفال بجانبه 
لتعميدهم. لم أرد عليه ولكني همهمت بأنّي مازلت بقربه. عند 
الثالئغة والنصف فجرا بدأت النوبات لأولى من حالة الاحتضار تظهر 
جليًا على وجهه وبدأ الموت يرتسم في عينيه المفتوحتين اللتين ظل 
يخرج منهما إشعاع غريب ملف ال عه اسان حي وتيت 
يتمعم : أخيرا سارتاح قليلاً كنت أسمع خطوات الموت وهو يزحف 
في بهو البيت الطويل الذي كان مونسينيور كلّما حبست رغبة 
الكعاية قطعة نفيعة وذهاباء بلا ثوقق طزال اللي يقت عيقية 
ولا أعرف كيف سرقه الموت مني بسرعة حتى قبل أن أتفطن بِنه 
انسحب بهدوء مثل الذي لا يريد أن برهي أعيداة كا ساحن 
الغبطة كبير أساقفة بوردو قد تحمّل كل مصاريف دفئه. 

- جيّد أن يموت الإنسان وهو في عر تأمّلاته واقترابه من اللّه. 

الو يون كان قيربا قفاوف الك حيبت اكيم له 
قدّاس جنائزي عال. جاءه تلاميذ السمينار الكبير» وكليرجي سانت - 
أندري وكبير أساقفة بوردو. وتمت عملية الدفن تحت إشراف 
مونسينيور ليوني(١2»؛‏ أسقف سانت_فلور"؟ وقد حضر الدفن 
الفقراء واليتامى من كل مكان. لقد كان في قلب الجميع. وضع 
جسده الصغير على متن سيّارة مصفحة:؛ كان يحيط بها كل من 
الجنرال دو طارطاس("2 وقائد وحدة بوردو العسكريّة» وا محافظ ورئيس 


١‏ - أع7مملإبا للاعمع أاعكمن]/[ 
ا21-110لة5 
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تارق 


البلدية ورجال الدين وعلى راأس الكورس الجنائزي كان أخوه الذي آواه 
ير اد +كان يترد جردا ثقاب قيما ينس ويعدق : وارتاح 
لكان اناق د مجر مود 4 كبر فى استقيال الناس الذين 
طلبوا نجدته ومساعدته والاستماع إلى صرخاتهم العميقة. لم يكن 
يطلب الشىء الكثير إلا القدرة على الكلام والإصغاء . 

د كان يرك مسينا لهالا دواة يدون إرادة الإتبيان لكماعة نتسب 


ثم النفت جون موبي إلى مدينة الجزائر التي تَلّت بوضوح 
نهائى فجأة خرجت من كتلة الضباب التى كانت تغلفها مثل الغلالة. 
الوه شيء يعيق ذلك البياض الذي كان يتسلّق الحيطان والبيوت 
التي بدت وكائها مدرجات فى امواجية بحر يشي نتعية باواعسدارة 
كانيك تدور فيها كل الوقائع والأحداث الأكثر تعقيدا . ثم التفت نحو 
الطاميز التي كانت تزداد توغُلاً في عمق مرفا الجزائر بأدخنتها الكثيفة 
التي تعالت في السماء حتى اختلطت بالغيمات القليلة التي انفصلت 
أمام قوة زرقة السماء والبحر. بينما لم تتوقف يدا المالطي عن التعجذيف 
الذي كان مقو هال كية الفيغيرة رويد ا رزيدا لضو واس اللو 
الذي كان يعرف مكلها يترق ويه 'لقد عجره العديك من المرات > ومئه 
على أ أطراف المارية التي كانت تخترق عمق البحر مثل الشفرة الحادة أر 
مثل سيف دخل عميقا في البحر شافًا سطحه الرهيف إلى قسمين غير 
مستناويو + لزه لاغ اللميداء بيدا الخو الا بسر للؤميراليةه قبل أن 
ينتهي داخل امتدادات البحر باتجاه باب الوادي. 

6 عد 


-١‏ «متروعم 


نارف 


الوقفة السادسة 
مواجع الت في لشقيقين 


خرف 


دعوو عون دروي تعد اسفداة عقر إلى ترك 
أكثر ثما تسعطيغ'العنقتلات العكررة مهلكة مذ أكثر من شهردن 
وأنت تشقّ معي الطرقات الضيّقة والمسالك الصعبة لخدمة الناس 
الذين ينتظروننا بفارغ الصبر. 

-أنت تعرف يا سيدي ماذا يعني لي وجودك والعمل معك. لا 
أب لي ولا أم. لا أحد غيرك يملا القلب. وكذّما صحبتك في رحلتك 
أحسست بأن حياتي لها معنى. 

جملتي التي أكررها واكم عل لجع بوتسسيبور ديبوش 

كلما اعتذر لي عن شيء ما فهي تأتي من القلب ولا سلطان لي 
عليها أبدا. 

في ذلك المساء عندما عاذ مونسيئيور من السمنار؛ كان 
منهكًا. فقد قطع شارع سانت ‏ صوفي ببوردو المؤدي إلى بيت أخيه 


خرف 


وحده ولم يتكئ علي كما هي العادة . وصل إلى البيت متثاقلاء يجر 
ا رأيت ذلك في عينيه لقد أمضى اليومين الماضيين في 
انشغال تام بين كنيستي سان بول وسان ‏ لويس يستمع إلى 
مكاشفات١('؟‏ الناس التي تثقل كاهلهم وهم في حاجة إلى تقاسمها 
مع الآخرينء وزيارة العديد من الداخليات7" التي أوكلت له 
مسؤولية تسييرها منذ عودته من طوران2©'2 بإيطاليا كان أكثر ميلاً 
لزرع الكلمة الطيّبة في قلوب الناس من الخطابات الفيّاضة . وعندما 
يسأله الذين يعرفهم» كيف كان اليوم؛ يجيب بلا تردد : -أنان 5أو5ء]/2 
نط2 ورمعل النصيرك كان جيدا .لم يجد الوقت الكافي لتعأمل وضعه 
المعقّد من م منفى إلى عزلة إلى خوف . الممؤلون لمشاريعه الخيريّة لا 
يتوقفون عن متابعته لأنّه استدان كثيرًا لتسيير الشؤون الخيرية. كل 
يوم يسألون عنه كالسارق بينما كان يعرف أنه إذا لم تعدخل الدولة 
لمساعدته فسينتهي إلى الحبس المؤكّد الديون تراكمت حتى صار من 
الصعب دفعها هي نفسها الأسباب التي دفعت به إلى ترك الأرض 
الأولى التي أحبها لقد تخلّى وقتها المشرفون عن مسؤولياتهم في 
الجزائر ولم يعد قادرا على تحمّل كل شيء على ظهره لوحده. فبعد 
مغادرة صديقه البارون قيلار(* الذي استقبله في بيته بعيدا عن 
الأعين في مرتفعات مصطفى » خرج من الأرض التي كانت فراشه 
ورمناده م راى نقسيه وغو ينزل ليلاً في الزورق الصغير على ساحل 
مصطفى » هاربًا مثل أي سارق ليحمله بعيدا عن الجزائر التي أحبها 
-١‏ كلمأو5ع0111) 

" - 6251082365م 5م[ 
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في أقسى لحظاتها لم يرافقه أحد إِلأّ قسّان من أكثر القساوسة تفانيًا 
في حبه» مونتريا وكيستيل''2 وأناء مرافقه الأمين والوفي كما كان 
يسمينئى. قال لى فى تلك الليلة الحزينة التى كانت مظلمة لولا 
القناديل الزيتيّة التي 02000100 | 

-حبيبي جون» ليس لدي أي اقتراح لك» ولكئي سأكون 
سعيدا إذا قاسمتني مصيري حتى الموت بلادنا قصيرة الذاكرة . 

ثم ذكّرني بالجحود الذي أصاب هذه الأرض . استحضر وجه 

الماريشال دو بورمونت”' الذي انقصر على الأتراك واحتل الجزائر. 
بعد أن سلّم للجنرال كلوزيل المسؤولية» أجبر على مغادرة البلاد ليلا 
مغل أي سارق على ظهر سفينة نمساويّة قديمة. لم يحمل معه إلا أثاثًا 
قليلاً وحقيبة بها قلب ابنه الذي أكلته الحرب . 

هناك لعنة مست كل من دخلوا إلى هذه الأرض أو أحبوهاء 
قال مونسينيور ديبوش وهو يقبض على حبل السفينة» شارل العاشر 
الذي أمر باجتياح الجزائر انتهى إلى المنفى» البارون دو هوسز("2 الذي 
حضرله. لم يكن مصيره أحسن. الماريشال دو بورمونت, المنفى 
بدورهء حسين باشا الذي قاوم الغزوء المنفى» عبد القادر الذي دافع 
باستماتة» المنفى . ويلحقني المصير نفسه؛ مصير اللعنة لأخرج ليلاً 
مثل سارق مطلوب. كل ما قمت به في تلك البلاد صار مجرّد جنون 
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رأى نفسه من جديد وهو ينزل في ساحل طولون ولا يرى 
حتى أهله» ومنه ينتقل مباشرة إلى طوران الإيطالية حيث منفاه 
وعرلعة. لكنه كأن يدرك جردا انه فى كل أزاهى الدتيا انان سيزونة 
وعندما وصل إلى طوران أكرمه مونسينيور فرانزوني2'7» فهو كذلك 
قير للد ولاره ستيار على الروء 0 
لجا ةلسل العرل 500 بحالة حميميّة تجاه هذا 
المكان. أكبر أذى يصيب الإنسان هو أن تُسحب منه حريته الخاصة . 

كان سر مفهوو منيكا ومويكا بدت لل العفزة الف علنت 
وجهه غير عادية . كلّما وصل إلى دار أخيه شعر بالراحة لكن هذه المرة 
القهوة: 

دعل وريس يدي شيا الذر؟» 

شكرا. أتذكر يا جون أيام امحنة في طوران والبرد القاسي 
وطيبة الناس . 

- كنت الآن أفكر فى ذلك وكانك قرأت ما فى قلبى . أتذكر يا 
سيدي حتى كراماتك الكثيرة . 

أيّة كرامات يا جون. إِنّها إرادة اللَّه . 

اقذ كووالك الزاة الث بغري ترك بتظراه سريعة ونحهيا 
غارق فى دموعهاء سالتها ماذا تريد؟ وما مصدر شقائها؟ قالت لك 
إن وضعية أمها تحيّرهاء مريضة وهى فى أقصى درجات المعاناة. 
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وطلبت منك أن تعمّدها وتباركها طلبت أن ترافقها فقلت لهاإن 
الوقت متآخّر. قالت سيدي يستطيع أن يبارك حتى من مكانه 
ودعواته تصل . رأيتك يا سيدي وأنت تجلس على ركبتيك ثم التفت 
صوب مسكن المرأة وباركتها في اليوم التالي كانت المرأة قد قامت 
من حالة مرضها وكانٌ لا شيء بها وعم خبر هذا الشفاء المنطقة 
بكاملها حتى صرت لا تجد وقتا للراحة. 

دمجرد دغوة طيبة وصلت:» الراخة الككبزى عندها يرط علينا 
الله والناس. الآن يا جون أريد قليلاً من المداد الأسود؛ الذي كنت 
اكتب به يدا يذبل ويتخشن. أنث تعرف ماذا تفعل: سخنه كالعادة 
ورد عليه فلبلا من متواة التكتهيل والاء السائخى .بي رظية كميرة 
للكتابة على الرغم من تعبي . الكتابة أحيانًا راحة. ْ 

-لا تهتم يا سيدي» ساحضر كل شيء. الرسالة إلى الرئيس 
ستتمء أنا أعرف ذلك . ولكن يا سيدي؛ أخشى عليك في دفاعك 
عن الأمير» من حماسك الكبير. 

انك اكنصوقانما مس وتسرف الأميثر سجر واقدر كه معي أله 
رتل مسحي أن ندافع عنه. الذي ذاق العداب الت لأيكنه إلا 
أن يكون فى جانب المقهورين. على هذه البلاد أن تعرف ما فعلته 
فين فويهنا تضوزء عتدما سالنة فلك الليلة عن طلم الأعارب قال ل 
التىء ننس حسلة مها كزان قطن في رامن شرك إن كتذلك يا 
مونسينيور لم أن من ظلم الأقارب. الذين وضعوني على رأسهم 
تنكروا لي والذين وضعتهم باعوني. الأكثر من ذلك هم 
يكفرونني. التكفير في غاية الصعوبة والأهمية. يتهمونني 


رحن 


بالتفاعسن عن اللجهاف وهل يعركوو ينا معني أن نجاهد ونحن نواجه 
السيازة والآلة اشرب الله أعطانا عقلاً للحفاظ على أنفسنا وعلى 
أرواح الآخرين. الجهاد لا أن تحمل سيفًا وتشهره في وجه أول من 
تصادفه, الجهاد أن ترفع سيفا عندما تنغلق في وجهك سبل السلم . 
ديننا يقول إذا جنحوا للسلم فاجئح لها. لم تخفني آلتكم الحربيّة 
ولكن الذي أخافني جهلنا المتزايد بقوتكم. كنت أستمع إلى 
القصائد وهي تمجّد السيوف وأضحك في أعماقي لأن حياتي 
بدأتها هكذا الجهاد أن يتعلم الإنسان باكتمران يانه جاهل كلَّما 
تقدم به الزمن. كنا نظنكم تعيشون الجاهليّة فاكتشفنا الجاهليّة فينا 
يا سيدي. ليس من الصعب أن يصير الإنسان قاتلا أيام الحروب» 
كل شيء جائز لأن القوانين الحيّة تتعطّل ومن الصعب أن يحافظ 
الإنشان على قدر من إنسانيتة. 

ظلم الأهل صعب وقاس. أجبته بدون تفكير كييرء 
والأصعب منه المنفى الذي نشعر به حتى ونحن في أمكنتنا التي 
ألفناها المنفى الكبير هو الانفصال الكلي عن المكان الذي نعيش فيه 
لأسباب متعددة لذ بادا 


- كم اشتهيت أن أعيش منفاي في مكاني الطبيعي» أجابني 
الأمير وهو يلفلف برنسه ويتحسس جلد لحم يده الإنسان مثل 
الأرض» عندما تخسر ماءها وتدخلها المياه المالحة» تتشقق وتشيخ . 
اتك فعاف فى طلوزان ولكتك كيين ذرية وبين الفاس الديق 
تعرفهم ويعرفونك» تصلي معهم ويقاسمونك حنينك وأشواقك. 
غربتك أقل. وأنا...؟ 


دق 


-اععقد أن الوطى والأرض والناسن هو كل ما مكن أن تتحملة 
معدا. كنت في طوران بين ممارساتي الخيريّة والدينيّة وعين الشرطة 
الني طردتني فيما بعد لأي صرت خطرا عليهاء ولكن لا أحد 
استطاع أن يفصلني عن الأرض التي تبنتني» الجزائر. تصور كنت 
الفضي الليالي كلها وأنا أكتب كتابي كتابات عن الجزائر المسيحيّة . 
كنت أرى نفسي في ذلك التاريخ البعيد الذي صنعه الكبار من 
امثال القديس أوغسطين. سيعرف الذين يكبرون فى تلك الأرض» 
الارخلاً حير وعنانا كبر عاض :في هده الترية وهاه إلى الخير ونم 
استطع استرجاع القديس أوغسطين ولكني استرجعت الذراع التي 
فعلت الخير ومارسته وهي اليوم تنام على تلك الأرض الطيبة. كم 
اشتهي يوم أن يعود رمادي إلى هناك حيث تركت قلبي وجزءا من 
ذاكرتي. كم أشتهي أن ألقاها وتلقاني وأسند رأسي على تربتها 
ار :قل ل" يكرق اللي كتير ولك ندا تع دنا آنا هرم عع عن 
الأعداء الصبعيرة #ناينا الاشياء الكبيرة لننن دانم كن الرتجال الكيان 
فقد ساعدتني يا جون موبي أن أطبع الكتاب ونزعته من خبزك 
اليومي ومنحتني فرصة أن أقول ما يملا القلب. إليك عادت فضائل 
الكتاب . لقد عرفت معي كيف ينتزع الإنسان من أرض أحبها . 

- أرأيت يا صاحبي كم تلتقى الرغبات» أجابني الأمير بطيبته 
اللعهودة. أعرف جيّدًا استماتتك تجاهي. أنا كذلك أمنّى إذا لم 
تسبقني تربة مكة إليها أن أعود إلى تلك الأرض نفسها ولو ينفتح 
قلب البشر قليلاً نحو النور» أتمنّى أن يوضع قبرانا جنبًا إلى جنب. قد 
يبدو ما أقوله لك مجرد حلم» وربما احتجنا إلى زمن آخر أقلّ حقدا 
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ولكن هذا ما أحس به الآن. أقسى شىء فى المنفى هو أن تموت على 
أرهه تجية ترق ولمدفولوا :الف وقطك جر ءا ساكل فى هده 
التربة وكم أتمَنّى أن لا يدركني الموت إلا وأنا في أرض تمنيت الذهاب 
وأقاربى . المنفى يهون عندما تمنحنا الدنيا فرصة السفر الأخير ولو فى 
شكل رماد نحو ترابنا الذي أحببناه. 
البيت وكنت أحمل فى يدي المداد وقد كحلته قليلا كما يشتهيه 
عادة كلَّما شرع في الكتابة: 

- هل رأيت يا عزيزي جونء المداد مثل الإنسان بقدر ما تركزه 
تعطيلكه زيرداة وضتوجاء كلنا كل عليه يصير تاها إلى يسنن 
الدنيا ليست ظلمة بل البشر الأمير رجل يحفظ الود» من يدري؟ 
الوم تقندم له يد الغون وغدا رما قد يقدم ضعفها للعاس اللاين هم فى 
حاجة إلبه وليسيوا من :ينه الذارين تبعة طيبة ذا عرشت بشكل 
جيد؛ أعطت نبتا طيبا. ولهذا فإصراري كبير وإلأّ ما جدوى وجود 
الإنساوا على الارض إذالم يكن عادر على كس خرانحنات الاخرين 
بنوع من اللطف والحساسية حتى لا يؤذيهم. 

- ولكن يا سيدي أنا أخشى فقط على حماسكم من الخيبات 
الكبيرة إذا اصطدم بعدم فهم الآخرين. 

بذلا وى الأكروة فى معاي تاه الأشيي إناميتا كدان 


الى 


-ولكن. 

أردت أن أقول له: صحتك؟ ولكنّه لم يلتفت نحويء كان قد 
انغمس فى مداده من جديد كانت الأشواق قد بدأت محترق مثل 
الحطب اليابس . هو لا يفهم مطلقًا ما الذي يجعل البشر قليلي 
الحساسية» بيدما الله منحهم طوقا من الاشواق مرصعا بملايين الذرات 
من الحنين إلى كل ما يجعل القلب مرتاحا والعين مستكينة وقريرة. 
كانت الأحرف والكلمات تنزلق من بين يديه كقطرات الماء بسرعة 
متناهية الصفاء وكأنّه كان في سباق مع الزمن. 

في آخر الليل وكانت الرياح قد هدات وصفيرها قل قليلا 
وتوقفت الأشجار عن خشخشاتها الدائمة» لكنّآلام الظهر التى 
تصل حتى قفاه كانت قد زادت حدّتها كثيرا ولم يعد قادرا على 
تحمّلهاء قام من مكانه قليلاً ثم التفت نحوي فوجدني أنظر إليه بنوع 

#باحيديى جوةةأعليك أن خام كلبلا تحن انعهى امرناء 
الإنسان عندما يصاب بعدوى الإنسان لا يرتاح إلا عندما يفتح قبره 
على مصراعيه. اذهب لترتاح قليلاً 
الشىء الكثير. إما أن يأتي أو لا يأتي. الآن لم يات ولهذا أستانس 
بك وأنت تعملء أقول لنفسي ربما احتجتني يا سيدي قليلا 

قال مونسينيور وهو يمسح على وجهه الطيب بيديه الناعمتين 
ويقوم من مكانه قليلاً لتجنب آلام الظهر؛ فهى كلّما اشتدّت لا حل 


ما ؟ 


لها إلا الدوران داخل البيت حتى تسكن ثم العودة إلى الوضع الذي 
يسمح بتجئبها قليلاً قبل عودتها بعد دقائق أو ساعات: 

باتغرف ياعون) كلها تاملك هذا الرجلء ازددت محبة له 
ولاتخادفة:الانادية اانا ملاذية, قن البذارة قنع سحيياء نزعورية 
كا وكلئته تعالميها اجام يها عدن ووه وتقيحينا “ولكن بع 
الزمن تاكّدت أن هذا الرجل الذي يشبهنا في كل شيءء لا يمكن أن 
يكون إلا هوء رجل محب لكل شيء يقرب الإنسان من محبّة واللّه. 

-لكن يا سيدي هو كذلك يقاسمك الشعور نفسه. لقد 
أصبح قضيّتك المركزيّة واللّه وحده يعرف المشاكل التي أنت غارق 
فيها الممولون وراءك؛ يحمّلونك ما لا طاقة لك به؛ بل إِنّ بتعضهم 
يعمل الآن لتقديمك للعدالة بحجة أنّك استهلكت ولم تدفع وكانك 
فعلت ذلك من أجل نفسك . 

كل هذا ليس مهماء أنا أعمل للصالح العام؛ التعويض» 
هناك مؤسسات عليها أن تتكفّل به. فانا لم آخذ مليما لمصلحتي 
الخاصة. عليهم أن يعرفوا ذلك. افتقدت تلك الأرض» ولا شيء 
يهمني اليوم إلا أن يلحقني اللَّهِ بها وإذا حدث وتاخرت عودتي أو 
عمطت امو المي حل تساك من بريه وده الأرين واررعيهة 
هناك فجراء ذ في البحر الذي غادرته ليلاً ولم أتمكدّن من رؤيته فجرا 
اذهب إلى هناك إذا استطعت وخذ كذلك بعض الأكاليل الصغيرة 
وتوّج بها الموجات التي تراها قبل أن يوارى جسدي في تربة تلك 
البلاد التي لا خيار لي في غيرها هذا الرجل سيموت غريباء أحس 
بذلكء بل أنا على يقين. ساسكن تلك الأرض في انتظار مجيفه. 
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فهر أقسم لكل سائليه إِنَهِ لن يعود لتلك الأرض لا كرهًا فيها ولكن 
نمسكا بالكلمة التى قطعها على نفسه. 

جماورال اي العمربقة بواسيدف: 

-لو حدث أي مكروه. لقد أوصيتك وأوصيت حفيدي» 
البارون سانت ‏ سوران بأن يسهر على تنفيذ هذه الأمنية. ساكون 
بيد اوندو مدا لو ]تاشيف رفاك يروما وسط اينات ف اللي لد 
جلبت رفاة القديس أوغسطين إلى هيبونا وكم أتمئى أنا كذلك» 
عندما يحين دوري أن تعود رفاتي تجاه تلك التربة المقدّسة» لأرتاح 
بين الناس الذين منحني الله حبهم . إذا استطعت أن أقول من الآن لمن 
سيغمض عينى للمرة الأخيرة : 5265 762 0554 عللء8. لا نتحكم ف 
الأقدار ولكتنا نتمئاها 

-ولهذا كله يجب أن ترتاح قليلاً أن ترحم صحّعك لكي 
تنهي رسالتك . 

-لقد أخذت مني وقتا كبيرا ولكنّي أريدها رسالة تمس القلب 
فى عمقه وإلأما جدوى الكتابة؟ الأمير ينتظر منى الكثير ولا أريد أن 
أخيّب آماله. وقتي محسوب وعلي أن أنتهي من كل هذا. العمر لا 
يمهلنا كثيرا ولا نشعر بالحاجة له إل عندما يواجهنا فعل نريد إنجازه 
لكن الجسد لا يسعفنا 

-ارحٌ قليلاً غدا لدينا أعمال كثيرة يا صديقي العزيزء أما أنا 
فسأتم ما أنا بصدده وأنام إذا أسعفتنى الام الظهر والرأس. 


ادق 


عاد الهدوء الأول والسكينة حيث لا شيء إلا صوت الريح أو 
نقرات المطر أو وخزات البرد التي تدخل عمق العظم . 

تأمّل مونسينيور سقف بيت أخيه وخلوالمدينة حتى من 
القطط والكلاب. بدت له خيول الأمير وهي تعبر المسالك الوعرة 
بضصعوية كبيزة أو ومي ته تسو القفر والصغراء.: او وهي محاول 
جاهدة أن توقف زحف القوات الفرنسية نحو مدينة قسنطينة أو 
الأمير وهو يفكر هل يتحثّل من المعاهدة أم يظل داخلها هو كذلك 
كان في حاجة إلى وقت لتمديد سلطانه حتئى الصحراء»؛ لأنّه صار 
يدرك أن وغران ضارت فى كمَاشة وان الآليات المربية الثى دلت 
لاذه غيرت كل خطظة روزن عليه ان وجدير ةا كان شري مدي 
تكدامت التي تجمع ما بين العلم والبارود والكتب والحصانة. 

سمعت مونسينيور يقول بتمتمات واضحة. ولا أدري إذا كان 
يقرالى اوالتفسه! لأتى: عدت قد د حلت فى عسىئ الفرائن ويدانت 
فيج الد قي اكيز الاق كان بجر امد لقف لكر كت 
كان يصلني واضحا: 

استطيع اليوم أن أقول إِنّي أعرف هذا الرجل كما أعرف 
الأطفال والنساء والرجال الذين ياتونني يوميًا في كنيستي: سان - 
بول وكنيسة سان لويس للصفح عن الأخطاء التي ارتكبوها 
أستمع إلى ندءات الاستغاثة وأمنحهم بركات اللَّه الذي يسمع دعوة 
الضعيف والتائب . أقنعهم يوميًا بأنّي لست قديسًا ولا أمنح صكوك 
الغفران. ولكن اللّه دائما قريب إلى القلب الطيب والصادق 
والتفاني في حبه. لم أجد في الأمير إلاً هذه الصفات. رجل يريد أن 
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يتكلم وينتظر منًا أن نسمع لنشيده المنكسر. وها أنذاء كلّما عدت 
إلى هذا البيت الصغير وإلى هذه الزاوية لا شيء في رأسي إلا إتمام 
هله الزسالة وقول مثا يعد وناب محعةروهنا لحي عجه عو هذا 
الرجل . 

أخذتني إغفاءة لا أدري إذا ما كانت قد طالت أم قصرت. 
قفزت فجاأة من فراشي بسرعة وأنا أغمغم وأرضع أصبعي : 


-امى. أمى 
وهزني قليلا: 


جون» جون» الشمس لم تشرق بعدء والماما ليست هنا 
ولكئها في الجنّة مع الذين كانت تحبّهم لا تهتم وار قليلا 

-لاء أنت في وضع نومي مزعج لكء تمددّد قليلاً 
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ارح قليلاء وتدثّر جيداء غدا لناعمل كثيرء اليتامى 
ينتظرون مساعدتنا 

غطاني» ثم عاد إلى مكانه بجانب وثائقه قَه ليعيد فليها وتاملها 
من جديد كيت مدهكا تصيزة وعلة بن 

كان الليل في آخره عندما وجد نفسه غارقًا في أدق التفاصيل 
التي لم يكن يعرفها إلا جزئيًا من قبل . عاد لينغمس من جديد في 


اميف 


كومة الأوراق والصحف لمتراكمة على الطاولة الكبيرة التي تحتل 
قسما كبيرا من الحجرة التي كنا فيها . قرب قنديل الزيت منه قليلاً؛ 
فجأة قفزت بين يديه وثيقة صفراء» بقايا صفحات جريدة مؤرخة في 
جوان ١8‏ كانت الحروف تركض مثل الخيول المتزاحمة . 

غمس القلم في الحبر الذي صارت ميوعته أفضل ما كانت 
عليه ثم تركه يشق البياضات في هذه الورقة. 

النفت نحوي ليطمئن علي ولكنّه لاحظ أن عيني صحتا تماما 
وكاني لم أتم أبدا. 

ألم تنم بعد يا جون؟ 

- خلاصء يبدو أنّه هجرني نهائيًا . 

- لدي إحساس خاص أن وراء مغامرة الأمير فى عين ماضي 
أناسا آخرين لا يحبون الخير لا له ولا لفرنسا التارل من سق جا : 
لغواط» العربي ولد سيد الحاج عي عيسى إلى المدية ليطلب من الأمير أن 
تساميه على عق شركة عجان و يتشوه ران انساع فار رنه 
لمبايعته؟ لماذا أجبر الأمير على ترك قلاعه وتحضير مدنه وذهب إلى 
عين ماضي لتدميرها وهلاك عسكره بسبب الحصار والبرد إذا لم تكن 
هناك نيّة مدبرة سلقًا؟ لماذا ساعده سلطان المغرب وقالي('2 بالمدافع 


القادرة على تدمير أساسات التخعينات؟ في كل معارنة؟ لم يكن 
الأمبرهو الباكاىا . فقد كان دائمًا يرد عدون . الذي حدث هذه المرة» 
كان الفكين قاما: الأميرمن لمكم ها كادمن التاخول فى العنة 
حروب لا تخدمه ولا تخدم ذويه؟ 

١‏ غع0116/ا 
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فى المرة الأخيرة» قبل أن أغرق فى نوم أعادنى من جديد نحو 
امو رارع متحي اليك كدر ايعط بويففه الأبقة علماف الى 
كانت نات من اعشافة جد 31 اتيت سيولة الداد كر لروجة 
وسيولة. 

لم يكن يكتب؛ كان منهمكا في شيء أكثر طراوة ونعومة من 
الماء, 

كان بطل عننا كان وول هو وافما عن الامو كاما دخلن 
عليه ووجده يكتب أو يملى سيرته. 


ندا تنا كنا 


رتفا 


-انطلق» ستكون أنت أخف من الجميع. بلّغه الرسالة وعليه 
أن يرد فى أقرب الأجال حتى لا يباعْت فى فراشه كالفار. 

نريد رضاك يا سيدي السلطان فقط. نحن فى ١١‏ جوان» 
ستصله الرسالة إن شاء اللَّه بعد يومين على أقصى تقدير. 

ثم مد الأمير يده فقبلها الرسول» ولكن الأمير سحبها كعادته 
حتى قبل أن تلشمها شفتاه .ولف لثاة على كامل وجهه. لكز 
حشضنانه فانط الى ود الأشي مانا ورا فيان من الأتربة لم 
يلتفت الرسول وراءه ولكنّه زاد في سرعة حصانه. 

اللّه يحفظك . رافقتك السلامة . 

قالها الأمير وهو يتامّل الأتربة التى غطت الفارس المتّجه إلى 
عين ماضي والسماء التي كان غيمها يتحول في صدر السماء بسرعة 


ويتشكل بحرية. 
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عين البرانس لم تكن تبعد إلا بعض الأميال عن تكدامت . 
رمى الأمير بصره بعيدا قبل أن يهمز حصانه بالركاب بلطف . قبل 
قليل كان هذا المكان ممتلمًا بصراخ النساء في العطاطيش على ظهر 
الجمال وهن يزغردن أو يصرخن خوفا من أن تتحوّل التدريبات إلى 
معركة حقيقيّة» عندما تلتقي الأحصنة وجها لوجه في عنف كبير ولا 
يسمع إلا صهيلها أو لهاث الفرسان وهم يحاولون أن يتفادوا 
الغتربات الوهمية أو هن يحعيين من الخبالة الذوح يحيطون بهن 
حتى لا يسقطن بين أيدي العدو الافتراضى تبدى له المكان فجأة 
غازكاءفن شر يكحة العم وام شيا لمات اتيف من نهنا 
وهنا لبغض الأخصنة وبجركة المتروج والركايات اديه وحزافز 
الخيل التي كانت تُلجم حتى لا تنطلق» فتحفر الأرض في انتظار 
تحركها رفع حصان الأمير الأسود رأسه قليلا ثم قوائمه الأمامية قبل 
أن يتحرّك نحو المقدمة أكثر حتى تجاوز أحصنة الخيّالة بالبستهم 
الحمراء. تحسس الأمير من جديد فيالقه في عين البرانس؛ قبل أن 
تعظييا الأمرابالضك له شيع ال والنا عنصر من المشاة اللدرونة 
من بينهم فيلق الكروغلي المكون من أ أربعة وعشرين مدفعيّاء 
ومشرفين على المدافع الثقيلة وعلى رأسهم باش طبجي محمد ولد 
الكسكسيء وألف وخمسمائة جمل لنقل المؤن والعتاد والأسلحة 
وثلاثمئة قائد عسكري في مختلف سلّم المسؤوليات. 

عندما لوَّح الأمير بيده اليمنى» ارتفعت الأعلام الكثيرة 
منقتدركة اليف ف ميال الأحفيية يقرة تتص كك فرسان المقدية 
متبوعين بالميمنة والميسرة ووسط العسكرء بآليّاتهم الكثيرة 
وأسلحتهم المتنوعة. وعندما التفت الأمير قليلا إلى الوراء للمرة 


هموه؟ 


الآأخيرة» وقبل أن يفصله الجبل عن البرانس» لم ير شيئًا إلا الأدخنة 
التي كانت تتعالى من تكدامت» من مصانع تذويب الرصاص 
واستخراج الحديد الذي كان يؤتى به من أتربة مليانة لتجهيز قوالب 
المدافع الصغيرة ومواسير البنادق الطويلة؛ التي كان يصنعها الحرفيون 
الإيطاليون وأبناء البلد الذين بدأوا يتعلُمونَ الصئعة بسرعة فائقة. 

لم تغير أبدا الكتائب من نظامهاء حتى عندما كانث قر عبر 
بدون إرباك للنظام العام . 


بعد يومين من السير المرهق؛ ارتاحت العساكر الأميريّة على 
حواقى خبل عمور' لخد :قسط من الرائحة ,عيذ ما شازقؤا على مديئة 
عبن ماقت «تزاريوا تكرام دوتع ره ارق الس وجيت علي 
المرتقعات وو جيك تجو أسواز املدويةة وااك الشيربات اميه ردن 
الأولى تنزل عليها بقوّة قبل أن يتوقف الأمير في انتظار الإشارات 
الأولى من مقدم الزاوية» محمد التيجاني؛ وتمكين مبعوثيه من العودة 
إلى معسكره . ْ 

قبل أن ينهي الأمير اجتماعه التنظيمي» كان مبعوث محمد 
التيجانى» مقدم الزّاوية التيجانية قد وصل وفي يده رسالة. فسلَّمها 
بشكل مباشر للأمير الذي قرأها بصوت عال على مسمع خلفائه 
وقواده وامتبعين لجعدية خطط الونسجوم علي الراوبة وعن خاصي : 
قولوا لأميركم لست عدوا له ولا رجلاً منتفضًا ضدّ سلطانه وأنا مستعدء 
ومعي سكان عين ماضي والقبائل الموالية؛ للاعتراف بسلطانه, ولكني مقدم 
زاوية ولا أهتم إلا بما يربطني بالسماء. فأنا أرفض هذه الروابط الأرضية 
المحكوم عليها بالزوال. أجدادي الأوائل كانوا دائما ضحايا لهذه الأخطاء 
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التي لا أريد تكرارها. أؤكّد مرة أخرى على نوايانا السلميّة ولكن إذا أصر 
الأمير على رؤيتي بهذا الشكل العدواني, عليه أولاً باخعراق أسوار عين 
ماضي واختراق صدور أتباعي وخدمي. 

سادت لحظة من الصمت . لم يتجراً أحد أن يتفوه بكلمة. 
الرسالة كانت مسللمة لأنّها تعدرف بسلطان الأمير ولكنها عنيفة لأنّها 
كانت تعصي أوامره وترفض أن تحاور الأمير وأن تمتثل لرؤيته. حتى 
تدخل الأمير بنفسه : 

- وأنت يا السي عمر ابن الروش ماذا تفكر» ماذا نفعل مع هذا 
الطّاغية الصغير؟ 

تلمل ليو رواع» مسعقاز الأعير الإندازف "في مكانه قليلا 
قبل أن يأخذ الكلمة: 

-انااسشيدي السلطان ازع أن هذاه وفاعةويجيت :ان ابعاقتن 
عليها لا يمكن أن نتحدّث مع سلطان كبير بهذه اللغة. 

لكن الخليفة ابن التهامي تدخل بدوره حتى بدون أن ينتظر 

-لاايا السي عمر. مهمتنا واضحة في هذا المكان وصعبة 
كذلكء والأفضل أنثنا إذا دخلناها أن ندخلها بيقين كبير وقناعة 
وصبر. نحاوره بشكل مباشر ولا أعتقد أن مقدم الزاوية يرفض 
محاورتنا. 

تدخل ليون روش هذه المرة بعنف شعر فيه ابن التهامي ببعض 
المبالغة : 


/اه؟ 


داولكته أهان سيد السلطان بهذه الرسالة: 

ولكثئنا سنقوم بحرب مدمّرة وعلينا أن نعرف كيف تكون 
الخسارات أقل والنصر حليفنا نطالبه أولا وبشكل واضح الامتثال 
للأوامر الأميرية. ثم نحن لا نعرف سمك الحيطان التي تحميه وقوة 

- المسالة لا تحتمل الانتظار . فى هذه الحالة» قال الأمير» علينا 
أن نبعث بمن يختبر ويتأكد من قوة هذه الحيطان. 

أنا ذاهب يا سيديء قال ليون روش وسأعود لك بالخبر اليقين. 

- تعيش يا السي عمر ابن الروش . الله ينصرك مثلما نصرت 
الحق. رجل ومن صلب رجل. سيد امخاطر والمهام الصعبة. معدنك 
بقي صافيا 
عبن ماضي . أريد أن أعرف رد فعل الناس وقدرات مدافعنا 
الث إلى سباء الذي طال قدا ململ قبل أولكن كلا محم 
مقترحات محمد التيجاني . 

عندما تأكّد لبوق رو أمريفوة الاستواز روما بكائلف عافن 
جناح الظلمة إلى المعسكر ووجهه مليء بالبارود والأتربة والأوحال. 
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فقد استطاع حتى أن يدخل إلى مدينة عين ماضي ويتعرف على 
تضاريسها والمشاكل التي تشغل بال الناس وتحديد الموقع الذي ينزوي 
فيه مقلم الزاوية وحريمه وبقيّة عائلته كان موق اروف مرهها وسفياء 
ترعفا ىعد كرون اكات امزس رالترسناق الل سيره 
وبقوا على حافة المدينة. تاكّد أن المدافع الصغيرة التي جرّها الأمير من 
ورائه لن تحدث شيعا في الأسوار الضربات التخويفيّة الأولى لم 
تحدث إلا حفرا صغيرة في جنباتها استطاع ليون روش أن يتحسسها 
وأن يقدر حتى أقطارها الحيطان التي لمسها عن قرب كانت قويّة 
الا ال ل اا ب مو 
خلالهاء ويجب التفكير في شيء آخر 

في عدي اللبل وخل ليوة روك على الأميز الدي كان يتعظرة. 
كان اها وصوتيا جاردا 

سيدي السلطان» كل ضرياتنا غير مفيدة والتنا ضعيفة 
وليست ذات قيمة أمام سممك الحيطان» ونحتاج إلى مدافع من عيار 
أقوى كتلك التي يملكها الفرنسيّون وسلطان المغرب . الخبرة ة التي 
اكتسبتها منكم علّمتني ادخار امجهودات كل شرياتها عاتن بارودا 
ضائعا المدينة محصنة وتحتاج إلى اللومبارد الإيطالي لهرّها من 
عمقها 

- ومن أين آتي بهذه المدافع؟ إذا لم نوصل إلى إحداث 
الفجوات في عمق التحصينات سنحضر لهجوم آخر للاستيلاء على 
المدينة) السلالم ليست شيئا سيعًا كما اقترح علي في اليداية بعض 
القادة» ويمكننا أن ندخل إلى المدينة حيث الحراسة المحدودة كما 
تحسستها وأنت تكتشف أسرار عين ماضي . 
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حتى هذا غير ممكن» فهم سادة المكان ويعرفونه أحسن مثاء 
ثم إن العسس مسلّح بشكل جيّد وخسائرنا ستكون كبيرة لا محالة. 

يجب أن نفكُّر كثيرا قبل الإقدام على فعل مثل هذا. أقول لك ما 
رأيته يا سيدي. 

- وماذا نفعل يا السي عمر في هذه الحالة إذن؟ 

- ننتظر قليلاً تعن تفار كنا تعودناء نجرعهم ونعطشهم 
وبعدها نرى ماذا نفعل» وربما ستكون المدافع الفرنسيّة التي طلبناها 
من قالى قد وصلتء ومن يدري! قد يستجيب سلطان المغرب نفسه 
لطلباتنا 

تدحّل أحد الخلفاءء ظل صاممًا منذ اللقاء مع خليفة لغواط . 

-إذا سمح لي سلطاني أن أقول كلمة في هذا السياق» أنا لم 
أرتٌ لخليفة لغواط. لم يعجبني . وهناك أشياء كثيرة غير واضحة 
أولها: لماذا تعتدي قبائله على قوافلناء لماذا يهجمون على جيوشنا 

-أنت تعرف القبائل لا تنظر أبعد من أنفهاء أغلبها يتشايه 
ونحتاج إلى تنظيم آخر لضبطها نعاني مما يعانون وأنت سيّد 
العارفين. 

- ومع ذلك يا أمير المؤمنين» لم أرتم للعريبي» خليفة لغواط 
مطلقا. قلبي يحداثني بانّه ليس صادقًا في مسعاه. كان يمكن على 
الأقل أن يساعدناء أن يكون معنا مثلاً. 

-لا يمكن أن نشككك في رجل جاء يطلب نجدتنا وولاءناء وإلأ 
ما معنى أن نتحدث عن دولة تحمي رعاياها؟ عندما ندخل في هذه 


الأسئلة تذهب ريح الدولة؛ وإذا كان كاذباء سنعرف الحقيقة ونؤدبه 
إذا استدعى الأمر. ربما في قلبك شيء آخر غير هذا تريد قوله؟ 

قال الأمير وهو يرى خليفته في وضع غير المقتنع بما كان يقوله 
الأمير. 

-ولكن يا سيدي لست مرتاحا لهذه الحرب . الجنرالات 
يتحرشون بنا. قسنطينة سقطت . وقلاعنا في تكدامت لم ننته منها 
بعد نحتاج إلى وقت للسيطرة على منجزات التل وردة القبائل 
اللدمردة على سلطانك. قلبي يقول لي إِنّنا نرتكب خطا كبيرا 
بدخولنا في عين ماضي . قلعة سبدو وقلاع سعيدة جنوب تلمسان 
وتكدامت جنوب معسكرء وطازة في الجنوب الشرقي من المدينة 
نفسها وبوغار جنوب مليانة وبلكروط - جنوب المدية والجنوب الشرقي 
للجزائر وأخيراً بسكرة جنوب قسنطينة» كلّها ورشات مفتوحة على 
الجهد والمبهم . لا أحد يضمن الاتي الكبير. 

عمو ذاتها مدا عم كير . 

قال الأمير وهو يحاول أن يجيب عن تساوؤٌلات خليفته. 

بدون شلك يا مولاي. المجهودات كبيرة ونحتاج يا سيدي 
السلطان أن ندخرها لمصلحة البلاد وهذه الفسحة من السلم . ولهذا 
أشعر يا سيدي أنّهم يلهوننا عن عملنا الحقيقي الذي يجب أن نقوم 
به. ثم لماذا نقاتل من لا يعادينا. هل هذه المدينة مهمة لمستقبل البلاد 
الموحدة تحت رايتكم؟ أليس من الأجدر لنا أن نتكفّل ببناء الدولة 
التي نريد إنشاءها وننسى عين ماضي؟ 

رد خليفة آخر وهو يحاول أن يناقض كلام الخليفة الأول تماما . 
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-ما يراه أمير المؤمنين هو عين الصواب . ثم إِنّنا نحتاج إلى 
مالهم لبناء البلاد. مالهم مجمّد لا يفيد المجهود الحربي في أي شيء. 
ما معنى أن يموت الئاس وهم مرتاحون بين حيطان مدينتهم وقلاعهم 
ركان قينا يكد؟ 

-الأمر سهل» رد الخليفة» في هذه الحالة نطالبهم بتادية الزكاة 
والعاشوراء؛ وإذا رفضوا دفعها نغزوهم كما نفعل عادة بالنسبة 
للقبائل الأخرىء؛ رسالة التيجانى لا تظهر عداوته نحونا ويمكن أن 
يكون حليفًا لنا في المنطقة مادام مستعدا للاعتراف بسلطان سيدي . 

-وماذا نقول للأربعة آلاف فارس الذين ينتظرون في الخارج 
للهجوم» اللبل زات ولقاى والتوفيشن البضرنات الجلدر؟ وماد 
تقول القبائل عنًا؟ إِنّنا فشلنا أمام ربع رجل» قامته نفسها لا تقنع 
العدا ولا يعرف طيكا آتفر إلا الراردة”والعوم بين الحشاة البسياء ؟ 


أمير المؤمنين كفيل بإقناع الجميع» يملك الآلة التي تؤدب 
عند الضرورة 

حَيق الدليقة الغانى من ماشه عندها راى إصرار الجل على 
للؤافقة والسسكة تسل الامج يهلد من نعالة العبمات مركي عاونة 
إلى الخليفة الذي بدا مترذدا بشان هذه الحرب الناسرة حتى قبل 
انطلاقها. 

-إِني متيقن أن كلامكم لا يصدر إلا عن قلق وجدنا أنفسنا 
فيه. الحروب لا تمنعنا من إنهاء مشاريعنا الجميع صار يعرف اليوم أن 
أمورنا في طريقها الصحيح. أدوات السّكء تسك العملة في 
تكدامت مختومة كما أمرنا: على الوجه الأول : هذه إرادة الله وعلى 
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الوجه الثاني : ضربت في تكدامت . ووضعنا أثنتي عشرة قطعة 
مدفعيّة وسمة مدافع بعيدة المدى على حصون تكدامت وصار 
اختراقها صعبًا. الأقبية الرومائيّة يتم الآن استغلالها كمحلات أو 
كمصانع صغيرة لتحويل الحديد والكبريت والرصاص . كل الآليات 
التي جاء بها الميلود بن عراش من فرنسا يتم الآن تشغيلها انتهينا من 
الهياكل المركزيّة وبدأ الأوروبيّون يشغُلون المصانع الصغيرة التي بنوها 
في عمق تكدامت. عندنا في تلمسان» مختص اسباني يسيّر مصنع 
إنتاج قوالب المدافع من عيار الإثنتي عشرة بوصة والست بوصات. في 
مليانة الفرنسي دو كاس”' بنى فابريكا صغيرة للبنادق والبارود. وقد 
دعونا الكثير من الأوروبيّين للمجيء للاستقرار والعمل في بلدنا 
وتستسنا اك عدي بالل له وتريد اق يفيل مني ومن حبر تنم 
وأن نبني هذه البلاد على أسس صحيحة وقارة. نطمح من هذه 
الطنارة أ توفظ هذا الأشتعب البائع عل الكدب: نظمنا لني 
تنظيمًا محكما بعيدا عن النزعة القبليّة المقيتة. أستطيع اليوم أن 
أقول إِنَّه صار بإمكاننا أن نتحرّك أينما شئناء لدينا تحت تصرفنا على 
الأقل ثمانية آلاف من المشاة وألف خيّال جاهزون للقتال في اللحظة» 
وأكثر من مثتي مدفعي وعتاد حربي كبير يسمح بالمقاومة مدة 
طويلة. وأستطيع عند الحاجة الماسة» أن أمد خلفائي بالف من المشاة 
على الأقل ومشتين وخمسين فارسا خبّالا وثلاث قطع حربية من 
للدفعيّة؛ وثلاثين مدفعيًا معمرّسا ونتمنى أن نستفيد من خبرة 
الفرنسيين لخلق جيش نظامي عتيد 


-١‏ 03556 ع0آ 
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هذا ما أريده يا سيدي السلطان . كل هذه المكاسب الكبيرة 
تظل غير فاعلة إذا لم تستقر ويستفيد منها جيشنا. مازلنا في قلب 
النار. هل تتصوّر النتائج لو ينقض الفرنسيّون المعاهدة؟ 

على القبائل أن تفهم أنه لا سلطان فوق سلطان الأمير. 

رد ليون روش وهو يضع الخطط أمام الأمير لكل التحصينات 
والموقع الذي يوجد فيه مقلم الزاوية التيجانية. 

- لا يوجد حل آخر سوى التجويع واحتلال الآبار المجاورة ومنها 
نقاط الماء. إذا لم يعطشوا فلن يخرجوا. رَدُ المقدم محمد الصغير 
التيجاني الأخير لم يعد يترك مجالاً للشك. لا يمكن أن نتحدّث مع 
السلطان بهذه اللغة: وعندما كنت سلطانا لم تكن أنت إلا غرا ولا أفهم ما 
الذي أتى بك إلي؟ ربما تظن بأنك أمام نساء لا حول لهن ولا قوة» ستسرى 
أسود هذه المدينة التي لن تعود لها». 

- ابن الكلب» تمتم الأمير» سنرى من هي الأسود ومن هي 
القطط. 

ثم غادر الاجتماع مصحوبا بليون روش. كان النقاش قد 
أوقف نهائيًا وأصبح خيار الحرب والحصار هو الخيار الأساسي للأمير 
وجيشه. حتى الذين كانوا ضدّ الهجوم انصاعوا للقرار النهائي. 

-لتمت ذريتهم وأبناؤهم وذووهم وكلابهم عطشا وجوعا. 

قالها الأمير بشكل بارد برزت معه عيناه الزرقاوان ووجهه الذي 
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سمي ممت مرضي رمن تاها ين 
والخارج منها. تم الهجوم على الحدائق امحيطة بها وحرقها تدس نموا 
المديئة الواطئة . احئلت العين في الشمال الغربي لعين ماضيء والتي 
تنزل من جبل عمور لتموت في رمال الواحة التي تقطنها أربعمئة عائلة 
والتي تروي المدينة وحدائق وحقول المقدم وحاشيته. احَدّلّت السواقي 
الصغيرة امحيطة بعين ماضي وأغلق عليها بإحكام؛ ورّدٌ كل من حاول 
الاقتراب منها بالتهديد والتخويف أو السجن بالكلمات المكرورة . 

- روح قل لسيّدك يعطيك تشرب, بركته تنزل الماء من السماء 
والأآرض. 

تحت قهقهات بقية العساكر التي كانت تطوق المكان. 

عان العي ارا والجئث تتفسّخ بسرعة . الغمانون قعيلاً في 
صفوف الأمير ذفنوا بسرعة في مقبرة جهزت لغرض المعركة كما هي 
العادة ونقها الفريعن كاتزا رتعادون إلى اتيج الزاسية عيظف كاترا 
يداوون بالسمن المغلي وصفائح الحديد الساخنة والرماد وبعض 
الأدوية التي بعثها قالي إلى الأمير. 

كان الاشد عق خصانة الأسود سما عل الالدوناء هخ مرايظ 
عين ماضي: خصوصا بعد وصول مدافع الماريشال قالي الأربعة 
والبارود والعتاد الحربى المختلف الذي سبق للأمير أن طلبه ومدفعى 
التسلطاف مولا عبد الركمة الذى اطلت سستاعدة اقباط الفوتسيين 
لتسهيل مهمّة تمريرهما إلى الأمير. 

بعد أيام قليلة» كانت الآلة الحربية جاهزة للهجوم النهائي . 


لبا ينا فنا 
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-أين وصلنا يا سارجان حسن('؟ في ععمليات الحفر التي لا 

تنتهي؟ الوقت يمر بسرعة :"لقت التطديها وهنا كبيراءوزةاتفك هنا 
افظار تُوفهين سحام الاتفاق بالماء وسيذهب عملنا أدرا ج الرياح . 
هذا إذا استطعنا أن ننجو بجلودنا 

- كل شيء صار جاهزا. نحن الآن على عمق خمسة أمتار أو 
ستة. نستطيع أن نقول إننا وصلنا إلى عمق المدينة من تحت . نوجد 
الآن بالضبط تمت سكن التيجانى أو لنقل تحت مقامه الخاص . أنجزنا 
المهم لقنت الأخران عفر ب تعائنة مات أساف ا وكوناها شنط مز 
البارود السريع الاشتعال الذي وصلنا من الجنرال قالي . الانفجار إذا 
حدث لن يترك من التيجاني شيثًا ولا من عائلته :كيف حال الدمى 


يا سيد ليون روش؟ 
١‏ 20281015 ع1 مةذكدلط ألمععرءة عآ 
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الحفرء حيث وضعت المتفجرات تحت السور الخلفى لعين ماضى . 

لبان ولكني اشعر بإرهاق كبير 

كان عليك أن تبقى في الخارج بدل القوغل في هذه 
الدهاليز 

دروك أن انا كتداع شيو الوضعية عدبي عس مك مق 
تقديم تقرير تفصيلي للسلطان عن سير الأعمال . 

رد ليون روش مرة أخرى» وهو يحاول أن يخرج الفتيل الذي 
التصق بصخرة من الصخور وكاد أن يتقطع بقوة الشد التي كان يقوم 
لا تفسده الرطوبة. أخرج الخيط إلى الخارج ثم بدأ يغطي المنافذ 
زوق تعر لمك تان كا وراد البعة فق فادة سم التسماوق: 

يا حسن أنت مركز قوة ما نقوم به اليوم وتأثيره على سير 
المعركة كبير جدا ليس من السهل السهر على كل هذه التفصيلات . 
التؤولية صخعة 

داغرق يا سيندي: سابقن شاعم الخرائن ثم إثبا فى :عمق 
حديقة عين ماضيء الماء والخضرة والخير الكثير اهتم يا سيدي أكثر 
بصحّتك» أنت في وضع صعب ووجهك أحمر مما يدل على أن 
الحمى ما زالت تأكلك داخليًا 

سأعود لأخبر سيدي السلطان بكل التفاصيل . 
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كان المرض قد اشتد على ليون روش وحرارته زادت ولم يقطع 
الكيلومترين الفاصلين عن المعسكر إل بصعوبة كبيرة. سقط مرئين 
من على الحصان. عندما وصلء كان برنوسه قد امتلاً وحلا وطميا. 
على الأمير. 

- سيدي السلطان لقد انتهينا 

- يهمّني وضعك يا السي عمر. أنالم أطلب منك تقريرا عن 

0 دًَ 

كلّهم بخير يا سيدي ويهدونك سلامهم ولا يطلبون إلأ 
رضاك. 

طلب الأمير أن تُحضر لليون روش ألبسة نظيفة وأن يحضر له 
كاش من انشع . شربه بصعوبة لشدة مرارته ثم طلب منه أن يتمداد 
اباد زان بق «ابنه كاير كجة ولا مياد .اسل ليون روا 
للأوامر مثل الطفل الصغير. أغمض عينية طؤيلا قبل أن :يضغط الآمير 
اي احتى نا ليون روش وعندما اسعيقظ 
كبقنة :رك عبن لاشتنا حي ذا اانه كان وتحووادا كل با راد 
عابط انكر كا . لم ير شيئًا وهو يفتح عينيه إلا وجه 
الأمير وبريق عينيه الزرقاوين تحت نور القنديل الزيتي» الذي لا 
يرقف عن الاختتضال طقوال الليل فى خيمته الواسعة. كان الخادم قد 
انتهى من شوي رمانة بقشورهاء سلّمها له لأكلها ففعل وهو يصيخ 
السمع إلى المدافع التي زادت قوة وحدة. 
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-الحرب تزداد حدة. 

مناوشات» لم نبدأ بعد الهجوم الحقيقي» رد الأمير. 

بيدما كانت الحركة في الخارج قد تعدّدت. يعرفها ليون روش 
من كثرة نحنحة الأحصنة وضرب الحوافر على الأرض. فقد وصل 
بشع معي معي بن الكل دان ريم و العو الالو عي 
برؤساء القبائل على رأس جيش كبير جاء لمساعدة الأمير ولتعقيله في 
الوقت نفسه لتفادي التصادم الدموي مع محمد التيجانى» مقدم 
الزاوية التيجانية. بيئما في الخارج كانت بين الفينة والفينة تُسمع 
أصوات الانفجارات والقذائف التى بدا وكانها كانت تبتعد مثل 
الرعود العابرة . عندما سال ابن التهامي هل من حل؟ قال الأمير: 

-يا السي مصطفى. اللي ما يرضى بالخنبزة» يرضى بالنص. 
أسوار عين ماضي تتعرض الآن لقصف غير مركّر لمدفعيتنا. لقد وفى 
الماريشال قالي بوعده. مدافعه الكبيرة وصلتنا 
شيئًا على الرغم من الارتسامات التي تزحلقت على وجهه. حاول أن 
يغيّر الحديث مذكُرا الأمير بما هو أهم. 

-إِنْهم يطاون على المعاهدة يا سيدي. 

دكين الكنه لجالا عن الى تعاب كل شو الف نفو 
ملتزمون بما وعدوا به على العموم. والمسؤوليات في ذلك واضحة. 

- قسنطينة سقطت بين أيدي قالى كما تعرف». دامريمون الذي 
كان محسويا على المعتدلين مات برصاصة في الرأس في الهجوم على 


فض 


قسنطينة . تريزل» رولهير» قالي» فلوري ودوق النامور”'2 ابن الملك 
الغانى شاركوا فى الحملةء والباي أحمد الذي قاوم الفرنسيين ظل 
ونعيدا لطن اتنايم كدو( لطغر اف اقرف | قدي أن قوانا عفر قة 
وأ الاتفاقية لم تعد إلا حبرا على ورق؟ 

يا السى مصطفىء من مصلحتنا أن لا نكون البادين 
بالاعتداء وخرق المعاهدة. أنا لم أختر هذا الوضع, والحرب مع 
الفرنسيين لن تقود إلا إلى تدمير ما بنيناه الحرب مع محمد الصغير 

كان الانفعال باديًا على الأمير وهو يتكلم 

دخل عليهم الباش طوبجي؛ محمد ولد الكسكسي المكلّف 
بتجريب المدافع الجديدة» بعد أن استاذن من حراس الأمير: 

ماذا وراءك يا السى محمد؟ 

يا سيديء المدافع التي وصلتنا من الماريشال الى أحدثت 
فجوات حقيقيَّة في الأسوار والتحصينات» ويمكننا بدء الهجوم من 
الآنء لأنُهم على الرغم من الجوع والعطش والأمراض» بدأ سكّان عين 
النوية .:السكاندفى حالة إنهاك كلى ورعب: 

-هل يمكننا أن نمر بخيلنا. 
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المشاة يستطيعون الدخول بدون أي إشكال ويفتحون لنا 
الأبواب . ثم إِنّ الناس جياع وبدأوا يأكلون القطط والفغران والكلاب 
وجذور النباتات . وأحيانا يقتلون بعضهم بعضا من أجل كسرة خبز. 
لقد توقفوا عن دفن موتاهم. الآن» يجب كسر شوكتهم والاستيلاء 
غلى. عالهم :وتسائههم . 

أثناء كل الصبيحة لم تتوقًّف المدافع الفرنسيّة والمغربيّة بعتادها 
ومشرفيها من الفرنسيّين عن الضرب والدك المتواصل. لا شيء يسمع 
في الأفق إل صوت القذيفة وهي تخرج من فوهة المدفع الواسعة 
ضحوبة زبادحنة وهرات عنيفة ودهشة الخاضرين» الذين يروة لاول 
مرة هذه الآلات المدمّرة التي تجرها عربات خاصّة تسهل من حركتها 
ومناورتها أو وهي تنزل على الجهة اليسرى من مدينة عين ماضي 
محدثة فجوات وفراغات كبيرة فى الأسوار والساحات»؛ مصحوبة 
ببقايا صرخات كانت تأتي متقطعة من بعيد 

صلى الأمير صلاة الظهر مع قادته وضيوفه واستغل الفرصة 
للحديث عن الأوضاع المستجدة خصوصا بعد وصول الأسلحة 
الجديدة. 

أيُها الناس» بدءًا من اليوم ستدخل الحرب يومها الحاسم وسيعرف 
هذا الطاغية الصغير بأنّ الزمن تغير وعليه أن يدرك بشكل نهائى أن هناك 
سلطانًا واحدا ووحيدً! في هذه البلاد, بايعته كل القبائل وأقسم أن يدافع عن 
راية الإسلام. وسأحارب كل من ينكر سلطاني الذي هو سلطان اللّه. وكل 
من ساغد أعداءنا فهو عدر لبا وعدو لدينه. أَوْكّد للذين يستشهدون في هذه 
الغزوة وهم يحاربون المرتدين وراء الأسوارء أن جزاءهم عند الله كبير وفي 
الأرض سيكرمون مثل الذي حارب الغزاة والكقّار. ْ 
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تململ ابن التهامي في مكانه قليلاً ثم طلب الكلمة: 

- نحمد الله يا مولاي على الانتصار العظيم الذي من به اللَّه 
عليكم . الأعداء قد عرفوا حجمهم الحقيقي وعرفوا أنك جاد في 
تدميرهم عن آخرهم. ولهذا أطلبء أن نعطيهم فرصة للتفكير» 
تسمح لقواتنا بالاستراحة ولهم بالج عمل إذا كانوا عاقلين وإلاّ 
فليتحملوا مسؤوليتهم أمام اللّه. 

-لقد بدأوا والبادئ أظلم يا السي مصطفى. 

-إِنْهِم من ديننا يا سيديء فلنمنحهم مخرجا على الأقل. 

ماذا ستقول عثا القبائل التي تنظر إلى هذا الهجوم يتتحسس 
كبير؟ والذين ماتوا ماذا نقول لذويهم؟ وماذا يكتب عنا العرب, إِننا 
فشلنا في تركيع شيخ زاوية وندعي أننا سنخرج الغزاة النصارى من 
أرضنا الذين يُعدّون بالآلاف؟ فات الأوان يا السي مصطفىء الكلب 
يعض دائما على اليد التي تَقَدّم له» لقد تكلّم البارود بيننا وسال 
الدم وطاحت الكثير من الرؤوس. بيننا وبينهم الموت والنار. 

لم يضف ابن التهامي ولا كلمة ولكنّه التحق بفيلقه بسرعة» 
هذه المواقف . 

أمرك يا سيدي؛ أتمنى أن لا نكون قد أخطانا فى حساباتنا . 

هذه مسؤولية القائد» قالها الأمير بشكل جد جاف . 

بعد ثلاثة أيام من الدّك و عقترية رونا اعتوى يه التصدان هذا 
الزحف مرة أخرىء فتم الا * ستيلاء في البداية على ما تب تبقي من 


يفف 


الجنانات والسواقي المحيطة بالمدينة وضواحيها ودفاعاتها الصغيرة 
المتقدمة ومُسح كل شيء فيه الحياة» البشر والقطط والكلاب والجراد 
والحيطان والنباتات . أحرق حتى الرماد . 

بعد صلاة المغرب عاود ابن التهامى الكرّة ولكن هذه المرة 
بصحبة أخيه السي سعيد» مرابط سهل اغريس الذي كان قريبًا من 
التيجانية . 

- جنودنا أنفسهم تعبوا يا أمير المؤمنين من طول هذا الحصار 
ونتائجه» وبدأ التململ والرغبة فى العودة إلى الديار يظهران بشكل 
علني. وسكان عين ماضي وضعوا الموت بين أعينهم وسيقاومون 
لأنهم لاحل لهم. سننتصر عليهم بدون شكء؛ ولكنهم سيطيلون 
مدة الحرب . رمضان على الأبواب» ألا يجب أن نجنح نحو السلم. 
كل الرسل الذين بعثوا بهم يريدون ذلك. نفتح لهم باب الخسروج 
وندخل في عمق المدينة ونبيدها يمن فيها 

تردد الأمير للحظة من منطق كلام ابن التهامي وأخيه ثم 
أجابه» مصويا نظره أكثر باتجاه السى سعيد : 

-أنت أخي الأكبر وآراؤك أكثر حكمة مني»؛ ولكن مثل هؤلاء 
الناس يجب أن لا نضيّع وقتنا معهم. لولا السكان الذين هم وراء 
التتحصينات لأحرقت هذه المدينة على رؤوس سكّانها ومع ذلك» 
افعل ما تراه صالحا معهم. 

-إن شاء اللّه خير. سنذهب إلى المقدّم اليوم ونحاول أن نقنعه 
بضعف رأيه وبهلاكه إن هو أصر على المقاومة . 


نكف 


بعك الس مصتطفي والسى عمر ولد الروين فهو يعرف للنذاقة وتاي 
عين ماضي جيّدا وحاولء ربما استطعت إقناع دابة رأسها مد 
يهرّه إلا البارود إذا تكلّم عند رجليها. 


ابتلع مصطفى بن التهامي ريقه بصعوبة كبيرة ولم يضف 
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فيجاة نك كل شيء بعد الأمر الذي أعطاه الأمير. ارتاحت 
العساكر بدون أن تغادر مواقعها المتقدمة. كان ابن التهامى ومحمد 
السعيد وليون روش قد توصلوا إلى الدخول بدون معوقات واستقبلوا 
باحترام من كوة صغيرة فُتحت للمفاوضين. ما أكّد للأمير أن سكان 
عين ماضي لانوا عما كانوا عليه في البداية من غطرسة . فتح الكوة 
كان علامة رغبة في الوصول إلى شيء. 

فى المساء عاد الرجال الثلاثة وفى يد ابن التهامى ورقة موقّعة 
من مقدم الزاوية» محمد الصغير التيجاني وابن العهامي» من ست 
نقاط: التيجاني سيدفع للأمير قدرا من المال يوازي النسارة الحربية التى 
تسبب فيها الحصار والهجوم. التيجاني وعائلته وأتباعه يخلون المدينة في 
مدة لا تتجاوز الأربعين يوماء ويستعملون لذلك وسائل النقل التي يوفرها 
لهم الأمير. ومن حق التيجاني أن يأخذ معه ماله وحريمه ولسكان عين ماضى 
الحق في أن ينقلوا معهم متاعهم لمن أراد أن يتبع المقدم. ويلتزم الأمير برفع 
الحصار والانسحاب ثمانية أقدام عن المديئة طوال مدة التهيؤ لمغادرة المدينة» 
أي أربعين يومًا ولضمان هذا الانسحاب يضع شيخ الزاوية ابنه واثني عشر 
من خيرة أتباعه رهينة بين يدي الأمير حتى يتأكّد من نوايا مقدم الزاوية 
الحسنة. 


ع" 


استغل الأمير الفرصة لتقليد قواده الرتب العسكريّة بمناسبة 
بلائهم الحسن ودفن الموتى وإعادة ترتيب الجيش وتشحيم المدافع 
وتنظيفهاء والتفكير في صنع مدافع شبيهة بتلك التي وفّرها له 
الماريشال فالي» إذ بواسطتها يستطيع أن يشق الصحراء . 

سال الأمير ليون روش عن صمته وهو يسبح: 

-السى عمرء الصمت ليس من عوائدك سنكاتب الجنرال 
قالى ا 1 تقائه إلى رتبة ماريشالء إذا كان بإمكانه أن يمنحنا 
امريد امن اللداقع ويتسهل إباتقل هذه المتحامة إلى تكدامت» أليس 
هذا هو مقترحك؟ 

- اللي يشوفو مولاي هو الصحّ. ولكثي كنت أتمنى أن تمنحنا 
فرصة الشهادة أو أن تحرق كل من يشى عصا الطاعة لسيدي. هذه 
المدينة كافرة وخائنة» ووجب حرقها بلا رحمة. ولكن الحكمة أمر 
جيّد دائمًا والخلاص بهذه الطريقة سمح لنا ادخار قواناء فالعساكر 

كم التفنت الأطير تجو ائقية: 

- على أن اكتب رسالة أخرئ لشكر سلطان المغرب. عليه آن 
يعرف ان اقبي الخر فرع دما الميود نع زاية واد لطر 
صارت اليوم سالكة وليس في نيّتنا أن نقلُل من سلطانه كما أوصل له 
الوشاة. فإذا أراد السلطان أن يبعث بأحد أبنائه أو حفيدهأوأي 
شخص يثق فيه ليدير الحكم في البلاد فمرحبا به» فنحن مستعدون 
للتعامل معه. وسيزيل عنّي ثقل المسؤولية التي لم أعد قادرا على 
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تجمليا 'باكلفلك هده الرشالة وبكل عدايا متك الفراتسيس لويض 
فيليب ما عدا المسدسين» لتاخذها له كعربون وفاء. لم أعد في حاجة 
إليها. تنقلاتي لا تسمح لي بأيّ شيء في هذه الدنيا إل نصرة الحق 
وتحرير هذه الأرض من الاستعمار وطغيان القبائل الجاهلة . 

- أنا سعيد أن الحكمة هي التي انتصرت في الأخير يا سيدي. 

قال خليفة معسكرء مصطفى بن التهامي» وهو لا يستطيع أن 
يخبئ غمرة الفرح التي كان فيها. بفضله تفادت عين ماضي حمّام 
الدم . 

-لم نعد نرى خليفة لغواط» قال مصطفى بن التهامي؟ ألم 
يكن من المفروض أن يلتحق بنا بخيالته ومشاته وبنادقه؟ 

-العكين هو الذي يجيد قبائله التشردة عنارت تععرضن 
قواتنا في الطريق» أكّد محمد السعيد وهو يحاول أن يفك حالة 
الارتباك التي بدت على وجه الأمير. 

لم يرد الأمير على تعليقات أخيه وصهره سوى بكلمات 
ارتعشت مع ارتعاشات المسبحة التي لم تغادر يده أبدا: 

-غدا إن شاء اللّه» ربي يجيب الخير. أريد أن أنام قليلاً» 
رأسي يكاد ينفجر. 

لو انسحت ولا تجو خديسة الرهائن: اطمآن على سن 
المعاملة ضاربا على كتف ابن التيجاني: 

-لا تقلق يا ابني» رحمة الله واسعة. أتمى أن يلعزم والدك 
بشروط المعاهدة وتعودون إلى ذويكم في أقرب وقت إن شاء اللّه. 


شف 


سار لاسر جو حي ومو يعارل ان ملم ونس اندي 
انفتح في جانبه الأيسر على غير العادة إلا عندما يكون متعبا. كان 
الليل في هزيعه الأخير. 

صلى ثم انام ولج يقرا شيعا عندما حاول أن يفتح كتاب ابن 
خلدون:؛ لم يفهم الشيء الكثير من كثرة ة التعب» فتمدد ونام. 

اقتيد أكثر من مغتى جمل ذوات بنيات قوية عند بوابات 
الندة ور سقف مدو كاه ريما الامعمما يا قل 
الأتاكا و لكتاجيات الأساسكة بن اميعكانا القن العيكاتي فيل 
الوقت: حملت «الشكيزة والكبيرة وذقنت تصو شت الرقال. من يعيك 
كانت ثرى القوافل وهي تتدحرج الواحدة وراء الأخرى» تسير 
بهدوء؛ جماعات جماعات باتجاه منجرفات بني ميزاب. النساء» حريم 
وأبناء مقدم الزاوية» الأطفال؛ الرجال؛ كل واحد يحمل على ظهره 
شيكًا بالإضافة إلى حمولات الدواب. لا تسمع إلا تنهدات الجمال 
اخخنوقة وهي تنزل قوائمها بصعوبة بسبب كفافة الرمل والأثقال التي 
كانت تنقلها على ظهورها المنهكة. 

وفى عز برد الشتاء القاسى الذي يدخل كالسوسة بين العظام» 
كن قي بد الوا إلا تسيو طلية إلا ع ساعات اك لفن 
المبداح لنصة مسن متهراء لا فكل لها فن ززالة البرك تحت 
التيجاني باتجاه بني ميزاب في هودجه كالعروسء وراءه عبيده ورجاله 
الأوقجاء الدين تبعوا في الدينة وزاوا اتحيالا بكاملينا مرت عبر هن 
الراحة القن لم يابحلها !لخد ]لا رحدانيها اد يارية رساده ريه 
هكذا كان يحكى في قصص الأولين. 


يفف 


كان الأمير قد خطط للبقاء فى عين ماضى بحامية عسكرية 
دائمة؛ واستعمالها كنقطة متقدمة لمواجهة القبائل المتمردة أو تلك 
التي تخرج عن سلطانه» ولكنّه فجأة بعد صلاة العيد الصغير ويعد 
المغافرة» غيّر رأيه وشعر أنّه لم يعد بحاجة إليهاء فقد ضيعت له 
الوقت والأنفس . 

بعد لحظات كان ليون روش قد حضر إلى خيمة الأمير. 

ا اس نك 

لمع بريق من السعادة في وجه ليون روش 

طلبات سيدي أوامر. 

لم ينتظر ليون روش كثيراء تاعطلئ ]رافره سين اهاري 


الذي لم يكن ينتظر إلا ذلك . فجأة ة سمع دوي عنيف تطايرت إثره 
أسوار المدينة غاليا فى :الفنضاءات الواسعة ولم يعد مقام التيجانية إلا 


ركاما من الحسجارة والأتربة. وقبل أن ترتفع السنة اللهب عاليا وتغطي 
الأدخنة الكثيفة السماء أعطى روش والأمير الأمر للفيالق الأولى 
والتبن والخيام والمطامير. 
31 
تأمل الأمير وبجانبه مستشاراه الحربيان» ماريوس غارسان 
وتوبل مانوسن مشافة التارتوهي فى ةر الشطاء غالبا الم ريد 


كفا 


بالمدينة شيء حي» حتى الكواسر التي بدأت تحوم كعادتها على بقايا 
المدينة سرعان ما اندثرت تحت كثافة الأدخنة والنيران التى منعتها من 
الاتقراب من لكان فى الامنير از تداك جهو رهو ينظر يُعيو 
الفراغ . كان أخوه السي سعيد ومصطفى بن التهامي قد انسحبا نحو 
الخيام عندما شرِعٌ في تدمير عين ماضي : 

هكذا يبدأ الطغيان وهكذا ينتهي في قلب الرماد .ثم رمى 
نظره بعيد!؛ من وراء مديئة عين ماضيء فلم ير شيمًا سوى نيران 
أخرى متقدة ورماد وصرخات أطفال وأنين نساء حوامل في شهورهن 
الأخيرة . ركب حصانه وعاد نحو معسكره. 

له يقال ديكا ولكقة الحقت تخد القراة عريف لاه لا 
السكينة والصمت وصوت سقوط الأنداء وأمطار الشتاء الأولى. 
تذكّر فجاة الفيافي التي قطعها والوديان والسدرة ونباتات الشيح 
والحرمل والقندول والأشواك التي تدمي الأرجل. 

أراد أن يكلم ليون روش ويسأله عن حماسه لحرق المدينة وعن 
المدة التي دام عليها الحصارء من ١7‏ جوان حتى ١‏ ديسمبرء تاريخ 
رفع حالة الحصارء ثم حرق المدينة الذي انتهى يوم ١١‏ جانقييه 
4 ولكنّه فضل أن يصمت . وواصل تامله للحرائق التي زادت 
قوتها لكن ليون روش حاول أن يخرجه من حيرته: 

- لقد خرج محمد الصغير منها منكسرا مهزوما كالفار 

- يستاهل. اللَّه لا يرده. ولكنّنا أضفنا إلى قائمة الأعداءء 
التيجانية بكاملها وربما حتى بني ميزاب الذين آووه. ستكرهنا هذه 
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القنباء سي يكن الله اجنو لدم النلذه ويه هديا أرها واهية: 
ليكن. لا قوة لنا تجاه ما سطره لنا اللّه في الطريق . 

- ولكن يا سيديء الحروب دائمًا هكذا وسياتي من يمسح 
البراخاث الفاسية وَيعْك الناة إلى متعاريها: لقد ترعف شوكة عن 
طريقك وكسبت رضى الماريشال قالي وسلطان المغرب مولاي عبد 
الرحمن . 

في المساءء لم يبق الشيء الكثير سوى توزيع الأوسمة على 
الجند المتبقين ودفن الأموات الجدد من شدة البرد والجراح الغائرة» وبوم 
ينعق في الخراب والغياب الملتهب المغلف بشمس كانت في نزعها 
الأخير؛ أشعتها كانت تتسرب وراء النخلات القليلة التي بقيت واقفة 
في المدى البعيد. أحس بصرخات الناس التي كانت تأتي من بعيد 
مصحوبة بقهقهات جنده الذين احتلوا كل زوايا المدينة . 

اسح ته حويييه وله يكل اذا . 


د كاد 


54. 


سلم قدور بن محمد برويلة؛ كاتب الأميرء عوده للسايس 
الذي كان يقف بجانب الخيمة ثم نحنح وهو يرفع قماش مدخل 
الخيمة الخشن ويدخل عندما أذنت له لالة الزهراء» أم الأمير بذلك . 

- تفضل يا السى قدور» السلطان يستناك . 

-شكرا يا لالة الزهراء. هل مولاي السلطان قام من نومه. 
البارحة سهرنا حتى ساعة متأخرة لترتيب كتابه الجديد ولا أريد أن 
أزعجه. على كل حال هو الذي طلب منى أن أبكر. الدنيا معطاة للى 
يبكر مش للي يصبح ناعس» هكذا يقول ناس بكري يا لالة الزهراء . 

اراي 0 0 ا ا ا 
ال ل ل ا 
نهار اليوم زين في مليانة. 


إحنا 


دالسؤولية الى على طهر سيدي كدير ويججاج إلى قسط من 
الراحة . خصوصا في هذه الأيام الصعبة التى عادت فيها فكرة الحرب 
من جديد 

- تفضلء تفضل . البارحة عندما خرجت وخرج قواده ناقشناه 
أنا وأخوه والسي المصطفى بن التهامي في ما ينوي فعله. قال إِنَّه 
يشعر بالإرهاق الكبير ويريد أن يترك كل شيء وهو صادق في ذلك» 
ولكنّه يشعر كذلك بآنّ ديئا ما يزال على ظهره هوعليه أن يقوم 
بتاديته. واللّه وحده يعلم متى يفرج كربته . تفضّل» تفضّل. 

اللّه يزيد فضلك يا لالة الزهراء . 

جلس قدور بن محمد برويلة كعادته القرفصاء» طاويًا رجليه 
تحته ورافعا ظهره قليلا إلى الأمام فى هيأة من ينتظر أمرا ليقوم بسرعة 
بكرن كاف[ وفعت لذله الزهرء اماشعا يقهة الشهوة على بحس 
متقد وعلى جنباته قطعة من الخبز الأبيض كانت تتجمر بهدوء على 
نار غير مرئيّة ولكنّها كانت تشم دفكًا كبيرا 

ملأت لالة الزهراء الفنجان ثم قدّمته لقدور برويلة الذي كلّما 
دخل إلى هذه الخنيمة لتسجيل انطباعات الأمير أو أفكاره» اندهش 
من بساطة هذا الأخير ومن ممتلكاته. فقد كان برويلة» وهو الرجل 
البسيط» بملك من الغنى المادي أكثر نما كان يملكه الأمير 

- سيدي عبد القادر منشغل هذه الأيام بإعادة ترتيب الجيش . 
الحرب على التيجانية خلاتو يشوف الضعف الكبير الموجود في 
عسكره وتنظيماتهم. هو يعرف أن السلم مؤقت وأنّ التغيرات 
الحاصلة في فرنسا كثيرة وارتداد القبائل ضده لا يتوقف أبداء قوم 


دكن 


تعردوا علق من يسيظر عامهم وعلي الفوة ب ويخناج في كل سر إلي 
كل كيرهم بان شوكقه لم 'تتكمبر: لهذا يعد :الما عن روه 
تأسيس جيش حقيقي» منظّم ودائم وتحت آمرته مثلما هو الحال عند 
الفرنسيين وهو يستعين حتى بخبرائهم وخبرات الأوروبيّين الآخرين 

- لهذا فهو يسهر كثيرا على إتمام وشاح الكتائب ووضعه تحت 
تصرف ضباطه وجيشه. ولكن كل ذلك يحتاج إلى استقرار كل 
الأمور تسير بشكل جيّد والحمد للّه. المدن تكبر والقلاع تتحصن 
أكثر فأاكثر وإذا لم يحدث شيء» سنكون سادة التل وربما الصحراء 
لأنَ الكثير من القبائل تنظر إلى سيدي السلطان كمنقذ لها ومستعدة 

الخوف الآن يجىء من جهة الروامة . العسكر الفرنسى اخترق 
أنوافة الخديد ونكا تكله وتو مين ارماك القن ولت 
ميدي عد الفادر على تقض امفافة تافنة التي تتع ةلمن قعل ولك 
ربي يجيب الخير 

كانت قطعة الخبز تتفرقع عندما انتهى الأمير من صلاته . 

د اثفافية تافية؟ قال الأموب لأ اتصور ان عبرا سيطول هيدا 
لو طال» لكن ما تتمناه النفس غير ما تراه العين ويحسه القلب. 
رائحة الخبز الطيبة تأتي من بعيد. ما أطيبها لا شيء يضاهي بياض 
خبز مليانة وبئة زرع معسكر. 

- الوقت يا سيدي الوقت ليس في صاحنا والحرب التي تفرض 
عليناء ليس هذا وقتها. يجب أن نتفاداها بكل الوسائل. 


تذيكنا 


-يا السي قدور كل شيء يدل على أن الأمور تسير نحونا 
بسطوتها وسنجبر على الدفاع عن أنفسنا. داي قسنطينة طُرد وسار نحو 
الصحراء؛ ودامريمون الذي عوض كلوزيل؛ الرجل الطيّب وحاكم الجزائر» 
مُعل هناك وعوض بالماريشال الي الذي ساعدنا على كسر شوكة 
التيجاني» حكمه لم يدم إلا ثمانية أشهر وقسنطينة اليوم شبه محتلّة . 

- يجب تفادي هذه الحرب . إِنْها ستضعفنا لا محالة وتدمّر كل 
ما أنجزناه حتى الآن. مصانع تكدامت ومعسكر وطازه وغيرها على 
وشك الانتهاء وبدأت تعطي ثمارها . وقصة الميلود بن عراش ليست 
إل مصيدة كبيرة. 

حتى ولو تغاضيئا على خطا الميلود بن عراش الذي أجبر على 
توقيع ملحق مع الماريشال قالي لشرح جوانب غامضة من المعاهدة» 
فالفجائليدات تتململ من هذا الملحق الذي أعطى حق المرور 
للفرنسيين إلى قسنطينة الحرب الوشيكة لا أريدها ولكنّي سادافع 

حى ارت ادا وا لامر ولهذا يجب أن ننتهي من كل ما يتعلّق 
بالتنظطيع» لني قل الى كنا الليني سدور أين وصلنا في الوشاحء 
يجب أن ننتهى منه. استشرت الفرنسيين الذين يتعاونون معنا 
معنن ذرى اللحكه خرن ويلك إلى اكباء ديد 

- انتهينا من القسم الأول الذي ذكرنا فيه العساكر المكونة 
لجيش السلطان,» المشاة والمسماة العسكر المحمدي» الذي يتم فيه 
الالتزام مدى الحياة بالجنديّة . ويتحرك تحت إمرة آغا والفيلق مكون من 
ألف نفر. والقرقة مكونة من مقة رجل يقودهاسيّافٍ بحسب الرتبة 
التي على كتفيه والمكونة من سيفين. وتنقسم الفرقة إلى ثلاثة أفواج» 
وكل فوج تحت إمرة رئيس الصف ثم كاتبين يلبيان الحاجات الخاصة 


"2ك 


الناء الحروب أو آثناء السلم. ولكل فريق من العسكر لباسه الخاص. 
لم الخيّالة التي يعتمد عليها سيدي في الضربات الخاطفة والسريعة 
حسيث الحصان رفيق الحرب وآلة للنجاة ودرع» ولهذا وجب حبه؛ ثم 
المدفعيّة التي بدونها لا يمكن ربح المعارك . وأن التفكير في تكوينها 
وبعائينا منتالة حيو به بالنسيية الكاعات اللغاهية للعسكر في 
مكونة من الوجوة اله والدتشيقة والعيد هناجل الكسكيى. 
أعضائه . هذا تقريبا ما ذكرناه طوال ليلة البارحة وما قبلها وعلينا أن 
ننتهي من الإنجاز في هذا اليوم لتسليم النسخ الأولى لقادتنا 
العسكريين لكي يتمكنوا من تطبيقه وترتيب شؤونهم. 

المفيد هو التطبيق وإلأ سيصبح كل شيء مجرد كلمات 
جميلة مرشومة على الورق بدون معنى ولا عمق» وهذا ما لا أريده. 

- إن شاء اللّه . 

ذكل اعبات السجعبرة بيجع أن قنلا سكانا فى هنا 
الكعاب او ملحقا لد مكلذ ك "هن تقد من الناس الدين يفرسون 
بالخدمات الضروريّة ماذا نفعل أمامهم؟ يجب أن تكون مهامهم 
واضحة حتى لا تتداخل الوظائف: 

ه منظفو حوافر الخيل. 

# السواس أو السائس, خخدمة الأحصنة والساهرون على علفها 

البياطرة المكلّفون بمراقبة الجروح وحوافر الخيل. 


نكا 


الخدم المكلّفون بمدّ الأحصرة والسجّادات. 

« السراجون الذين يصعدون بدون الضغط على قربوس السرج, 
ويسهرون على عدم إيذاء الأحصنة ومراقبة استعداداتها للسير الطؤزيل بدون 
التحسّس ووضع أحصرة السروج. 

هل سندرجها في كتاب التنظيمات العسكريّة؟ 

دهي مهنسة ولا شك ولهذا ستخصض نهنا ملحقا شارجا 
لوظائفها بدقّة. أما بالنسبة لقانون القضاء العسكري» فهذا أمر 
اسان بنوة انغنباط لآ مكن للدولة أن تعن ماهم درق 
ووالحكانت العينة رق #رانها كان متي ليان عرق د خرقه تائون 
ولا يمكنه أن يفعل ما يشاء. يجب أن لا يظلم ولكن كذلك أن لا 
يظلم. ويجب أن يعرف الناس أن محاربة الغزاة والكفّار يرضي النفس 
الله ريكب كنذلك انا جار الدى جل العقن والفيين فى 
نصرته للحق. أفكر في وسام ذي قيمة كبيرة من ذهب وفضّة نسميه 
الشيعة المحمديّة؛ ويمكن لهذا الوسام أن يجازى به حتى عمّال الإدارة 
أو الذين يقدمون خدمة حقيقيّة لهذه البلاد الطيبة المعطاءة» يوضع 
على الحايك أو على الخيوط وعلى الجبهة حتى تكون ظاهرة للعيان. 
قطعة عليها من خمسة إلى سبعة أصابع بحسب الرتبة العسكريّة 
ويكتب عليها ناصر الدين . 

هل نبدأ التدوين يا سيدي. 

-إذا انتهيت من شرب قهوتكء نتّكل على اللَّه . 


مكنا 


-قلمك جاهز؟ القلم علامة صاحبه مثلما الخانة علامة المرأة 
المسرارة . 

- كما يرى سيدي» هل يريد سيدي أن أسجل هذا؟ 

قالها برويلة كاتمًا ابتسامة غامضة ثم انكفا على صدره ينتظر 
بقية الكلام لتدوينه. 

فهم الأمير الغمزة الطيبة. 

-هل تريد من العربان أن تحرق بيوتنا. لا شيء أثمن من 
الحب. ومع ذلك» كل شيء في هذه الأرض حوّلناه بشكل يشبه 
فشلنا وإخفاقاتنا الكثيرة. الأحسن أن نتّكل على اللّه . 

دياس الله 

طلب الأمير أن ينزل حجاب مدخل الخيمة وأن لا يزعج إلا في 
الحالات الاستثنائية التى لا خيار له أمامهاء وهى الغارة والحرب؛ وأن 
يترك صافى الذهن حتى النهاية. 

الحاجة الزهراءء الله يفتح عليك إذا كانت حاجات خفيفة 
2 تكلّفي بها أنت. وفد من نساء جرحى غزوة عين ماضي استكلفي 
بهم واطمئني على السجناء حتى يفرج عليهم اللّه. وساتكلف 
بالبقية بمجرد الانقهاء من الإملاء» الديوان ينتظرنى ولكن ما زال 
أمامي أكثر من عشر ساعات أستغلها لإتمام هذا المشروع الضروري . 

اخدم يا وليديء الله يعينك وينصرك على أعدائك وما 
لطر برا ا ات و فا كاتون اللى عدخ ٠‏ 
عندما ا ا 


ينا 


الضرورات القصوى ككالموت والغارات والحرائق» باستثناء ذلك» يعتبر 
كرا الحرتاف ويداقي عليه القائون بغترافة, 

ساد الصمت فجأة ولم يعد يسمع إلا التمتمات أو خشخشة 
أوراق المصنفات التي وضعها الأمير تحت يده ويرجع لها كلّما دعت 
المتاجة إلى "ذلك لكاكية كلافة . أو صوت حركة القلم وهو يخترق 
بياض الأوراق جيكة وذهابًا في ديمومة بدون كلل . كان الأمير كلما 
خانته الفكرة» أغمض عينيه وصفن قليلاً قبل أن يعود إلى الإملاء من 
جديد مدة طويلة» بدون توقف وكاأنّه يقرأ وثيقة موضوعة أمامه. 

-أنظر يا السي قدورء قال الأمير وهو يحاول أن يزفع راسة عن 
أحد الكتب التي كانت بين يديه؛ قدماؤنا كانوا أفضل مثا في التدبير 
العسكري خصوصا في الفترة الأمويّة والأندلسيّة . نشعر بقوة التنظيم 
الروماني في صفوفهم؛ ونحن لم نصل بعد إلى اعتبار أن تقليدنا 
للجيش الفرنسي قرّة وليس تبعية وإِانًا بقوانا وليس كفرا . القبائل 
صارت عمياء . الجهل يا السي قدور أكثر خطرا من ٠‏ الأعذداء 
الواضحين . الجهل عدو مدسوس فيناء يمكن أن ينفجر بين يديك في 
الوقت الذي لا تنتظره فيه أبدا. 

- نعود يا سيدي إلى موضوعناء هكذا اتفقناء قلت لى كلّما 
رأيتني استطردت أعدني . وهذا ما أفعله إذا لم يكن هناك حرج لسيدي . 

-عندك حق يا السى قدور» نواصل. 

ويعوة برويلة إلى قلمة برشاقحة العهودة وتاملاته الكثيزة) 
ويعود الأمير إلى كتبه وخشخشاته وإملاءاته. 


ا 6 د 


مخ 


لم تغير مدينة مليانة من نظامها كلّما فاجاها فصل الشتاء 
وشهر فبراير ببرده القارس وثلوجه. لقد صارت بين أمسية وضحاها 
بيضاء ناصعة تحت قوة أشعة الشمس التى تتسرب من حين لآخر من 
بين كتل الغيوم الكقيلة. اكتست الشجيرات بالنتف الكثيفة حتى 
صار من الصعب على فروعها تحمل أثقال الثلج. كلما هبت رياح 
جبل زكار» انحنت قليلا لدرجة ملامسة الأرض ثم بهدوء تصعد 
لتعاود الانحناء من جديد 


سكان الأعالي هم كذلكء لم يغيّروا من عاداتهم اليوميّة 
يصعدون بصعوبة كبيرة وينزلون محملين بالحاجيات اليوميّة وأدوات 
العمل والرفوش والفؤوس التي يشترونها من الأسواق التحتيّة لتنقية 
المداخل التي تنغلق من كثرة تساقط الثلوج. الرعاة المدثرون 
بالجلابيب والألبسة المخشنة يسيرون بدوابهم وأغنامهم في عمق 
الجبل» تحت الأشجار» حيث الثلوج لا تغطي الأرضيّة إل قليلا. 


لكين 


بدأ الناس يدركون جدوى السلم وحالة الاستعقرار وبد 
الخوف من عودة الحرب على كل الألسن» في الأسواق وفي الأحياء 
الشعبيّة وحتى في معسكرات الأمير وبين القبائل؛ من مع ومن ضد . 
السلم سمح للناس بالاستقرار وفرض نظام الدولة في كل الأماكن التي 
طالتها إدارة الأمير؛ ولكنه حرم بعض القبائل القوية من الغزوات 
والسطو على غيرها من القبائل الضعيفة. وزاد غنى المدينة بعد أن 
تاب سكان الصحراء ودفع من توجب عليه دفع الزكاة والعاشوراءء 
واستفادت منها كل الخلافات خصوصا خلافة مليانة التى تعتبر 
اده الزاقة دونه الله اع لدي لحسقف فى ماسرهي اواك الرافية 
والحاميات امجهّرة في سهول المتيجة. ١‏ 

اكتظت سوق مليانة هذا الصباح بالمتسوقين وأصحاب 
الدكاكين وباعة الخنضر والفواكه التى تكاثرت هذه السنة والقادمة من 
المرتفعات والسهول القريبة وضفاك الشلف وسيدي لنضر منذ 
التوقيع على المعاهدة» أشياء كثيرة تغيرت جذريًا وصارت الحركة بين 
الضواحي والمدن القريبة أسهل وأكثر أمنا. 

على أطراف السوق الشعبيّة كان البراح يحذر الناس من مغبة 
رفض دفع الزكاة والعاشوراء؛ ولا شيء على ألسنة الناس إلا الحديث 
عن الحرب الوشيكة وحرق عين ماضي وطرد شيخ التيجانية. كان 
العيساوي يدرب أفاعيه وثعابينه وبمسرح كل ما يقع أمام عيون 
الحاضرين المفتوحة عن آخرها: 

يا ديوان الصاحين, يا ديوان الصالحين, 


الصلاة على النبي محمد 
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شبح البو »شيية الداره 
نبتوا له على الراس تيجان» 
قالوا: سيدي بايع وإلا تخرج» 
قال له هنا قاعد» وربي ستار. 


ياديوان الصاحين, يا ديوان الصالحين, 

والصلاة على النبي محمد 

فى العام البارد» والماطرء 

جانا سيدي عبد القادر» 

سلاك المسكين والواحل» 

وهزم كل الكفار. 

فى المرتفعات» عند مدخل الخلافة» كانت الحركة غير عادية 
منذ الصباح. منذ يومين ورسول الماريشال قالي» دو صال١(١2‏ ينتظر 
ملاقاة الأمير للمرة الثانية لتدارس وثيقة معاهدة تافنئة وتزكية توقيع 
خليفته ابن عراش» الذي فتح أمام الفرنسيين الطريق نحو قسنطينة 
بدون استشارة الأمير. فقد ظل الأمير منشغلا بهذه المعضلة مع ممثله 
في العاصمة ابن دوران ومع خلفائه للوصول إلى حل يرضي الجميع 
ويقي البلاد ويلات حرب جديدة لم يلتق بابن عراش في تكدامت» 
منذ عودته من باريس» منذ سنة, إلأمرة واحدة بين له فيها انزعاجه 


١‏ 5ع1لة52ع2آ 


نض 


كانت المناقشة في مجلس الأمير حادة: 

حاكررانا قلف للقافى الوب المافتن فن تكذامت: اشعر 
بالزارة وانقبية :“ات تمرفه اذا تعن الكلمة بالنسية لي انا وفيت 
على اتفاقية ولن أقبل بالتوقيع على الحواشي التي تعطي للفرنسيّين 
حق العبور نحو قسنطينة . أرفض هذا الممر الذي يجعلنا باستمرار 
تحت رحمتهم بعد أن لم يكن أمامهم ووراءهم إلا البحر وجبال 
الأطلس . هذا نسميه لوي الذراع عندنا. 

لكن يا سيدي. هذايبقى لنا حق الهيمنة على مناطقنا 
وبنائها : الوقت في صاللنا ورب حداغ. وماذا نخيسومن هذا 
المسلك . 

رد الميلود بن عراش وهو يبحث عن كلماته المرتبكة . 

امن قال لك إِنّهْمْ سيتركون لنا الوقت لبباء دولسا كل شيء 
يوحي بأنّدا نتجه نحو حرب شاملة. المتغيّرات في باريس ليست في 
الح النتلم, علق كل ترما شك فيل الخلقاء حاضر وك وما كاه 
الفباقل ستاسد عل وعدي ارود يلما مفافظ على الناين وغل ره 
مهم من أرضهم وإلاً فالموت أهون. عندما تخسر أرضك» تفقد 
عرضك . وعندما تفقدهما ماذا يبقى لك؟ 

كان الضجيج في قاعة الاجتماعات قد وصل إلى أقصاه وحدة 
رؤساء القبائل الرافضة تزداد عنفا إلى أن تدخل الأمير» فصمت 
الجميع. طلب من ابن عراش أن يأتي دو صال؛ مبعوث الماريشال» 
والسماح له بالدخول وحضور الاجتماع لمتابعة الجلسة» تحت دهشة 


الجميع . 
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-أريده أن يعرف بأنْ القرار الذي نتّخذهء اتخذته القبائل 
بشكز حكاضي وان الأغو لبس الأالة ان تخدمة شعه ودرنه: 

عكدسا راق الفرط ونه ابن عاط نعف اومتكمرر عرزت يان 
الامور لا تسير على ما يرام؛ وأن الأمير يجد صعوبة فى تزكية ملحق 
الاتفاقية. 

د الافوز لق بخير عل نا يبدو تشاءل دعبال 

-أبدا. ستحضر معنا وتسمع بنفسك حتى تنقل لمسؤوليك 
حقيقة ما جرى أمام عينيك . السلطان نفسه يريد هذا. يبدو أن الأمر 
ليس بسيطاء فقد تدخل أناس كثيرون فى الوئيقة والآراء متضاربة . 
ويرفضون من الأمير أن يوقع ويفضلون سيوف الحرب» بينما هو كما 

ثم التحق الرجلان باللاجتماع. كان الأمير ما يزال فى حديث 
خاص مع ليون روش الذي تعود أن يستشيره في الصغيرة والكبيرة. 
عندما جلس الجميع» وحضر المبعوث» تدخل الأمير: 

اط من الشية :دو همال إن يفوهز عينا المعرضات 
الفرنسيّة حتى نعرف بالضبط حيثيات ما عل وما يُنتظر منا فعله. 

استعد دو صال قليلاً ثم تكلَّم : 

دمجتي السلظات السادة اعتداء حاتي درن ارقن كرا 
استمرار المعاهدة ولا يريد مطلقا أن يخترقها 

اخترقها وانتهى الأمرء قال أحد الخلفاء. 


نذا 


واصل دو صال كلامه ولم يعر الخليفة أي انتباه» وكانّه لم 
يسمع مقاطعة الرجل له والذي عزّْره الأمير بعينيه» فصمت . 

-ما تريده فرنسا بسيطء الموافقة ة النهائيّة على ملحق المعاهدة 
الذي يدقق الاتفاقية لتفادي التأويلات وبالتالى تفادي الحروب 
سيدي السلطان» هي العودة بالوثيقة مزكاة من طرفكم حتى نتفادى 
سوء التأويل ويستمر السلم. 

- وقّعت من باب أنّْي كنت وراء التوقيع على المعاهدة الأولى 
ونحن نريد خيرا للجميع. وإذا رأى سيدي عكس ذلك فله الخيار 
فعلت مافعلته بحسن النيّة وصفاء الضمير ولا يوجد فى الاتفاقية 

- باب جهنم يا السي الميلود مفروش بالنوايا الحسنة؛ علق 
أحدهم 

تدخل ابن دوران الذي استغل الفرصة لقراءة رسالة الماريشال 
قالي على مسمع الحضور المجتمعين وشرحها قليلاً قبل أن يعلّق على 
رفضهم القاطع لكل تحوير في الاتفاقية» حتى أن بعضهم طالب 
بمحاكمة الميلود بن عراش 

بالك وخطوود “الرفما دونه قرية أنتم تعرفون أن جيشها 
نظامي ومنضبط جد ويملك وسائل تدميريّة كبيرة . بهذه الطريقة 
المتصلّبة» ستخسرون كل شيء 
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لم يستطع الأمير أن يتمالك غضبه وهو يستمع إلى تهديدات 
ابن دوران ودفاعه عن الرسالة التي كان يحملها معه؛ والتي حاول 
بموجبها إقناع الأمير بقبول الهدنة. 

- نقبل بالهدنة ولكن أيّة هدنة؟ إلى متى سنظل نتحمّل شتائم 
النصرانيّين واستفزازاتهم؟ لقد أعطونا كل الأدلّة التي تشبت عدم 
احترامهم للعهود التي قطعوها على أنفسهم. يمكننا أن نجد مخرجا 
ولككئنا لا نقبل بالتهديدات كيفا كانت»؛ واضحة أو مبطّنة . ولو كان 
الفرنسيون يريدون حقيقة سلمالما اخترقوا ما وافقوا عليه. 

- فهمت يا سيدي السلطان ما تقصدونه. أؤكّد لكم أن الأمر 
لا يستحق كل هذا الغضب من طرفكم. ليس في نيّة الفرنسيين 
مخادعتكم ومن أوصل لكم هذا التأويل» يصب الزيت على النار 
ابن الملك مر عبر أبواب الحديد في جولة صيد لا أكثر. ثم عاد إلى 
مكانه من حيث جاء. فإذن لا يوجد أي اختراق حتى الآن 

تداعف الكفير من الأستراك امن كن لهات قوفي وبيذاون 
نظام» قبل أن يبرز صوت رجل قوي البنية من بينها وهو يقوم من 
مكانه: 

فرنسا تريد الحرب» فليكن . نحن لهاء وهذه المرة سنحرر 
ليس العاصمة فقط ولكن الشريط الساحلي بكامله وسنقوم بحرق 
كل شيم 

ثم قام آخر من وسط الجمع؛ من سكان الصحراء وبدأ يقرض 
شعرا في الأمير وشجاعته وخصاله. شعر الأمير بنوع من الحرج» 
ولكنه تركه ينهي مديحه قبل أن يرفع الجلسة التي انتهت تحت 
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التهديد بالحرب» وبرفض المللحق من طرف الكثير من القبائل وإعلان 
الحرب إذا اخترقت فرنسا الاتفاقية . 


هرّالأمير رأسه قليلاً ثم تمدم وهو يستعيد إيقاعات القصيدة: 


«آه لو كان الشعر يحرر البلاد والنفس. 
- لنترك القرار النهائي إلى ما بعد احتفالات العيد الكبير الذي 


الأمير من جهته لم يحسم الموقف» فقد ترك القرار النهائي 
معلّقا لنهار الغد ليزيد من تعميق الاستشارة. الرأي الغالب كان 
جه تعر الخربية الذعرف كان الأخر يدرت إن القسس شيك اغالا 
ون اروب العاقمة لى تشبة اللذروت الفائقة؛ ولهذًا عل معلما عل 
توضيح الصعوبات. لكن القبائل المناصرة للحرب وبقية المجلس الحربي 
بدأت تتّجه فى نقاشها نحو فكرة إعلان حرب شاملة تستعيد فيها 
المتيجة والسواحل امحتلة. 
بعد احتفالاات العيد» وفى أول اجتماع في شهر مارس» حين 
بدأ نوار اللوز يملا رؤوس الأشجار وبدأت شمس الربيع الدافئة تذيب 
كتل الثلوج» اتَّخذ القرار النهائي في حضرة سبعين من أشراف البلاد 
وعلمائها 
-ليكن» تريدون الجهاد ولا شىء غيره. مادامت هذه هى 
ا : 
إرادتكم؛ أنحني أمام القرارات التى اتخذتموها جماعيا ولا يمكن أن 
أشذ عن الجماعة. ولكنء» يجب أن تعرفوا قسوة هذاالخيار 
والصعوبات التى سنعانيها والخسارات التي ستدفعكم إلى النكران . 
أدعوكم أن تعاهدوني أمام اللّه وأن تقسموا على الكتاب بانّكم لن 
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تخدعوني ولن تتركوا الجهاد» وكل من تركه أعتير في عذاد 
الكافرين 

الله أكبرء الله أكبر» الله ينصر السلطان . الله ينصر الحق. 

عرف دو صال النتيجة من وجه الأمير وهو بين رجلين مهمين: 
يهود بن دوران وعمر ليون روش» فقد علاه سواد ودكنة غريبة لم 
يستطع أن يقاومها كان مرتبكا في كلامه ولكن رزيئنا في مخارج 
الحروف» يتكلم بهدوء كبير 

- لقد رفض كل الأشراف وأعيان القبائل والضبّاط الموافقة على 
ملحق اتفاقية 4 جويلييه . وأنا أضم صوتي لصوتهم . فانا أولاً وأخيرا 
خادم لهم لا أكثرء أرى ما يرون وأسير في الطريق الذي يسلكون إن 
الملحق جائر ويضع المسلمين تحت هيمنة الآخرين. وهذا ما لا تقبله لا 

كان وجه الكومندان دو صال منكسراء لم يتكلّم. طلب 
السماح له بالمغادرة بعد كل هذه المدة التي قضاها بعيد عن ضبّاطه 
الذين ينتظرون بفارغ الصبر الإجابة. 

ركب حصانا وخرج من المدينة صحبة المرافقين الذين بُعثوا 
معه لإيصاله إلى أقرب معسكر للفرنسيّين» الذي لم يكن إلا على 
مسيرة أقل من ليلة. 

في الليلة نفسها اجتمع ابن دوران مع الأمير في خلوة خاصة. 
كان الضمك هو سيد الجلسة. شرب الآمير كان الكناق الساغنة 
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محدئًا صوتا مستديما وهو يرشف. لم يكن يبدو عليه القلق ظاهريًا 
ولكنّه كان مرتبكا بالفعل؛ لأنّه كان يعرف ماذا ينتظره ولا تكفي 
ميرخكات مؤيديه بالل أكبر والغرة والنصر لأمير الؤفدين.. كان اين 
دوران هو أول من حاول أن يفكك أسر اللحظة. 

أعرف القلق الذي تعانيه يا مولاي ولكن الأمر ما يزال فى 
أيويناء اكعدّن ا ادخل العامة وانا بحامل تب التتوقيع ومراصلة 
السلم على حمل رسالة الحرب الملعونة التي لا تقدّم شيكا للبلاد. 

يا السى ابن دوران» أنت تعرف عقليات سكان هذه البلاد» 
أنت من تربتها وأقرب الناس إلى نبضها. أعرف أل الفرنسيّين يريدون 
الحرب ويبحثون عن مبرّر لها خروج ولي العهد الدوق دومال ومروره 
عبر أبواب الحديد تحد صارخ»؛ كان يمكن أن أهجم عليهم وأسجن 
ولي العهد نفسه؛ فقد كانوا تحت نيراني» على الرغم من تصورهم 
أنهم كانوا مأمونين ولكثي لم أرد أن أخلط الأوراق وأن أدمّر كل ما 
قمنا به منذ مدة. إِنّهُم يبحثون عن المبررات» أنا معاكّد من ذلك. 
رفضت وقتها أن أمنحهم هذه الفرصة. ولهذا لجمت جيشي 
ومنعتهم من الهجوم على ولي العهد الدوق دومال. 

-لا تعطيهم هذا المبرر إذن. 

الآن» خرج الأمر من يدي . هناك بعض القبائل تتهمني 
بالكفروالمروق .فرئسا تقل معنا كلها الداحلية تجونا لقن ذهب 
رجالات السلم وحل محلّهم رجالات الحروب الشاملة. ما عدا ذلك» 
هو رغبة ملحة لربح الوقت فقط. حكومة مولي('2 قدمت استقالتها 
-١‏ 14016 
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فى ؟١؟‏ جانقييه الفارطء الماريشال قالى طلب تنحيته مرتين لولا 
تدخل الملك الذي رفض ذلك؛ وطلب منه أن لا يشيع استقالعه التي 
ما تزال محصورة على مستوى الوزارة في انتظار المرور الوشيك 
للعاصفة. هم أنفسهم لا يعرفون ماذا يفعلون بهذه الأرض التي 
يحبونها ويكرهون تاها زلوية !مربي إلعاضة الرورتضييه الختروني 
الفائدة» فقد تعرّفوا على الأرض وستصير حربًا استعماريّة كليّة 
وتففاسى الأمرين وقة ررك الكفير ما كته ناذا ترود احيانا كلما 
عارلنا الورهكسو الأقد ان وجنا القسنا قر عمقها العا نان 
تشععل تفرض منطقها من الشجاعات والخيانات والبؤس. الآن كلهم 
أبطال ولكن عندما يوضع السيف على الرقاب أشياء كثيرة ستتغير 
حتما حتى لا أقول شيئا آخر. 

- يمكنك أن تقنعهم كمافعلت دائما سطوتك ماتزال 
قائمة. افرض عليهم السلم بالقوة مثلما فرضت الحرب على الكثير 
منهم عندما عصوا 

- يا السي ابن دوران؛ هل تظن أنّي مناصر للحرب؟ أعرف أن 
الحروب مدمرة وأثنا سنذوق المرارة القاسية. الخلفاء عزموا على 
ادرب وكل كيل وراك تدمع مروقًا وخروجًا عن الدين. الكل 
يصرخ بالجهاد وأنا أعرف سلفاء عندما تتكلم المدافع والبارود وتستل 
خناجر البنادق» سينسى الكثير منهم كل تعيداة وبردمن امسر 
أو أن عون جل قبياة غير فبيلته . الفرنسيُون مسؤولون عن هذه 
الوظبعية نسؤولية كافلة وأغرفن إن ترون لتنا جديا ولكنيا 
ستأكل أعز أبنائهم وخيرة قادتهم هم كذلك. مع ذلكء لا أريد أن 
يقال عنْي بأنّي تركت ناسي يموتون ونجوت بجلدي أو أنْي لم أقاوم 
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حتى النهاية. ما يزال هناك متّسع للمقاومة والقتال الذي فرض علينا 
ولم نذهب نحوه. 

في الصباح خرج أبن دوران» الوجه مشدود والعينان منتفختان 
وفارغتان من قلة النوم» باتجاه العاصمة منكسرا من رحلته الأخيرة 
حاملاً رسالته الأخيرة للماريشال قالى. كانت عباراتها تطن فى رأسه 
كما أملاها الأمير على كاتبه الخاص أمامه: ْ 


«السلام على من اتبع الهُدى. قرأنا الرسالتين وفهمنا ما فيهما. قلت 
لكم في رسائل سابقة إِنْ العرب من ولهاصة حتى الكاف, مصمّمون على 
خوض الجهاد ولا يمكنني إلا أن أكون بجانب الذين بايعوني في هذا المنصب . 
لقد كنت وفيا معكم لكل التعهدات التي قطعتها على نفسي. وأخبرتكم 
بكل التحولات وها أنذا أفعل صادقا. أعيدوا قنصلي في وهران لعائلته 
واستعدوا للجهاد المعلن ضدكم . إذ لا يمكنكم من الآن اتهامي بالخديعة 
وخيانة العهد . قلبي صاف ولا يمكنني القيام بشيء مناف للعدالة». 

في مساء اليوم نفسه استدعى الأمير خلفاءه الرئيسيّين الثلاثة 
ووزعهم باتجاه المتيجة؛» المكان الرمزي للاحتلال : أمر خليفته ابن علال 
أن ينّجه صحبة الخليفة البركاني رئيس قبائل غرب الجزائر البربريّة 
صوب المتيجة وأن يبدأ من جنوب وغرب الجزائر وحرق كل شيء. 
يخا طالنا دن الخليعة ابسانم باه هته من الناحية الكرف ب ورضيع 
القوات الفرنسية في كماشة وقطع كل الخطوط. 

كانت الحرب قد بدأت ولا أحد كان يعرف كيف ستكون 
النهاية : :لك الكل كاث مناكدا أن الخرب هذه المرة لن تكون شتبهة 
حروب السنوات الماضية . حرب بين الطمع والياس. 


كن 


كان الأمير قد اختار مرتفعات بني صالح لتسيير هذه الحرب 
التي ناصرتها القبائل وانصاع لها الجميع. 

في الليلة نفسها كانت طلائع نيران الحرب تشتعل في كل 
مكان. حتى حاكم الجزائر ترك بوابات العاصمة حيث كان يقيم عند 
مداخل مصطفى باشا ودخل فى عمق المدينة» ما عمق الدعاية التى 
ملؤت الكدينة بان الأمير سيدخل الجزائر في الأيام القليلة القادمة» وأنّ 
عرب ويهود القصبة وضواحيها بدأوا يلتحقون سريًا بجيوشه 
الضخمة. 
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لقد انتظر الناس طويلاً في الميناء على الرغم من البرد القارس 
الجزائر الملفوفة داخل كتلة بيضاء من الغيوم محت كل الطرقات 
ومعالم المدينة. لا تسمع على حافة البحر إلا وقوقات الطيور البحريّة 
التي كانت تبحث لها عن أمكنة وعن شيء تأكله من حين لآخر 
تنقر الماء وتغوص فى الأعماق بحثا عن الأسماك» عيونها الحادة 
تسمح لها بالدتخول عتاقيرها عنعيقا: 

يوم 7١‏ فبراير ١84١‏ كان عاصفا. 

الخوراء هعذما وفك اماف لبيك دتدينا القافنة وضل كد 
شان ويرك إلى اتكزائر قادما من طوكرة بعك اع و ناكما 
كيدا على اللتراد كلها تلسار يشال قال تس كير تلشف البري 
وشدة الاختناق بسبب الرطوبة العالية» وهو يضع رجليه على الدرج 


يكن 


الأول للسفينة الفقيلة والقديمة. وقف على المنصّة التي وضعت 
لخصيفا كان كلدي واهناء 

«لقد بذلت مجهودات كبيرة لإقناع بلادي للامتيلاء الكلّي 
والنهائي على الجزائر وكنت في حاجة إلى جيش وعتاد كبيرين وتضحيات 
بلا حدود ولكن صوتي لم يكن مسموعا وقتها. وبذلت مجهودات كبيرة 
لإقداع الآخرين بسداد رأيي. والآن يجب إخضاع العرب وتسليط الحرب 
الشاملة. يجب أن يظل العلم الفرنسي هو العلم الوحيد الذي يرفرف على 
الممتلكات الإفريقيّة. الحرب الضروريّة التي نخوضها اليوم ليست هي 
الهدف النهائي. لا نفع من وراء حملة بدون استيطان. سأكون معمرا 
متحمس إذا استطعت أن أؤسّس لشيء دائم لفرنسا». 

ووجه بيجو بعاصفة من التصفيقات الحارة قبل أن يقادَ إلى 
مقر إقامته . 

عندما حط بيجو رجليه فى الجزائر للمرة الغالثة كان يعرف 
جد نجاذة رجي عزبهاقعلد لعي اونا رشن الفزى بان ال قوري 
الدروقنة اللتس موري ان ودر ل اننا بكرو ال لاك 
صراحة من أعلى منصة الغرفة الأولى في ١١‏ جانقييه 14٠‏ لإقناع 
البرلمانيّين بخطته الصارمة» التي لم يعد يكفي فيها الاستيلاء المؤقت 
على بعض المقاطعات ولكن الاستيطان الكلي والتدمير النهائي لقوة 
الأمير. كان يدرك جيّدا أن نقطة ضعف العربي ومقتله هي أرضه 
وزراعته . المفيد ليس المطاردة والقمع الأعمى ولكن منعهم من الزراعة 
والحصد والرعي» هذه هي الضربة القاتلة لهم. حاول أن يقنع الجميع 
لكن الغرفة وقنها وجدت طريقته بربريّة . فردٌ عليهم بسخريّة: من 


ان 


أزاف ادرب قطن الرسيفىء ولتم تيا ومائليا العامة 
أمام الغرفة سياسة فرنسا في الجزائر بشكل علني أغضب الكثيرين. 

عندما باشر بيجو عمله؛ اتخذ قرارات صارمة بمنع الا تجار مع 
القبائل التي لا تخضع لقانون الهدنة الفرنسي» كما حدّد شروط 
التعام[بالالعحات ابا ' ولبيق الفردئ بالقرات العرتسية لقصومنا 
واليسية ترؤيناء القبائل. وثالث القرارات هو إجبار السكان الأصليين 
على وضع شارة حديدية بيضاء على صدورهم يكتب عليها عربي 
خاضع ولطناه5 ع8236 , 

لم يتوقف» منذ وصوله» عن الحركة واستصدار القرارات . في 
نهاية ربيع السئة نفسهاء زحف على مليانة التي كانت تمثُّل العاصمة 
السياسيّة للأمير» لكن جيش الأمير تحت قيادة ابن عراش والبركاني 
خليفة المدية ظلّ يترفّبِ كل حركاته وحركة جيشه المنظّم ويستعد 
للمواجهة الكبرى. كان بيجو مدعما بثلاثة فيالق وبفرقة الزواف 1.65 
5 لفتح الطريق. وترك خيالته احتياطا في السهل . شم بيجو 
التطرهزة احرف واتير كان الأسين يدر ديعا عجره كان تعاول 
إظهاره. طلب من بعض فرقه أن تتظاهر بمغادرة المكان والانسحاب 
باتجاه مليانة لجلب جيش الأمير باتجاههم. ودارت العمليات مثلما 
ددرو ميعن :تال ائداه لذن كلل معدا وجائنا من مقالب الأمير: 

-لا تخف . علينا أن نصبر حتى يصيروا في مرمانا 


-وإذا عرفوا لعبتنا؟ 


0 


فجاة انقضت جيوش الأمير متوغلة في عمق المصيدة: بين 
الحافة والصخور والوحل والوديان. كانوا كثيرين وعندما أصبحوا فى 
فر القدوات كيه ورا المرتكورجوالا ايجار و فطع لاقع ويد 
الهجوم المضاد لم يُسمع إلأأصوت القائد وسط لعلعة البارود وهدير 
المدفعية وهو يدعو قواته إلى التراجع بعد أن اكتشف المصيدة . 

خديعة خديعة. إلى الوراء. إلى الوراء. 

لكن الأوان كان قد فات وبدأ الجري في كل الاتجاهات. وجد 
جيش الأمير نفسه على حافة المنحدرات التي ابتلعت الكثيرين منهم 
أو في مواجهة البنادق العمياء التي حصدتهم مثل الجراد . القليل 
منهم من ارتمى على الصخور للوقاية من رصاص كان ياتي من تحت 
الصخور نفسها والبقية المقبقية ارتمت في عمق الوديان لتتحول إلى 
طعم سخي للأوحال واكباف للددفكة وشكربات اللي ااطافة ب مسر 
أخرجت فيها السكاكين التى لمعت تحت أشعة الشمس المنكسرة من 
غيمات داكنة لتغيب قن لق تحت عواء الذئاب الذي انبعث 
بوك راهن الزوانا الخالية للجبال والوهاد والمدينة. لم تعد تُسمع إلاً 
الصرخات المكتومة والحشرجات التى تسبق الموت بلحظات قليلة . 
اللي اقرع الخطاع إن يهو وجلةة حائيلة على اسه علامات 
وجراحات ورائحة الخوف والبارود 

عتدما اتستحن الأغير اونا ميق هن جيسة اعطي بجر الاخز 
بحرق كل المحاصيل وقلع الأشجار وتدمير كل شيء واقف والاستيلاء 
على روس الأغنام والأبقار والأحصنة» وسط صرخات النساء وانتحار 
الرجال العبغي في حرب كان ينقصها الكثير من القوازن وعدالة 
البارود. 
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دلا ازيد أن أرئ شما واقفا فى هذه الأرض, 

ثم التفت نحو قائد جيشه : 

العرب هكذاء عندما تمسهم في مصلحتهم يتبعونك 
ووأكلرن زاى كفسيا: 

- ومع ذلك خرج الكثير منهم سالمين. 

- العرب محاربون أقوياء ولكتهم ينكسرون بسرعة. لقد 
الخيناوا عرنما كوي ولكن الضرية القوية يجب أن تصيب الأمير فى 

داللثالة لشف سولة : كل اسلجسديع مركرة هناك 

ا 0 واسعا لاوط إن 

بعد أن فتح طريق مليانة وفك الحصار عن جيشه؛ عاد بيجو 
إلى العاصمة . 

بعد أيام قلائل» امتطى سفينة قديمة قادته إلى مستغائنم على 
وأسن حي مك ين ان ع الفا امن المكداة عدون بلجت 
الأسلحة للاستيلاء ا ار للأثير وتدعيرة 
أيام الم تقوم تكدانت طولً. قد أخليت من سكاتا ومن قطما 
من أوروبا. 


أعطى بيجو أمره بحرق كل شىء. بدأ باستعمال الألغام 
لتفجير كل البيوت الواقفة وأحرقت كل المحاصيل الزراعية والخلجان 
المحيطة بالمدينة . في مساء اليوم نفسه؛ مُلئْ بيت مصطفى بن 
التهامي صهر الأمير» بالمتفجرات والمواد الحارقة وأشعل كل شيءء 
حر اال تله كد طا بجحو مفدودا إلمها مد 

بعدها انسحب جيش بيجو باتجاه معسكر التى كانت قد 
أفرغت من أسلحتها وسكانها قبل وصول القوات الفرنسيّة؛ ماعدا 
الأقليّة التي اندثرت مع الضربات الأولى التي اخترقت الأسطح 
وشوارع المدينة. 

عندما اقترب الأمير من ركام الأسوار المهدمة ورماد تكدامت 
الأميرء قال وهو يحاول أن يقترب من النار التى كانت السنتها ما تزال 
تحفر فيما تبقى من المدينة والكتب والأخشاب: 

د كنت اعرف اليا سكس الكفين ولكن القياقل كانت متخطية: 
مخها حابس ولا حل لي معها إلا ابتلاع هذه الخسارات الفادحة. 

-يا سلطاني» نحن معك حتى الموت . الحرب هذه هي. بيجو 
هذه المرة مصمم على تدمير كل شيء واقف. 

-هو هوء فقد اعتدمد دائما على الأرض المحروقة . هذه هى اليوم 
استراتيجيته للبقاء الدائم. هذه المرة جاء ليبقى ولهذا فهو يدافع 
باستماتة . 


- سنخرجهم إن شاء الله . 

خرعا على الأمد الطويل ولكن بغير هؤلاء الناس وبغير هذا 
الجيش القبلي المتهتك من الداخل ١‏ 0 
بلا هوادة» ارتدوا وصاروا في خدمة الغزاة» والكثير ما منكسر داخليا 
لهذا الفقندات: في أقل من ربيع واحد فقندنا كل مواقغنا الكببيرة: 
شرشالء المدية» مليانة وتكدامت وبوغار وطازة.. ها هم يتّجهون 
نحو معسكر التي سيحتلونها لا محالة على الرغم من الدفاعات 
الصغيرة التي وضعناها على مشارف المدينة لا للدفاع عنها ولكن 
لتسههيل مهمة هرب الناس والمال» وسياخذون قمحها وزرعها 
وخيرها 

- وماذا سنفعل بهذا السيل من السجناء الذين أصبح من 
الصعب علينا جرهم من مكان إلى مكان. الأفضل أن نتخلّص منهم. 

-لا يجب أن لا تعمي أبصارنا أحقاد الهزائم والحروب . 

-لا تملك ما نعطيه لهم. 


-لم تنغلق سبل الدنيا إلى هذا الحد. سنظل نقاوم مثلما كنا 
نفعل في السنوات الأولى . لم تعد لنا قوة الاستقرار. الوقت لم يكن 
في صالحناء لقد قتل كل شيء وهو في مهده. تدمير هذه المدن بهذه 
السهولة يبيّن أن ليون روش باع كل شيء. لم يكن إسلامه إلا مثل 
إسلام رؤساء الكثير من قبائلنا. على كل حال لا يستطيع أن يغير من 
قدر اللَّه أبدا. 

- السي عمر ولد الروش» باع القلّة وزاد البوش. هه... تمتم 
الأمير بسخرية وهو يعض على شفته السفلى . 
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معاد الى خييتة في الزدقيات متم كناب اين خلدون 
ثم خط على حوافيه بعض الكلمات تمده قليلاً في فراشهء كانت 
الأمطار قد زادت حدة: الأمطار التي تودّع عادة فصل الشتاء. 
استانس لنقراتها وهي تنكسر على كتان الخيمة مثل لعب الأطفال . 
قري الكو ضوة . لم يفهم الشيء الكثير من كعاب ابن خلدون» 
ولكنّه شعربدفء ل 0 ذاتي غير معتاد» فقد 
انسحب المعنى . ومع ذلك شعر ببعض الراحة ورغبة قصوى للنوم لم 
ين 
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كانت رياح الخريف قد عادت من جديد بقوة. على قمم 
جبال الونشريسء لا يسمع إل حفيف الأشجار وهي تفن. تعمايل 
غصون البلوط والصنوبر الحلبي عميقًا حتى تلامس الأرض لتقوم من 
جديد وكائّها تقاوم موتا محتوما الخريف على رأس الونشريس 
صعب . لم يستطع بيجو أن يصعد قمتها في المرة الأولى ونزل نحو 
جيشه في الهضاب امجاورة بعد أن يعس من ملامسة قمّتها التي لا 
ينبت بها شيءء الجبل الأقرع» كما كان يسميه ناس المنطقة بسبب 
فنحكة اجهرية التيهناء , الكن هذه الزة اوه الكرة على ران قبناتية 
الا و رن كل بالق والقط ام اك مامنح دربا اندو وال 
ومساعدة شونقارنييه والكولونيل كورت''؟ والخليفة سيدي العريبي 
الذي صار يقاتل بجانب بيجو ساعدت الأمطار الغزيرة والرياح 


١‏ غع2ه0) أعممامء ع1 )ع معتمتدةع مقت 


لذن 


والعواصف» خيّالة الأمير للخروج من الجنوب لدعم القوات المحليّة 
وقبائل الفليتة وسكان الشلف 7ب 000 
تمار الخرية 

مرتفعات الونشريس عالية» مثلها مثل مرتفعات طرارة التي 

نت تغطي ندرومة» حائطها الواقي. الآن بدا وكأنّها تنهار شيعا 

فشيئًا مغل الجبال الثلجيّة. لم تحم طرارة تلمسان وندرومة وتراجع 
الونشريس عن حماية السهول والهضاب التي أصبحت كلها أو 

توغّل الأمير وخيالته في عمق منحدرات مخروطيّة وميفة 
تشبه المدافن الفرعونية القديمة بعد أن أجبر على الدخول عميقا فيما 
بين الشقوق الجبلية لعقادي ضربات بيجؤ الى ضازت موجعة. دخل 
فى عند الكيل واسيتمن هناك مم قاذتة وبذ1 جد الندة للذهات تحر 
أمكنة أخرى كانت تنتظره. وجوده وحده كان كافيا لتغيير موازين 
القوة وعودة الذين اختاروا الطرق الأكثر سهولة للحفاظ على 
مصالحهم . كان أتباعه يشيعون أحيانًا وجوده بالمنطقة فقط للرفع من 
المعنويات المنهارة والمنكسرة . 

شعر بأل الحرب قد تغيرت نهائيًا ولم تعد تكتفي بالاستيلاء 
على المواقع ثم مغادرتها ولكنها حرب من نوع آخر لقد احتلوا 
معسكر واستقروا بها واحتَلُوا تنلمسان ولا شيء يوحي بأنّهم 
سيتركونها. الجوع والتعب وانهيار المعنويات وارتداد الكثير من 
الخلفاء؛ كلّها عوامل كسرت يقين الأمير. أصبح في المؤكّد أن هذه 
الحرب القاسية والجديدة» ستأكل الأخضر واليابس. 


تدنسن 


لقد أمضى الأمير أكثر من ليلتين وهو يفكدّر فيما يمكن فعله 
لتجاوز امحنة. لقد أصبحت كل الحركة غير ثابتة في وضع» أي ثبات 
فيه يعنى الموت. الدولة كلها صارت على ظهر الجمال. الزمالة لم 
تكن هي الهدف ولكن لا خيار له في ذلك. لقد سقطت كل القلاع 
أو دُمّرت» ومُحيت كل العواصم ولم تعد إلا الحرب الخاطفة والعواصم 
الخاطفة؛ والإقامات الخناطفة» عاصمة يوم واحد فقط ثم تنتقل إلى 
مكان آخر. 

- الأمر يزداد صعوبة يا مولاي. آلة خراب كلّي يا سيدي. 

- كل ذلك كنت أتوقعه. ما تزال لدينا الزمالة لحماية الحد 
الأدنى من الدولة المنهارة. هذه هي الحروب» يوم لك وأيام عليك. 
هكذا الدنيا 

قال أحد الخلفاء وهو يتتبع تخطيطات الأميرء الذي لم ينم 
بدا طوال الليلة الماضنية إثر اخعلال الفرتسيِينَ للجهة المواجهة لتهر 
الشلف والمطلّة على قبائل الفليتة التي خسرت أغنامها ومالها وتوغل 
افزادها عينينا ف التجرفات واطينال باسفناء تله الس حبعت فاته 
كووزاء + اليل سكيه بلحاح لاقي عل تفج تسن رع تخسر 
ستة من أبنائه الثمانية» فسلم أحصنته وأسلحته ثما شجّع آخرين على 
الالتحاق به. 

- أنظر إلى هذه الأرض؛ قال الأمير وهو يتأآمّل القربة التي 
كستها الأمطار وبدأت تخرج من صلبها ثناقات را نهنا مق 
عندما ياتي عليها الميف» حتى لنقول إِنّها انتهت وماتت وصارت 
مجرد تربة بلا حياة. ثم تهب رياح السموم على الجبال محولة كل 


يصن 


شيء إلى صفرة» ناقلة الرمال والأتربة نحونا بكل ما تحويه وهاربة 
ببذور غير مرئية نحو أراض أخرىء وإذا الأمطار والسيول تملا المكان 
ونقول إِنّ الدنيا انتهت رحبي فى 'اتزها كل إمكانية زلسياةمواة 
بشموس خفيفة تبزغ هنا وهناك ويتغير كل شيء: إذ تفتح الأرض 
صدرها من جديد للحياة. هكذا الدنيا مذ كانت هذه الأرض» لسنا 
أكثر من تلك البذرة الهاربة أو ملح الحياة الذي يمنح البذرة إمكانية 
التفتح . وضعنا يزداد صعوبة هنا ويتفكك هناك . متى عشنا في رخاء 
واستقرار؟ اتفقنا على الحرب دفاعا عن هذه الأرضء وها نحن 
نخوضها واللّه وحده يعلم النهايات. ما دام هناك رجال مثل الخليفة 
سيدي مبارك وقائده بن يوسف قائد قبائل الحجوط لا خوف على 
هذه الأرض. هل تعرف ماذا قال سيدي مبارك لشنقارنييه عندما 
طلب منه الاستسلام والالتحاق بخدمة الفرنسيّين؟ اندهش بيجو وهو 
العسكري المحنّك من ثبات هذا الرجل فى رسالة بعث سيدي مبارك 
بدسخة منها إلينا. اسمع ماذا يقول: من جيل الداخلة إلى وادي الفضة 
يمتد سلطاني» أجاهد وأعفو عند المقدرة. مقابل هذا السلطان الذي أمارسه 
لنصرة دين الله وسيدي السلطان عبد القادر فماذا تضيف لي عندما أسلم 
نفسي لك ؟ أرضي التي سأسترجعها بالبارود والنار كما سرقت مني؟ 
الدراهم ولقب يتبعني إلى القبر بالخيانة؟ هل تبقى شهادة عظيمة مثل 
هذه عندما تصبح ظروف العيش قاسية؟ هذا هو المثل الأعلى» ما عدا 
ذلك كلها معارك نربح بعضها ونخسر بعضها الآخر؟ 

-يا سيدي. أنا لم أتحداث عن الاستسلام» تحدثت عما يجب 
فعله بعد صمت سلطان المغرب وخنوع الباب العالي وتردد الإنجليز 
وغطرسة الغزاة. 


اندضنا 


- بالنسبة للإجليز أعرف ضعفهمء لا يريدون حكما عرييً قوب 
وموحّدا ولا يريدون حكما فرنسيًا يستولي على كل شيء يرون 
أنفسهم هم أحق به. ينتظرون هزيمة الاثنين وبهذا لا يربحون عطفنا 
ولن يحصلوا على أي تنازل من فرنساء هذا هو حساب الإنجليز. 
كنت مشتعد) ان امنحهم بعض مرافوع الغزب الصغيرة لو تعاوتوا معنا 
ولكن حساباتهم خاسرة. الحرب الآن تغيرت والإنجليز ما يزالون في 
الممارسات القديمة. بالنسبة للباب العالي؛ من البدء لا أتكل عليه 
ولكثي فعلت ذلك لوضعه إعام الم واحويقه رمركيه )العامة تأمرني 
بفعل ذلك . ولو كنت أعلم سلفًا أن لا أحد يحرّر هذه الأرض إلا 
ذووها. قد لا نفلح في ذلك؛» ولكن عظامنا ستظل ههنا شاهدا على 
أن رجالاً مرًوا من هناء أذوا ما عليهم ثم انسحيوا كالظل تاركين 
الدنيا لغيرهم. ربما كانوا أجدى مما نفعله نحن اليومء وإلاً ماذا 
سيقول عنًا أبناؤنا؟ أما مولاي عبد الرحمن» سلطان المغرب» فلم 
أفقد بعد أمل نجدته ونجدة القبائل المبايعة له. عندما تنغلق كل سبل 
الدتنا سيذ شي نحو 

- وماذا ينتظر؟ 

سنذهب نحوه. قبائل ب بني إزناسن هي مالنا عندما تظلم 
الدنيا. نسترجع أنفاسناء نخبر السلطان بالصعوبات ونعود من هناك 
بإرادة أقوى لدرء الخطر ليس فقط علينا ولكن عليه هو كذلك. 
الطرقات التي سنعبرها سالكة ونعرفها جيدا. 

اغا زلف عسصرايا سيد على سجن الشيخ محمد ولد 
بلحاج. 
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-لن أخرج من هذه الأرض إِلاً إذا أخذته معي إلى الزمالة. 
يُغفر للإنسان العادي ولا يغفر للقائد. الغارة التي أمرت بها ستأتي 
به و ا ا ا 
0 

عندما علت أولى الأشعة:؛ بدأت قوات الأمير تلف الجبل 
وتبخدر قليلاً: ولكنها لا تتزل ابدا إلى الآراضى المتخفضة حبى تظل 
بعيدة عن كل الضربات والمفاجآت. انتظر حتى أكّدت له عيونه 
المنتشرة انسحاب قوات بيجو وشنقارنييه بعد أن استولت على 
الممتلكات؛ من أغنام وبهائم؛ لنقل المؤن. 

انضمت فرقة جديدة للخيّالة لتسند الأولى ثم انطلق الجميع 
مثل السهام باتجاه بني وراغ» فأحرقوا وقتلوا واستولوا على كل شيء 
والقبض عليه وإخراجه من تحت نسائه مثل الفأرء عاريا كما ولدته 
أمه . وضع على ظهره فوقية وأخرج مربوطا بحبل يلف عنقه. جابوا به 
بين الخنيام ومواقع القبيلة الرئيسية تحت دهشة الجميع. كان الرجل 
الذي شد الحبل يردد: 

هذا مصير من يبيع دينه وسيدي عبد القادر وشرفه. 

الكثير من الحاضرين الذين اشتركوا فى الهجوم ضد 
شنقارنييه» كانوا يرجمونه بالحجارة حتى غاب وسط الوحل والأمطار 
قبل أن يرمى على حصان ويغيب بين شقوق الجبال نهائيا مع فيالق 
الأمير التي لم تغادر المكان إل عندما هبط الظلام. أشاع الأمير خبر 


ن لذن 


اقتراب هزيمة الجيش الفرنسي وأن قادته تلقوا رسائل لطلب التوقيع 
على اتقاقية هدئةع :وان مَلَك الفريسيين يفت يولى اسهد الدوقف 
دومال للتوقيع وإنهاء الحرب والخروج من البلاد بعد أن تكبّدوا خسائر 
فادحة. 

قبل أن يخرج نهائيًا من المنطقة؛ أمر الأمير قبائل فليتة والجوار 
بقتل الكلاب حتى لا تفضح العساكر الأميرية المارة من المنطقة» 
فالكلاب تسببت فى مقتل الكثير من عيونه عندما مروا بهذه المناطق 
وقد تكائرت . 

أعرف ضرورة الكلاب ولكنها لفترة وجيزة فقط حتى يفرج 
اللّه كربتنا 

ا ا ا 

دة للكلاب بدأت ا وا والقتل والدفن. وما 
الكلاب, مما 0 الذئاب الجائعة التي ررض ى بالاغنام ع 


الإنسان محل الكلب لراقبة حركة الذئاب التي أنزلها الجوع من قمم 
الجبال. 


دع تند تن 


للحن 


الوقفة السابعة 
مراتب المهاوي الكبرى 


ينضن 


-آه يا عزيزي جون لو تعرف؟ كدّما نويت زيارة الأميرء ازداد 
ادل ققلا بالسوولية واتكسر القلب» لأني لة الحمل له شيعا سوق 
بعض الكلمات الطيّبة والكثير من الأسئلة لكتابة رسالة لا تريد أن 

-ولكن يا سيدي أنت ك تدعل كبر للستطيقة . صحتك في 
وضع صعب وعليك أن تلتفت قليلاً لنفسك كذلك. 

-خلّها على اللّه. ثم ما معنى حياتنا إذا كانت لا تصلح 
للإنصات لحياة الآخرين؟ الآخرون في حاجة دائمة إلينا وعلينا أن 

عندما استيقظ مونسينيور ديبوش في الصباح» شعر بتحسن 
كبير في آلام الرقبة وبتراجع الحضن الت ضيازت تعر عله تشجل 
متواتر. مشى قليلاً في الحديقة ثم دخل وبدأ يرتب الوثائق التى 


اللضل 


تحصّل عليها حول انهيار الزمالة وشجاعة الأمير على الإبداع المستمر 
حتى في أحلك الظروف . 

كان مونسينيور يريد من رسالته إلى نابليون أن تكون قويّة 
كحم راديس ريني رأعاقي زيارها للمرئعية الاير تياد 
مونسينيور دائما قبل زيارته للأمير. يحضر نفسه لكل شيء حتى 
لأسوأ الاحتمالات,ء أن لا يكون الأمير مثلا في وضع نفسي جيد 
للإجابة عن التساؤلات المطروحة عليه. 
من آلام الرقبة ودرجة الحرارة المرتفعة» فقد قضى وقتا طويلا ينبش 
لباريس . لم يستطع أن يخبئ الوهن الذي علا وجهه في شكل صفرة 
القفا لتنزل على طول العمود الفقري حتى الفقرة الأخيرة لتصعد من 
جديد وتستقر عند عظام الرقبة؛ حيث تُجمّد كل حركاته حتى 
شاعة تتاحرة من الليل . فقد تعوّد أن يلاعب مرضه ويداريه بأن 
ل ل لي ار لي 
ار عق ده :كول قائما: 

- المرض مثل البشر» بقليل من الصبر وكثير من الحيلة والذكاء 
نستطيع أن نسيره وأن لا نحس به عندما نجد له الوضعية المناسبة . 


حون 


أجرب كل الوضعيات الممكنة حتى أجد تلك التى تناسبنى والأقل 
أن 

عندما هممت بتنظيف الطاولة التى كان يكتب عليها من 
كاس الشاي وصحن الخبز» صرخ بأعلى صوته وكائه اكتشف شيئا 
جديدا فى: 


-أوريكا. أوريكا 

هذا عوك كاسيدي #اجه عفرن 

-لااشيء. ولكن أنظر. أنظريا عزيزي جون؟ أنظر؟ هل 
يمكن أن يكون رجل مثل هذا قاتلا أو مجرما كما يريد إقناعنا الذين 
خانوا ما وعدوا به؟ أليس هذا دليلاً قاطعا على استقامة الأمير وأنّه 
محارت باخلاق محارت الكبير؟ 

-لا أعرف يا سيدي ما تقصده. قلت بنوع من الترذد لأنّي لم 
أكن أملك ما كان يملكه بين يديه. 

د انظ يدا وقيفة تيسه للابت بسوعية © إلذئ ارسلته 
ميعوثًا لمحاورة الأمير فى قضية السجناء الفرنتسيين» والذين أطلق 
سراحهم بدون تعقيد سوى بطلب فعل ممائل من طرفنا. هل تدرك 
قيمة هذه الوثيقة؟ اسمع ماذا يقول: 

لم يتح لي فرصة النظر إلى الوثيقة» فقد أخذ يقرأ هو بنفسه 
تقرير الأب سوشى بعد لقائه بالأمير: 


١‏ أعطعيدك 6ططق'يآ 


فسن 


كان عمره تقريبًا خمسا وثلاثين سنة. بقامة متواضعة: يتجلَّى منه 
وقار عال. وجهه دائري وملامحه متكاملة. لحيته كنَّةَ وتنحو نحو سواد 
ظاهر؛ بشرة وجهه بيضاءء مائلة إلى بعض الصفرة علئ الرغم من سمرتها 
من شدة الحر عيناه الزرقاوان جميلتان وموحيتان. صامت. نظرته دائما في 
حالة تأمّل وخجل. ولكنّه عندما يتحدّث تعقد عيناه بقوة» وكلَّما تعلّق 
الحديث بالدين؛, رفرفتا خشوعا. تارة باتحاه الأرض وأخرى باتجاه السماء. 
بسيط ويبدو عليه انزعاج كبير من هالة القداسة التي تحيط به. ليس من 
السهل رؤية هذا الإنسان يضحك ليصبح إنسانًا عاديًا. الصداقة حاجة قلبيّة 
بالنسبة له. هو كذلك كان مشدودا إلى رؤيتي. منذ زمن بعيد وهو يرغب 
في التعرف على راهب كاثوليكي. كنت أول من رأته عيناه. بعد الترحاب 
التقليدي طلب مني أن أقرأ له بواسطة ترجماني رسائل مونسينيور ديبوش . 
وعندما استمع إليها كان سعيدا وبين لي عن رضاه. ومثلنا جميعاء كان 
يقدّر أعمال مونسييور الخيريّة . قال: أعرف كل شيء وأعرف جيّدا ما يقوم 
به من أجل الجزائر ولاتقين بير لتحصيودة: العترته وسساذة 
مونسينيور بنجاح عملية تبادل الأسرى. وأوحيت له أن هذه السعادة تبقى 
منقوصة ما دام هناك رهائن لديه. أكّدت له أن ستة وخمسين شخصاما 
يزالون رهن الاعتقال وأنا هنا من أجل المطالبة بهم من طرف البابا الكبير 
كما كان يسمي مونسينيور ديبوش. ثم قدّمت له قائمة السجناء الذين عشر 
عليهم في سجن معسكر بعد لحظات من التفكير أخبرني بأنه لا يستطيع 
أن يخلى سبيلهم ما دام هناك سجناء عرب لدى فرنسا فذكّرته بآنّ هذا لم 
يرد في الاتفاق بيئه وبين مونسينيور والخليفة . وأنّ مونسيئيور لا يتدخل في 
المسائل السياسيّة وأنّ ما قام به لا يعدو أن يكون عملاً خيريًا . وأخبرته 
بإطلاق ثمانية سجناء التحقوا بقبائلهم في الطريق ومن بينهم قائد مهم 
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طالب به ابن سالم. قال الأمير 

- هل تضمن لي بأنّ مونسيديور سيجتهد أكثر لإطلاق سراح أربعة 
سجناء عرب يهمونني كثيرا وقائد موجود اليوم بفرنسا مع السجناء الذين 
نقلوا إلى هناك . 

- بالنسبة لهذا الأخير فقد تقدّم مونسيديور بوثيقة يطلب فيها من 
الملك الصفح عنه. أما بالنسبة للآخرين, لو كان الأمر يتعلّق بسيدي 
لرأيتهم في أقرب وقت بجانبك . 

في هذه اللحظة تغيرت لهجة السلطان: 

-إذن. ستأخذ معك سجناءك . 

- متى؟ قلت بحيرة. 

- ابعداء من اليوم سأعطي أوامري لأحد قادتي لكي يقودهم إلى 
وهران التي لا يحتاجون للوصول إليها إلى أكشر من اثنتى عشرة ساعة 
وهران لكي أعود برفقتهم. قال بابتسامته المعهودة بأن الحذر واجب . ربما 
كان يخشى بتنقلى هذا واكتشافاتي, أن أخبر القوات الفرنسية بمواقع 
قواته. وكان يمكن أن أعده بالاحتفاظ بالسر ولكن شيئا من هذا لم يحدث. 
كنت سعيدا أن مسعاي قد نجح. 

هناك حالة من العمى صارت مستشرية وإلاًلما احتفظوا به 
كل هذا الوقت 

مايه تقاض طويل خول السيحية مم الانيز شوشي آثارة 
اللو الذي كان بشع على دوه ولكثه لمريقل كنبنا! . أخرج 


فون 


ا فش دعر كيرا ا 
قال: ' 

- أقبل بها لأنها منحة من طرف أسقف كبير وإلاً ما قبلت بها 

- سيدي يطلب منك طلبًا أخيراء هل بالإمكان السماح 
حور انوي سات واللرودي ينض يساعدهم على 

ع الات ان تكسيار ل قلق عفص تمك و سو يفيبور من 
قراءته . 

ثم كتب هذه الكلمات: 

لقد طلبتم منيء إذا لم أرَ مانا في بعفكم أحد قساوستكم للتخفيف 
ا و حو ع موه أقول لكم على 
الرحب والسعة وأقبل بهذا المقعرح الصادر عنكم بصدر طيب . ونستقبل 
مبعوثكم بالحفاوة والكرم إن شاء اللّه . 

ثم واصل مونسينيور القراءة : 

نحن نفق فيكم كثيرأً في الحفاظ على الوعد الذي قطعتموه على 
نفسكم. وستطلقون سراح محمد بلمختار في القريب العاجل وما تبقى من 
السجناء . عائلاتهم وأبناؤهم في حيرة وخوف كبيرين ولا يتوقفون عن 
التضرع للّه ليجمع شملهم بذويهم. بقي أربعة سجناء في وهران ينعظرون 
إطلاق سراحهم ونحسن فيكم الظن لسببين أساسيين: 
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أولاً لأنْكم وعدتم بذلك. ثانياء سيكون ذلك فرصة كبيرة للقيام 
بعمل خيّري, إنساني جديد . دمتم في رعاية الله وحفظه. 

أرأيت يا عزيزي جون لاذا أجهد نفسى لتفجير الحقيقة؟ 

كيرف كبير نا ونيد ول تنس الله ذلك ابدام 

ابسن 0 00 الرجل 00 سنزوره 
ساعن على تعرفعهومساماك نت تعرف أذ الرئبس مع إطلاق 

ثم طلب مثي أن آتيه بلباسه الفضفاض وخاتمه وصليبه الذي 
لايغادر صدره وأن أجمع الوثائق وأضعها في حقيبته. قام من 
مكانه» مشى قليلاً في الحجرة قبل أن يلبس اللباس الذي أحضرته له 
حل جا ارو لاسر اوسا الرقبة 
والظهر إلا قليلا 


رضن 


انحنى مونسينيور ديبوش قليلاً وهو يعبر عتبة الباب المؤدية 
إلى البهو الطويل الذي ينفتح مباشرة على الصالة التي كان الأمير 
يرتاح بها عادة, يقرا ء يجادت؛ اريزو سيرته الصطفى ين الحهدامي 
بالعوازي مع مونسسينيور ديبوش الذي يدخل دائمًا محملاً 
بالتساؤلات والأشواق الكثيرة . الأمير نفسه تعود على ظلّه ورائحته 

صباح الخير سيدي السلطان,» اليوم ابتسامتك مشرقة . 

داطتياه كير مرسيصروه ازا لمحتا زرف لير د 
أسئلتك هذه المرة أكثر من المرات الماضية . سعيد جدا بك . 

- هذا غير مهم أمام ما في الرأس 

الله يعيننا على الإجابات شعزقة يا موتسيديور أن الذاكرة 
تخدع دائما أصحابها ولهذا كثيرا ما يخطكون؟ 
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تعلشك الرجلان قليلا قبل أن يطلب الأمير ع 'صيفة الجلوس 
تحاقة غامائفئ اكات الذي كان يلين فر جم طفن بن العوامين 
عادة والذي صار الآن مواجها له يستمع إلى ما تبقى من كلامه عن 
سيرته. 

له عدت عليه وعلتعه موق الثاى ضار عه اليس 
كذلك ياجون؟ 

انحنية قليلا كيدا لكلام موتسيديون الذي شرفنى يكز 
أستطع كتم سعادتي : 

دامية تخجساف الشاي رلك تن عفر الدادة تشير 
يستعد لكتابة شىء أو الاستماع لخبر فى غاية الأهميّة: 

حمنوتم تنجون لزلا زياراتلة وزياراك النانن الطييق لأضناننها 
الياس في هذا المكان. كلماتك الطيبة تجعلنا نتحمل هذه الحالة التي 
ليدت تجا معان ولاضيافة رةه ولا كرما فائها ميد ايدان 
نفقد أحبتنا على هذه الأرض وندفن أطفالناء أصبح لدي اليقين أن 
يبدأ بفكرة ويتعوى يفاجعة: نا كان مز قداعار واقماء كيف سسمية 
يا سيدي؟ 


يفنا 


شعر مونسينيور بالكلمات تموت في حلقه كالطيور المنكسرة . 
لغته لم تعد كافية للتقليل من الحزن والماساة العميقة التي كانت تأكل 
الأمي رمن الداخل كل يوم قليلاً تمتم وهو لا يذري ما إذا كانت 
كلماته تصل إلى الأمير الذي كان منحني الرأس ولا ينظر إلى وجه 
صاحبه. فهو كلّما تكلّم على نفسه؛ إما انكسرت عيناه صوب الأرض 
أو يرفع رأسه نحو السقف أو نحو سماء مفقودة لا يراها إل هر 

-لا أملك إلا قلبا صغيرا أضعه بين يديك. أحيانا لا آنام وأنا 
أتخيّلك تعبر البهو جيئة وذهابًا بحثًا عن إجابة مقنعة لقلقك الكبير. 
وما دام ف في العمر بقيّة سابعث بهذه الرسالة إلى الرئيس لأنّْي أعتقد 
جازما أنه يسمع لنداءاتنا الداخليّة . 

-لا أشك في طيبتك ؛ اللّه يكثر خيرك مونسينيور . ولكنّك 
تعرف أحسن مني أن الأمر لم يعد متوقّقا على الرئيس وحده . طيب 
ما هي أسكلتنا اليوم؛ في هذا على الأقل» نجيد الإصغاء ونجتهد في 
الإجابة ؟ 

د انكقرب أبينا السلطان ان نيه لنوولة بكاتلينا علق يدر 
مجموعة من الجمال» لم آر هذافي خياتي ولم اقرآة في كعب :لم 
تتح لي فرصة التعرّف على ذلك ميدانيّاء ولكن أستتغل فرصة وجودك 
لمعرفة سر ذلك ما دامت الحرب قد همدت ولم تعد هناك أسرار. 
الزمالة تبدو لي أمرًا غريبا بالنسبة لرجل مثلك عاش يبحث عن دولة 
مستقرة . 

شردت ابعسامة من ابن التهامي . أراد أن يجيب ثم فجأة 
تراجع عندما رأى الأمير يستعد لذلك. من عادته أن لا يتحدّث إلا 
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عندما يطلب الأمير منه ذلك لإبداء الرأي فى قضية ما أو تسجيل 
بالكفظلة سبكيزة ققد عان فطل الأميرة عو الغاز ف الكبير يشنايا 
المتكنو: والسالطانالتقافته الراسعة ولعراءاته الككيزة: 

تأمّل الأمير السقف قليلاً ثم مسّد على وجهه قبل أن يجيب 
على تساؤل مونسينيور. 

مونسنيور؟ هل تعرف ما مقدار مسؤولية أن تجر وراءك 
ولتك 9 مهبأة باكل بمناطة اق تكوة درا لين فعط عن 'حيشك 
ولكن على أبنائك وشرفك. وربما بسبب خطأ صغير يمكن أن تدفع 
بكل شيء إلى الهلاك. قوة دولتك في سرّيّة حركتها ولكن عندما 
تكتشف ينهار كل شيء في ثانية. ومن يضمن ذلك في ظل 
الاختراقات الكثيرة؟ لم أكن أخاف من أعدائي بقدر خوفي من أبناء 
جلدتي هم أقدر على الأذى لأنهم أكثر معرفة بالشأن العربي وأكثر 
دراية بح ركتنا 

- ألم تكن هناك حلول أخرى في مقدور البشر تسييرها 
العبى أن وقيعا بقل هنا فوم فراكة المقال رمام و عن تامو 
الجانب؟ لم أر في التاريخ ما يشبه ذلك كما قلت لك. 

-وما هي الذيارات الني تركت لي في حرب أحرقت كل مدني 
يا مونسينيور؟ صفر. إما الاستسلام في وقت مبكر أو النضال حتى 
النهاية وبكل الوسائل الممكنة والمتوافرة. أنا كذلك أشتهى أن أذهب 
إلى مكف الستصول عل كعات لقراءقه سلما معاون از 81 اذه 
إلى بلديّة مثلما هو عندكم وأخرج وثائقي بدون متاعب تذكرء 
لكننا في حرب وقد أحرقت كل وسائلنا التي كنا نعتمدها ولم تقرك 


لخدن 


لنا إلا الرماد القاسي. حتى مكتبتي في تكدامت لم أنقذ منها إلا ما 
استطعت إخراجه. 


- الكتب أحرقت؟ 


أحرق القرآن والتوراة والإميل في تكدامت. النار كالحقدء 
عمياء. أحرق ابن خلدون وابن عربي وكتاب عن نابليون ترجمه لي 
انق النها وغيرها من القطوطات النفيتنة ‏ يتحدت معي ان أبكى 
على كتاب أكثر من بكائي على أعزائي الذين اكلتهم الحرب» فهم 
فى الجنّة ولكن المخطوطات اندثرت وإلى الأبدء وهل تدرك يا 
رم فر د اللا الفادحة؟ لم يعد لنا مكان في أرضنا 
وأرض أجدادناء فقد أخذ منًا كل شيء واعبّدي علينا ولم نعتد على 
أحد خُيّرنا بين أمرين» إما الرحيل والموت أو التسليم في الأرض 
فاخمرنا النظام الممكن أي الزمالة للحفاظ على ما تبقى من نظام 
الدولة وعلى حد أدنى من التسيير لمقابلة الفوضى التى كانت بكل 
بساطة تعني الانتحار. ويمكنك أن تتخيِّل المشقّة الدائمة للتنقل 
والرحيل ومع ذلك وجدنا نظامًا يجعل الحركة على ضخامتها تتم 
سهولة كديرة: 

عندما ندرك غيرة المسلم على ماله وعرضه أرى استحالة في 
تنظيم الدوائر كما وردت في الوثائق التي بين يدي . 

هنا بيت القصيد لقد أمضيت وقمًا طويلاً في البحث عن 
البدائل التي لا تقبل تضييع الوقت. تخيلنا ذلك قبل سقوط المدن 
الكبرى نع تمر إن ارب الل كلا مشووه عات قات 
وفى؛حرب كان الوقت هو سنيّده الأول الهدقب من تنظيم الدامن في 


فق 


شكل دوائر هو تقريبهم قدر الجكطا) نين مصدر القرار. البعد يولد 
العزلة فى فلسفتنا نظامنا كان بسيطا أنشأناه مباشرة بعد تدمير 
لكان الذغي فيك لتسغاضية لها تكدامك ‏ القد دير كان عر قاين 
في اللحظة التي ترى فيها ألسنة النار تاكل سنوات العمل» تشعر 
بالغبن لأنْك لا تملك الوسائل التي تدافع بها عن مكتبتتك وبيتك 
ومصانعك وناسكء وحتى الناس الذين تتركهم وراءك للدفاع عن 
الكانء يرف لها الهم يدرقرة . قاسية هي الدنيايا سيدي 
الفاضل . وكانت الزمالة تكبر كلّما شُرّدت القبائل ودمرت مساكنهم 
وحقولهم. مع تباشير ١8147‏ كانت تحتوي على ثلاثمفة وتسع 
وثلاثين من الدواوير وسبعين ألف نسمة؛ وأربعمئة حارس نظامي 
نحت إمرة ابن التهامي أو ابن عراش . منقولة من حيث النظام عن 
معسكري المكوّن من أربع دوائر متساوية المسافات الفاصلة. المركز 
تحتله إدارتي وعائلتي ثم الدائر ة الأولى مكونة من معاوني المباشرين 
ومنهم : ابن التهامي وبلخروبي والميلود بن عراش وابن خليفة» الدائرة 
الشانية مكونة من دوائر سيدي مبارك ومسؤول الخيّالة وقنصلي في 
وهران سيدي الهادي الحييب ولد المهر وإدارته المركزيّة» الدائرة الغالئة 
مكوتة فى معظمها من قبيلة هاشمء أما الدائرة الأخيرة فمكونة من 
مختلف القبائل المتضررة وقبائل الجنوب المتنقلة . 
-عاصمة متنقلة؟ 


بسرعة المناورة» ضرب الخيام ونقلها كلّما كان الخطر قريبا كل 
الأرشيف معي » مصانع الحرب» الأسواق التي تعقد مرة في الأسبوع» 


تفرضن 


صناعة الذهب التي يتقنها اليهود الذين يتنقلون معناء المؤن الحربيّة 
وحتى القضاة:؛ لكن أهم شيء هو المكتبة التي شكلتها بواسطة 
عملي وكانت هي نواة مكتبة تكدامت ولكن الظروف دفعتنا إلى 
التنقل. حزين كما قلت لك قبل قليل لأن الكتب التى بُعثرت أو 
أحرقه ل عدولا تطمي , الحطر كر وافوايي :2 الكان ردنا 
الفنلة التتلعية رإيهنام المواتحيين بالامكنة وسابع للاء: والعتوات 
الفرنسيّة كانت تعرف كل نقاط المياه. ولولا وشاية آغا بني عياد 
اعمر بن فرحاتء لما استطاع الكولونيل يوسف والدوق دومال أن 
يعثرا على منبع عين الطاجين . 

- بعض الوثائق التي معي تقول إِنّْ العثور على الزمالة جاء عن 
طريق الصدفة . 

حاقل يكوة» ولكن منادام هو لاء:الناس بيمسهيوة: اخري ليلا 
تينارامايصففى عامل الفييقة :كنت عظاردا من الفرنسين ومن عق 
ذوي إن اخطاى الأولءالثاتى ستمتييي لاسحالة وهوها حوث 
0 : : . 

صمت الأمير قليلاً وبلع ريقه بصعوربة كبيرة. رأى الأدخنة 
المتصاعدة وصرخات الأطفال والنساء الذين فوجئوا في غفوتهم» 
ورأى بألم كبير الثلاثمئة فارس الذين ارتموا بقوة في أتون النار وهم 
يعرفون سلفا أنُهم سيموتون» ولكئهم كانوا يفعلون ذلك لعرك 
الفرصة لما تبقّى من الزمالة لكي يفلت وينجو من نار مفاجئة وموت 
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- سيدي ماذا نفعل» هل نتوقّف عن التدوين؟ 


إضون 


نبّه مصطفى بن التهامي الأمير الذي كان قد غير جلسته وتربع 
على الهيدورة الخشنة الموضوعة على الحصير الكبير» فقد كان يجد 
صعوبة كبيرة في المكوث طويلاً على الكرسي أو حتى على الكنبة 
الخنشنة . 

بينما ظلَّ مونسينيور مشدوذا إلى حركة الأمير الذي شعر 
فجاأة بامتعاض يشق داخله ويشظيه إلى ذرّات متعددة تشكو كلها 
لا ام 


90000 بن التهامي الكلمات المرتبكة نفسها 
بدون أن يتلقى إجابة على تساؤله» : ثم أغلق كراسته الصغيرة واتكا 
على الحائط قليلاً ليستطيع تحمل آلام الظهر التي لا تسمح له بالبقاء 
مدة طويلة في الوضعية نفسها كان عرزت انا الأمين إ5ا:صتن طزيلة: 
يحتاج إلى وقت آخر قبل أن يعود إلى وضعه الطبيعي الأول ويستعيد 

لم يرد الأمير» ولكنّه قام من مكانه وفتح النافذة التي تنتهي 
في اللنديفة والفبيت» لم 'يسعع ما يخرجة عر مرت واشوافه 
المتكسرة؛ ولكنّه عندما دقق السمع قليلاً انتفى كل شيء ولم يبق 
أمام عينيه إل ضجيج الخيل رهي تترافس وتتقاطع بقوائمها الأماميّة) 
والسيوف وهي تحدث بريقًا وشعلات كلّما تقارعت في الفضاءات 
قبل أن تعرش في الاجيناد الطرية للفرسان وطارور الاحصةه . تناهى 
إلى سمعه الذي ازداد ا صوت الأبواق وهي ترتفع عإنيا والنداءات 


اتذنضا 


وهي تتقطّع بقوة في خلاء زادت وحشته؛ وسط الضباب الكثيف 
وحواكر اطول وعي مح عن مؤائيدينا ممع ون اندها لبت 
السيل الجارف من رشقات البنادق وتقاطع نصول السيوف مخلّفة 
حشرجات وتنهدات» تشبه الزفرات الأخيرة التى تسبق الموت عندما 
يصبح هو سيد الستاحة الظليمة بالاكرنة التتضاعدة:واخوف الذي لا 
يُرى إلا في العيون القلقة والمهلكة. 

«من أين جاء يوسف بكل هذا الحقد؟ ما حدثء» كان يجب 
أن يحدث) 

ا ام ال 
ويتفادى ذلك اليوم الذئ مار بعيدا ولكنه قريب دوما كالجرح: 
ماي ١847‏ 


نارول 


لفصل الربيع عطر خاص ونكهة لا نُضاهى . في الغابة يلتقي 
كل شيء مخَلّْفا وراءه رائحة مسكرة ةوخاصة النوار والمارمان الذي 
يعرش في كل مكان والعرعار المعطّر برائحة الحلازين ونسغ النباتات 
والحرمل وأشجار الصفصاف والبلّوط والأرز وزهر الرمان واللوز ومياه 
الوديات والضفادع البريّة التي تطلق روائح كثيفة كلما شعرت بقوة 
حية تعبراً أمكنتها الحيوية لاا شيء يخترق المسامع إِلأّ خشخشة 
الأشجار وهي تتداخل فيما بينها وأزيز الحشرات الصغيرة العي تتوالد 
في هذه الأمكنة الرطبة بكثافة وخرير المياه الذي يسمع من بعيد في 
شكل همهمات خفيفة ولكنّه يصل واضحا 

كان الكولونيل يوسف بصحية الدوق دومال» يقود الخيّالة؛ 
وثلاثة فيالق من المشاة تحت أوامر الكولونيل كامو وفيلقين للمدفعية 
إضافة إلى ثلاثمفة خيّال قومي يقودهم الآغا ابن فرحات إضافة إلى 
قافلة المؤن المككونة من ثمانمفة جمل وبغل لنقل الأكل والحاجات 


فل 


الضرورية؛ لتحمل شهر بكامله من الترحال والبحث فى عمق الغابات 
والخلاء . 
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لم يكن الكولونيل يوسف يملك أجوبة صارمة عن موقع 
الزمالة» ولكن استنطاقه للمساجين فى هجومات بوغار سمحت له 
بمعرفة المواقع التقريبيّة لزمالة الأمير» ولكنّه كان يدرك جيّد أن الأمير 
يغيّر مخابئه باستمرار. ولهذاء لم يكن من السهل العثور على خيامه 
وتحديد موقعها بشكل دقيق. 

-أنا متأكّد يا سيدي أل الموقع ليس بعيد! من هنا خوفها يفول 
لى إننا نحوم حول الزمالة وهى أمام أنوفنا للعرب رائحة تشبه رائحة 
الذئاب وأنا اهمها ولو كنت على غعشرات الكيلوضرات» تغل الخوقة: 

أكنّد الكولونيل يوسف مرة أخرى؛ موجها كلامه إلى ولي 
العهد الدوق دومال ولامورسيير اللذين كانا يتصيّدان بعيونهم كل 


عرض 


الحركات ويتشممان كل الروائح المنيعثة من الأمكنة الخفيّة. عندما 
اعترضهم الوادي» وجدت الأحصنة صعوبات كبيرة لتخطي الخلجان 
الكثيفة والمياه التي كان يزداد علوها باسعمرار على الرغم من أن 
التعدل كان رنيعيا 

حاسة شمي تقول لي إِنّ ما قاله لي الآغا ابن فرحات» فيه 
شيع ان السححة هو هجا كدان نوق ع الزمالة تمس بعيدا عن الكان 
الذي نحن فيه. 

هل لديك الثقة الكاملة فيه» ألا يمكن أن يكون قد نصب لنا 
شركا؟ أشعر كان كل حركاتنا مراقبة منذ أن بدأنا تحركنا . 

-الآغا ابن فرحات جربناه في ظروف أكثر قسوة من هذه 

وأثبت وفاءه الكبير. أنا كذلك متاكد أنّا مراقبون ولكن لم يحن 
الوقت للهجوم عليهم, اللتركيع يكشفون الفنهم شيعا كشيعا 2 
مثل هذه الحالات نستولي على عيون الأمير فتصير مهمة بقية المراقبين 
فيه إنالم 20 2 سسحيل نه لالظ بين الأمير وق اننا : 

كان الكولوتيل يرسق درك عبد ان الطلفات التعتارية الف 
تصحبهم كلما اقتربوا من قرية لم تكن عبئيّة؛ ولكنّها إشارات ولغة 
ذات معنى واضح . عندما دخلت الفيالق في عمق الغابة واختفت ماما 
بين الأشجار والخلجان؛ انفصل الكولونيل يوسف مع مجوعة صغيرة 
بيدما سار الآغا ابن فرحات في الجهة المعاكسة تماما مع فرقة من الخيّالة 
بالعدد نفسه؛ متتبعين أصداء الطلقات مثل ذثبين هرمين» بمحاذاة 
حوافي الوادي» بين الأشجار العالية . ومثل الكمّاشة؛ باغتا الكدرية 
الواحد بعد الآخر. كان عددهم اثني عشر رجلا تم اقتيادهم حيث 


وروا 


ينتظر ولي العهد وبقية الفيالق. انتحى الكولونيل والآغا صخرة كبيرة 
على حافة الوادي وشرعا في استجوابهم الواحد بعد الآخر. لا تسمع إلا 
صرخات الآغا وتهديداته بالموت للضحية إن هي رفضت قول الحقيقة. 
وبعد نهاية كل استجواب ُسمع طلقة جافّة ثم صوت تكسر المياه 
مدنا تسعقيل شنا شيل عندما انتهى الكولوئيل يوسف من 
استجوار بهم الواحد تلو الآخر عاد نحو الدوق دومال» ولم يترك وراءه إلا 
شخصا واحدا جره حتى موقع الدوق دومال . كان طفلء لم يعجاوز 
الخامسة عشرة من عمره. كان يرتعش كالورقة عندما رأى الرجل الذي 
كك تكس كنيلة هائية رايط عدن ليه تيد ذا ضنونا مكقري 
تبعه صمت كبير. عيناه ضائعتان فى أفق بلا لون. أمام الموت الأكيد» 
كان الطفل مستعدً! لتقديم كل ما يعرفه من معلومات عن مكان الزمالة . 

قال الكولونيل وهو يمسح جبهته التي نضحت عرقا: 
إلى هذا المكان . 

- قل كل ما تعرفه» قال الأغا بصوت مكتوم وثقيل. 

التفت الطفل نحو الآغا بعينين تشبهان عيني كلب ينتظر 
رصاصة الرحمة عله يرحمه؛ لكنّ الآغا كان قد نزل من على حصانه 
ووجّه ركلة قويّة إلى صدر الطفل الذي انقطع نفسه؛ ازرورق مثل 

- قل يا وحد الفرخ كل ما تعرفه من معلوماتء إذا قلت ما 
نعرف والو؛ تعرف واش يستناك . وتعرف النهاية التي تنتظرك . لا 
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ليسوا بعيدين عن عين طاجين . 

-أنت متأكد مما تقوله؟ 

ومن قال لك إِنّنا سنقتلك؟ تدخّل ولي العهد وهو يهدّئْ من 
روعه ويبعد عنه قليلا الكولونيل والآغا 

ذئاب يا سيدي. تتشبهوة وتطته عضا 

- أطلق سراح هذا البعيس» لم نعد في حاجة إليه. 
بينما كانت الفيالق قد بدات تتوغل أكثر فى عمق الغابة. فوجئٌ 
الطفل أنّه ترك فى مكانه. شعر فجأة بسعادة كبيرة وهو يحاول أن 
يترك مكانه والهرب نحو قريته . 

من بعيد. عندما صارت القافلة على الضفة الأخرى من 
الوادي؛ سّمع صوت طلقة جاقّة وصرخة مكتومة. نظر الكولونيل 
يوسف إلى الدوق دومال الذي بدت عليه بعض علامات الدهشة : 

-العرب لا ينتحرون يا سيدي عندما يخسرون معاركهم. هم 
هكذا يا سيدي» لا يتردّدون في قتل من يخونهم. 


رونا 


- تعتقد أنّهم قتلوا الشاب. 

-لا أعتقد ولكثي متاكّد 

قال الكولونبل يوسف بصرامة ويقين ظاهرين. 

- كل شيء مسموح به عند العرب إلا ما يسمونه بالخنيانة ضد 
الأفي 

تمتم الآغا بكلام لا يكاد يسمع. 

- كل شيء يُغفر إلا الخيانة. . النيانة اث الموت: 

ف الحعى راضه قليلاً قبل أن يتبهه يوسف» 

-لا تهتم يا آغاء أنا كذلك تخليت عن الأتراك عندما وجدت 
أنّه من الأجدى لي خدمة دولة قوية تضمن حقوقي وحقوق أبنائي ) 
جيلنا الذي تعلّم لم يعد قادرا على تحمل تخلّف ناسه وأقربائه. 

لم يقل الآغا شيئًا ولكنّه واصل سيره وصمته . 

سارت القافلة باتجاه الجنوب ولم تنصب معسكرها في قرية 
قوجيل . المعلومات الجديدة التي تحصلت عليها دفعت بها إلى تحمل 
معاناة الطريق أكثر لربح الوقت. عندما وصلت إلى أعالي القرية؛ 
توققت قليئلا في مبرتفع صغير يستمح لها بالإشراف على الآراضي 
المنخفضة» بين الأشجار وبعيدا عن الجبال. آخر الأخبار التي وصلت 
الكولونيل يوسف تتقاطع كلها مع فكرة تحرك جديد للزمالة باتجاه 
جبال عمور. زاد الكولونيل يوحت جز يفيه ضور عدم العويض» 
بينما قسم الدوق جيشه إلى فيلقين» فتفرد بقسم من الخيالة وقسم 
من المدفعيّة؛ بينما ظلت المجموعة الثانية المكونة من فيلقين من المشاة 
لحراسة قافلة المؤن» تحت قيادة الكولونيل كامو. 


دين 


امتكمرت الرحلة الليلة بكاملها: الأحضية تعين :والخيالة كذلك. 
لويد لون نه ظح خزادك رف يركف ان ريسم : 
طوال الليل وظل يترقب ر بعيئيه الصغيرتين كل الخركات . عندما بدأت 
هن ارود مرعال مافستا» كان هوري مسق على طو فطلا نقيت 


-أنا متاكد أن الأمير صار فى قبضتنا أكثر من أي زمن مضى . 
- ومع ذلك يا كولونيل» يبدو بالفعل أنّنا أخطانا الطريق. أنت 
تعرف في مثل هذه الحالات يمكن للعدو أن يراوغ خصوصا إذا كان 
رجلا ميل الأبر الاق رترت الكان عند بدو اتدين كيان 
نوقف رحلة لا يمكنها أن تؤدي إلا إلى تض تضييع الوقت وزيادة المخاطر. 
الك ا اك لد ت تتضاءل . 
-لايا صاحب السموء نحن على قاب قوسين ن أو أدنى من 
الإنق رهما رة نا ترقت الله مده اقل الام 
يطلبون إلا هذاء ويجب أن لا نمنحهم هذه الفرصة. 
من وتاك ركنا لق تعثر إلا على الماد الذي خأفه الآمير بحرقه 
أمكنة إقامته. في معسكرء في تكدامت» دائمًا المشاهد نفسها . منذ 
أيام لم ندم وأتساءل إذا كنا نملك الطاقة قة الكافية لمواجهة الأمير إذا ما 
فاجأنا بقواته؟ الجميع متعبون. 
جيشك يا سيدي ما يزال بقوة الانطلاق نفسهاء ويكفي أن 


نشجّعهم قليلاً. الآثار التي على الأرض توْكّد بأناّ قافلة ضخمة مرت 
من هنا آلااف آثار الأقدام الآدميّة والجيوانية تغبّت ذلك. أنظر. لا 


يمكن أن نتوقف, لقد صاروا في قبضتنا 


تمان 


ثم ترجل الكولونيل يوسف وبدأ يقتفي آثار التتحركات 
ويحاول أن يتتبعها بغصن الزيتون الذي لا يغادر يده. 

انظ ونا سيدق سيك دق ايداء الفبية الكايرن سفوا عن 
الركب وألقيئا القبض عليهم يؤْكّدون على ذلك. لا يمكن أن تكون 
كل هذه العلامات مخطفئة. إذا لم نفعل الآن نكون قد ضيعنا فرصة 
تن تحصل عليها أبدا . 

تأمّل الدوق دومال الآثار جيّداء لاحظ عن قرب جداتهاء ثم 
العفت نحو قواده قليلاً قبل أن يسمح للكولونيل يوسف بمواصلة 
الطريق وتاجيل التوقف. 

- ليكن» نجرب هذه المرة وإذا لم تصب نهتم بشيء آخر غير 
لامي جر ا تي ب رد الما لقد 
فرضت على - سسضن ادزقاق الكشار ول ارياد ان عسي كارت , 
الرجال مثل الاخصنة: ون عو عداو عه وتيا ولا أريد أن 
أذهب بعيد] أكثر من عين طاجين ما دامت هي المصدر القريب 
تكوني الأغابات لصاف والسانب قفرا 


ثم التفت نحو ابن فرحات: 

-هياء قدنا إلى هذه العين» لاانستطيع أن نفعل شيا آخر ذا 
اعمية قبق رت الماه والاتترائحة فلبلا وزؤاية مااتكبعه لنااهده العين. 

لم يكن الكولونيل يوسف راضيا عن هذه الوجهة» فقد كان 
يفضل الزحف نحو جبال عمور» ولكنه سعد أن ولي العهد لم يأمر 
بالتركوت : 


وان 


تتوغّل قوات الدوق رحال عجيمًا ينها خين:طاجين التق” بدأت أولى 
أكواخها تيرمع يغية. كان الخثالة القوجنة بقيادة الآغاء رمسحون 
الطريق كرأس حربة . 

فراةطاد انحن كاد الها انو نات ركه ارقن كيف 
يتحكّم في الدهشة التى غزته وغزت فمه الذي جف فجاأة . 

سيدي الاغاء سيدي الاغاء الزمالة» الزمالة» الزمالة . 

بمساعدة الاغا ابن فرحات ومساعديه ابن عيسى ولد قايد 
العيون وبوبن حميدة. والكولونيل فلوري''2 والكولونيل 
دوبراي' '؟» انطلق الكولونيل يوسف ليصعد إلى المرتفع الصغير 
متت اسمن لمكن لئس تفدى لهتسي . في هضبة بين الأودية 
والمرتفعات الصغيرة ة والأشجار الكثيفة؛ جثم معسكر بدون حدودء 
منظم وكأنّه مدينة أو قرية كبيرة بانشغالاتها اليوميّة وحركة ناسها 
المنتظمة . الرجال» النساء والأطفال, الجمال والأحصنة والبغال وأغنام 
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تمتم الكولونيل يوسف وهو يحاول أن يزيل الغشاوة التي علت 

عندما رأى الدوق دومال المشهد لم يصدّق عينيه. بعث برجل 
ثقته الأول» الكابتن مارغونا("2 لكى يتاكّد من الخيام المنتتشرة على 


١‏ الإتناع[؟ أعممامء عآ 
؟ ‏ لالقتقظ يل أعممامء عآ 
”' - أ2معناعتة1/1ا عمتةأامدء عآ 


ردسن 


أتباعه للسماح له من الفكاك من قبضة الدوق الذي يتصيّد خطاه. 

بعد لحظات بدت طويلة على الدوق دومال؛ عاد الكابتن 
مارغونا وعلى وجهه علامات القلق والخيبة: 

موز نسينيور» ما رأيته لا يعني أي شيء» خيام بي بئيسة يمكن أن 
تكون لأي من الأعراب الرحّالة. صحيح أنّها كثيرة ولكن كثرتها لا 
بسيب الحرب وصاروا يتنقلون جماعات جماعات. يجب الحذر 

-اسكت يا كابتن مارغونا ويكفي تخريفًا؟ هذا كلام الجبناء. 

نيدو انك اغمى .يا كابتن وتمفاج إلى طبيية عون ليس 
ليمك إل وفالة لامر وساعوه مرة الخرى لأناكن سدس ل يكن 
أن نترك مثل هذه الفرصة تفلت من يد الدوق دومال. 

عنما عادخ كان رفيكه مط لعا هده المرة: 

يوسفا. 

قال الدوق دومال بحدة. ثم عدل من هندامه وامتطى سيفه 

يوسفء» لست من الجنس الذي يتراجع في وقت النزال. 
سننقسم الآن كما في الهجمات العسكريّة العاديّة» وبسرعة. يجب 
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أن لا نترك أيّة فرصة حتى للهاربين. سنقطع عليهم الطريق ونغلق كل 
الممرات امحتملة لهروبهم . وسنقسم الزمالة على اثنين حتى نربكها من 
الداخل ونمنعها من فرصة التنظيم والدفاع . 

كان الهجوم كاسحا ومباغمًا .الدفاع صار حالة انتحاريّة. لم 
يعد الانتصار مهما بالنسبة لأتباع الأمير ولكن تهريب ما أمكن من 
النساء والأطفال وعائلة الأمير. كل من استطاع حمل أي سلاح فعل 
ودافع باستماتة قبل السقوط تحت حوافر خيل جموحة لم تكن هناك 
قوة قادرة على وقفها كان يوسف يرتمي على الخيام بشكل أعمى؛ 
فتسحب أحصنة خيّالته كل ما تصادفه في طريقها من الأثاث 
والأجسام التي لا تكاد تستفيق حتى تتحول إلى طعم سائغ للبارود 
والسيوف. الجهات الخلفيّة الوحيدة القى كانت لها فرصة الاستماتة 
وكوي الأعطدة الو تكن كانية لزن هذا انتيل الفاتعوء صراخ 
الحيوانات اختلط بصرخات النساء والأطفال الذين وقفوا عراة من كل 
شويو في مواجهة الة يوسف العي كانت سد كل شي لم يبن 
شيء وأقفا. رائحة البارود تملأ الياشيم ساحبة في أثرها مذاق الموت 
وطعم الخوف وارتعاشات الأحصنة وشخيرها وهي تنكسر على 
ركابها قبل أن تسلَّم الروح وتنكتم أنفاسها نهائيًا 

المشهد لم ينزلق من نظر الرسام هوراس فرنيه''؟ الذي ظل 
يتتبع من أعالي المرتفع؛ المشاهد وحركة الدوق دومال وهو يبحث عن 
مسالكه وسط الأجسام الباردة والدم والأحصنة. وسط الجموع, 
انفصل أحد الفرسان الملثمين وانسحب بحصانين بعد أن وضع 


١‏ ن)عمرعل/ ععوعه1] 


>23 


ليوا ابرامن كاك يعمو عقنت مان نيقظ هرت يونا ره 
فى جبل عمور» لالة الزهراء, أم الأمير وإحدى زوجاته. بعد أن غطاه 
فيلق من الفرسان استمات حتى النهاية. كانت الزمالة قد كسرت فى 
عمودها الفقري ولم يعد بإمكانها الوقوف والدفاع. 

بقية الفرف وصلت تحاخرة:قرقة المدفعية ومتفاة الكولوتيل 
كامو لم تكن هناك أيّة مدعاة لاستعمالها ودخولها المعركة. 

في المساء» لم يستطع الكولونيل يوسف أن يخبّئ سعادته 
الغامرة» فبدأ يعد مكاسبه وغنائمه الكثيرة الدب تيائية غتالية 
وحزامين ذهبيين وأسلحة صغيرة وبعض المصاحف المخطوطة والكتب 
الشمينة» والرايات الحربيّة» والكثير من الأواني النحاسيّة وغيرها 
جمعها كلّها ثم توجه بها إلى خيمة الدوق دومال وقدمها له كهدية. 
اكتشف الدوق وهو يتأملها أنّه كان من بينها الأسلحة التى أهداها 
والده الملك فيليب للأمير بمناسبة توقيع معاهدة تافنة. 

ومع مانا قباد ل الدوق ميته كاذنة اوسا 

2 تكاد لا تذكر يا ضاحب السو 

وخسائرهم؟ 

- أكثر من ثلاثمئة رأس» وستمكئة زوج من الآذان. 

قالها يوسف مشلا على عدد الآذان» وهو يقهقه بخشونة 
ويصوت عال . فهم الدوق وهال ققد دا 

-أتمَنّى أن لا نصل إلى الحالة التي يقال عنًا فيها إِنَّا نقلّدهم 


مانا 


وستة آلااف سجين» وأربعين ألف رأس غنم . ومكتي فرد من 
العائلات الأقرب إلى الأمير والتى تشكل حاشيته. ماذا نفعل بكل 
هذا الحشد إذن؟ 

وعبد القادر وحاشيّته القريبة؟ 

- تفحّصنا المقتولين والأحياء ولكئّنا لم نعثر لا عليه ولا على 
زوجاته وقواده المباشرين. قيل لى إن أمه وإحدى زوجاته تمكنتا من 
الهرب بفضل أحد قادة الأمير وإلاّ لكانت الغنيمة مهمّة. أعتقد أنه 
لبس بعيدا من هنا ومكننا أن تصئل إلية إذا بذلنا مجهردا إضافيا 

هكذا هو دائما عندما نصل» يكون قد هرب بساعات 
ممعلة يحيدا عن تيراننا نكتفي بهذه الغنيمة وننسحب. يكفي أن 
الزمالة دمُرت وهذه وحدها ضربة موجعة له ستكون على راس 
العناوين الصحفية في الأيام القليلة القادمة. 

بعد توقف فى بوغار» واصل الدوق رحلته نحو المدية بعدما 
التحقت به كل الفصائل المتآخّرة التي وجدت صعوبة كبيرة في قطع 
الضيقة. 

ارتكن الرسام هوراس فيرني إلى زاويته القريبة من منتتجع 
الدوق دومال وبدآا ينسج العلامات الأولى والتخطيطات الأساسية 
لرسمه الكبير عن تدمير زمالة الأمير عبد القادر وهوغارق فى 

2 

استرجاع تفاصيل الهجمة المفاجئة» كان هوراس يحلم بأن ينجز شيئا 
خارقا فى ألوانه وضخامته وقصته. 


د تند فنا 
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ظل الأغبير راشها تطرةفن الأرض يعامل المنطوط النشانكة 
الكثيرة التي رسمها بفرع الزيتون ويحاول في صمت أن يفك 
في انكسار بدا واضحا على وجوههم المشدودة. 

داكن سر امن امور سيور بوغزازة الذي لااتره هونا تن 
أفاجا بابن الملك الدوق دومال الذي كنت أظن أنه عاد إلى بوغار 
يحدث أن تكون حساباتنا خادعة ونحن أولى ضحاياها 

سنعدم كل الذين قصروا فى الحراسة . 

- فى هذه الحالة ساكون أول من يعدم. المشكل ليس هنا لأن 
وعيوننا كانت ضعيفة أو متخاذلة. كنت متاكّدا أنّنافى مناى عن 
نيرانهم . الذي يخيفني هو حالة الياس التى يجرها هذا الانكسار. 


لوال 


العتتدقة بها المبلطان تكون قائلة اكعانا: 

8 ا 1 
وعسكرنا للأسف ونحن معنهم؛ ما زلنا تتحرّك وكأنّ هذه الحرب 
البائسة تبد الأن أو كائنا أمام عدو ساذج. . سنظل نقوم بالغارات تلو 
الغارات: وكل هذا لاايعير فى المزاز ين شيعا تعن لاتعرت نا قله 

في الكثير من الحالات مغل كل اليائسين» لكنّهِمء على العكس من 
إرادتنا المهترّة: يريدون بكل بساطة تدمير التناء لقد دمّروا المصانع 
والقلاع ويدمّرون الآن الرمز. أتعرف في عرفنا ما معنى أن يصلوا إلى 
بيتك؟ لقد اختاروا أقرب المقرَبين وصمّموا على نفيهم وإبعادهم إلى 
جزر السانت - مارغريت(١2‏ بالقرب من مديئة نيس . بأية لغة سأواجه 
عائلات المتضررين؟ 

حكم الله يا سيديء هذا ما نملكه في مثل هذه المعارك. 
وكل الناس يسلمون أمرهم لله ولا أحد يعصى مشيكته. وكلّهم يعلم 
جيّدا أنّك لم تدخر جهدا لحماية الجميع. 

أنظر عظمة الناس وقوتهمء؛ أتعرف بماذا أجاب ابن علال 
عندما طلبت منه عائلته السجينة أن يضع الأسلحة ويستسلم لأمر 
اللّه؟ قال: لا أملك قدرة على تنفيذ ما تريدون ولكن تحمّلوا صروف 
لد والدهر واقدار اللّه بالصي روقراءة القران واتسمعوا تضائحيء 
يحجمل أن لا كلقن ريساتلكم بد ءامن اللحظة ولد طاليت على 
أرواحكم الطيّبة» صلاة الغائب» فافعلوا الشيء نفسه. 

- الله يعطيه الصبر. ربي يكبّر قلبه ويوسع عليه. 
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لحان 


-بوهراوة كان معهم. كان ضمن الحاصلين على الغنائم . 
التحق بهم مصطفى بن إسماعيل الذي كُلّف بملاحقة الهاربين من 
الزمالة وقتلهم أو إذلالهم . قيل لي إِنَّه اعترض فلول الهاربين ودمّر ما 
تبقى مما كانوا يحملون وأحرق بعضهم أحياء. 

-رحمة ربي واسعة. سيكون انتقامنا كبيرا ولن نرحم أحدا 
من هؤلاء الخونة. عسكرنا مرابط هناك منذ أيام وستكون غنيمتنا 
كبيرة إن شاء اللّه. لن يفلت الخنائن مصطفى بن إسماعيل من 

ثم عاد الأمير إلى تخطيطاته؛ متنقلاً بين تفاصيلها 
ومنعرجاتها والتفكير جديا في إعادة تنظيم الزمالة أو ما تبقى منها 
هو يعرف جيّدا أن الدولة لا يمكن تصورها إلا في الغبات 

كان ما يزال غارفًا في نقاشاته مع بعض المقربين منه حول 
تلاشي الدولة وفنائها عندما تفقد إمكانية الغبات» عندما دخل عليه 
أحد قوَاده الشباب وعلامات السعادة تمل وجهه المتفحم من شدّة الحرٌ 
وكثرة المرابطة في الخلاء. لم يستطع القائد أن يكتم صرخة السعادة : 


لقد جتنا به يا سيدي. جكنا به. 

لم يقم الأمير من مكانه ولكنّه تساءل بهدوء وكأن الأمرلم 
يكن يعنيه كثيراء عن الخبر الكبير الذي كان يدفع بهذا الشاب 
للصراخ وافتقاد توازنه: 

- من هذا المحظوظ الذي جكتم به؟ 

قآل انحل مساعدئ: الأمور الذي كان زفمة الشانة, 


0. 


بعدوك. 

-فى شكارة الخيش هذه. لقد جثنا برأسه ويده اليمنى . 

ثم أفرغ الشكارة كمن يفرغ شيئا لا قيمة له. وضع الغنيمة 
عند قدمي الأمير. نزل الرأس أولاً ثم بقيت اليد عالقة بأطراف 
الشكارة فنزعها ورماها بجانب الرأس . نظر الأمير قليلا إلى وجه 
مصطفى بن اسماعيل وإلى عينيه المفتوحتين. كانتا باردتين ولكنه هو 
بلحيته الحمراء وعلامات وجهه التي لم تحفرها الثمانون سنة إلا قليلا 
باستثناء بقع الدم التي كانت تطبع الشفة السفلى» لم يبد عليه أي 
شيء من التغير. لم يقل الأمير شيعا ولكنّه ظلّ مندهشا من هذا 
الوجه الذي ظل صافيا على الرغم من حرقة السنوات. الدنيا فعلت 
في كل الناس إلأ فيه. حرائقه ربما كانت داخلية» تمتم الأمير في 
خاطره . 

وبقية الجثة» أين هى؟ 

-لم نر لذلك أهمّية؛ فقد بيعت للفرنسيين» لابن أخيه مزاري 
الجديدة. 

ذئب الخلاء. الغيرة تعمي الأبصار. من حماية الكروغلي إلى 
خدمة الترسيين :كار الطريى الآقل فعفيدا ولك الأكفر صتوبة: 
لقد قدّم خدمة كبيرة لأعداء دينه وأرضه على رأس ستممّة خيّال» 


؟ه١‎ 


وسلّمه كلوزيل عندما سارع لنجدته صليب لفيف الشرف في ساحة 
المشور نفسها في 5 فبراير ١1815‏ كان وراء تدمير تكدامت لأنّه 
كان الأكثر معرفة بأسرارنا للأسف» فهو من جلدتنا. كل الناس رأوا 
حقده الأعمى وهو يحرق الكتب ويدمر القلاع ومصانع البارود ورغ 
الوجوه الكريمة في الوحل ويقول للمشتكين: هذا ما أراده لكم 
سيّدكم السلطان عبد القادرء أريحوا البلاد منه ترتاحوا. كيف 
كانت نهايته؟ 


مثل نهاية كل الطغاة. ولا يستحق أية رحمة. 
الحيلة والدهاء فيه. كيف وقع في المصيدة؟ 


- الشر يقود صاحبه دائما إلى مزيد من الشر ثم إلى النهايات 
الفاجعة . عندما انتهى من تدمير ما تبقى من الزمالة مع لاموريسيير» 
بوهراوة» طلب أن يعود إلى وهران بالقرب من زوجته الجديدة ذات 
العشرين ربيعا. في طريقه إلى فرندا كان مثقلاً بالغنائم مع خيّالته . 
لاختصار الطريق مر عبر غابات فليتة التي كان يظنّها سالكة بحكم 
أن أهلها بايعوا سلطان فرنسا وكان على رأس فرقته عندما ضرب 
أنصارنا مؤخرة خيالته. وهو يحاول أن يعود على طريقه لنجدة 
جد استدرت:رصاضة فى قله ارده قلا فى الخال الدين رارف 
يقولوك نه قاو الموت والعصق بخيصانة الذي رقع قوائيه غازيًا و 
قبل أن يركض بعيداء جرجره مدة طويلة قبل أن يتنصل من الركاب . 
وعندما رآه جنده على هذه الحال انسحبوا تاركين وراءهم الغنائم 
والرايات وهم يصرخون: الآغا مات» الآغا مات؛ قبل أن ينزل سكان 
فليتة نحو الجنّة ويقطعوا الرأس واليد اليمنى. 
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أكرموا سكان فليتة وقولوا لهم أن يأتوني في المرات القادمة 
بغنائمهم حيّة حتي تكون المكافاة أكبر. كم اشتهيت أن أسأل هذا 
الرس سوال واد مقطو بم ند الجانيو انا كان يط رمن 
الدنيا؟ كنت أريد أن أسمع صوته هو الذي ظلّ حاملاً سيفه وجرأته 
ضد إخوانه؛ يقطع الرؤوس وفي كل رأس يقطعه كان يراني ولهذا لم 
يكن رحيما مع أحد 
وماذا نفعل ببقاياه يا سيدي. 


- صلوا عليها وادفنوها وادعوا له بالمغفرة. اذكروا موتاكم 
بخير. ليس هذا ما يشفى غليل اندثار الزمالة. ما خسرناه لا يعوضه 
رأس مصطفى بن إسماعيل ولا حتى رأس بوهراوة» الدنيا ضاقت 
ولكن رحمة ربى واسعة. الضغوط على سلطان المغرب تكاثرت هذه 
الأيام وحتى نحن لم نحصل على جواب؛ والشبكة اليهوديّة لم تأتني 
بأي خبر جديد . أهلنا هناك في المغرب» وننتظر منهم الكثير ولا 
يمكن أن يتخلوا عنا في هذه الظروف العصيبة. نحتاج إلى قوة أخرى 
وتفال جديد الخور يزهراوة وموجر رجدو وتهارنيه والدجوق دومال 
الذي يقطع الفيافي مثل سائح بحثا عن مجد ضائع . 

أمضى الأمير الأيام التي تلت في مرتفعات جبال عمور في 
كتابة الرسائل إلى سلطان المغرب وإلى الإنمجليز وإلى خلفائه في 
يختلق الاناكن يخبرهم بالظزوق الصعيبة ولنة الني تعاتيهنا البلاد 
ويحثهم على مواصلة الجهاد ومقاومة القبائل المستسلمة لسلطان 
فرنسا في آخر الليل نادى خليفته الأقرب إلى قلبه سيدي مبارك 
وبعض الخلفاء الآخرين وفتح معهم حوارا طويلاً فيما يجب فعله. 
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كان الرأي الغالب مواصلة القعال على الرغم من تردّد البعض في 
النطق بما في القلب» حتى تدخل سيدي مبارك حاسما حالة العردد : 

-سيدي السلطان» أنت ترى الناس تعيواء لم نعد إلا قَلّة 
قليلة» نقاوم معزولين فى الجبال» طرقات مرور الأسلحة أغلقت كلّها 
تقريبًاء قل البارود وقلّت العزائم وتهدّمت الإرادات . عواصمنا دمرت 
الواحدة تلو الأخرى. القبائل تعد حرج بيننا وكلّما قويت شوكة 
أحدنا زاد انتسابهم إليه وكلّما خمَّت شوكته تنكدّروا له. ومع ذلك يا 
أمير المؤمنين لدينا اليقين أن أيام سلطان القوة محدودة. 


- ألم أقل لكم إن ما ينتظركم كبير وعليكم أن تصبروا كان 
بإمكاننا أن نقبل بالصلح الذي اقرح علينا ونوقّع لنتفرغ لبناء النواة 
الأولى لدولة كبيرة. من الصعب أن ننسحب الآن ونحن لم نقلام كل 
ما نسعطيعة إلى هذه الأرض. ارئ الكثير مَنًا صامتاء هل تريدوت 
الاستسلام؟ ليكن. لنرم الأسلحة ونسلّم أنفسنا لبوهراوة الذي لا 
ينتظر إلا ذلك لإذلالنا أنا مشيت في طريق» من سلكه سار فيه حتى 
منتهاه. من أراد أن يذهب نحو الأعور أو نحو بوهراوة ليحمي رأسه 
وعائلته؛ فليفعل فهو حر طليق . 

اس متيس عبار العلل فايلا قبل انيطك لدع 
الضائعة . 


ديا امير ارين لوتركك المي فلن امدلملة ولو يفيت 
ولحي واد هله الآلة الجهنميّة القاسية؛ ولكئى أبحث فيما يمكن 
أن يفكّر فيه الكثير منا بصمت . إذا كان لا بد من الموت فليكن» فلا 


حل لنا إل ذلك. أنت خرجت من الموت بأعجوبة فى وقت كان يجب 


>33» 


فيه أن تموت بين شنقارنييه وبار وسانت آرنو والدوق دومال 
ولامورسييرء دخلت المتيجة في البرد والثلج والعواصف وظهرت 
حيث لا أحد كان ينتظرك وأعطيتنا يد المساعدة لي وللبركاني فداك 
يا سيدي العظيم وأقطع لسان كل من يعاديك أو يتخلّى عنك. 

-لقد وصلنا إلى عنق الزجاجة يا السى ابن علال وعلينا أن 
نبحث عن طريق للدخول إلى بني إيزناسن» هناك أهلنا وإخواننا رما 
استطعنا إقناع سلطان العحرب افونا ومساعدة نفسه وأرضه. 
وتنا تع يها كد لل ولا اسعي نخريا طاكنة يديه يذكرن فيها 
أول الخاسرين إذا لم يجمع جهده بجهدنا مشكلة سلطان المغرب 
ابنه» العقونء الذي لا يصلح لأي شيء فإذا خلف والده. رحمة الله 
على بلاد المغرب وعلى سلطانها 

منذ المساء وحتى ساعة متاخّرة من الليل لم يهدأ النقاش إلا 
عندما بدأ صياح ديك هامل يأتي من بعيد وصل الجميع إلى النتيجة 
الحتميّة وهي ضرورة الاتصال بسلطان المغرب . تم الاتفاق على خروج 
سيدي مبارك بن علال صوب بلاد المغرب بينئما تتكفل بقية القوات 
بالمقاومة وتستهيل مرورة بالعشويه والمناورة ختعى يتجاوزوا الختصار 
المضروب حفاظا على ما تبقى من القوات» وحتى يتم تطعيمها ببني 
إيزناسن والقبائل التي ترفض الاحتلال ولم تبايع سلطان المغرب. 
توادع الجميع بينما مكث الأمير مع مجموعة صغيرة في عمق المغارة» 
في مرتفعات جبل عمور. 

رتبت المؤوقة وبترجت الاتعدية واطال وحكلت الأغنام 
وفي الفجر الأول تحرّكت القافلة محاذية لانحدار الجبل الذي ينتهي 
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إل رافق تان من الاتدى تفاديه نظرا للامطازال يات سدديت) 
تزداد قوة. 
جسمة) ا ا ا . حاول الأمير 
لامعو دمينة ارسي في عدن عينيه اللتين برقتا تحت القنديل 
ارود لني كان كي عق وداحد المج 

سار سيدي مبارك بن علال وسط فرقة كبيرة من الخيّالة 
والمشاة» بانجاه الأراضي المغربيّة . كانت أمطا ر الشتاء قويّة والرياح 
تزداد عنفًا وأشجار البلوط المتعرّشة تضحٌّم الأصوات والرياح . 

أدع لنا بالخير يا أمير المؤمنين. 

حفظك الله وحفظ من معك. سنلتقى هناك إذا كان فى 
العمر بقيّة وإذا لم يكن فلنا الله ورحمته. أخبرني بكل شيء. 

أذكرونا بخير يا إخوان . 
قتار افجوانه وسار شل ران الرقيه. 


تنا تن فنا 


أن 


أقل من أسبوع كان كافيًا لكي يجد سيدي مبارك بن علال 
نفسه على مشارف الوادي المالح. كان كل شيء هادئا على غير العادة 
في مثل هذه الأماكن. لقد شم رائحة الخطر ولكن رسله لم ياتوا 
بالشىء الذي يمكن أن يدفعه إلى تغيير مسيرته لقيادة ما تبقى من 
الدائ 5 تتح يدى [زنافتو, شكذ | اققق مع الأمسر ولا شي عتم من 
الوصول إلى منتهى الرحلة القاسية التي لا يسمع فيها إلا هسهسة 
الألم وصوت الموت الذي يترص في كل مكان وحركة الريح التي 
تفتح طرقات جهنم بشهيّة كبيرة. 

اناد ابلك ع معت من شنار قز سينا معاي لكل 
التفاصيلء وأن لا يستهين بالأشياء التي تبدو صغيرة وهي ليست 
كذلكء؛ منذ أن شرف في جويلييه ١811‏ باخذ مكان عمه الحاج 
محيي الدين الصغير الذي مات بوباء الريح الصفراء ( الكوليرا) التي 


عمت مدينة مليانة. استقرٌ بالمدينة وبقى بها حتى تحلّلت معاهدة 


/اه ؟ 


تافنة فى ١679‏ فقد إحدى عينيه بسبب حادث تافه ولهذا كان من 
0 
طنفطًا كبيرا حت ليت تسليع القليغة للفرتسيين موجن معاهدة 
تافنة ولكنه استسلم في النهاية لضغوط الأمير عبد القادر. كان من 
أضمن قادته وأصدقهم. هدد سهل المتيجة التي ظلَّت مدة طويلة 
تحت رحمة ضرباته وهو من دمر كل القنوات التي تقود المياه نحو 
فدينة الجليكة: .فى ميق جبل مورايا قفارم اليش الشرقستى بقيوة 
بدون أن يخسر نزعته الإنسانيّة؛ إذ كان وراء المفاوضات التي قادت 
مونسينيور ديبوش إلى إطلاق سراح المساجين في ماي ١114١‏ أول 
خليفة وضع الأمير بين يديه كل دائرته وأشيائه الثمينة. 

أمطار الخريف دائما قاسية لأنّها غير منتظرة وكذلك الرياح . 

تزفق سيد ارك ياك قبل الثاياة بست الساكن "كاه 
الجيش والأحصنة وبقية الدائرة قد وصلوا إلى أقصى درجات التحمل. 

- غريب» هذه الأماكن تبدو موحشة وغير مريحة» قال سيدي 
مبارك لأحد قادته وهو يتحسنّس فراغ الأمكنة. 

- هل يريد سيدي أن نواصل. 

دالأما وسدكد تعبناء لنرتح قليلاً ريشما تتوقف هذه الرياح 
وهذه الملوحة التي تملا الحلوق حروقا هذه الرياح صعبة التحمّل 

- هل يعتقد سيدي أنّنا سلكنا الطريق الصحيح الذي اقترحه 
عَلينا السلظان + اشغر كان مسالكتاغير مقضية باسيذئ: 

- الطرق كثيرة والطريق الذي اقترحه السلطان ربما ليس سالك 
مع هذه الأمطارء ولهذا فضلت عليه هذه المعابر الواسعة قليلا. 


54 


- لكن الطريق الذي نسلكه مكشوف وهم يراقبون حركتنا يا 
سيدي الكريم» أنا متاكّد من ذلك . عيونهم على ما تبقى مئًا منذ 
انكسار الزمالة . 

-لن يتجرأواء أعرف مناوراتهم وجبنهم وإذا فعلوا لن يخرجوا 
سالمين هم كذلك. أنتظر اليوم الذي أواجه فيه بوهراوة لتخليص الناس 
من شره . 

ثم التفت إلى قواده الذين تحلّقوا حوله: 

الأحصنة والناس تعبواء نرتاح قليلاً ثم نواصل عندما يهبط 
الليل. 

كان المكان مناسبًا للراحة: العين المائية والمرتفع؛ المشكل 
الوحيد هي الأمطار والأوحال التي كانت تعيق حركة الجميع ولكنها 
تضعهم في مامن عمن يلاحقهم إذ يحتاج إلى بذل مجهودات 
مضاعفة لكي يتوصل إلى مباغتتهم خصوصا مع الضباب الكثيف 
الذي ينتشر عادة في هذه المناطق في فصل الخريف . 

وما كاد سيدي مبارك بن علال أن يدخل خيمته حتى كانت 
أحصنة العيون الذين اقعفوا كل خطواتهم تسابق الريح. كانت 
كتائب الكولونيل طارطاس!'2 الثماني هي أول من وصل إلى عبن 
المكان. فهاجمت قوات سيدي مبارك المتعبة التى وجدت صعوبة 
كبيرة في تنظيم نقسها فاكتفت بترتيب الوسائط الدفاعيّة. في 
الأخير وجدوا أنفسهم وجها لوجه مع قوات الكولونيل طارطابن تيل 
أن يتم تطويقهم من الجهات الأكثر هشاشة. الميمنة والميسرة. تأكد 
سيدي مبارك أن لا حل له إل المواجهة القاسية. 
١‏ كقاتة1 أعدوا مآ 


>” 


- كما ترون لا حل لنا إلا الانتصار أو الشهادة. لقد طُوقنا من 
كل الجهات وعلينا أن نفتح مرا في الوسط ولهذا فلا حل لنا إلا الهجوم . 

كانت رائحة البارود تختلط بالحشرجات وأصوات اللأحصنة 
وهي تكن من الضربات المتتالية القاسية. كانت ترفع قوائمها الأولى في 
الفضاء قبل أن تنكسر على ركابهاء وعندما تريد أن تقوم في آخر 
جهدء تكون قواها قد خانتها نهائيًا وتلاشت. سيدي مبارك استبدل 
تحته ثلاثة أحصنة. عندما استعد لركوب الرابع» وجد نفسه في 
مواجهة سيوف عسكر طارطاس وبنادقهم المحشوة بالموت. مجزرة . 
كانوا واحدا مقابل أكثر من عشرة مسلحين حتى الآذان. عندما التفت 
وراءه لم ير إلاً اجسادا تتهاوى الواحد تلو الآخر وأحصنة تنتحر داخل 
الفيالق المطوقة من كل الجهات . لا تسمع إلا الطلقات الجافّة والمتقطعة 
من حين لآخر أو السيوف وهي تعقاطع محدثة صوئا حادًا قبل أن 
تندفن في الأجساد بطراوة. استطاع سيدي مبارك أن يتخطى الجثشث 
التي كانت تقطع عليه الطريق ويمتطي حصانه الرابع. فجأة وجد نفسه 
وجها لوجه أمام مجموعة من الضباط» كانت تغلق عليه الطريق. لكز 
الحصان الذي مشى خطوات» نحنح ثم انطلق صوب المجموعة قبل أن 
ينقلب على رأسه جتة هامدة تحت وقع الرصاص الذي اخترق جسده. 
استطاع سيدي مبارك أن يوم على ركبتيه ثم على رجليه. كان 
جسده ينزف بقوة. عرف وجوه الذين ظلوا مشدوهين في وقفته: 
الكابتئن كاسينيول١''‏ والماريشال سيكوت7' والبريقادير لابوسي('2 
١‏ كع [لأممعمندددة) عونهأتمةء عآ 


> م512 أمطعة ندم عآ 
 '"‏ الإو2605آ 5282012 مآ 


ون 


تاملهم للحظة لم ير شيئًا غير الدم والحيرة. فجاة قام حصانه للمرة 
الأخيرة» كان الدم يمل جسده. تمتم سيدي مبارك : النفوس تموت 
هاربة» وهو يرى كل الأبواب قد صارت مسدودة. رأى كل الصور 
الفديمة التى ارتبكت وصارت حمراء تحت قوة الدم النازف من رأسه 
ررحية أمظ لضاف الدى اردقم للمرة الأ خيرة علا وهر محم 
بفوة. وقبل أن يرفع البريقادير لابوسى رأسه؛ كانت ضربة سيدي 
مبارك الجافّة قد شقته. مد الماريشال سيكوت فى اللحظة نفسها يده 
إل مويه كن جدرية وين حا رلك زد الج جح فى متلاعلة 
لعسعقر بعدها في صدر حصانه. لم يستطع سيدي مبارك تقادي 
الضربة التي شقت كتفه ولم تسقطه عن حصانه. مسح الدم من عينيه 
اللتين رأى من خلالهما الماريشال سيكوت وهو يحاول أن يقوم من 
مكانه نه» فهجم بقوة متفانية» لكنّ البريقادير جيرار الذي كان قرسا مره 
المشهد. أطلق النار على سيدي مبارك ه وهو لا يعلم كيف فعل ذلك 
من شلدّة الخوف» فاصابه في صدره؛ تمامًا في القلب اسقط من على 
الحصان مثل الحجرة ولم يحرّك ساكنا . عندما اقتربوا منه كان قد مات 
ومع ذلك لم يرتاحوا لعينيه المفتوحتين عن آخرهما 

نزع البريقادير جيرار قبعته وانحنى قليلاً على الجنّة ثم غاب 
وسط الأدخنة يتكئع على كتفه الأيمن الماريشال سيكوت الذي كان 
يجد صعوبة كبيرة في المشي وهو يتمتم: 

د وتوا فاازلث جبا نا ويقادي عبرا وال كفت انان 
مكان هذا الرجل . ْ 

فيما بعد» عندما لملموا جرحاهم» عاينوه وعندما تاكّدوا أنه 
هو خليفةمليانة» حز أحد الجند رأسه وأرسل به إلى الجنرال 


نكس 


لاموريسيير الذي بعثه بدوره كهدية إلى حاكم الجزائر الذي قطع به 
وهران» ثم أمر بنصبه لمدة ثلاثة أيام على بوابة مدينة مليانة ليقنع 
السكان بان قائدهم قد انتهى . 

كانت الوجوه التي أجبرت على التجمع عند البوابة باردة 
وقفنة قطما جلاهدية: 

-قائد كم مات» ومن ناهض سلطاننا لن تكون نهايته أقل من 
نهاية ابن علال. لن يسلم أحد من نارنا وسيوفنا. 

لاذ الناس بالصمتء كاتمين آخر الدمعات والصرخات . انتظروا 
طوال اليوم على مرأى من رأسه المعلّق حتى أذن لهم بإنزاله ونقله على 
أحد أحصنته إلى القليعة لدفنه في مقبرة العائلة . لكن في اجتماعه 
الدوري مع ضباطه؛ قال بيجو وهو يستمع من مبعوث لاموريسيير 
إلى تفاصيل الوقائع: 

- بعد حملة الربيع كان يمكن أن أصرح بأنٌ الجزائر قد انصاعت 
واستسلمت ولكثى فضلت أن أبقى فى حدود أدنى من الحقيقة, ولكن اليوم 
بعد معركة ١١‏ ترقمير الزافغة الى دمرك كا الأمبر وعيكرووقتاك 
خليفته الأساسي أستطيع أن أقول لكم إن الحرب انتهت. يستطيع عبد 
القادر مع كمشة من الفرسان المتبقين له والأوفياء له أن يقوم ببعضص 
العمليات والهجومات ضد بعض عرب الحدود الذين انصاعوا لنا ولكثه لن 
يفعل شيئًا مهمًا. 


عد عد علد 


ركس 


خاضت: الغرراة عل رار كاله الأخير فلياذ كيل أن تسيمن 
مجموعات مجموعات صوب الغرب» تتبعها بعض الكواسر تحسس 
الأمير منها فهو يعرف أنّها لا تظهر إلا عندما تكون الجنث فى مرمى 
بصرها أو حاسّة شمهاء ولكنّه كتم أحاسيسه. ْ 

الله يجيبها في الصواب» أتطير من هذه الكواسر. 

كان الأمير وما تبقى من خيّالته يسير بين الخلجان على بعد 
مسافة يومين أو يومين ونصف فقط من سيدي مبارك بن علال. 
يعذكر جيّدا أنّه أول مرة عندما سمع آخر الطلقات من بعيد ظنّها 
طلقات بوهراوة في صراعه مع القبائل التي رفضت الانصياع له. 
وعندما بدأت تقترب من بعضها البعض وتأتي خافتة من بعيد غير 
رأيف قال له تستافيين التهنات الناقره مادرجا لسنانه الأسنوة 
يقتفي خطواته» خطوة خطوة: ْ 


تذونا 


-أنا متاكّد يا سيدي أنّها قبائل المنطقة تفتح الطريق لسيدي 
مبارك . 

-لا أظن. لا يملكون كل هذه الأسلحة لتضييعها في المناورة» 
أظن أنها مشادة خطيرة. صحيح أنها تأتى من ناحية الغرب» ولكنها 
ليست المسالك التي كان يفترض أن يسلكها ابن علال. ربي يجيبها 
في الصواب . قلبي يحدثني أن مكروها ما ينتظرنا في مكان ما. 
الرشقات التى كانت متقطعة صارت الآن متواترة . 
المظلمة التي مسته في القلب. هو كذلك أصيب بعدوى تحسس 
المي 

- ربي يجيبها في الصواب» هذه الغربان لا 3 تطمعن. 

دابنك تعرلت بسع ناه اعد زان كلعيا سح انه 
الجنث» طارت نحوها. فهى لا تفرق بين جئث الإنسان والحيوان. 

- كلّما اجتمعت الكواسر والغربان وطارت نحو الهدف نفسه 
تاكد أنها تذهبء فى أغلب الأوقات» نحو جثث بشرية طرية . 
هكذا هى دوم 

عندما اقتربوا من ضفاف الوادي المالح» طلب الخلفاء من الأمير 
عدم التوقف والإسراع أكثر نحو مصدر النار الذي كان ياتي خافتا 
ولكن هذه المرة واضحًا. لم تساعد الأمطار التي قويت حركة ما تبقى 
من الدائرة التي كانت تتحرك مع الأمير. كانت مزالق الجبال كثيرة 


كس 


وملوحة التربة لا تساعد على السير بدون الوقوع عرضة للهجومات 
الفرنسيّة. ثلاثة جرحى من الذين نفذوا من شباك الكولونيل يوسف» 
توفوا أثناء الرحلة» الأول مباشرة بعد رفع المعسكر والثاني بعده بقليل 
بيدما الغالث أثناء الرحلة؛ وكلّهم دفنوا في مكان مخالف. ساعدت 
الظلمة الداكنة على دفنهم في صمت حيث لا شيء غير عواء الذئاب 
وبعض التمتمات القرآئيّة التي لا تكاد تسمع. 

- أتسمع الذئاب يا السي مصطفى؟ تمتم الأمير وهو واقف 
على حافة الحفرة العميقة التي حفرت بصعوية بسبب الأمطار وبسبب 
الصخور التي تجعل من عملية الحفر أمرا صعبا وأحيانا مستحيلاء لو 
انك هله الأرض كدي سسفول هذا قلعي حن شير نانع الرلهد 
تلو الآخر. أناس لا شغل لهم إلا الانصياع لهذا الصوت الخفي الذي 
ياتي من عمق الأرض. اتسمع هذه الذئاب؟ إنها تقترب بخطى 

هَ 

حثيئة مثلها مثل صوت البارود الذي توقف نهائيا 

أسمعها وأحسهاء كانّها تمشي بالسرعة نفسها التي نسير 
بها 

خاللانايةيا الى مساق ردقه مثا تسر جيدا إن 
الققائلة عتر يا متت رك ماذا تسل ميعيينا وتاته راتسة الريك لسوت 
رائحة لا تشمّها إلا الذئاب والكواسر والغربان. ولهذا عندما نحفر 
القبور علينا ان نعمقها لنفادي إخراج الجفث من راحتها وسكينتها 
الأبديّة. 

توقفت القافلة قليلاً فى انتظار عودة الرسولين اللذين تأخَّرا 
عتيا شقويد الانطار وتفاعت الرجلة والأ حال وقيضانات الرديان 


لض 


التي يسمع خريرها من بعيد لم يكن ليسهل المهمة. لم يصل الرسول 
الأول إلأ مع بداية انسحاب الذئاب . بعد كلمة السرء توجه مباشرة 


-يا سلطاني الفاضل لقد أبيد جزء كبير من الدائرة ومات 
الكثيرون من رافقوها وساروا معها. بوهراوة لم يترك لها فرصة العبور» 
لقد مزقت في عمقها 

- وهل مر جزء منها؟ 

لآ ادري:ولكن لن يكوك جرءا كبيراء ققد قشعت الكل معت 
تآثير المفاجأة ولا نعرف إذا ما استطاعت أن تتجمع فيما بعد؟ 

- والخليفة السي مبارك بن علال؟ 

-لا أحد يعرف ما حدث له. الروايات تتضاربء هناك من 
يقول إِنَّه أخذ سجيئا وهناك من يقول إِنَّهِ راوغ بوهراوة وسلك طريق 
ناشة ليقر م رتية الدلكرة سحي شط الشرف» وععالله إخبار سوداك تقول 
إِنَّهِ فُتل بعد أن قاوم كالأسد 

دفيعمنا اعرف عن هذا الرحل وغوت ولاايسله تشيسينة 
للاموريسيير أو لأحد ضباطه. نفسه عزيزة عليه كثيرا ولا يطيق 
المذنّة. حتى عندما صارت الدنيا مظلمة في عينيه» لم يعرف طريق 
الاستسلام الذي سلكه آخرون. رجل ونصء إذا مشى النص يبقى 
الرجل . 

كان عليهم الانتظار ليلاً لمواصلة الرحلة ولقطع السهول التي 
تجعلهم يتحركون بسهولة أكثر. 
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- يبدو لي أنّهِمِ لم يسلكوا الطريق الذي نعرفه جيدا. على 
كل السي مبارك يعرف الطريق» ما هوش ولد جارح السلحها 
العديد من المرات» وعينه ميزانه. وقت الحاجة يدرك جيدا ما يجب 
فعله. 

لقد بدأ الخريف ينسحب بخطى حثيئة مخَلَّفًا في طريقه 
علامات قاسية لشتاء كان يطل بعنف شسديد كانت السماء فد 
اسودّت من كثرة الغيوم التي تجمعت ولم تسقطء وصار النهار نفسه 
تحت كثافة اللون الرمادي مظلما يميل نحو سواد عميق. 

بعد يومين ونصف اليوم من السيرء عندما وصل الآمير فوجئ 
بهول الفاجعة . حكى له بعض الناجين تفاصيل الأحداث التي لم 
يستطع أن يتحمّلها شعر برجفة في كامل جسده وبالدم يتجمّد في 
عروقه وهو يحاول أن يترجل وأن يقف مستقيما بصعوبة كبيرة . 

كانت أوراق الخريف تنزل ثقيلة على الأجساد وتكسوها 
مضمخة بمياه المطر حتى لتكاد تغطيها إلى نهايتها كانت الجثث 
منتشرة على مرأى العين» الدائرة في معظمها أبيدت . كان العد مقلقا 
وجارحا للأمير ولقادته. أربعمئة قتيل» ثلاثمغة سجين وستمعة 
دراك ةوسك سريه متلنيا الف سيعون ورك وعسيير و حا لله 
أوصالهاء ماتت أو كانت تموت فى العراء والبرد والجراحات الغائرة 
وعدد لا يحصى من البيشال التي يلات الدنات:والكراتمر فى فت 
بطونها 

كان يسير بين الجثث عندما جاءه أحد جنده وهو يركض 


بصوت متقطع: 
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-سيدي وجدنا جنة السى مبارك ولكتها. 
عقوف ران« يجا حيوتها: ولكنهة سوا افتضيل هنا الله 


يرحمه. 
هويا سيدي. 


ثم سار الأمير في أثر الجندي الذي كان يسير بصعوبة من 
كثرة الجثث المنتشرة هنا وهناك. عندما وقف على ما تبقى من جثة 
ابن علال تبكش فجأة وهربت من لسانه كل الكلمات ولم يلمس إلا 
الفراغ والضغينة. كز بقوة وتصلب على أسنانه طويلاً حتى سمع 
تقاطعها وقرقعتها الحادة. شعر ببعض الذنب . لا أحد يدري لاذا 
انفصل قليلا عن كل محيطه وأخرج منديلا وبقى واقفا كالشجرة 
المعرولة فى صحراء قاحلة» مدة تحت الأمطار حتى ابتل لباسه عن آخره 
قم حا حر حرياية الك لون قياف متت لد لتويك بقية 2 
ل ل 
واللقاء مع عساكر بوهراوة الذي كان ية يدعم بطي الأسير أقيمت 
صلاة الغائب في فى العراء تحت حراسة مشددة» وتم دفن كل الذين بقوا 
على الأرض عرضة للحيوانات الضارية والكواسر والأمطار 
والفيضانات التي تكثر في مثل هذا الفصل حيث تلتقي رياح آخر 
الخريف ببداية أمطار الشتاء الباردة . 

تجمع الخيّالة من جديد وقسم من المشاة ثم تحرّك الجميع تحت 
ضغط الصمت وتكسّر الأمطار الباردة التي كانت تصفع الوجوه 
بعنف وقوة. ساروا باتجاه شط الغرب» بمحاذاة الحدود المغربية فى 
محاولة لإدراك الدائرة أو ما تبقى منها» شيء واد نقتي ياد ون رن 


اانا 


الأمير: ماذا سيفعلون برأس بن علال الذي لم يتوانوا عن قطعه, 
سحبوه للتأكيد لقادتهم بأنّ خليفة مليانة قد قتل بالفعل؟ على رواية 
بسكان الخيام المجاورة ولم يخرجوا إلا بعد سماعهم بوصول الأمير 


البفية لم تكن معقدة كثيرا. فقد كان الآمير يعرقها جيدا أو 
كتخسسها بقلي رذاكريه الثمية. 


لم يكن في حاجة إلى سماعهاء فالذئاب الجائعة التي لم تكن 
بعيدة عنه» لم تترك له فرصة للتأمل . 


أكون 


الوقفة الثامنة 


ضيق المعاير 


تفن 


لويكن سوتسحكبووه يبو عزف أن الوفق: الذي كان خر 
قسط من الراحة» إثر عودته من الكنيسة بعد أن قضى اليوم بكامله 
مع رعاياه يستمع إلى اعترافاتهم ويعمّد الصغار. وضع حقيبته 
المفقلة بالوئائق الكثيرة والصحف وأوراقه المخاصة على الطاولة 
الخنشنة. ثم استعد للدخول إلى الحمام وهو يهمهم بكلام يكاد لا 
يسمع: 

باعدري باحتببئ جو غليك أن تحمل نا ديت قد 
اخترت هذا الطريق الشاق معى . يبدو أنّنا هكذاء لن نعرف الراحة إلا 
عندما نتسحب على رؤوس أصابعنا للمرة اللأخيرة» تاركين وراعنا 

- أنا رهن أوامر سيديء لا تكلّف نفسك كل هذا العناء. 


زفذا 


-لا اليوم سترتاح قليلاً أنت كذلك. أعرف أن آلام ظهرك 
زاك عليك يون الشارحة ولحو يجي ان تح بسك تلبئلا 
اي 1 . الصحة يا عزيزي جون عندما 

هب» يصبح من الصعب تقبَّل الحياة براحة وسعادة . يجب أن تعطي 
شا ب ل ل وي 

لقد لاحظ مونسينيور انكساري إلى الأمام كلّما مشيت أو 
صعوبة انحنائي كلّما حاولت أن أحمل شيئًا من الأرض :اانا يبدو 
لي عمودي الفقري ناقصا من , عض الخدت وحل محلّها الفراغ 
والكثير من الالام . . وفي أحيان اخرى أجمد تمامًا وعلي التحرك بهدوء 
هيك ازاة درجة الألم شيمًا فشيعئاء حتى لا يزداد ألمها المعذب القاسي 
وتنسحب بهدوء رويدا رويدا 

-وانت يا سيداي؛ من حق جسندك كذلك :أن ايرتاح قليلاً اراك 
يوم مطل اكثر وايطيق. تقد مرت احشف غليك با سيد 


ساحاول. ساغ تسل من شطط اليومين الماضيين وأدون 
ملاحظات اليوم» ثم أعود إلى رسالة الرئيس نابليون التي يجب أن 
أنتهي منها قبل حلول الربيع. لم يبق هناك مسلك آخر لحل المعضلة» 
كلهم تراجعوا خوفًا من الرأي العام وخوفًا على مناصبهم. . ويعبيوة 
أن هناك وقتًا للحرب وآخر للسلم. اليوم كل شيء انتهى 

- ووضعك المالي يا سيدي» هل وجدت له حلاً مرضيًا في 
الور القليلة الماضية زاد ضغط الدائئين؛ ويبدو أنّهم 1000 
على إيذائك؟ الجشع يا سيدي يعمي الأبصار ويقلل من الدور في 
قلوب الناس وفي عقولهم. 
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كنت أقصد وضعه المالى المتدهور. بدأت فى الأونة الأخيرة 
كاف الفنيتديدات البي كانت تصل حىى درج الستجن والبايعة 
القانونية؛ وبدأ بعض الملل والياس يزحف نحو قلب مونسينيور الذي 
يرفض دوما أن يقع تحت ضغط الشأن اليومي 

- وضعي على كل حال ليس أسوأ من سجين قصر أمبواز. 
هؤلاء سياخذون حقوقهم اليوم أو غدا. الشيء الوحيد المؤكد, هو 
نّي لا أشعر بذنب كبير تجاههم, فانا لم آخذ شيئا لي وكل ما فعلته 
كان من أجل الآخرين الذين ينتظرون مثا أن نكون أوفياء للّه وللخير. 
أنا مثلهم كذلك» كنت ضحية وعود فيها الكثير من الكذب 
والجحود. 

ثم غاب داخل الحمام. استغللت الفرصة لتحضير كاس 
الزهورات التى يحبها داففة: لا حارة ولا باردة ولكن بين الاثنين» 
ولإخرا ج المرهم الذي جاءتني به إحدى أخوات الكنيسة :مسجلات 
اكل بدي وبذلت مجهودا كيرا لكي أصل إلى فقرات ظهري التي 
أحسست أنَّها غادرت مواقعها وبدأت تنزلق نحو اليمين قليلاً ثم 
لففت الجزء العلوي من جسدي في قطعة قماش لتسخينه وتمددت 
قليلاً على بطني فجاة نزلت علي راحة كبيرة قليلاً ما! 
بها 


أحيانًا أتساءل إذا لم يكن مونسيديور ديبوش ينتحر ليس فقط 
محبة في الله ولكن كذلك هربا من دنيا لم تعطه الكثير ا 
تجدّدت تهديدات مطالبيه من المدينين بحموقهم الماليّة . وعدهم بحل 
هذه المعضلة إما بالاتصال بالحكومة أو بالرئيس شخصيّاء ولكنّه لم 


”/ 


يجد الوقت الكافى لفعل ذلك والتغيير من وضعيته الهشّة من الناحية 
القاترية عنما تعفد الآن وتكدا ثازها عي المتسد ف ناغالنى 
الرأس حعى آخر فقرة»؛ أرى مونسنيور قد وجد ضالعه في الأمير 
وراءه كرومه التي رعاها وقطر عنبها وحرث أرضهاء التي كانت مجرد 
سبخات ميتة لا تنجب إلا الحشرات والناموس الذي لا يخلّف إل 
الأمراض . ثم عندما عاد من الجزائر لم يزر حتى مدينتهء من طولون 
حيث نزل من السفينة الثقيلة» فتح مباشرة أول أبواب المنفى القاسي . 
وأشعر به اليوم كلما زار قصر أمبوازء ازداد إصراره لكسر قيود الأمير. 
فلم يكن الأمير إلأ صورته الأخرى في الجراحات التي عاناها. وعندما 
تنتهي آلام الظهرء أعود إلى صفائي فاستغفر اللّه على ظنوني السيغة 
حنمن نية وليس عن سوء ا قصيل.. 

عندما استيقظت من غفوة الألم ولذة الراحة التي أحسست 
بها بعد أن سكنت الام الظهرء كانت الليلة فى منتصفها ومونسينيور 
يذهب ويجيء في الحديقة تحت قنديل زيتي قديم كان يعدلى تحت 
بكامله. كنت أريد أن أناديه ولكنى تركته لراحته» قبل أن يعود 
وينغمس في كتاباته ويرشف من كاس الزهورات التي بردت» ولكنه 
يشربها حتى القطرة الأخيرة مع إضافة الكثير من السكر. يقول: 

السكر يصِرّف كل شيء؛ حتى الأشياء المرة التى يصعب 
ابتلاعها . 


انا 


يحدث معى أن لا أكلّمه وأن أتركه لحركته وهو يبحث عن 
جيلة لان جيدة ووياباء لان كام ريه فنوق كات كالطلين 
الصغين الذي أخرج من إقفاءة كو هر فى تجاعنة مابة يها :ولهذا 
افال. أن :اتركه حتى يناذينئ اليتطلب مثى شيفا ا ويشركس فينها 
يفعله أو ينوي القيام به في اليوم التالي . فيدعوني للتفكير معه. 

عندما أغمضت عينى بصعوبة مرة أخرى بعد معاودة الام 
الظهرء رايته قد انكفا قليلاً مقوّسًا ظهره إلى الأمام على عادته. لم أر 
بعدها إلا البياضات والقصص الكثيرة التى حكاها لى عن الأمير 
عندما خسر الأصدقاء والأعداء. ْ ١‏ 


ل 


موقع مقام لالة مغنية صغير» محاط بقليل من أشجار الصنوبر 
م ل اد 

بعس القرية لع بجسيحتيؤن رلا تيف إلا الرجل الا جد ويد الي لاخدا 
ذأ كني المقام من الاتية وترتيمه وإنارته لل ببعض الشموع؛ قبل 
اللروار بالشيع والنسييية والسساء طنها برقي 

م ا 
أرادا أن يحادثا الرجل ا ولكنّه يلاها أعلمهم بلسانه اللقطوع 
تركاه لشأنه وحاولا أن يبحثا عن غيره . 


الاي يشكوة فتونب] علو فى الع الأسدي قور زه 
كان لا يعرف التوقف عندما يبدأ الكلام» وَإِنّه تسبب فى أذى الكثير 


اننا 


من الناس . ولهذاذات ليلة» أثناء مرور الأمير وبعض قادته الذين 
قضوا الليلة هناك» تعرف بدون قصد منه؛ على الكثير من أسرارهم 
وخباياهم. في الصباح كان يقبض على لسانه بخرقة احمررت من 
كثرة الدم. قال لآغا المنطقة إِنّه لا يستطيع أن يصمت وإِنّْه سيحكي 
للزوار كل ما سمعه عن الأمير وإِنّه من الأآحسن قص لسانه. لم 
يتساءل الاآغا كثيراء أحضر سكينا وقطع لسانه بكل برودة ثم وضع 
لوج الريك ليا ا د 
البعض يروي قصصًا أخرى عن خادم للقام روه انا عرو 
ا ل ل 
الكشيرة ا املا قوم ينما ع هو اسان اناه على 
القصص الكاذبة التى رواها عن المرأة اللقتولة. منذ ذلك اليوم, لا 
عادر العام اند الأ سطس ؟القبوز او الإهاة بالقطب البائش اميا 
الشاي للزوار. 

صعد الجنرال لاموري يسيير وبيدو نحو مرتفع لالة مغنية لجنا 
على مدى تقدم الأشغال في الحصن لتضييق المعابر على الأمير 
المعتزياة خدودء عدا خى يترغل عنديقا في خبال عصضفور 
والأراضى ي المغربيّة . 


فض 


-مغنية,؛ من هنا سنراقبه ونغلق عليه الطريق. لقد صار 
مكشوفا ولم تعد له مسالك كثيرة. سيسقط بين أيدينا إن عاجلا أو 
آجلاً 
ويراقب السهل الممتد من تحته» الذي لا توجد به إلا بعض الأكواخ 
والخيام المتنائرة هنا وهناك والهضاب الكثيرة التى يخترقها الجزء 
الغربي لوادي التافنة» الذي كان يبدو من بعيد كالجرح في عمق 
الأراضي متوعّلاً حتى يلتقي مع وادي المويلح» حيث يبدأ نهر الملوية 
الذي ينسحب باتجاه الأراضى المغربيّة التى لا تظهر إلا قليلاً من خلال 
المعسكرات الصغيرة المنتشرة هنا وهناك لمراقبة المنطقة وحراسة الناس 
الذين يدخلون ويخرجون عن طريق المعابر الجبلية . 
الارتباك. يقولون إِنْ هذه السهول لهم أو هكذا يظنون. 

ذلك لاله عدر كايلة جع للععايو وود الأسور سسسر عن 
تساؤل بيدو. حتى الآن نعمل على الحدود التي خلفها النظام التركي 
في هذه المناطق . والخنرائط التي أنمجزتها وزارة الحربية تدرج هذه 
المنطقة كجزء من الممتلكات الإفريقية. 

الطيب القناوي» قايد وجدة لا يتوقف عن إرسال الوفود 
بعد اصطدام قبة سيدي عزيز بالقرب من الملوية الذي وقع بيئنا 
وبينهم. يريد إقناعنا بأنّ هذه الأرض تابعة للمملكة. ويدعونا 
للانسحاب إلى ما بعد وادي التافنئة وإلاّ ستكون العواقب وخيمة» 
هكذا يقول. 
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- العرب هكذاء الأراضي لا تعني لهم شيئًا مهماء ولكئهم 
عندما يرون شخصا بدأ يهتم بهاء تتغيّر قيمتها وتزداد أهميّتها لا 
تهتم سينتظم كل شيء مع الوقت. ونعرف كيف نجعل من الطيب 
القناوي صديقا يساعدنا على تدمير العدو المشترك : الأمير. 

- على ملك المغرب أن يكون واضحا في علاقته مع عبد القادر 
ومشكلة المدوه ستصفى قريب إذا اند استعداذا للتعاون “لقن بع 
ليرسل مفوضا عنه لتدارس مشكلة الحدود. فالأمور إذا تطورت سلبا 
ستزيد من مصاعبنا 

-لا تهتم. مناورة فقطء فقد حفظوا الدرس جيّدا. حادثة 
الولي سيدي محمد الوسيني هزتهم» ولكنها وضعتنا أمام مسؤولية 
ضرورة إيجاد حل حاسم مع السلطان أو مع قايد وجدة الطيب 
القناوي. إذا تعصب المغارية لموقفهم سنجد أنفسنا أمام حرب مؤكّدة 
وليس فقط المناوشات الصغيرة التى يمكننا اليوم تطويقها الأمير 
يجتهد باتجاه تعميم الحرب. كل المراسلات التي وصلتنا أو تلك التي 
ولس ردقته 

-لا أدري كيف؟ القناوي يريد خروجنا بدون جدلء ونحن 
تؤكة ليخ انهم تتعدهك هذا يسهلوة امنة اعدو سرك شمر 
القلاقل على أرضهم وسرق حق الخلافة منهم والإمارة على القبائل 
البريرية:مشادات بدي محبد الراسيني كاذت أن حورل إلى 
معركة كبيرة لا نريدهاء ولكنها إذا حتّمت علينا لن نتردد فى 


لمانا 


خوطنها حت تتحاولة تيجو السلمية لع تاكنياق شي القارية 
لعي كن مام كن ور 
الإنجليز صمتواء فقد أقنع غير '» »عن طريق سفير فرنسا في لندن 
الكونت سانت - أولير!؟)» أن يخي ماح السقر لنلكي آنا الا 
سوام كر مرحيو دان لجرو الاباك ريسو اكد 

«امطدوال انايد انا تمنين بلقةا لاني حمر حوره ل ل عي 
المغرب . ملك المغرب لم يفهم بعد أن العالم تغيرء وأنّ بريطانيا 
منفعتها المباشرة على كل شيء. هو حساب الأمير نفسه عندما حاول 
إغراء الإنجليز ببعض الموانئ مقابل منحه الأسلحة. 

ثم نزل بيدو ولاموريسيير من أعالي الهضبة على رأس فيلق 
صغير من الخيالة بينما بقيت القوات في معسكرهاء تراقب الحركة من 
بعيد وتنتظر وصول المؤونة التي تأتي من ميناء الغزوات محروسة من 
طرف قبائل السواحلية. 


0010 
؟ ‏ 211أناك-1 5210 


نكن 


عذه الأزة لم ورك سير اوت كديرااق اعتععالاته وجرازتهة: 
دخل دفعة واحدة بجراده وذبابه وأمراضه وحروبه وروائحه الكريهة 
التى لا شىء يمحوها إلأ رائحة البارود التى عندما تستقرٌ فى الأنوف لا 


كانت قوات بيجو ترى على مرمى العين من بعيد وهي تنتظم 
فى السهل . بعد أن قطعت كل المسافات الطويلة» من ميناء الغزوات 
إلى معسكر لالة مغنية قبل المرور عبر الوديان والتوغل عميقا باتجاه 
وادي إيسليء» الذي ظل بالنسبة لبيجو هو نقطة الفصل بعد فشل 
كل امحاولات لإجبار سلطان المغرب على التوقيع على اتفاقية الحدود 
كان بيجو يحس بفخر وهو يتفحص الترتيبات الأخيرة لهجومه على 
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الذوانا 


قالها بيجو وهو يترجل ليختفي داخل خيمته لوضع الترتيبات 
الأخيرة مع قادته» الذين ظلُوا ينتظرون أوامره بعدما تمّ تحضير كل 
شيء. كان الجميع في انتظاره. بعد تحية سريعة» أخرج خريطته 
المطوية عدة طيّات ثم فتحها وسرحها عن آخرها على الطاولة 
الصغيرة. ثم بدأ يخط عليها بمختلف العلامات بحبر مخالف وقلم 
الرصاص: 
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تضاحك لاموريسيير وبودو وبليسييه عاليا وهم يتفحصون 
الخريطة ويرون السخرية والجدية التي كان حاكم الجزائر» الجنرال بيجو 
يتكلم بها قبل أن يوقفهم بصرامته المعهودة التي يعرفها عنه أعداؤه 
وأصدقاؤٌه: 
الأرض . لكنّنا نملك القوة الضاربة والحضارة والنظام. 
وترتيب الهجوم وفق الخطة المقترحة 
بقيت حياء أن أنتهى بشكل صارم من قضية الحدود وأحسم هذه 


نلال 


الحرب التي ٠‏ طالت» وكان بإمكاننا التقصير في مداها لو كانت أمورنا 
أكثر وضوحا فيما بيننا عبد القادر سيحصر في مربّع ضيّق . عندما 
يغلق وسط كمّاشة ويشعرالمغاربة بقسوة الحرب» سيطردونه 
ويخرجونه من أرضهم وقتها سنقطفه كالتينة اليابسة. ولي العهد 
الدوق دومال قام بما يلزم لتدمير تحصينات طنجة ويستعد لدخولها 
في الأيام القليلة القادمة. على سلطان المغرب أن يوقم على هذه 
المعاهدة لنتفرَّغ للأمير 

مرة أخرى تضاحك القادة قبل أن ينغمسوا الليلة بكاملها فى 
دراسة الاحتمالات وان الحرب لن تكون نزهة خصوصا وأناً ولي 
العهد الذي يسمّيه الأمير العقون» حضر كل العتاد اللازم لهذه 
الواقعة ما ورا ا رماب بور قار لعا الو 
دومال لموانئ طنجة ومحيطها في السادس من شهر أوت. 

عفن الفائلة بوانت اسح افجر ١‏ زورك عاتح القرات العرئسية 
قد تقطت .واف | أيسلي نهائيًا بكلّ عتادها وأحصنتها وخيّالتها 
ومشاتها ولم تتلق أيّة مناوشة مما سهل مرورها حتى الجو الذي كان 
ساخنا طوال النهار» خففته الرطوبة الليليّة. مع تباشير الصباح 
الأولى» كانوا على رأس مرتفعات الجرف الأخضر. من هناك بدت 
لهم قوات ولي العهد واضحة تمامًا بعتادها ومدافعها وفي مرمى 
مدفعيتهم بعيدة المدى. وانفردت في وسط الجموع المتراصة؛ الخيمة 
الأميريّة والشمسيّات التي تحدّد موقع سيدي محمد ضمن المعسكر. 

أعاد ولي العهد تنظيم فرقه بعد انسحاب جيش الأمير بأمر 
منه . فقد رفض أن يدخل - جيش الأمير بجانبه حتى لا تقول القبائل 
إن وراء نصره المؤكّد يتخفى 5 أتعب الجيوش الغربية الأكثر نظامًا 
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وصرامة . أكثر من ذلك كله فقد بعث ولى العهد فى إثره بعض قادته 
وجزءًا من قبائل بني إزناسن يترجونه أن لا يتدخل فيما لا يعنيه وأنّه 
كنل مح اعداء اللدر هدوى باز ل لاحي اذ يج بدلا بخن 
ولي العهد ولكن عبثا. عندما زاره وفد من المغاربة الأشراف» 
نصحهم وهو في خيمته مع بعض خلفائه: 

دلقد كاومت جيوشهم في ارض إفريقيا وأعرقهنم جيدا 
الجيش الفرنسى قوي ولا يمكن أن يكسر بسهولة . وأظن أن السلطان 
في حاجة ماسّة إلى إذا أراد أن يكسر شوكتهم . 

هذ لش مه جتتيكة رااأفب"الزمكين الفبريكييون ل 
يتحمّلوا نيران الصيف وحشرات وادي إيسلي القاتلة. 

دلأ تخطظن ابيا الثائد “العدو تسور رادت الأسلهة 
والوسائل المساعدة وعليكم أن تضعوا بجانبكم كل الحظوظ . الثقة 
العالية هي التي هزمتنا وهي التي علّمتئا عدم استصغار الأعداء. 

-قوة مولانا معنا وسينصرنا اللّه على أعدائه» ولهذا تنطلب 
ملق ختفاظا على الود والغنيافة» ازالآا دحل بجيوشك تتعاب 
غضس مولانا عليلك, 


-لا تلقوا بانفسكم إلى التهلكة. لا تقعربوا كقيرا من 
معسكرهم واغلبوهم بالبعد والحيلة. ولا تأخذوا معكم, عندما 
تخوطيوق ارب لامدفعيين ولامكناة كيريزة) اعقمدوا على المباغعة 
والسرعة لتشتيتهم ومن كل الجهات لبعثرة قوتهم. واهربوا أمام 
خيالتهم لجرهم نحو الشرك الذي تكونون قد نصبتموه لهم لا 
تغتروا بأعدادكم, فالمواجهة قاتلة للضعيف عتادا وليس شجاعة. 


الذانا 


-أيّها الأمير كل الذي تقوله نعرفه وقد اتخذنا كل تدابيرنا 
بانفسنا. لو كان ما تقوله مفيدا لنجح هناك على الأرض العي تركتها 
وزاءك. 

-على كل حال إفعل ذلك حتى لا يحدث لكم ما حدث لنا. 

- ارح بعيدا وسآتيك برأس بيجو وأذرع قادته الكبار. 

- وقّقكم اللَّه وسدّد خطاكم. 

وخرج قائد الأشراف ساحبًا في إثره خيّالته وبني إيزناسن وسار 
بعيدا وهو يعرف في أعماقه أن الحرب خادعة دعاك بن كيلع 
الأشراف بدأ خيّالة بني إيزناسن يطوقون جيش الأمير خوفا من هجوم 
مباغت على ولي العهد؛ الذي كان مصمما على خوض الحرب 
لحف دوي اب 

تمتم الأمير وهو يحاول أن يفهم حركة العقون: 

دغقوة شرف يانه # الله يحفظ عي السلطاة فزن 
جنون هذا المصروع. 

قال الأمير وهو يحاول أن يكتم غيضه. لأنّه حرم من فرصة 
كبيرة ليعود إلى الحرب ويفك الحصار المضروب عليه هنا والمفضروب 
على خلفائه القليلين الذين حاول نمجدتهم» ولكنّه في كل مرة يجد 
نفسه في مواجهة فيالق مجهّزة وهو لا يملك شيمًا وسلطان المغرب 
يرفض مساعدته بل ويطالبه بدفع ديون سابقة أو مغادرة أرضه التي 
تحتلها دائرته. 


نكن 


شعر الأمير بالضيق الكبير» سلطان بدأ يطلب رأسهء قبائل 
كبيرة ارتدّت عليه وما بقي ثابمًا يعاني الأمرين. خليفة بلاد القبائل 
على حافة الاستسلام إذا لم يكن قد فعلء إذا لم تصله الإمدادات. 
خليفة القبائل يظنّ أن الأمير يمكن أن يكون قد مات فى الهجمات 
الفرويية الالسيرة: وان الذي يكعب ويزادل لاتغا في الداغل زنا 
في امه عدت الأمير ينتاقع بالذليفة إلى تا كيد :هذا لظن البركاني 
قُتل بالقرب من طازة» ليس بعيدا عن مليانة. الأخبار التى كانت 
تقئل الافينر تيناعاء#فتعتعببه إلى الكميد : لعجن ضيح بون ارين 
مهولتين» نار العدو الذي يتربّص به في كل مكان ونار الخ الذي 
يعحين الآن الغرضس لندميره تهانيا : 

اما كان مجرد مناوشات أوليّة سرعان ما تحول فجاة إلى حرب 
حقيقية . أعداد جيش سيدي محمد لا تُحصى وهو ما زاد من ثقته 
العائية ورقع من غنية جيجه اللدي كاذ يعظر إشار رده الجر 
الفيلق الأول للخيّالة المغربيّة الذي اندفع لمواجهة بداية زحف قوات 
بيجو سرعان ما انكسر حتى قبل أن يلامس راس القوات المندفعة 
أمامًا ضربات المدفعيّة الأولى لم تتح فرصة له للعقدم» فعشعت ثم 
انسحب من بقي حيًا لم يكن ذلك إلا مناورة أولى» فقد فوجكت 
القوات الفرنسيّة بهجوم من الجهة الخلفية حيث الحراسة كانت 
محدودة والمدفعية يّة تحتاج إلى تحرك جديد لكي تضبط قذائفها . بدات 
الاختراقات تتم من كل الجهات مما أربك خطة بيجو التي بنى عليها 
كل مشروع هجومه #كنان خبالة شيلاي سحيد دحلو في عنمن 
الصفوف الفرنسيّة كالسهام الملتهبة ويخوضون معاركهي باستماتة” 
كان يقبن سيدي محمد كبيرا في دحر القوات الغازية والزحف بقواته 
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باتجاه مغنية واستعادتها نهائيًا وغلق الحدود مع فرنسا حتى يتم ضبط 
كل شيع وعلى الرغم من الهيجومات الجانبيّة فقد ظل هجوم منخار 
الخنزير منظّمًا ومستمرا ومحميًا بعرات بيدو نِن الجية السرىع يريم 
الجهة اليمنى ظل فيها لاموريسيير ثابّا بقوة. والمنخار الهجومي الذي 
كانت على رأسه قوات بيلسييه يحاول جاهدا أن يعبد الطريق. 
الخسارات الفرنسيّة المتواصلة لم تفكك المواقع أبد . المدفعيّة الجبليّة 
ساعدت قوات بيجو على تفادي الهزيمة أمام هذا الهجوم الواسع الذي 
أتى من كل الجهات. 

عندما استعاد بيجو زمام المبادرة» وإعادة تنظيم القوات وفق 
الخطة المبدئيّة؛ دفع باحسن قادته من السيّافين يوسف وطارطاس 
وموريس» لنوض هجوم كبير يجمّد قوات املك في كانه ولا 
يمنحها فسحة الانبناء والتحرك. كان الهجوم صاعقا بعدده وعدته. 
لم يتوان يوسف الذي يعرف ثقافة الشرق في الهزيمة من إذلال قوات 
ولي العهد وتكسيرها في عمودها الفقريء ثما اضطرٌ ولي العهد إلى 
التراجع ثم الاندحار عميقا في الأراضي المغربيّة باتجاه طازة مبعشر 
القوات؛ في فوضى عارمة؛ تاركا وراءه قرابة الألف قعيل من الفرسان 
والفي جريح بعضهم لم ينج من رصاصة الرحمة» التي يجد يوسف 
دائما لذ في إطلاقها على من بقيت فيه إمكانية للحياة؛ والكثير من 
الأحصنة التي اخترقها الرصاص وشظايا المدافع التي ظلت تفن في 
ا 

كانت فكرة يوسف أن لا يتوقف الهجوم ولكن بيجو أعطى 
أوامره للاهتمام بالموتى والجرحى والأحصنة المجروحة. عادة يوسف أن 


كنا 


لأحرقث ععدما مكوة مع عنما سد عن الباتجين اللذين جاء 
بهم من همجومه الأخيرء والذين ثم مجميعهم بالقرب من خيمة 

-للأسفء لم أحصل على أي منهم» ولكثي حصلت على 
لشحة يداي تخوين وقلاتن عشرة ؤابة و إاحدى عكر قطعة مدقي 
وشمسيّة ولي العهد؛ كلّها هدية لسيدي بيجوء أما عن الجرحى . 

لم يتم جملته والتفت نحو موريس : 

- موريس أكثر جرأة مني» هو يعرف جيدا ماذا يفعل بهم في 
مثل هذا الحالات . 

-الحرب قاسية؛ ولكن لها حد أدنى من الأخلاق يا يوسف. 

ْ رد موريس وهو يمسح جبهته من البارود الذي التصق بها 

صحيح. رذ يوسفء ولكن في الحرب أيضاء عدوك إذا لم 
تقتله معناه أنَّْكَ أعطيت المبادرة له لكى يقتلك فى المرّات القادمة. 
والعحورن تصغلون: ولف يلون ركد و انما ولك امن الأتراك وميد 
ملس العارلك التق خطتاها لم تنجني إِلأأسرعتي . وأنا هنا لا أوهم 
نفسي مطلقاء جكت لأقتل أ و أقتل. هكذا علّمتني الحروب الفائتة. 

- ولكئي لا أنجراً على قطع رأس عدوي وهو موجود تحت 
رجلي» جريح وغير قادر حتى على الحركة ومجرد من أي سلاح. 
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السؤال: ماذا كان سيفعل بي لو وؤجدت في وضعه نفسه» وعلى 


لان 


أسان ذلك انحل كل القرازاك كلما كان ذلك مكنا مدن فى حريية 
وعلينا أن نربحها وأن لا نترك أيّة فجوة للآخر. ابو املك نويات عن 
لك يلعب معتاء ولكنه كان يخطّط لدحرنا بعيدا عن مغدية ولين 
صمت موريس وانسحب نحو فيلقه من الجرحى ليداويهم في 
الخيمة الخصصة لذلكء ويراقب حالة بقايا الجرحى المغاربة الذين 
كانوا يئنون من شدة الألم وكانوا تحت إمرته. 
في اليوم نفسه كانت أخبار الدوق دومال تصل تباعا ودقيقة. 
فقد توغل عميقا في طنجة ونواحيها واحتل بواسطة فيلق من ستمئة 
إى 3 
عسكري مدربين لخنوض مثل الحروب الانتحارية» جزيرة الموقادور بعد 
أن دمرت البحرية كل تحصيناتها وقلاعها التي كانت تحتمي بها من 
الهجمات الافتراضيّة . كان النوف من إسبانيا وربما حتى من الإنجليز 
فجاء الهجوم من فرنسا بدون مبرر ظاهر وسابق . 


كين تن فنا 


مضنا 


-هاه؟ هذا واش كان يحب هذا الوغد» قال الأمير وهو يضرب 
بكفّه على الرسالة التي كانت بيده؛ حضوة الرأى واجهل العص. 
كنت أعرف أن العقون سيقود بلاده إلى الخراب ولكنّي لم أ أتوقّع أن يتم 
كل شيء بهذه السرعة . جيش نظامي ويعرف المنطقة شبرا شبرا لا يُهزم 
بهذه السهولة» لا بد أن يكون خلل عقل العقون أكثر مما تخيلت . 

يستأهل . عندما قدمنا له يد المساعدة» عضها 

رد الخليفة مصطفى بن التهامي وهو يخرج كلماته متقطعة 
وخادة كالشمرة اهو الذي لآ يعدت إلا كليل او عبدما يطل مه 
فعل ذلك . 

ما كان حتافه الآميروضلة فى" الوقت الذي كان يتهيا فية 
للدخول باتجاه بلاد القبائل لنجدة ابن سالم الذي بدا ييآس؛ ولم يعد 
أمامه حل آخر بعد أن ارتدّت عليه الكثير من القبائل المحيطة 
والهجومات المتكررة وغياب العتاد العسكري . 


يكوا 


قح لاف قز قر رين از ىوتحي 
وععن كل ما كسبوه من مقاومة» ومصائرهم صارت معلّقة في الهواء. 

كان الأخيد معكاطا بقادتد فاته رض لظا طرئلة وهو 
يدام الرسالة التي حوت بنود الاتفاقية بين ملك فرنسا ومولاي عبد 
الوخين التي تدعؤة للشروج ومغادرة الأراضي المغربيّة أو تسليم 
طسق كانت اأركيق بكر مز تجاني تقال تعبرافن عملي 
الأنيع ختارجاعن القانوناء شعر كان م وراء كلت مكهد اعليةان 
بصفيها وأن يكشفها للعيان. 

أشعر أنّهم يلعبون بسلطان المغرب. مولاي عبد الرحمن 
ليس بهذه الغباوة. ساحاول أن أزوره وأقنعه باللعية التى هو ضحية 
لها من حيث لا يدري. لا يمكن أن يُترك مولاي عبد الرحمن بين أيد 
تزيك اذكه وك ا اقالكه وسكت فعا الشخص الذي بيك 


- لكن يا مولايء الاتفاق مع بيجو وسلطان المغرب لم يعد 
ا وبموجبه. اعتبروك عا سام الاو يجب أن ترى الأمور 
مثلما تتبدى وليس مثلما تشتهي . لقد اختار مولاي عبد الرحمن 
طريقة وعكن اندقة للك لكر وه لا قازر للد نان اهنع اليد 

-إنااععا كن أن نولاق قبة الرحمى رخ ناس ولا مكنه أن 
يبعا بيده التدهولة:. مداكد من أن الشموث يكون ين اعطاة ضورة 
سيّكئة عن عدم دخولنا الحرب التي لو دخلناها لما حدثت البهدلة التي 
وقعت له وهو يدخل قصره شبه عار. كان عليه لو كان رجلاً أن يأتي 
بحبل من القنّب ويعلق نفسه على أقرب شجرة . 


تذذنا 


المسألة تعفّدت كثيرا يا مولاي لم تعد تتعلّق فقط بالعقون» 
هناك اتفاق واضح ضدك وهذا ما يخيفنا ولا يمكن أن نتركك تنتحر 
بهذه الطريقة. 

لا قدرة لنا لإرجاء حكم الله . 

تدخل البوحميدي مرة أخرى وهو يحاول أن يجد مخرجا 
للمازق. 

حملنى بما تريد وساذهب إلى السلطان وسنرى بالفعل 
صدق نواياه. لا يمكنك أن تذهب يا سيدي والوضع على ما هو 
عليهء ثم إِنّنا في هذا المكان نحتاج إليك» لقد صرنا بين نارين» نار 
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القريب ونار البعيد والكل يتريّص بنا شر . 

هكذا يا البوحميدي. رجولة عالية وشجاعة لا تضاهيها 
شجاعة. مازلت عند رأيي» السلطان واقع تحت تأثير خطير وما 
ا لج ا اوسيل ع ات 
المساعدة له. 
وجه. الناس يا سيدي يحتاجونك بجانبهم خصوصا فى هذه الظروف 
الصعبة . 

في اليوم التالي» خرج ج البوحميدي محمّلاً برسالة طويلة من 
الأمير» مع فرقة مقر ةا ناضان فاون رودا بفرقة ة متواضعة من الخيّالة 
وقلبه غير مطمئن ثما كان يدبر من مكائد للأمير ولدائرته . 


انا 


ظلّ الأمير ينتظر الردّ على رسالته المفصّلة إلى سلطان المغرب . 
كان على يقين أن السلطان مجرد معرفته للحقائق سيلحق صفوفه 
نضفوق الأمير لعبد! المعركة الحقيقيّة وللهاة الكبير. 

تحرشات العساكر الفرنسيّة المرابطة ليس بعيدا عن قبائل بني 
إيزناسن» لم تتوقف أب . ومناوشاتهم تضحّمت أكثر بالتهديدات 
المتتالية بملاحقة الأمير على الأراضى ي المغربيّة إذا لم يتم تطبيق بنود 
الاتفاقيّة . عندما وصلته أولى الأخبار» شعر بانتكاسة كبيرة أقعدته 
الفراش أكثر من أسبوع . قرأ في جريدة الأخبار ليوم ؛ ؟ جوان ١814©‏ 
التي عرضت وقائع الجريمة التي ارتكبها بلِّيسييه في حق سبعمكة 
وسعين ضحية في تمار,جبال الظاهرة :كل شي يدا ععديا مع 
سكان أولاد الرياح في المغارة درءا لهجومات العساكر الفرنسيّة عندما 
عت مخاصرتهم من كل الجهات وسدّت عليهم كل المناقنل هي 
المغارة القديمة نفسها التي كان يهرب إليها أجدادهم خوفا من الأتراك 
حين يعجزون عن دفع الضريبة. يتخباون عادة مع أملاكهم حتى تَرٌ 
العاصفة. لكن هذه المرة كان قائد بلّيسييه ومرشده هو سيدي 
العريبي وخيّالته» كان يعرف جيّدًا مخابئهم. استطاع أحد اللسناسيق 
أن يغادر المغارة) فأخبر سيدي العريبي باستعداد المحجوزين للتفاوض 
والخروج. نقل هذا الأخير إلى بلِيسييه القصة كاملة كما رويت له. 
وبدأت المفاوضات التي دامت أكثر من سبع عشرة ساعة. طلبوا 
الأمبآن فكات لهم ذلك -وخونا من الفرتسيّين» هلوا أن يسلموا 
أنفسهم لسيدي العريبي . لكن بلّيسييه رفض» وأعطاهم ربع ساعة 
للخروج قبل أن يتخذ القرار بحرق كل شيء ودفنهم في الأدخنة. 
التفت بليسييه نحو سيدي العريبي وهو يقول بتهكدّم كبير: 
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- يجب أن ييخرجوا وإلأّ ساشويهم مثل الفراخ . ليسوا في وضع 
إملاء الشروط . الأفضل أن تعمل على إقناعهم؛ فأنت أعرف بهم . 
بلّيسييه وتهديداته. كان الرسول قد عرف ذلك من جحوظ عيني 
بلسبية وهو يتكلم 


- ساحاول يا سيدي. اللّه يهديهم. 

كانت الفوضى عارمة داخل المغارة. الرسول لم يفعل شيئًا ولم 
يستطع إقناعهم . وظلُوا يصرون على ابتعاد بلّيسييه الذي كان قد 
أعطى أوامره بحرق المغارة. ملكت المداخل بالزيوت الحارقة والزفت ثم 
أشعلت النيران وعلت السنتها في كل مكان حتى الصخور متوغلة 
فئ أعماق المغارات ٠‏ وظلت السنة اللهيب تفسابق بزو وسبينا تخيؤ 
المعاء امير بالاترية والافكنة والقرف بسن الطتاك لرعدها مع 
تباشير الصباح. عندما متحت المغارات» كانت الجئث ملقتصقة 
بالصخور: نساء؛ رجال» أطفال» بهائم محروقة؛ الكل مختلط 
ومتفحم بقوّة الأدخنة والنار والحرارة الخائقة. 

الخبر الثاني الذي نزل عليه كالصاعقة والذي وصله من أحد 
رسلهء هي الصعوبات التي كان يعانيها ابن سالم» خليفة القبائل الذي 
يعس من انتظار الأمير وبدأ يستعد لتسليم نفسه وفق شروط مسبقة. 

-لا يمكن أن نظل في حالة اللاحرب واللاسلم وناسنا هناك 
كل يوم يموتون يأسا وكمدا. يجب أن نقلب موازين الأشياءء لا 
ادرج كوف )| ولك يجي أن تفعل شببعا هر الآمال إلى الباسون 
ويسكدت الخوثة: 

- لكنها مامز غير عامرية الكالبه::. 
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كل حروينا التي خضناها ونخوضها كم من المغاصرات 
المنتالية» من منّا كان يضمن عودته عندما يخرج من بيغه فجرا أو 
ليلا حتى لا يرى الدمع المحتقن في عيون أبئنائه وزوجته؟ الناس يا 
السي مصطفى ينسون بسرعة. 

- ولكن خروججك يا سيدي متسرع» هذه المرة. 

طلب الأمير من خدمه تسريج عوده وأعواد فرسانه والاستعداد 
للذهاب نحو بلاد القبائل لإرجاع المرتدين إلى جادة الصواب وتأديب 
كل الذين خانوا. 

تبروا اكلوية ويلؤة أمسيرةا ج31 جاتو ليلا مدارثة تلمسان 
على الرغم من المعسكرات الكثيرة المحيطة بها وفرندا وبوغار قبل أن 
ينتهي بهم المطاف إلى مرتفعات بوغني ويتوغلوا في غاباتها استطاع؛ 
قبل أن يصل الأمير ومن بعة إلى ضهررة واي روجعةء اين اليه أن 
يتفادى كمينا نصب له فى الطريق وكاد أن يودي بحياته. كان بيجو قد 
مم يوجر« لاقي حير لسعه تر اانه إلى ريات بحيكا كان 
الأمير يعقد اجتماعا موسّعًا في برج بوغني بين القبائل البربريّة» ولكنّه 
أخطأه بساعات قليلة» كانت كافية للأمير بأن بيطي في عمق الغابات 
الكثيفة . كان الأمير» باجتماعاته الكثيرة» يريد جاهدا أن يسحب وراءه 
سكان الجبال للجهاد؛ ولكن التعب كان يبدو واضحا على الجميع؛ 
والإرهاق أخذ منهم كل ماخذ. عين آغا منهم برضى الجميع؛ الشيخ 
الحسين بن عراب من تيزي راشد وطلب منهم الولاء له. في الليلة نفسها 
غادر منطقة القبائل وعاد نحو الجنوب الوهراني» مؤدبا في طريقه القبائل 
المرقدة سانا وراءه غنائم كثيرة كزكاة من القبائل التي توقفت منذ مدة 
عن دفع ما عليها للمجهود الحربي في منطقة التيطري 
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الوحيد من قادة بيجو الذي تحسس عودة الأمير وعرف 
مسالكه هو الكولونيل كاموء الذي لحق به عند مخارج المدينة 
ونشبت بينهما معركة كبيرة خسر فيها الأمير أكثر من سبعين فارسا 
ومعتي حصانا وألف جمل ورؤوسا لا تُحصى من الأغنام والآغا ابن 
كليخة الذي استمات دفاعا عن ميمنة الجيش قبل أن يسلّم الروح إثر 
رضاضة احدئت ثقبا كبيرا في ضدره ا د 
فمه» رفع أصبعه للشهادة ولكن الأمير كمش يده في يده» فارتعشت 
كالعصفور البردان : 

ع لأاتت يا الحو ابد #أنيفة» اللرخاتها اله بيد ١‏ لد ترد 

-يا سيدي» خرجت الكلمات متقطعة من فم ابن كليخة؛ 
الموت مثل الأفعى» يتسلّل بدون إحداث أي صوت باستثناء علامات 
صغيرة على الأرض تثبت مروره. إني أحسه وهو يخترق الجسد 
كالرصاصة . عائلتي ومالي أمانة في عنقك. 

عندما التفت الأمير صوب الجهة الغربيّة لم ير إلا أخحصنة 
تعقاتل قبل أن تنهار على الأرض وفرسأنا يغيبون ويظهرون داخل 
الأغبرة المتناثرة هنا وهناك . 

في المساء نفسه عندما انسحبت قوات الكولونيل كامو باتجاه 
متسدكرها حر نيزي ازذة فعا الأسيرة كان نهدا الاقير ب عن مار 
ليلة أو ليلتين عند أولاد نايل الذين أحاطوه بكل الرعاية . 
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قبل أن يطوي البوحميدي الرسالة» قرأ الجملة الأخيرة: 

« يجب أن يلحق بى البوحميدي فى بلاد أولاد نايل. ويتولى 
السى مصطفى بن التهامى شأن الدائرة قبل فوات الأوان. وأن يؤمن 
الشدّة هذه لا يُؤتمنون 
بها الأمير. الرسالة كانت واضحة ولا تحتمل أية شكوك . يجب إيجاد 
مسلك للأمير عند أولاد نايل. إما نجدته أو تركه يموت تحت 
التهديدات التي كانت تاتيه من القبائل المرتدة التي علمت بوجوده 
في المنطقة؛ أو من عسكر فرنسا الذين كانوا يتشممون وجوده في 


لمن 


كل الأمكنة من خلال العيون التي نصبوها في كل الزوايا الأوامر 


وماذا أفعل الآن بالمساجين؟ وهل نأمن شر بني إيزناسن؟ قال 
ابن التهامي والحسرة بادية على وجهه. 


أحتاج أولاً إلى التفكير في وضعية الأمير قبل فوات الأوان» 
بعدها يأتى دور المساجين. المهم أن لا يصابوا باذى. 

-باش؟ حتى البركانيّ الذي اتكلنا طويلاً على شجاعته 
الأرض التي وعد بها السلطان كل من يأتي نحوه ويسلم سلاحه. 
ماذا نفعل؟ كل شيء صار غامضا وضدنا؟ المساجين نفسهم لم نجد ما 
نعطيه لهم؛ منذ أيام ولالة الزهراء تنزع من أكلها وتسلمه لهم قبل أن 
يشرعوا في أكل الحشائش وعروق النباتات والبقوقا. 

تأمل البوحميدي وضعية الدائرة التي كانت كل يوم تتضاءل 
قليلاً وتنقص . لم يقل شيمًا ولكنّه عندما اعتلى حصانه هو وخيّالته 
التفت نحو ابن التهامى : 

الأجدى أن تتركهم يذهبون. 

-قصدك؟ لم أفهمك جيّدًا؟ 


- أطلق سراح المساجين. تتحرّر أنت منهم ما دام بيجو نفسه 
لم يعد معنيًا بهم ولم يرد على رسالة أمير المؤمنين. أنت لم تعد قادراً 
على حراستهم وإطعامهم. ذلك الزمن تغير حيث كنا نحافظ على 
السجين مغلما نحافظ على عيوننا. من الأفضل أن توصلهم حتى 
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الملرية وتتركهم يذهبون» هناك من يقوم بهم من وراء الحدود أحسن 
منا جميعاء وإلأستضطر لقتلهم واحدا واحدا تفاديا للعار وسقوطهم 
بين أيدي العقون الذي سيتاجر بهم على ظهورنا. 

ما عندي ما ندير. بيجو وغدء عندما راسلناه لم يرد وظن 
أن سلطان المغرب سيقوم بإنقاذهم» وها هو ذا اليوم يحاول أن 
ندير. 

ولهذا فإطلاق سراحهم يقيك من هذه المسؤولية ونربح على 
الأقل محبة السجناءء ولا نترك فرصة للعقون لكى يأخذ شهادة حسن 
السلوك على عاتقنا 

-إطلاقهم هكذا في الخلاء؟ سيلقاهم العقون ويكرّمهم ثم 
يأخذ على كل واحد منهم الشهادة التي يريد, أو ربما قد يقتلهم 


ويمسح كل شيء في ظهورنا 
- ومع ذلك لا يوجد حل آخر. فكر جيِّدا في الأمر وشوف 
الحل المناسب . 


بالأفيرن ل بادوبدلله. 


03 . 85 د 5 
إلى من يساعده لإخراجه من هذا المازق . حياته بالنسبة لي أهم من 
كل شيء . اللّه يعينك. 
ثم لكز البوحميدي حصانه ولم يلتفت وراءه» فتبعته بقية 
الخيّالة . 
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بقي ابن التهامي وحده؛ مندهشا في جسارة البوحميدي 
الذي لا يكن له حبًا كبيرا . قرابته من الأمير لم تكن لتسعده. عليه 
أن يسيّر وضعا لا أحد يستطيع مواجهته إلا الأمير. حركة عساكر 
سلطان المغرب في نواحي بني إيزناسن لم تكن تبشر بخير أبدا 
انفصل في خيمته حتى آذان العشاء. العزلة لم تقو لديه إلا الشعور 
المتكرر الذي ظلّ ينهبه من الداخل كالنار: سلطان المغرب يعتزم 
الهجوم على الدائرة وتسريح المساجين وتسليمهم لبيجو محو اثار 
الضربة التى تلقاها فى طنجة ووادي إيسلى . رأى الهزيمة والصرخات 
البركان: أين كانت عيونكم حتى يأتيكم عقون» نص ابنادم ويأخذ 
مساجينكم ونساءكم . الموت أجدى لكم الواراي الأميروهق يجسو 
سلاحه في لحظة ياس ويذهب لوحدهء رافضا أيّة مساعدة باتجاه قوات 
بيجو في عمل انتحاري . 

لم يخرج ابن التهامي من غفوته وهواجسه إلأأعندما نودي 
لصلاة العشاء . 

يكن المجاة اعناووقه وريس اللدتود بص فوم عفدنا الله 
معاونوه أن ابنى السلطان وحفيده يهيّكون لجيش كبير لطرد الدائرة 
وتحرير المساجين . ضاقت الحدود وانعدمت الررية . التمعت في ذهنه 
حلول كثيرة ة ولكتها كلها تضاءلت أمام الحل الحاسم والنهائي . تذكر 
اللخ اتذاى اق سيو عليه العرعميد قي ولكنه يذ لاله بلند ام المقضود 
من ورائه إغراقه أمام الأمير. ثم فجأة» في عمق الظلمة ومتاعب قلة 
النوم؛ التمع في رأسه الحل النهائي إنها الحربٍ العمياء, حرب المهزوم 
واليائس من النصر الذي مال كل ورم 1,08 
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بعث بفريق من المشاة المدربين على معارك الميدان. كانب 
الأوامر واضحة فيما يخصّ المساجين الذين كانوا قد قسموا إلى 
مجموعات صغيرة لتفادي سقوطهم جميعا بين أيدي جيوش سلطان 
المغرب. عندما دخلوا عليهم؛ ارتسمت على وجوه المساجين سعادة 
غامرة مشوبة بالحذر. كانوا يظئون أنها ترتيبات الخروج من أسر 
السجن خصوصا بعد الوعود الي مطعتها ام الاير لاله الزهراء على 
نفسها. كانت البستهم رئة ولا ياكلون إلا نادراء بعض الحساء والماء 
الساخن والزرع المجروش الذي يتقاسمونه في الكثير من الأحيان مع 
الأحصنة ومع ذلك كانت عيونهم تبرق حياة وسعادة عندما دخل 
عليهم العسكر ملثمين لإخراجهم الواحد تلو الآخر. ثما دفع بأحدهم 
إلى طرح سؤاله القلق : 

كم نحن في التاريخ اليوم يا سيدي؟ 

-54 أفريل. 

-ياه؟ لم تبق إلا ساعات قلائل ويدخل صباح ١5‏ أفريل 
وينتهي كل شيء. هل سنذهب عند لالة الزهراء لكي نشكرها على 
حسن صنيعها؟ 

جروا نحو بعض الأكواخ القديمة التي تشبه المخابئ على ضفة 
أحد الوديان. لم يكونوا يعرفون لماذا زُمَّتَ أفواههم بكتان اليش 
الذي يمتصّ الريق والصرخات» وأغلقت عيونهم وكُتّفت أياديهمء 


ون 


وهم لا يفهمون لماذا كل هذه الإجراءات غير المعهودة ربا تحقطاء 
لكي يمدعوا من تحديد دائرة الأمير؟ هكذا تساءل الكثير منهمذ 4 
غفوته بحثًا عن مبرر يربطهم بالحياة . في الظلمة الدامسة لم ير إلا 
بريق السكاكين وهي تلمع تحت ضوء القناديل الزيقيّة الخافتة رام 
تسمع إلا الصرخات المكتومة والحشرجات الكثيرة التي ظلَّت تملا 
المكان بصوت أشبه بالأنين. كانت السكاكين تنغرس فى الرقاب 
النعيئة بدوة ميرد كبو ر إلا عبد ما ثلاقى عظام الرقينة :حلي ان 
الكثير منهم كانت رؤوسهم تنخلع بسرعة ولا تكفي الجلدة الهشة 
للحفاظ عليها ملتصقة. انسحب فيلق المشاة بعد أن رمى الجثث في 
الوادي المجاور للأكواخ. ظلّ الشخير يسمع من بعيد مئة وسبعون 
رقبة مرّت عليها السكاكين الحادّة. مكونة بركا من الدم في كل 
مكان. في الصباح كان كل شيء قد انتهى على الرغم من رائحة 
الموت التي ظلَّت تملا الأمكنة. 

لم يتكلّم أحد عن الحادث. فقد حمل المذبوحون أسرارهم 
معهم إِلً الرجلين اللذين نميا من المجزرة وقصًا تفاصيل القصّة لتخرج 
إلى الصحافة فيما بعد 

عندما عاد الأمير من حصار أولاد نايل» كانت الصحراء منفذه 
الرحيد كان قلبه ممتلءًا السنة التي قضاها بعيد! عن الدائرة بين 
العتائل وشكان لدوب كدت الدج لاني شا مومية العادق 
ومشقّتهم وعدم استعدادهم لخوض الجهاد كما كانوا يفعلون في 
الأوقات السابقة» آخر هؤلاء كانوا سكان أولاد سيدي الشيخ الذين 
طلبوا منه وترجُوه أن يعفيهم من مهمة الجهاد التي لم تعد تعنيهم 
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بغانا كزموتوقي ليله لكاي سار نحو لتر ييكةا عن ميلك آخرء 
كن الرمين كان مكل “توفت دابا . لم يعد الناس هم الناس الذين 
عرفهم من قبل. أحس وهو يعبر الصحراء الخالية؛ أن الزمن الذي كان 
يعيشه هو هذا الزمن ن الرملي القاسي الذي لا يرحم أحداء ياكل كل 
ل 5 بن الو الح المي عر 
لاه ماران داك عر و كك 
من سنة»؛ أمه» زوجاته وابنه محمد الذي بدأ يسال عنه. لا يهم. 
هداك من لم يكتب لهم العمر لشرب جغمة ماء وهي على مسافة 
شبرء لأن الرصاصة التي اخترقت رؤوسهم وصدورهم لم تتح لهم 
فرصة الزحف . ولو لمسافة شبر فقط للارتواء والموت بعدهاء لا يهم. 
عندما وضع حصانه حدوته المتعبة في ع ل 
شعر بتعبه. طلب الآمير من قواده أن يستريحوا قليلاً وترتاح 
سال خليفته البوحميدي الذي لم يغادره أبدا منذ أن التحق 


هل ترى مسلككًا آخريا السي البوحميدي أفضل من هذا؟ 
لسنا بعيدين عن فقيق يا سيدي. 

-لا أتحدّث عن هذا الطريق فانا أعرفه» الذي لا أعرفه الطريق 
لم يفهم البوحميدي جيّدا أو أنَّه تغابى قليلا: 
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- سلطان المغرب خرج عن الإسلام لأنّهِ يناصر أعداء الإسلام 

بماذا؟ أما يزال لدينا ما نحارب به الآخرء أم فقط ما نحمى به 
أنفينا ْ 

نحمي أنفسنا ممن؟ وضعنا أسوأ من وضع طارق بن زياد» هو 
على الأقل كان أمامه العدو ووراءه البحر» أما نحن علينا أن نجد المنفذ 
الذي لا أحد يعرفه» البحر أمامنا وتحتله البوارج الفرنسيّة التي قصفت 
طنجة:؛ السلطان على ظهورنا والمراسلات الأخيرة تؤكّد على أن 
السلطان قد أمر العقون» ولي العهد وحاكم فاس أن يتحرك صويبنا 
ليدفعنا إما إلى الاستسلام له أو الذهاب نحو الفرنسيين ونقعل هناك 
وتتحرر القبائل من أسرنا كما يقولء فأين المفر يا ابن أمي؟ أينه؟ 
دلني عليه وسأذهب نحوه مغمض العينين. 

لم يجب البوحميدي» فقد هرب الكلام منه فجأة. تأمل قليلاً 
حالة صمت الأمير وهو يرقب الشمس وهي تغيب قبل أن يرفع 
الملعسكر من جديد ويد خل منطقة فيقيق التى كانت طرقها ما تزال 
سالكة ْ 

-لماذا لا نحاول مع السلطان مرة أخرى . 


داغيانا اقول لشي الككدم تكيمة ]ون 'الشوان اشرق أفول 
إِنّك ستتلقى الإجابات نفسها التى تلقيتها وتلقاها ابن عراش وتلقاها 
الأخرون؛ لقد صمموا أن ينتهوا معنا أصبحنا كذَّنا في صف 
الخارجين عن القانون وكان هذه الأرض أو تلك ما يزال بها قانون. 
لقد ضاقت الدنيا علينا يا البوحميدي وانعدمت الرؤيا أو تكاد. 
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ومع ذلك فاأنا مستعد للذهاب إلى السلطان وتصفية الأمور 
معه. بيئنا وبينه قدر من الاحترام . أحيانا أقول إن الضغط الفرنسي هو 
الذي يدفع به إلى مثل هذه الردود العلئيّة . 

قطع الأمير فيافي فيقيق في أقسى درجات الحر بعد أن شقها 
فى وسطها كانت السماء الصافية ونجمة الراعى هى دليله الوحيد 
للدخول بدون السقوط بين أيدي الفرنسيين أو أيدي سلطان المغرب 
وأولاده. 

بعد أسبوعين من السير والركض وصلت خيالة الأمير محملة 
بالغنائم والانكسارات, في أخريات الليل. كانت الدائرة ملفوفة 
بحالة تشبه الغشاوة. قبل أن يرى أبناءه طلب الأمير من ابن التهامى 
وكل الخلفاء المتبقين أن يصلي معهم صلاة العشاء ليخبرهم ويخبروه 

بعد الصلاة» حدّثهم عن الأوضاع القاسية التي توجد فيها 
الدائرة و كيف أن الحلول الممكنة لم تمتء ما يزال هناك ف د 
تركب ككل الأمور باتجاهة: لك الخلفاء والآأغوات بقوا ضامعين أنام 
الوصف الذي قدمه الأمير. حالة الصمت الكبير أدهشت الأمير نفسه 
وأعادته إلى التعامل مع الأشياء بشيء من الإيجابيّة كما فعل دائما 
حتى في أقسى الظروف التي تنغلق فيها كل الأبواب: 

على كل حال ضبقت هئ ائرة الآولى التي نويه تيهنا دي 
هه الختالة .! الله داتسا ندري ينار علين معط أن عد تي تسو اكه 
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التي تضمن حد! أقصى من الأمن للدائرة. فكرت في نقل معسكرنا 
إل يع الله غلى الصغة النشرئ مو واو الملرية ا الأراضن المبْطة 
طرجة اع إن الإقثمات انيار اتمكيق اناج فتن الدقاع عن انفسنا 
وذويتا” آنا افعرض الخالآت الا كف موءا لقن حاونت عضن اللماء 
وقادة عساكرنا ووصلنا إلى النتيجة نفسها 

-عين الزهرة» قال أحد ا 
والدفاع» خصوصًا وأنّ سلطان المغرب يحاصرنا ويمنع القبائل من 
الاتجار معنا الأمور اراك الآن كر موسا امري عردا عا 
قبل الإجهاز علينا 

- على كلء رد الأميرء لدينا ورقة لم نلعبها بعدء ورقة 
المساجين. يمكن أن نقايض بها مرورنا نحو الصحراء. كاتبت 
الماري يبال بكر مره ا خرى وسسلطلان تزدوا وررعا نجاء الفرح عن هذا 
الكاروية م ررقي الف رتم وق ستاسوة ليَدة الفضنانا لا يمكنهم 
أن يتركوا مساجينهم في حالة جوع وإذلال. 

رلك سيان 

ثم توقف ابن التهامي فجاة عن إتمام الجملة إذ تعلئم ورفضت 
الكلمات الخروج من حلقه؛ أكملها أحد الأغرات بالتفصيل ذاكرا 
الأسيات وكات دييا هابقا لقول كل ذتك: فذكر الصهيرة والكميرة 
عن حادئة الذبح. 

نكس الأمير رأسه في انكسار كلي واصفر وجهه كالميت. 

-لم نكن مخيرين يا أمير المؤمنين ورقابنا أمامك. كنا بين أن 
يأخذهم سلطان المغرب ويقايض بهم على رقابنا أو ننزع عنه هذه 
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الفرصة ونتحرّر منهم لكي نستطيع أن ندافع عن الدائرة وعن ذوينا 
وعن شرفنا المهدد . 

صمت الأمير طويلاً قبل أن ينزع كفيه من على وجهه الذي 
امتقع من التعب والجوع والأسئلة التي ظلت عالقة بقلبه وبتجاعيد 
جبهته : 

حاول أن يهدّئ الوضع كعادته كلّما كان المصاب كبيرا 

- يبدو أن الأقدار كلها تتكاتف لكى تعلن عن هلاكنا ماذا 
تقول لعائلات عؤلاء الذين دبخترا؟اماذا أقول لأولادهم الذين 
ينتظرون عودتهم منذ أن عرفوا أنّهم في حوزتنا؟ ماذا أقول للذين 
رأوا فيئا قدوة تتبع تجاه المساجين. ها قد عدنا لإسلام لا يعرف إلا 
الحرق والقدمير والقتل والإبادة والغنيمة كما ألصقت هذه الصورة 
بنا. لقد أمضيت كل سنوات الحرب أثبت للآخرين بأثنا نحارب 
ولكن لنا مروءة ورجولة. لقد دفعنا أعداءنا لتقليدنا ولكن في رمشة 
سكين ذهب كل شيء مع الريح. 

-يا أمير المؤمنين» لقد حملتني بما لا طاقة لي به وحدي. 

قال ابن التهامي الذي هربت كل الكلمات من فمه وبدا كأنّه 
ضيع كل شيء . 

أعطيتك مسؤولية حماية المساجين وليس ذبحهم. الآن اللي 
صار صار وعلينا أن نفكر في ما سيأتي وما سنفعله. 

- المسالك كانت ضيقة يا أمير الموؤمئين وعندما يضيق المسلك 


تنطفئ الرؤية» ألم تقل هذا يا سيدي في الكثير من المواقف؟ 


ءءء 


-لم أقل اقتلوا الناس من غير حق أو اذبحوا السجناء العزّل . 
-ما هي مسافة الحق والباطل في وضع كهذا؟ 
- لكي يبيعهم العقون للفرنسيين. 
رد مصطفى بن التهامي بدون تفكير كبير وكأنّه كان يريد 
تبرئة ساحته. 
- أفضل مليون مرة بيعهم على قتلهم. 
تغادر يدذه. ثم أغمض عينيه وانطفأ داخل صحراء العطش والمنوف 


والإيل المحروقة والضباع. نهض الخلفاء والأغوات والقواد ولم يبق 
بجانبه إلا حرسه الخاص. في تلك الليلة لم ير أهله ونام في المكان 
الذي مال فيه برأسه على الوسادة الكبيرة إلى الوراء قليلاء قبل أن 
ينطفئ على وجه ابن عربي وهو يصرخ في حضرة ابن تيمية: يا 
سيدي الإمام» لقد ضاق المسلك وانطفات الرؤية. انغلقت عليك 
السبل فدخلت الفتوحات المكية بمفاتيح غير مفاتيح المكاشفة ولهذا 
خسرت محبة الله ومحبة الناس. 


تند تنا 


٠ 


الوقفة التاسعة 


الماك اونا دق الشيوك 


اا 


لم ينس مونسينيور ديبوش كلمة الأمير التي صارت اليوم 
بعيدة بعد كل السنوات التي مرت : حيث يسيل الدم بغير حق, تسقط 
الشرعية . شعر وهو يعبر بهو قصر أمبواز أن هذه الجملة تأسره 
بحكمتها وجبروتها لأنَّه من الصعب التخلّص من سلطانها. كانت 
هذه الكلمة مدرجة ضمن رسالة طويلة بعث بها الأمير مع الآب 
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سمو سربى ‏ . 


في زيارته الأخيرة» رأى مونسينيور ديبوش في عيني الأمير 
ضبابة حزن لم يكن قادرا على نسيانها حتى عندما سأله عنها أجابه 


بتهرب كبير: 
-إِنّها الأقدار يا مونسينيور» تصنع بنا ما تشاء ولا نملك لها 
نولا ولا سيل : 


ردن 


كان الأمير في الصالة لوحده ينتظر مونسينيور ديبوش ومجيء 
اق السينات الواسلة كدويى حيتركه التوعيد اها سعته دا مله جر 
موسوجور دور ف كانس ف وك ا أن الأمير لا يمكنه أن 
يكون سعيدا لذبح سجناء سيدي إبراهيم وعين تموشنت . الأمير كان 
في حاجة إلى انتصار يعيد له ثقته في نفسه وفي الناس الذين 
ينتظرون منه الكثير لهذا عندما راه في ذلك الصباح لم يمر عبر 
الطرق الملتوية. أعاد مونسينيور سؤاله مرة أخرى لإخراج الأمير من 
غفوته التي طالت حتى تَحوّلت إلى حالة سهو كبيرة» كتلك الإغفاءة 
التى كانت تحدث له عندما يتحدث عن ابن عربى الذي عندما 
تتطفيع الدنيا في عنيديهة كما يقول الأميرة فضيق العبارة فيدخل في 
الإغفاءة التي تفتحه على نور خاص: 

«موتسينيون القع يلق هذه اكرة ا كدر اتشفالاً 8 الل كيد أن ينا 
تحمله ثقيل هذه المرة كذلك. كلّما تقدّمنا في الحديثء زاد الوضع 
تيد 

دشيدئ المتطاة شك أن أكون سل انقلت غلبف عير 
اللّه يمشهد أن لا أريد من وراء ذلك إلا خيرك وخير الجميع. 

- مونسيديورء الدنيا أحيانًا ظالمة» ومع ذلك نقول لكي نتوازن 
مع أحزانناء لا يصيبنا إلأّما كتب الله لنا في الوضع الذي أنا فيه لم 
يعد في الدنيا شيء يخيف. مثل شيخي الأكبرء عندما تعوزني 
الغيارة ».ترك نفس الصعت العام إل ان نكرل ان لقب 
وجرح الذاكرة. قل ولا يهمك. 

أنت تشجعني دائما على الذهاب بعيدا في غوايات الكلام . 
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-أنت تسعدني مونسينيور بهذا الكلام وأشعر بالصداقة 
الكبيرة التي تجمعنا والتي أتمنى أن تستمرٌ إلى أن ياخذنا الله 
جرار: 

- سيدي السلطان» كما قلت لك في المرة الأخيرة وأجبتني 
بالأقدار وحكمهاء إلى اليوم لم أفهم لماذا دُبح أكثر من مئة وسبعين 
سجينا كانوا لديكم في بني إيزناسن. أتساءل ولا أجد الأجوبة 
المقنعة» في أي شيء كان يمكن أن يفيدك في حربك على الذين 
احتلوا أرضك قَمْلّ هؤلاء الأبرياء؟ وأعرف أن دينك يمنعك من قتل 
النفس إلا بالحق» وأاتذكر جملتك الكبيرة التي بقيت عالقة فى 
القلب والرأس : حيث يسيل الدم بغير حقّ» تسقط الشرعيّة . ْ 

- ما زلت إلى اليوم عند قناعتي : النفس عالية ولا نملك حق 
إتلافها ومن يتلفها بغير حق» سيخسر بكل تاكيد مستقبله أو شيئا 
منه. تسميم سقراط هو الذي هلك أثيناء نيرون الذي أحرق روما هو 
الذي منحها الحياة الجديدة من رمادها. الذين قاتلوا ابن خلدون هم 
أول من منحه شرعية الحياة والاستمرار. وغير هؤلاء. ولديكم في 
المشيحية امغلة كقيرة. زعا انك تسدقنى:..فانت سيد العارفين 
زنادلني السجناء في )ملعب الظرو وأقسناها ,قعل جين ولجد 
يؤذيني فما بالك بكل هذا العدد. 


دوإذة كن تعزو هذه الخرعة؟ 


- هي جرية بلا شك» ولكن يجب أن توضع بجانبها جرائم 
أخرى كتلك التي ارتكبها بلّيسييه بحرقه في جبال الظاهرة لقبيلة 
بكاملها ببشرها وغنمها وزرعها. التاريخ إذا لم نره في كلّيته يا 
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مونسينيور» سنكون مصابين بسوء النظر والقصور البصري. عندما 
رشح بيجو نافخ البوق إيسكوفيي”' »الذي اهتمت به والدتي 
ورعته أكثر مما ترعاني» لرتبة عسكرية عالية» كنت أنا من وضع له 
الأوسمة. وضعتها له وكأنه كان واحدا من جيشى . القتل ليس من 
كلاق » اخري شيرب والتون إدتتان محر رمن كلوقا عيت 
بعيدا عن بلاد المغرب حيث دائرتى» كما تعرف. الحالة حالة 
خرب مساك إل حبييا خرناي كات فنع ول كل 
مخطعة. سلطان المغرب وأولاده باع ونا وتناوروا على رأسنا 
والماريشال بيجو سقط في لعبتهم وتخلَّى عن السجناء الذين كان 
يمكنه إنقاذهم بقليل من الحكمة. 

كرات شنيفا ف هذا يكلو أن جر كان وطن أن مو وراء 
ذلك مناورة ستقنع بموجبها القبائل العربيّة بانّ هناك مفاوضات سلام 
بين الفرنسيّين وبينك وهذا ما يسمح لك؛ كما تصور بيجوء 
بالحصول على مزيد من المصداقية لدى هذه القبائل التى كانت قد 
ماه سي لعن وك الشكريية لباك كاتس عن فسا 
باتهامك بتدمير العمليّة . ولكن كلّ هذا لا يحل المشكلة من حيث 
المبدا السجين لا يقتل وإلأأما جدوى سجنه إذا لم يكن وسيلة 
للعبادل أو الضغط . بعض الذين يعرفونك والذين سمعوابك 
يحمّلونك المسؤولية الكاملة عن هذا الفعل القاسي والمشين. 

-الكلام سهل لأنّه لا يكلف الشيء الكثير. كيف وأنا كنت 
على مسافة أكثر من ستمئة كيلومترء بين فكذّي القبائل المرتدة ورتل 


-١‏ 11165مح85 


املد 


الجيش الفرنسي؟ قبائل بني عامر تركت الدائرة واحتمت بسلطلان 
المغرب في فاس الذي منحها الأرض وما تعيش به. أعذرهمء فالجوع 
وهمجية الريافة كانا قد وصلا إلى حد لم يعد يطاق . الخلافات بين 
البوحميدي ومصطفى بن التهامي قد بممشتكدوزافت شبد ينا 
الأول منفتح زيادة والثاني مشروط بأوامري . أحتاج إلى قرابة الشهر 
للعودة مع صعوبات المسالك . الأاحداث وقعت» كما تعرف 
موتشينيون) ف :ليلة :2 ؟ إلى 8) اقريل» فى لاماي كنت تنا ازال 
فى ججال اهدو الحربي رين بدي اولاد تي اللي اللنها ريق 
لإقناعهم بمزيد من المقاومة. من عيونهم وحزنهم وطيبتهم وكرمهم» 
عرفت أل الحرب انتهت . عندما ترى رجالاً أشاوس مثل أولفك قد 
استسلموا للأقدار» أدرك أن الدنيا تغيرت وأن عليك أن تتأمل 
الأشياء بطريقة أخرى. حتى قبائل بني عامر التي أرادت أن تعود 
تحردض تعش ذل ابيلات كما سمع تتلطان العرت بعد قها 
نحو معسكرناء بعث إليهم بالقائد إبراهيم بن أحمد لكحلء اسمه 
يدل على سواد قلبه. عندما أوقفهم قالوا له: نحن قوم خرجنا من 
دائرة أميرنا لأمر اقتضى ذلكء والآن أردنا الرجوع إلى إخواننا 
وأهالينا فلا سبيل لكم إلى منعناء لا شرعا ولا قانونا. عندما أغار 
عليهم دافعوا عن أنفسهم يوما بكامله ولكن قوة الجيش السلطاني 
شلّت حركتهم فاعتصموا بربوة وراء موتاهم وظلُوا يدافعون عن 
حريمهم. ثم هاجموا بشكل انتحاري واشتبكوا مع الجيش . وعندما 
يعفسوا الح اليه ب ا ا 1 
أنفسهم. . ومن بقي حيًّا منهم باعه رجالات السلطان في أسو 
مراكش وفاس بأبخس الأآثمان. 


/ااع 


بعدرا لتكويك تزاجدلت اعرف باسيد الأفير يان اماك 
بطععؤة فق الظهر ولا يكونون ثقة الناى: 'لكتى كدت اريد أن اعرف 
التقيقةً القائبة: اعرف ان الناين قنسساة ,عيدما يعاق الأمر بالاتياة 
يميلون نحو السهولة. هذه السهولة جربتها وعرفت وقعها مثلك لم 
آخذ من تلك الأرض الطيّبة إلا المحبة والآلام. ومثلك خرجت منها 
كأي سارق . 

-لقد أديت ما كان عليك أن تؤديه. أنا متاكّد اليوم أن الناس 
الخيرين يذكرون أعمالك بمحبة كبيرة. هل كان عليك أن تترك الناس 
يموتون أم تجتهد حتى ولو خدعك الاجتهاد؟ ماذا كان عليك أن 
تفعل عندما أغلقت فى وجهك وفى وجه الكنئيسة سبل المساعدة 
والسمةة وكيك الكتير عو اللي دعاك إلى تكن عله الديون علق 
ظهدرة > لكداييت وانقدت اليعاتى ولع اتسال يوم لاع لونهوولا 
عن جنسيتهم ولاعن قناعاتهم. يكفيك هذا 

لكن المنفى قاس» مثلك لم أشته مغادرة تلك الأرض» 
الظروف القاسية هي التي دفعتني . أمنيتي أن أعود لها لأموت هناك 
فقط. شيء منها» صار في دمي . 

رأيت الأمير يحني رأسه ويصمت قليلاً قبل أن يواصل: 

- الطيور العظيمة تجوب الدنيا وتعود إلى عشها الأول الذي 
حماها لكي تموت فيه. من يدريء» قد نلتقي على تلك الأرض التي 
لاقتنا فيها الحروب والنيران والمآسي لنرتاح قليلاً حتى ولو كان كل 
واحد فينا في مكان مافي أرضناء لا شيء يمنعنا من أن نلعقي 
الأموات على الأقل لا يؤذون أحدا الله قبل أن يكون شيئا آخرء فهو 
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تقر فير ومخية فوته جيبنر ا ععراف وعا ةن انز نذا 
كفارس وتخرج منها كسارق هو أصعب ما يمكن أن يحصل لإنسان 
في مدة سبع سنوات من العمل تركت وراءك جزءا من رفات القديس 
اوغسطظين اتجععة من سهوتة ومنفاة وسيهيعار بالجتراكالعاصية 
يديره قساوسة سان لزار ودير به أكثر من عشرين أب ودار للسيدات 
بالساكري كور لتربية الشباب» ومدرسة لإعادة تأهيل البنات 
الائبات؛ ولحمايتهن من السقوط في الغوايات. وثلاثة بيوت 
للأخوات سان فانسون دو بول للتخفيف من الام الناس» ودار 
لليتامى بالجزائر؛ وهران» جيجل» قسنطينة وسكيكدة: بونة» وتنس 
ولا يوجد مكان لم تزره ولم تخفف فيه من آلام الناس. أعمالك 
تذكرك يا مونسينيور بكل الخير 

- لم يكن في نيتي أن أترك الأمكنة التي شيدتها بالامي وثقة 
العاين الذي كاتوا مسجنء كرد فى الكسبرسن الأحيان يعفلى عيك 
أقرب الناس إليك» وفي هذه لاله سيان ننظر للأشياء بمنظار 
آخر فى 5١١‏ جويلييه ١845‏ عندماغادرت تلك الأرض كنت 
سكسرابطه إقائه سبة سرًية عفد اصدي الكارون و0 
خرجت في ساحل مصطفى في زورق صغير باتجاه السفينة بصحبة 
هذا الرجل الطيّب الذي لا يتركني أبدا وحدي: جون موبي» الذي 
لم أقل له إلا جملة واحدة وقتها : أكون سعيدا إذا قاسمتني مصيري حتى 
الموت. خرجت أكثر فقرأ مما دخلت تلك الأرض. نزلت مغلك في 
ميناء طولون ومثلك لم أذهب نحو من أحب في بوردو» ولكني 
سرت نحو منفى آخر» سرت نحو طوران 10518 إذ لم يكن أمامي إلأً 


١‏ لعهادزلا عل ومعوط عناآ 


ذاك المسلك عند صديق هو كذلك ذاق مآسي المنفى. مصائر الناس 
صعبة حتى الأبطال منهم» خذ مثلا المارشال دو بورمونت('2 » بعدما 
سلم للجنرال كلوزيل قيادة الأمور في الجزائر» اضطر هو بدوره لمغادرة 
تلك الأرض ليلاًء في سفينة نمساوية بئيسة ولم يأخذ معه إلا قليلاً 
من أغراضه الشخصيّة وماساة ابنه. قال وهو يرفع حقيبته: : هذا هو 
الكنز الوحيد الذي آخذه معي . المنفى كان مآله مثله مثل حسين باشا 
عاك هذه البلاد . شيء ما في الأقدار يصعب التحكٌّم فيه وعلينا أن 
- هناك» في أقصى درجات الألم نفس واحدة لا تغادرنا» تظل 
معنا في أحلك الظروف وأصعبها توأمنا في لحظات العزلة والبرودة 
والخنوف يا مونسينيور ظل جون موبي الطيب بجانبك ولم يتركك 
حتى عندما خيرته. وظل معي ابن التهامي وآخرون حتى اللحظة؛ في 
وقت تخلّى عَنا الكشير من الأحباب واحد في القلب أكثر من معة 
على اللسان فقط انك ديفي جد ايامو سيور عندما أظلمت 
السبل وأنا أبحث عن المسالك لإخراج الدائرة من الهلاك فكرت كثيرا 
في الذهاب نحو سلطان المغرب ووضع رأسي بين يديه مقابل أن ينقذ 
الناس الذين فبعي» لكتى فى الاخير ويعد طول تفكينر اخشرت 
مسلك الحرب إلى اللحظة الأخيرة لكي لا أحمل دينا على ظهري تجاه 
شعبي» ولا يشعمني من يأني بعد زمن قادم لا ريب فيه ويقول عنّي 
ني قصّرت في حق شعبي . 
التفت الأميرئ نحو ابن التهامي الذي عدّل من جلسته وبدأ 
يكام إلكاي بالبعباء ويشكحة للكدارة يع أن موسسيديو ليع 
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لقصة السجناء. طوال فترة حديث الأميرء لاحظت أنه لم يكتب 
شيف كأن كاثة معلن عل شف الأمير وعلى ما كان يفول متارخة 
هذا الأخير: 1 

هاه يا السي مصطفىء بدأت السيرة وأنت مازلت مع 
الشاي؟ 

-لايا أمير لمؤمنين» أنا أنعظر إشارتك . أنا مع رأي 
موفتيفيؤن» هذه اطياة يجب أن تكنب وأن يعرفها الغان نا قبل أن 
يسمعوها من غيرنا 

وهذه القسوة من سلطان المغرب؟ 

- هو يظَنّ» واللَّه أعلم» أنّه بإمكاني تحريك القبائل ضده وأني 
إذا خسرت الجزائر سالتفت نحو أرضه. هو لا يعرف بأنّي أنا كذلك 
تعبت من هذه الدنيا كان في رأسي شيء واحدء أن أرتاح من هذه 
الحرب للتفرغ للقراءة والكتابة . الظروف أوجدتني وكان علي أن أفي 
بالوعد الذي قطعته أمام الأحياء والأموات» ونفذته إلى آخر لحظة . 
وبدل الحوار معناء كما يفعل الناس عندما تكون الأمة مهددة في 
كيانهاء خرج العقون من فاس في 4 ١أكتوبر ١441‏ على رأس جيش 
جرار مكون من خمسة عشر ألف رجل لم يخرجوا حتى في معركة 
وادي إيسلي . الهدف كان واضحًا: إبادتنا نهائيًا أو دحرنا باتجاه 
الجزائر حيث كان الجنرال لاموريسيير ينتظرنا بآلته الفتّاكة. وتم 
تسليح سكان وجدة والريف حتى لا تُترك لنا أيّة فرصة للنفاذ 
تضاعف عدد العساكر بمرورها عبر القبائل المنصاعة لإرادة السلطان 
عبد الرحمن. عرفت أبعاد المناورة بواسطة ضباطي وجواسيسي. لم 


زفق 


يكن هناك حل آخرء إما الموت أو القبول بالتصفية الجسديّةء لأن 
الميراث عن مانحية الغه د والفوة كان متكبلد كام كنا كان علد إلأ 
ألستحرك في 4 توقمب ربكل اقزاة الداكرة باتماه زايوء على يعد + 
كيلومترات من الملوية . كان سكانها متعاطفين معنا إلى حد بعيد زد 
على أن المنطقة محصنة» فهي تتكئ على مرتفعات كبدانة حيث كنا 
نخبّئ مؤونتنا من القمح والشعير والتبن. ولكي فوجكت بجزء كبير 
من قبائل بني إزناسن قد مشى بدوره في ركاب السلطان . وانغلقت 
الدس ا علينا" امح وس كاه رعق فنجقينا إلا الله في 
الشمال لا شيء سوى البحر ووعود عمر بن الروش بإرسال سفينة 
اتاجناءقى اشرب وفي الجنوب الغربي كانت تتمركز القوات 
الشريفيّة» عسكر السلطان» وفي الجنوب الشرقي» قايد وجدة وبعض 
قبائل بني إزناسن وبعض الأحلاف الذين ناصبونا العداء لأنّنا كنا 
ندافع عن أنفسنا باستماتة من نهبهم وغزواتهم المتكررة . 

- وضعية صعبة؛ وربما مستحيلة؟ 

رحمة الله واسعة. في أصعب اللحظات وأدقهاء ياتي دائما 
من يضع أمامك فرصا لم تفكر فيها أبدا. لم تكن أمامنا حلول 
كثيرة. محمد بن عيسى البركاني قتل في طازة» سيدي مبارك بن 
علال قتل ببطولة عالية» بومعزة سلَّم نفسه لسانت آرنو قبل أن يؤخذ 
إلى فرنسا حتى ابن سالم سلّم نفسه لبيجو بوعد مسبق تم احترامه. 
طلب أن يبعث إلى الشرق فكان له ذلكء فاقتيد إلى الشام. ماذا بقي 
لى سوئ استماتة كمشةمن الخيالة ضيمة على الاب فعى إلى 
اقضي لجان إلى الموت؟ ْ 


وف 


لوحو زجنا ادل مرستجوو دوق وكرويه ولاه 
يكرا خيرة الأامير الذي كان وجيهه جاردا ولكنه ظل ضائيا وهادنا 

- الذي حدث لم يغير في الأمر شيئا ولكنّه فتح أعيننا بشكل 
نهائي على الحقيقة التي كان علينا التعامل معها بوضوح بعيدا عن 
العواطف . لم يعد مهما في هذه الحرب أن تكون مسلمًا أو تكون 
يزبرئاء انث مطلوف ويجب أن تفيل ا وفسلم للجيرالات الدين 
ينتظرون مرورك عبر الملوية. في غمرة الياس والانتحار الجماعي 
بخوض حرب ميئوس منهاء» تقدم مني قائد اللأحلاف محمد بن عبد 
الرحمن وقال لي : لماذا لا تجرب مرة أخرى أن تعرف الحقيقة من 
الملطةاة سكناه ولتم يوي السو اق بالعنماة 
السائع كعاذتة فى الواقق الضعية للذهات مزة اشرق قدو السنلطاتق 
مااثوال إلى الجوة أرع عع العراف ومح دتو ولخد لتطيرة: ذالم اعد 
أذكرونا بخير خرج مساء ولم يعد عندما يم صوب الصحاري لم 
يلتفت وراءه مخافة أن يتراجع عن سفره» فقد ظلت عيوننا مرتشقة 
فيه حتى غاب نهائيًا عا هو ومن معه. سجن بمجرّد وصوله ثم وصلنا 
أنّه فل في حبسه ولا أحد يعرف التفاصيل بدقّة. الأخبار التي نفذت 
إلينا في بدايات شهر ديسمبر قَطَعّتْ مع كل الشكوك. فل 
البوحميدي مسمومًا في سجنه. يقال إِنّهم رأوه يتلوَّى في مكانه 
وأمعاؤه تتمرّق . وظل يتمرغ حتى فارق الحياة ورُمي للكلاب الجائعة 
فى أنفاق السجن. ذلك المساء الذي غادرنا فيه للمرة الأخيرة: 
المعيكض و الوم هاا ضير ألبان: الل رن :اعد عهم على هلاه 
الأرض التي سرقت جزءا مهما من أعمارنا وأحبابنا. 


زف 


يدا اوزاف ردي ان كان تح بحن جد عدا مالف اه 


وأفواه الناس . حتى عندما غادرنا الامورام بكر اذا قعيةالبمخاة» 
كان ما يزال في حالة صمته وتامّلاته . وعندما تربع مونسينيور وراء 
طاولته كان ملتصقا بوجه الأمير الذي ظلّ محافظًا على صفائه على 
الرغم من درجة الألم التي كانت نات متجلل من وراته .لم يستفق من 
إغفاءته إل عندما فتحت ستائر البيت الذي زادت دكنته وتسرب 
هواء بارد : 

- يجب أن تمشى قليلاً يا مولاي. أنت لا تتحرّك كثيرا إلا بين 
الكنائس والأمير» أخرج قليلاً لتشم هواء آخر واهتم بصحتك. رسالة 
الرئيس ستاخذك قبل أن تنهيها إذا واصلت بهذه السيرة 

-أنت تضحُم الأشياء يا جون العزيز 

-لاا يا سيدي لو شاهدت نفسك وأنت غائب عن الناس 
عروقك. تحتاج إلى قليل من الراحة يا سيدي. يجب أن ترحم 
جسدك 

-الأعبا سن اللدنا شون معدم اهماد يحمييا دن 
لسن إلا ادوات ضغيرةء كل خير تقو ية تماة النان يحسيب ليا آنا 
كذلك أشعر أن صحتي بدأت تخونني ومتاعب التنقلات والمنافي 
أدفع الآن ثمنها ولكن ماذا تريد يا جون. إِنّها الحياة كذلك. 

- ساأحضر لسيدي زهورات» فهي جيدة لحالات الضعف 
والوهن 


- تشكر يا.جون» فارس كعادتك . 

ثم التفت نحو أوراقه وجرائد المونيتور والأخبار وغيرهماء التي 
تحدثت عن الوقائع والتفاصيل التي وصل من خلالها الأمير إلى قطع 
وادي الملوية فى أقصى حالات فيضنناته. عندمارنت فى رأسه 
كلمات الأمير الأخيرة» رأى النهر والأحصنة وصرخات التصباء 
والأطفال والرجال الذين اختلط عليهم الإحساس بالمودت والحياة 
ولعلعة الرصاض والبنادق العمياء والخناجر وهي ترتشق في الصدور 
الل رايت لو اص وهي 
الأحشاء بسرعة كبيرة كخيط من النار الحارقة» قبل أن يستقر ويبرد 

أيعقل يا عزيزي جون أن يتوصل إنسان مجرد من كل شيء 
لأ من رحمة ربه وإرادته اليائسة:» إلى اختراق جيوش منظّمة وقبائل 
متوحشة؛ تناصبه كل العداء والطمع وتنتظره بفارغ الصبر لقتله؟ لا 
بذ1نتيكون فى 'العدرة البقريه الكامعة عنديفا قينا شن لا نكرفه الا 


-لا بد أن يكون شيء أكبر من الياس. أكبر من اليأس. 
أكبر بكثير. 


تمتم مونسينيور ديبوش قبل أن يغرق كعادته في تفاصيل ذلك 
اليوم الذي أشعره ببرودة تسري في عروقه كالماء البارد التي لم يستطع 


هد" 


ا امي ل 0 وهر جالس على 
جد كان سيق مونه ردك على كانه ةروووك تاذ 
الكتابة التي كانت تمنحه بعض الراحة» على الرغم من ذلك النيط 
العازة الذي لاعن جين لخر تكرت برقي تيدر بيرط لاير 


نحو آخر فقرة في الظهر. 


د عا عد 


هن 


لم تبق على الاجتماع الكبير إلا ساعات. قلة قليلة كانت 
تعرف مكان الأمير الذي غاب عن الأنظار منذ أن بدأت فكرة 
الاجتماع الكبير تجد مسلكها بين أفراد الدائرة. هناك أخبار تسرّبت 
تقول بأ الأمير سيذهب بنفسه: إن لم يكن قد فعل في سريّة تامة» 
نحو السلطان مولاي عبد الرحمن لمماية الدائرة أو ما تبقى من 
جيشه. آخرون لا يتوانون عن ذكر إمكانيّة خوض المعركة المصيريّة 
ضد العقون والقبول بالموت الجماعي لأن الانتصار على الجيش 
السلطاني مستحيل. فريق ثالث أكثر تعقلاً يقولون إن الأمير سيحل 
جيشه ويسلّم نفسه هو وقادته إلى سلطان ا مغرب بشرط صغير هو 
تحرير الدائرة ويتفادون بذلك سقوطهم بين أيدي النصرانيين. أشياء 
كثيرة قيلت عن هذا الاجتماع الذي لا يعرف أحد شيئًا عن مكان 
انعقاده؛ وإن كان الكل يميل إلى عقده في أحد أكواخ بني إيزناسن 
المنتشرة في قمم الجبال الكثيرة . 


فد 


كانت الغيوم تتلوى مثل الأفاعي في سماء فقدت كل لون. 

الأدخنة التي كانت تتصاعد من الخيام خفتت. 

جلب كل التبن الذي كان في المناطق المحيطة بعين الزهرة ووضع 
داخل الدائرة وأفرغت أغلبيّة المطامير التي خُبّحَ فيها الشعير والقمح 
طوال السنة الماضية وبدأت النساء في جرش الحبوب ووضعها في 
أكياس محكمة الإغلاق . الدائرة» : يراها من مرتفعات كبياك 
تبدو كمجموعة من النقاط المتقاربة التي لا تفصل بينها إلا خطوط 
رفح وسخلط لون ولزن العرية العو ب متملع بون تود 
بأدخنتها وحركتها التي قلت في الأيام القليلة الماضية . الكل يعرف 
السبب وحالة الخوف التي تطبع الوجوه. 

مند أيام عديدة لم يخرج الأميرمن خيمته مع قادته 
وعسكره؛ ولم يظهر مع الجماعة للصلاة أو لرواية الأحاديث وشرح 
بعض الآيات القرانية . 

منذ حادثة محاولة اغتياله من طرف أحد خدام العقون والأمير 
يتأمّل الناس والدنيا طويلاء ويتساءل عن الكم من القطران الموجود 
فى أعماق العقون. يتساءل عن القوة التى منعت العبد من أن يدفن 
و اليو سوه ديت كان عون كان درادة الزن الف رفع اليد 
الضخم يده ولكنّه سرعان ما تركها تهوي وكائّها كتلة ميتة» بدون 
حراك» وينحني عند رجلي الأمير طالبا الصفح عنه: 

-يا أمير المؤمنين؛ لقد كلفت بقتلك وها أنذا أفشل في رفع 
سيفي ولا أدرى لماذاء مع أي كنت لوحدي كما ترى؟ عندما 
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مجنت قعل 1للكمو ريع نهالة مين الور عتمتت ولع اعينه ار شيعا 
أبداء فقلت هذه علامة من علامات اللّه . 

قال الأمير بهدوء ورزانة. 

- سبحانه. أترك سيفك فلست بحاجة إليه وارتح هنا بجانبي 
قليلاء هنا بالضبط على الزربية نفسها التي كنت أصلي عليها واقرأ 
كلام اللّه الذي لا أشك في أنّك تعرفه . لقد شاء الله أن تدخل المكان 
قاتلاً وتخرج منه كريما مؤمئا 

لم يستطع الشاب أن يوقف دمعه. شعر بتمزق داخلي هو 
وحده كان يعرف درجة قسوته وبانكسارات جعلت جسده يهوي 
مثل الصخرة. 

-يا أمير المؤمنين: إِنّهم يريدون قتلك وهم مصممون على 
ذلك دعنى أساعدك على الهرب» فأنا أعرف كل المسالك في 
المنطقة 

- هو من جهز كل شيء. إنهم يريدون رأسك بأي ثمن. دعني 
أساعدك يا سيدي على الهرب علّنى أصل إلى التكفير عن ذنبي . 

- والدائرة؟ أيّة مرآة أرى فيها وجهي والأطفال والأمهات لا 
منقذ لهم؟لات تهتم يا ابني» إذا شاء الله أن يمدد عمري فلا أحد 
طيبع الخده وإذا شاو عودتها ]ليده دوي رهن سارت . لميبق من 
العمر أكثر مما مضى . لقد ذهب الكثيرون من نحب وعندما يذهبون 
يركون فراعًا مهولاً وعقدة في الحياة وكأنّنا لم نفعل ما كان يجب 


ادق 


فعلنه اتيف با الى »الأعبنار بيند الله يناوض بلك خيراء للا 
تستطيع أن تعود للسلطان بدون رأسي» سيقتلك. 

خرج الشاب؛ لكن الحرس بعد لحظات قليلة عادوا به مكتفا 
مسدلستلا إلى الأمب ر الذي كان ما وال فى وضعه الأول :راكع 
ويسبح : 

دايا امير الؤعمين يفول إنهايعرفك جنيدا وإثلق افك من اطلق 
سراحه؛ ويبدو عليه أنّه جاسوس جاء ليتعرّف على مواقعنا 

أطلقوا سبيله؛ لو كان يريد قتلى لفعل منذ أكثر من ساعة 
حيث لم يكن إلا هو وأناء فهو واحد منًا إذا شاء وإذا شاء أن يعود 
لذويف اعطوه حصانا وماعدوم على انط الطراجر التسترية 

لكن هذا العبد النجس حاول قتلك يا سيدي. 

- ولكنه لم يفعل ولهذا فهو حر طليق. لا أقتل رجلا حماني 
من موت كان يحمله بين يديه وفى رأسه اتقوا اللّه دمه صار فى 
أعناقنا 


عندما حاول الأمير أن ينام شعر بأن الزمن كان يسير بسرعة 
كبيرة وكل شيء كان ميخسويا ولم يكن آقامة الوقت الكافي . 

لظ البائن ويلا ختروتجة خطى شتكات الكقيرو كي سوه 
وحضور مصطفى بن التهامي وقدور بن علال» قبل أن يدخل عليهم 
وهو في لباسه الحربي وسيفه ومسدسه مع خلفائه. كان الأمير هو أول 
من أخذ الكلمة أمام أمرائه وضبّاطه وهو يحرّك سبحته بعصبيّة على 
الرغم من اصطناعه الهدوء. سعد الناس أنَّه كان في صحة جيدة بعد 


٠ 


محاولة الاغتيال التي تعرض لهاء ولم يكن طوال هذه المدة شيء على 
الالسن إلا هذا الحديث وكيف حمته الملائكة بتسليط ضوء يعمي 
الأبصار على قاتله فشلته بقوة» أو قصة ذهابه إلى السلطان بنفسه 
لإنقاذ الدائرة من مخالب المتربصين بها 

-ها هو رد السلطان الذي وصلني ويجب أن تعرفوه:إما 
وأحسستم وعشتم أن اخوتنا يحضرون لقتلنا الحصار كبير والأخبار 
التي تصلنا لا تدع مجالا للشك في أن الهجوم وشيك وربما هم الآن 
بصدد التحضيرات الأخيرة له. وماذا نستطيع فعله بهذه القوة 
المحدودة؟ حياتي لم تعد مهمة أبداء خوفي كله منصب على ما تبقى 
الجيش الشريفى وخلفاؤه أبادوا قبيلة بنى عامر التى هاجرت نحو هذه 
الأرض وناصرتناء احتماؤها بالسلطان مولاي عبد الرحمن لم ينفعها 
فعله: ذبح المساجين . 

- المشورة لك يا أمير المؤمنين ونحن معك في أي اختيار 
تختاره . 


قال الخليفة قدور بن علال الممتلئ حياة وحيوية. 


د عبشهم المكون نم اكقر من عانة سيق ال عسكري 
وعتاد كبير هو الآن» وفي هذه اللحظات بالذات ينقسم كالخليّة إلى 
ثلاثة أقسام فى شكل كماشة؛ جهة يديرها ابنه مولاي محمد العقون 


لف 


والجهة القانية:يديرها اثته القانى مولاي سليفاق» والبقنية مكونة من 
شعات:من القنبائل الريقية وبنى إيزناسن وليسنوا إلاً على بعد ثلاث 
ساعات فقط. وهم يرابطون الآن في قلعة سلوان الآثريّة. وما لدينا 
إل ألف ومكئتا خيّال وأقلّ من ألف فرد من المشاة وعلى عاتقنا خمسة 
آلاف نفس فى الدائرة عليئنا إنقاذها بكل الوسائل. فماذا نفعل؟ 

عن سدق فى فنا تعد داعا ا لااترة. ولك 
نتمنى أن لا تقودنا نحو السلطان . الذين اختاروا طريق السلطان 
ساروا نحوه؛ والذين بقوا معك يثقون في خياراتك التي تقترحها 

-إذن» اتفقنا في المجلس الحربي على ما يلي : إما أن نسلم 
لفسا جلك وعبل بالهاية والوث لما ولاوه دناه ار يحغري عيض 
الملك اليوم وليس غداء ونفتح طريقًا في عمقه ليلاً لأنَّهِ إذا أدركنا 
الصباح» الأفضل أن نسلم أنفسنا بدل الانتحار الجماعي غير المفيد 


اندهش الجميع وابتلعوا ريقهم بصعوبة كبيرة. 
مغامرة غير ميمونة» لم نحضر الحرب من هذا النوع بالشكل 


الكافي. ثم الليل الصعب . هجوم مثل هذا يحتاج إلى أيام» هكذا 
عودتنا يا مولانا 


قال أحد الخلفاء. 
أتمنّى أن يقدّم لي أحدكم حلا آخر وساتبعه مغمض العينين. 
سيطاوننا في هجومهم الأول بخمسة عشر ألف عسكري فجر الغد 
هذا الكلام مؤكّد ولا شك مطلقا فيه. ماذا نفعل؟ نستعد لمواجهة 


فر 


هذا ليق اراز ليكن : ولكتنا ستطحن وسيياد اظفالنا وتسبى 
نساوّنا أم نجرب الوسيلة الوحيدة الممكنة وإن كانت الأكثر خطرا 
وهي المرور المفاجئ حيث لا ينتظرنا أحد 

صمت الجميع ولم يتكلم أحد» قبل أن يواصل الأمير حديثه 

قلوبنا مملوءة بالإبمان . الأعمار بيد الله . كان من المفترض أن 
أموت قبل هذا اليوم أطال الله في عمري» فما بقي منه أسخّره لإنقاذ 
فك سكن من النات» تلك الأرس التي لذ وفتهيرنا عدي الأوادي 
اكلوية :"الليلة وليس عدا غطازنا الليل وتباناث الكريض واشتاز 
الزيتون وقصب الوديان والجمال التي نطليها بالقار ونكسوها بالتبن 
والحلفاء ثم نشعل فيها النار وندفع بها صوبهم. سيفاجاون بها 
ويطلقون نيرانهم عليها. المباغتة في الحرب تشل مبادرة العدو وقوته. 
بعدها نهجم بالخيالة لفتح الطريق» من يصل منا ضفة الملوية يفتح : 
المنافذ الأولى للدائرة التي ستكون محميّة من طرف المشاة 3 
طويلاً مع غالبيّة الضبّاط ولم أجد حلاً غير هذا قد يكون يائسا 
ولكن لا حل لنا غيره. إذا صبّح الحال علينا ونحن هناء ستسحقنا 
المائة والخمسون ألف عسكري الذين لا ينتظرون إلا اللحظة الأخيرة 
للهجوم النهائي سنسبقهمء هذه هي وسيلتناء ليس أمامنا وقت 

كانت جل الترتيبات قد اتخذت بهدوء وبدون أن يعلم الناس 
وجدية إلدائرة الى يدرت بالزفاتها وتساتينا وشيوخها. الفكرة 
الوحيدة التي كانت تدور داخل الدائرة هي أن الأيام القليلة القادمة 
ستكون حافلة بالمفاجآت» وأنّ الدائرة ستتوجه نحو فاس أو مراكش 


ردرة 


لتعلن ولاءها من جديد للسلطان وتستسمحه وتبوس يده وتطلب 
غفرانه. كان الأميرء منذ أن اتضحت فكرة الهجوم المباغت مع 
مجلسه الحربي الضيق» سرب هذه الفكرة بين كل الناس بما في ذلك 
مكان الدافرة راط بعس المسهن كان برية أن ربعافظ حل اشرق 
عليه طي الكتمان وتأخير ما أمكن هجوم الجيش المغربي . 

بعد صلاة العشاء التي أقيمت بخشوع كبير» ومع بدايات 
الليل تحرّكت الجمال المطلية بالزفت والقار والمغطاة باكوام الحلفاء 
والتبن متبوعة باكثر من ألف خيّال هم من خيرة ما تبقى للأمير ونواة 
جيشهه؛ الشجاعة والاستماتة والتضحية. بعدها بمسافة» محركت 
الدائرة محاطة بكل المشاة القادرين على حمل السلاح والدفاع عن 
النفس» بعد أن تخلت وراءها عن كل شيء ولم تحتفظ إلا بالأحصنة 
الخشنة التي يمكن أن تعوض الأحصنة التي تسقط في المعركة. كان 
من الصعب على سكان الدائرة أن يتخلوا عن صوفهم وقمحهم 
وشعيرهم وتبنهم وأوانيهم وأغنامهم ومع ذلك» فكل واحد كان 
يشعر بضخامة الخطر والمسؤولية الملقاة على العاتق. ودعوا كل شىء 
0 : 

بدات المسيرة في عمق الظلمة. لا شيء كان يسمع إلا 
هسهسة الريح ونقرات المطر التي بدأت تزداد قوة» ولكنها كانت 
عاجزة عن إعاقة الجمال والخيل. من حين لآأخر كان يسمع صوت 
مولود جاع سرعان ما يسكت بالئدي الذي صار جلدة فارغة أو بتمرة 
موضوعة في كتان شفاف مثل اللهاية؛ يمتصها إلى أن ينام؛ أو بعض 
البجستات التى تموت وسط الصمت والظلمة والخنطوات المبعثرة 
للكيرانات والساة الددين كائرا يطوقون الدائزة. 


0 


شيا فهينا ينات الأمظان التى قزيت مكف إل ان ترقيت 
نهائيا المطر الكثير يعيق كل خطة الهجوم. بعد ساعتين من التحرك 
صارت ناشفة تمامًا ثم طليت بالقطران وغطيت بالحلفاء الناشفة التي 
احتفظ بها بعيدة عن الماء. تحسس الفرسان بنادقهم وسيوفهم للمرة 
الأخيرة بقعا أوكلث لهم سهنية دقع الجمال وفشح الطريق . كانت 
أضواء المعسكر تبدو من بعيد واضحة ومحددة كما وصفت لهم 
بكل مواقعها كان كل التفكير منصبا على توجيه الضربة الأولى في 
القلب تمامًا لشلَ ردة الفعل الممكنة من عساكر السلطان وسجن 
العقون إن أمكن للمقايضة به عند الضرورة تقدم قائد الجمال 
وسحبها بهدوء هو وأعوانه حتى وصل بها مدخل المعسكر وهناك 
أشعل النار ذ في القطران والحلفاء التي كانت تكسوهاء فبدا كان الليل 
افمخ ل فين وبدأت كتل النار تتّجه بعنف وصراخ حادٌ تجاه قلب 
المعسكر ساحبة فى أثر حركتها كل ما كانت تصادفه ولا تتوقف من 
شدّة الألم. كانت الخيام نسحب بقوة وتّحترق بكاملها عندما يمسها 
القطران الذي تلتصق به النار فتعلو ألسنتها ناشبة فى الخيمة امجاورة . 
كانت الخيام منصوبة في فوضى كبيرة ثما سهل اشتعالها الرصاص 
والهلع في كل مكان. من حين لآخرء كانت الجمال عندما تحرقها 
رصاصات العسس المتقاطعة» تتهاوى مثل كرات النار؛ متلّقبة ساحبة 
فى أثرها كل ما تصادفه بعنف وقوة. 

ل و ل م 0 


اورف 


أين تضع حوافرها. قبل أن يتبعها الفريق الثاني من الخيّالة الذي أتم 
عمل الفريق الأول. لا شيء يسمع وسط الليل إلا الأنفاس المتقطعة 
ولعلعة الرصاص والسيوف لني كانت من حين لآخر تلمع تحت 
البروق الكثيفة التي كانت تهبئ لأمطار قوية وعواصف هالكة. 
كانت نداءات الاستغاثة تأتى من كل الجهات بدون أن تجد من يرد 
على طاباتها غير السكاكين ون ان التنادق «قرهي عازه اكرات 
البشريّة تقوم فازة من النوم كالعميان؛ تبحث عن سبلها للخروج من 
جهنم التي كانت في أوج اشتعالاتها كان الفارس البوخاري بجانب 
الأمير يتلقّى عواصف الضربات مرتين باستماتة كبيرة: عندما سقط 
حصان الأمير ميتا برصاصات اخترقت صدره ثم عندما وضع سيفه 
بينه وبين الضربة التي كانت ستقسم ظهره عندما التفت الأمير» كان 
العسكري المغربي يتضرج في دمه. في المرة الشالئة؛ عندما لوح 
البوخاري بسيفه في الفضاءات عاليا مكونًا هالة من النور على رأس 
الأميرء ليساعده ع تفادي ضربة السيف العمياء التى كانت 
8 شظ5#ظ5 كدو حطه مسا وان عر لكين 
اخترقه سيف أحد قادة الجيش المغربي. عندما حمله الأمير على 
حصانه ودفع به إلى مؤخرة الخيالة للاهتمام به شعر بحزن عميق وأنّه 
افتقد زجلا تملينا قبله على جبهته متمتما: 


قدا كيت اعم مدي يا الت البوخاري: 

لا تتقندام كديرا بامولاي,. الا نفدم كيرا ارجرك زاجم 
ظهرك وجوانبك . يجب أن لا تسقط وإلاً سينتهي كل شيء. 

-لا تهتم يا السي البوخاري . تهمنا صحتك أولاً. 


احرف 


وأمر بإبعاده باتجاه الدائرة لمعاينة جرحه وركب حصانه الرابع 
والتحق ببقية الخيّالة. أمام الموت يتساوى كل شيء إلا الحب الذي 
نكنه للآخرين» تمتم الأمير وهو يبحث عن مسالكه داخل الظلمة 
والتازوة الاغنين والبهة السوواف البارة؛ 

مع أولى إشراقات الشمس الصباحيّة كانت رائحة الدخان 
والأجسام المحروقة تملا المكان. بدأ شيمًا فشيئًا يتضح هول ما حدث. 
وكعادة الأمير» بعد كل معركة» أول شيء يقوم به هو وعسكره؛ دفن 
الأموات الذين بقوا بعين المكان. كانت الأحصنة والجمال والأجساد 
منتشرة في كل مكان. عندما هرب عسكر بني ايزناسن والريافة 
تاركين وراءهم المعسكر والأسلحة وموتاهم, أمر الأمير بعدم جمع 
الغنائم والاكتفاء بجمع الأسلحة والبارود والتتحضير لعبور الملويّة 
والبحط عن اقرب مكان أكل فيشتانا 

في الليلة نفسها تم نصب الأخشاب وجذوع الأشجار في عمق 
الوادي في شكل أعمدة ثم بد بعدها بوضع كل ما كانوا يعثرون 
عليه من هياكل حيوانيّة وأكياس الحبوب والأحجار لسك المياه وإنجاز 
معي يسمج قرو الدائزة: كان لحمل انا تبي الايظار الف غات 
إلى التساقط من جديد الخيّالة أعادوا بسرعة تنظيم صفوفهم في 
انتظار الهجوم المحتمل من طرف قوات العقون الذي كان ينتظر 
الصباح لترتيب هجوم جديد أهم شيء بالنسبة للأمير هو أن البحر 
والملويّة صارا أكثر أمنًا وقربًا ثما كانا عليه قبل الهجوم وأنّ الدائرة لم 
تصب بأي أذى. 


فد 


تفقّد الأمير وتيرة العمل لإنجاز ممرات عبر الملويّة للعبور باتجاه 
مسالك طريفة التى كانت مؤمنة» وما يزال للأمير بها أناس سبق أن 
وعدوه بالمساعدة. طلب برفع الوتيرة أكثر قبل هجوم العقون: 

أينك يا طارق يا بن زياد؟ البحر والحرب وشعلات السفن 
المحروقة؟ 

تمتم الأمير وهو يقف أمام الرجال والنساء وهم يكونون معبرا 
فى عمق الملوية التى كانت مياهها تتدفق بغزارة . 

- يجب أن نسرع. الأيام القليلة القادمة ليست في صالحنا. 
العقون يحضر لهجوم كبير. سيخبره الريافة وبني ايزناسن بما حدث 
لهم وسيعمى بصره. يجب أن نخترق الملوية قبل فوات الأوان» فلا 
طريفة. السرعة وحدها تنقذنا وتنقذ أهالينا العقون لن يبرأ ولمدة 
طويلة من هذه الهزيمة النكراء . 

كان الأمير يحاول أن يقمع حزنه وانكساره. فقد فقد أكثر من 
خُمس خيالته والكثير من المشاة الذين دافعوا باستماتة عن الدائرة 
حتى تمر بسلام لوضعها في منأى عن ضربات العدو تُصب المعسكر 
بعيدا عن الدائرة في وضع متقلدّم قليلاً مما يسمح للدائرة بالتحرك في 
وقت يتكفّل الخيّالة بالدفاع عن الكل» » فهم رأس الحربة كالعادة. 

و بدأوا جر كل شيء صلب باتجاه الممر» الحيوانات الميتة والتبن 
وجذوع الأشجار لترمى في مصبات الملوية الصخرية لتقوية المعبر 
الذي صنعوه بأنفسهم وبوسائلهم الخاصة. كانت الدائرة قد تجمّعت 
بكاملها فى المصب النافذ على البحر الذي انتظر منه الأمير وصول 


لكر 


ف وسااكان فدتوعدم و عقيل تركبدا لدع إسبافاء ليزن زوق 
ولكو دوف تسرف إذامتعت العراصق البجر : التفيعة الرعوية من 
الرسو. تذكر» في كل حروبه؛ أن الاعتماد على الأشياء التي تأتي ولا 
تاتي معناه الهزيمة. لا شيء أكبر مما في اليد فقط ومعرفة تسييره 
بحنكة وذكاء. 

وهو على الحصانء بانت له طلائع طارق بن زياد قادمة من 
بعيد وطارق على رأسهاء يحث الذين تردّدوا إما على قطع البحر أو 
القبول بالموت الرخيص. شم رائحة الأخشاب وهي تحترق وسمع 
السيوف وهي تتقاطع في الفضاءات اليابسة والخالية من كل رحمة. 

«لماذا أحرقت سفنك يا طارق» لو تدري كم نحن في حاجة 
إليها لعبور مياه الملوية؟ لماذا أشعلت النار يا صاحبي في كل شيء؟» 

ولكن الزمن كان قد تغير كثيرا وشعر بالمسافة الكبيرة التي 
عراوك اكرعة: لأ حتفن لسرنيا فنا قعل طارق مون زيادتعندها 
اشتدت عليه المصاعب والمزالق والخيانات الكثيرة» ولا حل إِلأ أن 
ينقذ الدائرة كما فعل الأوائل أو يموت دون سواها 


تنا تن تنا 


طرق 


شيئا فشيًا تظهر أولى العلامات الطبيعية» الجبال المحيطة» البحر بهديره 
الذي لم يكن يأتي من بعيد» ثم بعض التفاصيل التي كانت تتداخل 
الجهة التحتيّة» في فوضى عارمة. فقد كان في أواخر الليل والفجر 
الأول» عرضة للنهب والسرقة. كان الناس يأتون من كل المجهات» 
يسرقون ثم يخععون فى عم التبال الفربية: عبدما الننظستا أولى 
طلائع الخيالة الملكية» كان السراق قد التحقوا بمخابئهم 

قال الأمير وهو يتامّل بقايا المشهد 

- كان يمكن لو انتظرنا حتى الصباح أن نكون في مكان المخزن 
المهزوم . 


ءء 


عساكرهم بدأت تقجمع في الهضاب المقابلة يا أمير 
المؤمنين. 

- كنا فى حاجة ماسّة إلى هذه الزاوية وقد كسبناها وعلينا الآن 
اذاتعوى من المراحء دون مرعية جد إذ يك ان ورضع دري 
المياه أكثر ليسقط كل ماقمنابه. ومع ذلك لا حل لنا إلا هذا 
المسلك. وسنجتهد فيه قدر ما نستطيع. ننتظر عودة الشيطان ونرى 
ما يمكن فعله. إذا استطاع أن ينفذ» سيعطينا بالتفصيل مواقعهم 
وعدد قواتهم المتبقية. 

فرق المشاة تشتغل مجموعات مجموعات . من يقص 
الأشجار» من يسحب البهائم الميتة»؛ من يأتي بالحجارة والرمال 
والأتربة. يمكن أن ننتهي من الأعمال في يوم أو يوم ونصفف. 
نستطيع وقتها أن ندفع برأس الدائرة إلى الأمام . 

الدائرة هي الأزمة الوحيدة في هذه الحرب. سيهجمون علينا 
قبل نهاية النهار لأنّهم يعرفون أن الليل ليس في صالحهم, ولهذا 
علينا أن نكسر نظامهم ونتوغل أكثر حتى الفيلق الثاني حيث يوجد 
العقون» وإذا استطعنا أن نختطفه سنقايض به السلطان. خسرناه في 
الهجمة الأولى» في هذه يجب أن لا نخطفه. 

في الهجوم مخاطرة. مخاطرة غير مأمونة. 

- وما نحن فيه» مأمون؟ منكسرون وهم الآن بصدد تنظيم كل 
قواتهم . أنا متاكّد أنّهم سيتحركون صوبناء لن يتركوا هزيمة البارحة 
بدون انتقام حتى يثبتوا لبيجو أنّهم الأقوى وأنّهم شريك حقيقي في 
حوار المستقبل . 


غ١‎ 


زادت قوة الأمطار بعنف وتعمق الشلاط الشرقى الذي كان 
سعدي الى اثرد كل شريو كان متسروب الما وهام اف اللو 
كلما زادت قرة الأمطان كلما قلت هبيط قلييه 1 

كانت السهول تستقبل الخيّالة الملكيّة القادمة من عمق البلاد» 
منذ الفجر الأول. فجأة رأى الأميرء بين فلقعي الجبل» فارسًا يخترق 
الوادي عرفه من هدة حصانه. 

الحمد للّهء السي ابن يحيا الشيطان. اللي سماه الشيطان ما 
اخطاش . فلت من كل السجون والمغامرات وخرج دائما حيًّا بعمر 
آخر. شيطان بسبع أرواح. يقول مازحاء إِنّ الموت في الوقت الحالي 
ليس في حاجة إليه» فهو يأخذ من هم أهم منه ولهذا فهو لا يدشغل 
به كثيرا 

قال الأمير وهو يتهيّا للنزول لاستقبال الفارس ابن يحيا الذي 
فجن نامديك لقن الأمطار كخافدت قري وتقيلة وبحي حركة 
الأحصنة . عندما وقف أمامه» حياه ثم اقتاده صوب خيمته: 


ماذا وراءك يا السى ابن يحيا؟ 


- كما توقعت يا أمير المؤمنين. إِنْهم يهيئون لهجوم كبير ولا 
أدري كيف سنكسرهم أو على الأقل نعطلهم الوقت الذي يسمح 
على الأقل للدائرة بان تمر. سيأكلوننا وياكلون يناتنا وأولادنا إذا لم 
قايد وجدة:» وقايد الريافة العشرات من البغال المحملة بالأسلحة 
والبارود. ما يريدون فعله هو تطويق كلَّي لنا محونا تمامًا وحرقنا أحياء» 


حدق 


-إذا شاءت قدرة اللَّه أن ننتهي على هذه الأراضي القاسية» 
فلها ذلك . ولكثنا لن نكون لقمة سائغة للعقون؛ أشرس عدو هو 
الذي لم يعد له ما يخسره؛ ونحن في هذه الوضعيّة تمامًا الآن صار 
لدينا معبر وسنمر عبره. سندافع عنه باستماتة مهما كان الثمن. 

ومن الجهة الأخرى؟ في سهل طريفة» ماذا نفعل؟ بماذا ندافع 
إذا استطعنا العبور يا مولانا؟ 

-ليس أنت من يقول هذا الكلام يا الشيطان. قبائل غرابة 
وحميان وبني بن زاغو وبعض القبائل اليزناسنيّة مستعدون لتقديم 
المساعدة حتى النهاية لتمرير الدائرة نحو امسيردا ثقتي فيهم كبيرة 
ولم يعد لدينا ما نخسره. مداخل الصحراء غير مسدودة وسنعرف 
كيف غرّإِلى هناك عبر معبر القربوس الذي لا تصله إلا النسور المدربة 

في منتصف النهار كانت ترتيبات الهجوم الملكي قد بدأت 
كان الأمير يعرف أن الحروب تربح أحيانًا بالخدعة حاتي عندوله .من 
حيث لا ينتظرك وفي الوقت الأقل احتمالاً نزل فيلق الخيّالة في 
لكل سفوف متوارية تاجة مقع الواقع بان تجبال كيدان مكيرعا 
بجزء يسير من المشاة قبل أن ينقسم إلى ثلاثة أقسام» قسم ظل يسير 
في طريقه بين المنفرج؛ بينما فيلق آخر دار وراء الجبل» الغالث ظل 
يسير على مرأى القوات المغربيّة التي كانت قد بدأت حركتها عندما 
اقتربت طلائع خيّالة اخزن» أطلق الفيلق الثالث العنان لفرسانه عائدا 
بين الممرء وسط الجبل الذي يبدو مشقوقا إلى شقين بمعبر ضيّق . تبعه 
خيّالة الزن لمنعه من الهرب بسرعة كبيرة. عندما صار الجزء الأكبر 
من خيالة النمخزن في الممر» تم تطويقه من طرف الفيلق الأول والمشاة 
الذين توزعوا وراء الصخور في انتظار بدء الهجوم. وسدت عليه 


ع 


المعابر من الجهة الأخرى. استمرت المواجهة إلى أكثر من خمس 
ساعات تم فيها كسر جزء كبير من عساكر الملك» بينما سار الفيلق 
الذي كان الأمير يقوده بنفسه باتجاه المعسكر الذي صارت أبوابه 
مفتوحة بعد أن تر داك اين ور كهوا وراك + جيش الأمير» فداسه بقوة 
وشرة فرقق ونم يكن (السكر عزنا لابطفال بوم ماقت كيد : 
كان على بمين الأمير السي ابن يحيا الشيطان» على حصانه الحمياني 
الذي لا يعرف التوقف . وعلى يساره قدور بن علال الذي كما دخل 
حرباء طلب أن يموت فداء لأمير المؤمنين. كان خيالة الأمدر يصون 
بلا تردد كل من كان يعيق طريقهم في حيرة تامة لعساكر ولي العهد 
سيدي محمد التفت ابن يحيا الشيطان صوب الأمير عندما رأى 
الخيمة البيضاء التى يدير العقون عادة منها هجماته: 

خيمة العقون» سأخذه مثل الفرخ في عشه نهبزه من حجر 
محظياته . وهو في أيديناء سيكون حماية مؤكدة لنا وللدائرة 

تفادى الشيطان كل الأحصنة التي وقفت في طريقه وكل 
المشاة المبعثرين بفوضى في كل مكان من المعسكر. عندما دخل إلى 
المعسكر الثاني» أصبحت خيمة العقون في قبضته. زاد من هجومه 
تحار ا كل من كان عد لك حصان الجتزاني بعلي لض من 
شجاعته؛ لم يتحمّل أنظمة الدفاع المحيطة بالخيمة البيضاء ال مطرّزة» 
فاخترقت صدره . وجرح الشيطان جروحا بليغة قبل أن تسنده خلفيّة 
الأمير وتضعه على حصان ليخرج من ضيق الحرب . بينما كان الأمير 
قد اخترق مباشرة الخيمة البيضاء التي لم يجد بها إلا بعض العبيد 
والحريم المدكفئ على نفسه؛ ينتظر اموت . سال عن ولي العهد, قيل له 
إِنْه هرب هو وعائلته؛ أخرج العبيد والمحظيات وأشعل النار في الخيمة 


ءءء 


وعاد قبل أن تنتظم خيّالة الملك ومشاته الذين كانوا يتحرّكون في 
كل الاتجاهات . كثافة النيران منعت فرق الأآمير من التوغل عميمًا فى 
المعسكر الشالث حيث ابن الملك الثانى» مها بين 
الأمير الموتى والجرحى باتجاه الدائرة . من اعالن القمة بدا البشر في 
الملعسكرين المحروقين كالنمل» يسيرون في كل الاتجاهات ووسط 
الأوحال والمطر وصعوبة المسالك. الكثير منهم انسحب نحو الجبال 
المقابلة أو هرب عميقًا في الأراضي المغربيّة . 

عندما تجمعت كل القوى على مرتفعات الهضبة المقابلة 
للمعسكرء لم ير الأمير إلا حرائق الخيام والأجسام المشتتة ووجه ابن 
يحيا الذي ازداد صفاء على الرغم من بقع الدم التي نزلت قويّة من 
فمه وصدره وكلماته الأخيرة: 

-لقد فعلت ما استطعته ومنحنى اللّه فرصة الشهادة بجاتبك 
وزئية انكر عل (اللاساق قف مرا يج .لزه كجام 3و يننا قو نا انين 
المؤمنين. أبنائي وأهلي في عنققك وأعناق إخوتي من المجاهدين. 

- وعد الحرادين» إما أن نصل جميعا نحن والدائرة أو نهلك 
جميعا. لن نغادر هذا المكان إِلأّ عندما تخرج الدائرة سالمة . 

- إن شاء اللّه سعصلون جميعا. لن تقوم لهم قائمة إلا بعد 
أسبوع. خسارة:» العقون فلت من يدي وإلأ كنا شربناه كل مياه 
لللوية, 

هون على نفسك يا السي ابن يحياء جروحك بليغة ويجب 
الآ عونا نقريافة ها ولناافي بقاحة ماببة إليك ول ذكائك. 


مع 


-آه يا أمير المؤمنين» لم يبق في العمر بقية. إِنّي أسمع أبواق 
ملائكة الموت تناديني لو أمهلتني يوما واحدا فقط؟ماأقسى 
قلبها 

كانت الأمطار حيط مره لجنا اعمدلية اند انرا معنا قر 
البارود والأتربة والأوحال والدم. فبان شعره الأحمر وحاجباه 
المقرونان وعيناه الواسعتان اللتان أغلقهما الأمير على سماء لم تكن 
رحيمة معه هذه لمرة . كان وكأنّه نائم تحت المطر» يبسعمتع 
بنغماتها وإيقاعاتها التي صارت الآن أكثر انتظامًا لم يعحرّك لا 
الأمير ولا الخيّالة ولا حتى المشاة الذين تحلّقوا بكل الشهداء الذين 
استطاع الأمير أن يخرجهم من مواقع المعركة, أما الجرحى فققد 
أبهذاوا بايا الدائرة حيث يتكفّل بهم الجراحون على الرغم من 
اكدرتيم . صَلَّى الجتميع صلاة الغائب على الغلاثين فارسا الذين 
سقطوا في معركة مضيق كبدانة وتم دفن كل من استطاعوا أخذه 
من فكي الزن . 

عندما عاد الأمير في نهاية النهار نحو الدائرة» كانت الشمس 
التي برزت قليلاً قد اندفنت من جديد في عمق سماء منكسرة 
وشاحبة» مفقلة بغيوم سوداء ظلت تتقاطع فيما بينها عبثا كانت 
وجوه سكان الدائرة متعبة ومرهقة من الأموات ومن الأمطار التي لم 
تتوقف إلا قليلاً ومن العمل المستمر للانتهاء من تغبيت حواجز المعابر 
التي لم يتحمل الكثير منها قوة اندفاع المياه 

تفقد الأمير تقدم الأعمال ولاحظ تفاني الناس واستماتتهم 
فى تمان الممزات فى وق كياد مال مهعدس الأعحال الذي تعلم 
الصنعة من الإيطالبّين الذين صاحبهم في تكدامت: 


اع 


- كيف الحال يا السي البوعناني؟ 


صعب جد ولكن نستطيع أن نقول إِنَّنا ردمنا الكثير في 
هذا المعبر الضيق الذي يمكن أن يصبح عمليًّا في وقت قياسي على 
الرغم من الأمطار . على الله أن لا تخذلنا المرتكزات الدشبيّة التي 
يرتكز عليها كل شيء. 

-الوقت محسوب يا البوعناني وجيشنا لم يعد كافيا 
للمقاومة. 

ناقة تقرف بايبيدي اننا تفع اميل الأزافق 
والأحصنة والبغال والعبيد لا تكفي جر الأخشاب الثقيلة والأحجار 
واكيناض الرفل . ومع ذلك» نستطيع أن نقول إِنّنا ثيّتنا الأرضية 
وأخشاب الإسناد وبعدها تبقى عمليات الردم» شيء سهلء أو على 
الآقل تينتطيع إن مراعمد الضرورة القضصوى . الأمريا أمير المؤمنين لا 
يتعلّق بفرد واحد وإلأ لهانت ولاكتفينا بالأحبال» ولكن بقافلة ثقيلة 
تحتاج إلى أن يكون الممرّ قادرا على القاومة والتخمل مدة اطول 

البركة فيكم يا البوعناني» ربي يحفظكم من أي مكروه. 

ثم انسحب الأمير نحو أمه التي لم يرها كل هذه المدة 
وزوجاته. قبل أن يعود بسرعة نحو المعسكرلمراقبة حركة جيوش 
السلطان التي بدأت تطلق النار من بعيد في فوضى ظاهرة» بدون أن 
تصل إلى معسكر الأمير. الهجوم الصاعق جعل جيش السلطان يفكر 
بأن عدد خيالة الأمير كان على غير ما يظهر عليه» ولهذا تريث كثيرا 
في هجومه النهائي حتى يضمن لنفسه نهاية المعركة الحاسمة. 


6 


/عءء 


كانت ليلة العشرين من شهر ديسمبر مظلمة وممطرة. 

لا شيء في الأفق البعيد لا شيء إلأ الظلمة الحالكة . الظلمة 
التى كلما عسعس الليل ازدادت ضراوة وتوحشا. لاشىء سوى 
الصمت وحركة الدائرة والأحصنة ولمياه والسواد الذي تخترقه من 
ين لاخر البروق ورشفات الرضاض الأعيةتعع معستكرات السلطان 
وردود فعل خيّالة الأميرء وهسيس الرياح التي كانت تعبر الأنفس 
بازدة فاسية نديكة: الغينوة فرشوقة على غمزات اللوية وعلى 
الترتيبات الأخيرة للعبور . لاشيء يُرى في الظلمة إلا حامل القناديل 
الزيتيّة بادخنتها التي كانت تظهر جزءا يسيرا من معابر الملويّة. 
عسوت المياه كاناقى وضعة الذي العهن ينافن المساء اسه على 
بالمرور. عبرت الفلول الأولى من الدائرة وعلى رأسها بعض المشاة 
وأخو الأمير سيدي مصطفى . 


8 


لم يغادر الأمير مجلسه الحربي إلا ليتاكّد بن عمليّة العبور 
بدأت بالفعل ويعود له من جديد ليخبر جنده بآخر المستجدات . 


-لقد بدأنا أصعب مرحلة في حياتنا ونستطيع أن نقول اليوم 
إن صبرنا بدأ يكلّل بالنجاح. جزء من الدائرة هو الآن في طريقه إلى 
أزاهتينا وعمتيى أن يستعندا الله لأقاة كل شو فد تكون هرينا 
خاسزة وقد موت وتفقد الكثيرين مناء ولكثّنا الآن نقاوم لكي لا 
نسقط بين أيدي العقون وأعوانه ولإخراج الدائرة من النار والموت» 
وعندما نصير على الضفة الأخرى في سهل طريفة:؛ نتّفق على ما 
ترونه صالحًاء العبور إلى الصحراء أو الدخول إلى بلاد امسيردا وانتظار 
مساعدة القبائل التي ما تزال تناصرناء أو تسليم انفسنا لفرنسا 
بالشروط التي نراها إذا انتعدمت كل السبل ولم يبق أمامنا إلا ذلك . 
الآن بيننا وبين الضفة الأخرى دائرة يجب أن تمر بكاملها أعطونى 
وعذالوان لأ كر اع اريك ونعة رامقط بحاو تعبيرنا من 
الآن صار واحداء خيالة ومشةة ودائرة. وأي تردّد سندفع ثمنه 
جميعا 

فح قرا أغير الزمعين إما ان موك جميعا أو فر نيحديغا الله 
اأقجير.- .الله كبر ,“الله اكبزي” “الله يتغير الآمتين: ٠‏ الله يتصبر 
الأمين: 

تعالت الأصوات القليلة المجتمعة فى خيمة الأمير بالمعسكر 
المتقدم . ْ 


جيش اللخزن بد زحفه وستكون المعركة قاسية لأن صدورنا 
ستكون قريب ا عارية ولأأشى امهنا إلا جراضا فافع الكبيرة ولخو 


ةع 


لذن يشوءا جح الممقفناة يتكمّلون الآن بحماية الدائرة لكي لا ثُمس 
بسوء. وسنخرج إن شاء الله من هذه امحنة أكثر قوة مثلما كنا دائماء 
ومن استشهد منا فجزاوّه عند اللّه كبير وأبناؤه وذووه دين على عاتق 
كل الأحياء منا. 

ماذا نفعل إذا هاجمنا العقون هذه الليلة؟ 

-اجين من أن يفعل ذلك . هجومه القنادم سيكون كاسحالناء 
هكذا يريده. لن يتحمل ضربة ثالئة. نحافظ على تنظيمنا وخططنا 
منذ بداية هذه الحرب . المطر والظلمة يعيقانه ولكنّه مع الفجر الأول 

فى اللحظة نفسها دخل البوعنانى» كان يقطر ماء. ألبسته فى 
هيئته . قام الأمير من مكانه وخلع عليه برنسه الخشن . 

-ضعه على ظهرك» سيقيك من قسوة برد ديسمبر يمكنك 
أن تدخل علينا متى شكت وبدون استكذان لا حرج عليك في هذا 
الوقت الصعب . ماذا وراءك يا السي البوعناني؟ 

العابرعبة فيلا ولكتها تجملك القافلة الأولق المكونة من 
المشاة وجزء من الدائرة» بدون عناء يذكر. وضعنا العديد من المشاة 
والشعب القادرين والخدم الأقوياء فى الممرات الصغيرة لمساعدة من 
يسقطوة اوءيساقدون المتجال والبغال المملة على امون سولق 
يشول إن الدقعه الاو من اماه اتسين ثثرا الى يقودها ينيدي 


50. 


السي مصطفى قد وصلت وأمّنت طريق المرور لبقية الدائرة» من قطاع 
الطرق وسراق الريف وبني ايزناسن. 

برقت عبيون اللاضرين 9ول هزة بضعادة كزلت مكغرية طوال 
الأيام الماضية . 

الحمد لله إِنّه لا يخلف وعدا لقد أصبح بإمكاننا اليوم أن 
نزداد شراسة في الدفاع عن أنفسنا وعن أهالينا. يجب أن تسهريا 
السي البوعناني على عبور جميع أفراد الدائرة هذه الليلة مهما كان 
الثمن. وكيف حال منسوب المياه الآن فى الملوية؟ 

- لم يتغير كثيرا على الرغم من الأمطار. فهو في وضعه الحالي 

أنت يا السى البوعناني تطلب من اللّه أن يخمّف الأمطار 
لكي تعبر الدائرة بسلام وحتى لا تفيض الملوية وتمنعكم من المرور 
ونحن نطلبه لغرض آخرء أن يجعل هذه الأمطار أكثر طوفانية حتى 
يؤخر من زحف العقون الذي يتربّص بنا في الهضاب المقابلة . ويبدو 
أن الله سمع لقلوبنا جميعاء فكتّف الأمطار بدون إحداث فيضان في 
الملويّة. فمرّ جزء من الدائرة ومنع العقون من الحركة . 

الأعي كان يعرف جرد | أن مكسكره ودائر ةيفان لبجو 
مدمر وصاعق في أية لحظة. هجوم المهزومين. كل التقارير التي 
وصلت إليه تقول إن مناورات العقون الماضية كانت تحضيرا لهجوم 
كاسح يمحو خيالة الأمير ويضع الدائرة في مرمى من السراقين 
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والنهابين. المواقع المتقدّمة لمعسكر الخيّالة كانت تعطي نوعا من الحرية 
للدائرة وللمشاة للعحرّك بدون معوقات عبر الملويّة . خطوط الدفاع 
الغلاثة التي وضعها الأمير» سمحت لجزء كبير من الدائرة حتى الآن 
بالمرور فالوقت المتبقي لم يكن كافيا قبل الهجوم الكبير؛ بعد تمجميع 
الجيوش الشلائة لمولاي محمد ومولاي سليمان والتحاق حفيد 
السلطان بهم . 


نحبي الامطارالتى:تياطلت هويةة والفوفى الع عست 
عيش الستون لط عدر الامن اجن التجوم إل قد ْ 

كانت ليلة ١١‏ ديسمبر قاسية في ظلمتها وبرودتها وأمطارها 
كانت رتل العابرين تسير في خط مستقيم وبنظام كبير بحسب 
القبائل والسكان والمجموعات المنتسبة إلى عائلة الأمير. لا أحد 
يلتفت إلى الخلف . الكل يتتبع الفوانيس التي كان يحملها الخدم 
على طول الجسر الذي تم بناؤه بسرعة:؛ لمساعدة الجمال والبغال على 
معرفة المسلك وتفادي السقوط في النهر مما يعطّل حركة الرتل 
بكامله لا تُسمعإلاً التنهدات الملتقطعة والأنفاس المتهالكة التي 
تخبئ بصعوبة خوفًا مضمرا. 

في عمق الليل سمعت أولى الطلقات قبل أن تتحول إلى 
حتواك ماقم كانت سنقط مده برا عن منسكر امير م 
رشقات البنادق الجاقّة قبل أن تتسارع أكثر وتصبح حادة وقريبة من 
مواقع الأمير الذي كان قد غير المكان بدون أن يغيّر المعسكر. الخيّالة 
بعد دمو الذي صار محدوداء ار الأمير خفيفة “فويعرت 
دان الكثافة العسكريّة تخلق ايا الكثير من الفوضى حخَضِوضا 


ع 


عندما يتم اختراق هذه القوى في عمودها الفقري. إطلاق الرصاص 
من أمكنة مختلفة كان يعطي الانطباع بوجود قوَّة عسكريّة كبيرة» مما 
عطل بداية الزحف على معسكر الأمير. ولي العهد لم يكن ياتمن 
القبائل الريفية وبني إيزناسن الذين يناصبونه العداء ويرون في الأمير 
تدؤقيم لضن من مظاله السللان وتعاضيعة أكتز ما كان ترجاه هل 
هذا التلاقي انيف . 

الرسول الذي ألقي عليه القبض أخبر الأمير بن قايد وجدة 
كلف أخاه بإخبار لاموريسيير بحركة الدائرة ومشاة الأمير وقدم له 
مخططًا افتراضيًا عن حركتهم . شعر الأمير بأنّ التسريع بالعبور أصبح 
أكثر من ضرورة بالنسبة للدائرة . 

استطاع بعض خيّالة الأمير» وعلى مدار مرتين» أن ينطلقوا 
بقوة برقيّة على الرغم من الظلمة في عمق الجيش السلطاني؛ تاركين 
وراءهم سيلا من الفوضى وارتباكا بين الجند . 

لم يكن الأمير يملك أكثر من الحيلة في انتظار الانتهاء من 
مرور الدائرة وانبلاج الصباح الذي لم يكن بعيدا. 

زاداغدد القوائيس الضغيرة الغئ كاتنت 'تظهر طلؤلاً تشبة ارثلاً 
كن الكبواناك والسشن وهى 4 عب اللوية : كانت القرات الباملاة 
حل اينات تياو ل الأدوازه إذ إن شوق نادم كان وال اماد 
والتصق العلوي في الخارخ» تق على كثلة من الصحور تسمع لها 
بالاحتفاظ بأياديها حرة. أحيانا تدفع بعطوش ما على جهة واحدة 
وفي أحيان أخرى تُخرج قوائم الجمال التي تلتصق بين الأخشاب 
المرصوصة أو تخترق أكياس الرمل الموضوعة في المكان. لولا القناديل 


نت 


الزيتيّة التي وضعت عبر كل الممرات والمسالك؛ نحت الظلمة والغيوم 
السوداء والأمطار الغزيرة كل شيء. 

كان الليل قد تجاوز نصفه عندما عبر الجزء الأخير من الدائرة 
اللوكة ديكالا بالبارو ه18 اتنليحة التهاة الى «اشيلات ذن اليتفيينة 
الأولى على جيش العقون وجمعت للدفاع النهائي عن الدائرة . 
القوية؛ التفت الأمير نحو خيالته. لاحظ لأول مرة أنهم كانوا قلّة 
قليلة وتضاءلوا إلى أكشر من الخمس منذ الهجوم الليلى بالجمال 
المطليّة بالقطران. لقد مات الكثير منهم. تأمّلهم وكانّه يراهم للمرة 
الأولى . لقد تغيرت وجوههم وملامحهم كثيرا وشاخوا بسرعة. 

- لقد كان الشمن غاليًا لكن الحمد للّه لقد صارت الدائرة في 
مأمن وسنتبعها الآن» فقد توغلت باتجاه وادي كيس» وجزء منها 
تجاوز بني إيزناسن ويقترب من وادي كيس ولكنه ليس واديا كبيرا 
ويمكن عبوره بسهولة» حتى الأمطار لم تعد قوية. 

دلق النازة اح قاد بيد القيوتن" كاك الويعوم كلد ودة عرد 
قلّة النوم والخدوف والأوحال التى لطّخت ألبسة الخيالة فى الهجومات 
الليليّة المتقطّعة على مواقع العقون وأخيه. 

فحاةيذاضا القوات المغررية مركن نيدو مفسكر الأمير الذي 
كان قد أخلي ولُغم في العديد من أجزائه . في البداية طوقوا المكان 
ثم هاجموا الخيام الأماميّة التي وضعت بها بعض الأغنام والمؤن التي 
لم يكن بإمكان الدائرة نقلها ولتلهية جيش السلطان وربح بعض 
الوقت . ثم توغلوا في عمق المعسكر بكل ثقة. فجاة بدأت 


ف 


الانفجارات تتوالى» بشدة كبيرة» مصحوبة برشقات البنادق التي 
كانت تاتي من بعض قبائل بني إيزناسن الذين تطوعوا لحماية عبور 
الأمير قبل أن يندفنوا في جبال كبدانة وغيرها في عمق الظلمة . 

الفيالق السلطانية الأولى تبعفرت وتشتّتت بقوة قبل أن 
تعرضها فيالق المشاة اللاحقة وتزحف باتجاه بقية المعسكر قبل أن 
تقترب من معابر الملويّة . 

وعندما صار خيّالة الأمير على الضفة الأخرى من الملوية 
تامّلوها طويلاً وتامّلوا الخط المستقيم من الفوانيس التي كانت تنير 
اكساللك : ايتعدوا عنها قليلاء وعندما العفت الأمير نحوها للضرة 
الأخيرة كانت المعابر تتطاير فى الهواء بعد أن فجرها البوعنانى الذي 
كان يعر فد دكرانها الأساسية وا سيا اواعية واحدة سنن 1 
بارود العقون. فصار كل شيء مظلما من جديد كانت الأاخشاب 
والأكياس وجذوع الأشجار والصخور تتطاير في الفضاءات مشتعلة 
كالنيازك ذه حجر ايض المتلطاي الوجدان يري با ظطامة 
أن المنطقة كلها كانت ملغمة ملغينة ويكن 1ن تتفخر قن ايه لط : 


عندما توشّل الامير في عمق سهل طريفة وبدا انحداره باتجاء 
قادة قبائل بني ايزناسن» الك سعدا الدائرة على العبور» لشكرهم 
ومعرفة تفاصيل ماغاب عنه ومحاورتهم حول إمكانية المرور إلى 
الصحراء عبر ثمر القربوص الضيق؛ كانت القوات المغربيّة تحزم أمتعتها 
للعودة إلى مواقعها الأصليّة » لترفع معسكراتها نهائيًا وتعود إلى فاس 
أو مراكش» حيث غضب مولاي عبد الرحمن كان يتدفق مثل حمم 
البراكين. 


حمرة الفجر في سهل طريفة المائلة نحو السواد تعطي 
الأحساس باشععالات فى الاش كانت طيور الغا ريه أقتى ققدت 
بياضها بسبب الدكنة والا مغن التى بدأت تتوقف» جا 
جتباعاع بتكا السحن اللاي لم رك ومين لعفت المي ريات 
باتجاه الملويّة لم يلحظ الشيء الكثير إلا ألسنة اللهب التى كانت ما 
تزال ثرى من بعيد فتن ري كرشي وان لايع كر الداقنا 
حدث في تلك الليلة. لم يكونوا كثيرين» وجوههم متعبة ولكن 
سعادة ما كانت تعطي حياة خاصة لعيونهم البراقة تحت النور الخافت 
للقنديل الزيتي . الأمير؛ مصطفى بن التهامي؛ خليفة معسكر 
وصهره. عبد القادر بن كليخة:؛ قايد تكدامتء. قدور بن علال» 
حفيد سيدي مبارك الذي قُتل في إحدى المعارك؛ وغيرهم من 
الفرسٍان القليلين. 
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الأخبار التي وصلت الأمير في هذه الليلة وهو ايحاول أن 
يقطع الضقّة اليسرى من وادي الملويّة؛ لم تكن مبشرة بخير . فأخوه 
لد عمطت كاري تحبر ند لز لين كارا مح بد 
ملهو اعسوم ازمر دسي يعد ]ند جلك كن يحارلات القارمة 
وطلبوا الآأمان الذي أعطي لهم موقعًا رسميًا ومختومًا يعلامة 
لاموريسيير. 

شعر أن من واجبه أن يخبر الجميع بما حدث . 

يا جماعة الخير» لم أكن أريد إرباككم وأنتم تقاومون الجيش 
السلطاني ببسالة وقوّة. الدائرة سلّمت نفسها لبوهراوة وهي الآن بين 
أيدي مولاها وتحت رحمته ولا مسلك لنا أمام أقداره. 

- نعرف ذلك يا مولانا ولم نكن نريد إرهاقك بمزيد من الأخبار 
المقلقة. 

رد الخليفة السي قدور بن علال. لم يعلّق كثيرا على ذلك 
ولكنّه واصل حديثه وكانّه لم يسمع شيكا ما قيل له. 

الهم أن الأخبار تقول إن الدائرة بخير ولم يتضرر منها أحد. 
لقد طلبوا الأمان وووفق عليه مبدئيًا وقد يسلّمون أنفسهم نهائيًا في 
الأيام القليلة القادمة إذا سارت الأمور مثلما يريدون. أعرف أن 
الأوضناع ضعبت جذا ولكل تفص هاا تراه ومن كناك . احياناء على 
الرغم من القلق والحزن على أولادنا ونسائناء أقول الحمد لله أنْهِم لم 
يسقطوا بين أيدي الخزن وإلأ حدث لهم ما حدث للبوحميدي الذي 
أشن مقاوضا والنهيئ سجينا قبل أ يعنغ . عدو واضح أحسن بكثير 
من صديق يبيع ويشتري على رأسك. اليوم أعترف لكم وأفضي با 


وف 


كان ينتحر في القلب» مولاي عبد الرحمن باعنا بالرخيص في 
اللحظة التي وقّع فيها ضدنا على الوثيقة التي تعتبرنا قاع طرق . 

لكن يا سيديء ماذا نفعل الآن؟ 

د تسنالئ ا السى قدو السوال الذئ كيف فية إن أكون 
يكاتنك لأقرل تبخرنة ما افكرافنه تيحن الأن امام متغرقع الطرق غلبا 
أن نفكّر جميعا في الحلٌ الذي يُرضي الجميع. أهلنا بين أيدي من 
سرقوا أرضناء نساءناء أولادناء إخواننا وأموالنا أو ما تبقى منها من 
الجهة الأخرى ممر القربوس يفتح مسالكه ونستطيع أن ننسى أن لنا 
أهلا ونتوعّل في عمق القبائل التي نعرفها ونعاود تكوين جيشنا من 
جديد من أهالي الجنوب . اختاروا؟ 

ساد الصمت مدة طويلة قبل أن تمزق بعض الطلقات النارية 
عمق هذا الفجر الذي لم يتخل بعد عن سواده. عرف الأمير أنّها آتية 
من مضيق القربوس حيث كان ينوي العبور. تأكّد له من حاسته أن 
المضيق الذي كان ينوي العبور منه تم احتلاله. تنفس عميقا ثم 
التفت نحو أحد خلفائه: 

دشيءايقول لي إن السيايسيّة الذين يحعلوت مضيق القرنون 
يسو الا ممنيدة. الا عكل القرات غير مقل هدش ان تكرن حي 
البادية بإطلاق البارود إذ لم تكن لديها حماية. لكن المؤكّد أَنَّهِم 
عرفوا مكاننا وينتظروننا . 

- قصدك أنّهم ينصبون لنا كميئا؟ 

-لا يوجد عندي أدنى شلك فى ذلك. لا بد أن تكون القوات 
لكف مزال غلك الفزووس: .عريد ناف يونا تن هد لكان 
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بهذا الطعم وبعدها تنقض علينا القوات الحقيقيّة المرابطة في المكان 
نفسه . 

انتظرت المجموعة قليلاً حتى عاد الشواف الذي بعفه الأمير 
يتشمم الأمكنة ويسأل القبائل عن آخر الأخبار. 

عندما وصلء كان يحمل معه تاكيدات أوصلت الأمير إلى 
اليقين» بأنّ كل ما كان يحدث هو مجرد تخطيط لشيء يستهدفهم 
للقضاء عليهم نهائيا. 

وهل عددهم كبير يا موح الطويل؟ 

-من ثلاثة إلى خمسة آلاف عسكري مدججين بالأسلحة 
والمدافع ولا ينتظرون إلا وصولكم. أمّا ما ترونه فهم السبايسيّة تحت 
قيادة الخليفة ابن كرويّة والآغا إبراهيم للتمويه بأنّهم خيالة عرب أتوا 
لمناصرتكم . أخو قايد وجدة أخبر لاموريسيير برو ركم عبر مضيق 


القربوس وسلمه خريطة تحرككم . 
-أين هم بالضبط؟ 
رع قثرر جعي ورا الوهية: لمن بعردااعن السباتسية: 
دواعيار الداكر» 


دقاريت ياامؤلاق ولكديا اسسيلشة. يدي مضطنى لعك 
دور كبيرا في الحفاظ عليها من الشتات وقد تلقى وعودا رسميّة من 
لاموريسيير؛ زكاها ولي العهد حاكم الجزائر الدوق دومال. لم تمسس 
بأي أذى. البعض منها تسرب عبر القبائل وجبال امسيردا وما تبقئ 6 


للق 


الحفاظ عليه» بعد مقاومة شرسة أبداها حماة الدائرة الذين استشهد 
أكثريتهنم . 

ابتلع الأمير ريقه بصعوبة. كان الفرسان المحيطون بالأمير بين 
الخيبة والرجاء؛ تحت أمطار قويّة عادت إلى التساقط من جديد . رفع 
رأسه فرأى أن لا شيء تغير وأنّ الأمطار لا تسكن إلا لتعود ثانية إلى 
التساقط بقوة أكثر والرعود ازدادت قوتها والرياح كانت تشق الظلمة 
التي ازدادت سوادا. التفت نحو الخيّالة والخليفة مصطفى بن التهامي 
والخليفة السي قدور ولد سيدي مبارك والآغا بوكليخة وغيرهم من 
الذين محلّقوا به: 

الوعد الذي أعطيتموه لي وبقيتم أوفياء وصل إلى حده. 
كان من واجبي أن أفي بما قطعته على نفسي أمامكم؛ حتى لا 
يتهمني أي مسلم بائي تخلّيت عمًا وعدت به لنصرة القضية 
الكبرى. إذا كنتم ترون أنّه ما تزال لدينا القوة لنصرة الحق» قولوا 
1-0 ولنسر جميعنا نحو المصير الذي اختطه النَّه لناء وإذا كنتم 
ترون أن كل شيء قد انتهى أرجو أن تعفوني من هذا العهد الذي 
قطعته على نفسي يوم طالبتكم بذلك. أريد أن أسمع آراءكم. 

يا أمير المؤمئين لقد فعلت المستحيل لنصرة هذا الحق» لكن 
الأقدار شاءت غير ذلك . آلتهم قويّة وما نملكه اليوم قاصر عن أداء ما 
نريده أنظر خلفك قليلاً واحكم بحكمك. نستطيع أن نذهب نحو 
المودت مثلما ذهب الذين من قبلنا ولكن ما الفائدة؟ الدائرة بين 
أيديهم وكل المنافذ مغلقة. 


٠١ 


ْ كانت الكلمات تخرج من فم السي مصطفى بن التهامي 

مقطّعة منكسرة . 

اس ل ان 0 
اذ إلا اقيق عرد يدر ويججاان ريا أن فرصي بارا 
كل شيء لمنعناء أو نسلك طريقًا آخر يسمح للخمّالة بقطع الجبل 
ولكن في هذه لحالة علينا أن نعلم بأنّ النساء والأطفال والجرحى أو ما 
أن نقبل بتسليم أنفسنا بالشروط التي تمليها لأنّنا ما زلنا أحرارا. 

-فداك يا سيدي. ليهلك أهلنا وزرعنا ولتبق أنت أيها الأمير. 

أجابته أصوات أغلبية القادة لتبديد حيرتها. 

لقد شاء الله أن تنعهى هذه الحرب.. يجب أن نقبل بهذا 
القدر قاتلنا مدة خمس عشرة سنة لإنقاذ شعبنا من غطرسة الغزاة» 
فماذا يمكننا اليوم أن نفعله في هذه الأوضاع التي نحن فيها؟ ماذا 
تستطيع فعله القبائل أمام جيش قوي لا يتردّد أبدا في استعمال كل 
وسائله لهلاكهاء فهي بين سيفي وسيف العدو؟ الحرب أتعبت الجميع 
وأنهكتهم . سيأتي يوم» وفي ظرف آخر غير هذاء سيولد فيه رجال 
يحملوة رابة النعدن و الطركة يدانا فعلنا 

ولكن يا أمير المؤمنين» هل نسلم أنفسنا للنصارى ونحن 
نعرف ماذا فعلوا بأرض الإسلام؟ ألا يوجد مسلك آخر غير هذا؟ 

- نحن بين مولاي عبد الرحمن والعودة له وطلب الصفح وبين 
الفرنسيّين» يمكنكم أن تختارواء فيما يخصني فقد اخترت وانتهى 


له 


أمري . أفضل أن أسلَّم نفسي لعدو حاربته وانتصرت عليه في الكثير 
من المعارك وقبلت هزائمه؛ على أن أقدم رأسي لمسلم خانني وقت 
الشدة. وسأطالب بأن أنقل إلى أرض إسلامية مع عائلتي» ومن أراد 
أن يرافقني فله ذلك. ولكني لا أجبر أحدا. من أراد البقاء بين ذويه 
مسجل علق تمان بلايقه وستلذفة عاناتة وامزالة: 

-نشك يا مولانا أن يحفظ يوهراوة وعوده. لنفرض أنّه لن 
يقبل بشروطناء فماذا نفعل في هذه الحالة؟ 

-المبادرة في أيديناء قطعنا الملويّة ولا شيء يمنعنا من التفكير 
في مسلك آخر غير ممر القربوس 0 
ابن شالم استسلع وتبى بيجو كل شروطه: ولا - نتخترق الفواجو 
ومن بقي منّا حيًا يعبر نحو الجنوب 00 0 إخوانه. فإذا 
كنتم موافقين» نبعث للاموريسيير بالمقترح ونرى ماذا يجيبنا 

- وهل نرى غير ما يراه مولانا. 

قر ديد الخدم القنديل الزيتي من الأمير .حاول أن يكتب 
الرسالة» لكنّ الأمطار كانت قد زادت حدتها ولم يعد ممكنا تدوين 
أي شيء بدون تبللها حتى الشجيرات التي كانوا يقفون تحتهالم 
تكن كافية لتغطية الأمير. الريح كانت ترفع البرانس عاليًا وتقذف بها 
إلى الأمام أو ترمي بها على الأكتاف والوجوه. وضع الأمير ختمه على 
الورقة بصعوبة وطلب من موح اليزناسني ومبعوثين اختارهما من 
خيرة من يفق فيهم ليذهبوا بها نحو الآغا بن خويا الذي لم يكن 
بعيداء ويوصلوا له الشروط التي طالب بها الأمير مقابل استسلامه هو 
ومن معة. 
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عندما انطفا موح اليزناسني والمبعوئون في عمق الجبال 
كذئاب البراري» توجهت المجموعة باتجاه القبائل المناصرة لإخبارها بما 
تم الاتفاق عليه. 

أمضى جيش الأمير أو ما تبقى منه» بقية الليلة فى مأمن» فى 
زاوية بوتشيش اليزناسني حيث كان ينتظرهم أكثر من ثلاثمئة رئيس 
قبيلة وكلّهم قذ اصيبوا بخيبة كبيرة. كانوا ينعظرون من الآمير أن 
يقبل بيعتهم ليصبحوا درعه في الجهة الغربية هم الذين رفضوا دفع 
الضرائب ب لمولاي عبد الرحمن . كانت المرارة تبدو واضحة على 
عيونهم التي لم تنم الليل بكامله وهي تتابع آخر الأخبار. الكثير 
ملأت وجهه. 

يا سيدي الأمير» نرجوك أن تتريّث قليلاً ونجمع جيشا آخر 
تسترجع به الأرض التي سرقت منك ولن نتركك لوحدك . آمالنا فيك 
كبيرة ولا يمكن أن ينتهي كل شيء بهذه الصورة القاتمة. 

هذا هو قدر الله وعلينا أن نقبل به! 

قال المي وهر يحاول أن عند كلباف الضاتعة للرجل اللي 
الذي استضافهم؛ السي حمزة بن الطيب بن الماحي . 

نرجوك يا أمير المؤّمئين أن لا تثق ذ اتسين . إذا أردت أن 
ببقى معنا سدحميك من سلطان الغرب وإذا ‏ شئت أن نتبعك في 
0 ذلك» ع 
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لقد خارنتهع وسودات معيشتهم وعندما فخلى ع عني أهلي» 
ليهس نلظان العري ميدا قي .قبا راسي لاعداني 52 
يعذ ل نا أده ليده الأرضى: لذ اتعهيت». جمس عشرة منة 
الوك عن كروي بالسية للرقظية فى الساظاة كعد كيردي 
بالماء والصابون» لم يعد يعنيني مطلقًا. 

-إذا كنت تشك يا سيدي في ثقتهم, ما تزال المبادرة بين 
أيدينا 

- لاموريسيير كغيره من الضبّاط الفرنسيين» يحافظ على وعده 
إذا تقدمنا له بذلك. وعلى كل حال الأفضل أن نعاكّد من 
الضمانات؛ فما يزال لدينا إمكانيّة للخروج من هذا المازق . إذا رفضوا 
مطالبناء سنحارب ونخترق طريقا من داخلهم» دليلنا الظلمة ومعرفة 
الطريق . 

-لكن» سيدي مصطفى سَلّم نفسه؛ ومن معه فعلوا الشيء 
نفسه والأخبار التي وصلت تقول إن لاموريسيير أعطاه الأمان 
وسينفذه مثلما فعل بيجو مع سيدي ابن سالم في جبال القبائل. 
أعتقد أثنا سائرون نحو هذا الحل. 

-لو كنت قبالة بيجو لوافقت مغمض العينين. كان قاسيا 
ولكنه كان ضاحب كلمة: اخلاقه المشسكرية فته من التردد: ولك 
بيجو لم يعدء حل محلّه الدوق دومال الذي كسر جيوش السلطان 
في طنجة. مهما يكنء فا محارب يا ابني هو من لا يسلم نفسه بشروط 
عدوه مهما كانت الظروف. يجب أن تدرك بإصرارك بأنّ لديك قوة 
حفية تبعاك من الامسبلام بستهولة حت ولو كان ذلك تتجرة وهم , 


ا 


لاحل إماان تدعب توه عارياة فانت مهيروم تقوم هو يتعريعك 
أكثر أو تكسو نفسك بشرفك ولا تقبل بالمهانة الكلية. 

تدخُل قدور بن علال الذي ظلّ صامتا طوال هذه المدة. 

-أشعر بحزن ياسيدي» أخاف من هؤلاء النتصارى الذين 
دخلوا غزاة إلى هذه الأرض ولم يدخلوها طالبي أمان. الثقة فيهم 
صعبة . لقد قتلوا وشردوا وذبحوا ونزعوا الرؤوس لكل من قاومهم أو 
خالفهم الرأي. 

- أو تظن أن شكوكك ليست شكوكى؟ 

أعرف . ولكن ألا يوجد حل آخرء ألا يمكن أن نهرب أو على 
الأقل أن نفعل شيئا آخر يشفي الغليل مثلما يقترح شيوخ القبائل. 
وخرجنا سالمين وأنقذنا الدائرة من الهلاك . 


ديسمبر؟ 


لم يزد قدور بن علال ولا كلمة؛ ولكنّه لم يستطع أن 
يكفكف دمعات سبقته إلى الانطفاء على وجهه الطفولى الذي 
الكرفي الككموين الفاسية ويك شتهدر يسمي ييح الاتيرعكن 
رأسه بدفء: 

- ومع ذلك يا وليدي قدورء الزمن تغيرء لم يعد السيف 
والشجاعة كافيين» لتحماج إن شيء آخرلم أعد اليزوم أخركهم را 
القوة التي ان 


هناو لحي شبك و عن ونا اندع نك كسينن 
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يسخرها. أنظر ماذا بقي لنا؟ طبعا كان بإمكاني أن أهرب بمجموعتي 
هذه من المطاردة المزردوجة المحمومة؛ ما نزال ملك مع فرساني الشجعان 
الكثير من الحيل التي تنجينا من شرهم؛ وقبائل الجنوب الكبير التي 
أعرف الطريق الموصل إليهاء لن تستكثر فينا قليلا من الحنطة وكاس 
حليب؛ بل كان بإمكاني وعلى ظهر جوادي أن أصل المدن المقدسة 
التي عبرتها في طفولتي مع المغفور له والدي» ولكن أمي؟ النساء؟ 
أطفال هؤلاء الناس الطيبين المقفانين في الخندمة؟ المشايخ والعدد 
أترك الإجابة لك يا وليدي قدور» فانت بشبابك» سيد العارفين. 


تنفس قدور طويلا ثم دفن وجهه بين يديه لكي ينسى أنه بعد 
قليل سيكون بين أيدي من حاربهم مدة من الزمن وقتلوا أهله. 
وسرقوا رأس السى مبارك بن علال وعلّقَوه على أبواب مدينة مليانة 
ليخيفوا به السكان ويهزموهم في الصميم. 

تأوّه كمن يشقّ صدره سكين حاف ثم ترك نفسه يغيب في 

دلا حول ولا قوة إلا بالل .ياريى اررق ضار ابوت لكتى لا 
أرتكب حماقة في حق نفسي وفي حق غيري. 


6 كد 
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في الأراضي الغربيّة: ياتي فصل الشعاء ضاريًا وقاسيًا الناس 
و1 من أمطاره الأولى التي تهطل باردة كالصقسيع وتنفد إلى 
الأجساد مسامير حادّة. الأمطار التي استمر هطولها طوال الليل لم 
تتوقف قط والرياح زادت قوّة وعنفًا كانت كلّما هبت,ء بدا وكانّها 
تنزع الأشجار من جذ ورها. 

سمع الكولونيل مونطوبان(!») خشخشة غير عادية من بين 
الأشكار وكان فناك إنسانا كان وحازل ان يعسن عبر للسالك: عار 
أن يعاقّد بنفسه مع عسسه. وينفذ بين الأشجار ويفلّي نباتات 
الديس للتاكٌّد من أن لاشيء يختبئ ذ في الداخل أو أن أرنبا بريًا 
يحاول أن يخرج من الضيق الذي تحصره فيه النباتات العالية : 

-آه لو لم تكن الحرب» الأرانب هنا تبحث عن صياديها . 


١‏ 33طاناقغاقة/ا [عرموام عآ 


/ااع 


قال الكوكرنيل مونظوات ميتي كل لعاتده لامر رسع 
الذي كانت عيناه مغبتتين على كل الأشياء التي تحركها الرياح التي 
كانت كلَّما توغلت الفيالق في الجبل تزداد عنفًا وقوة : 


أمامنا أرنب آخر يا كولونيل» أكثر خطورة وأكثر صعوبة. 
- هذه المرة لن يفلت مثاء كل المنافذ أغلقت عليه. 


رد الكولونيل مكماهون”'؟ الذي لم يجد صعوبة كبيرة في 
السير بالمشاة باتجاه المعبر الذي يقود مباشرة نحو القربوس» حيث 
تتّجه كل القوات لتدعيم الفرقة الموجودة هناك . 

لافؤرياتيي يعرف النطقة حثرا حص قن الالسة عفدنا 
وصلت القوكة إن القسطة عنيد لتك مراف اللناذة وذاكرته. 
بدت له السهول من تحت بكل اتساعها مبعوجة في الأطراف 
بمرتفعات لا شيء يحدها إلا جبال زندل أو الجبال التي تسير بشكل 
كمسل عبر سواخل اتسيرةا :الخد لاموزيسيير فسا ديعا فو ترك 
بصره يتمادى في الظلمة ويتحسس جبال امسيردا التي صارت الآن 
على مرمى حجر ولم تعد بعيدة: 

- نحن فى سباق مستحيل معه. قد يكون من الصعب علينا 
تحديد مكان عير فالمرتفعات كثيرة ويعرفها جيد]؛ لكن بحسب 
المعلومات التي وصلتنا يجب غلق مضيق القربوس نهائيًا رسالة قايد 
و ساد يجب أن نغلق عليه كل الطرقف 
امحتملة وإلأ فلت منًا هذه المرة كذلك. 


١‏ تمطةك]غط-ع142 اعومامء عرآ 


قماغ 


وقسيكرة الاوتصن ب الرناتة عم الخوع ل تير 
الجنوب . صعوبته الوشيلاة هن بور وادي الملويّة وقد فعل وفشلت 
كل خطط سلطان المغرب . صار الآن أكثر سرعة وخفة بعد أن تخلّى 
عن جزء كبير من الدائرة 

قال مونطوبان» وهو يمسح بعرف زيتونء الأوحال التي أثقلت 
حذاءه الخشن الذي لم يعد قادرا على تحمّله. 

عمليّة التطويق لم تترك شيعًا للصدفة. سهول الطريفة وسيدي 
إبراهيم وجبال امسيردا والمناصب ووادي كيس صارت شبه مغلقة 
ومضيق القربوس قد سد تماما أكثر من خمسة آلاف عسكري من 
خيالة لامو زففيين ومشائه وملاففيي قد الحتلوا كل الأمكنة سيا لأي 
طارئُ محتمل . القوات الفرنسيّة لا تستطيع أن تعبر الأراضي المغربية 
التي لا تعرفها تنتظر الأمير حيث أشار قايد وجدة الذي جعل من 
تصفية الأمير انشغاله الكبير» وأصبح يبعث المعلومات بشكل متتابع 
مقتفيا كل خطواته عن طريق الشوافين الذين سخرهم لهذه المهمة. 

كان لاموريسيير ينتظر الأخبار إلى أن جاءه الكومندان 
ارين 13 بسي مرق قاين وجكة مر عر كان سلطحابالا ردال» 

- مبعوث من قايد وجدة يا سيدي يريد رؤيتك. كاد أن 
يسقط بين أيدي بني إيزناسن المناصرين للأميرء ولكنّه استطاع أن 
يفلت بصعوبة وهو يؤكّد بان الأمير قطع الملويّة ويتجه الآن نحو 
الصحراء تخمينات القايد حول مرور الأمير عن طريق القربوس 
صارت مؤكدة. 


١‏ 83262 0501122036 عآ 
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- متاكّد من ذلكء؛ قال لاموريسيير» وهو الآن قريب أو عند 
القبائل الموالية له التي تنتظره بفارغ الصبر. فهي ناقمة على السلطان 
الذي اهديا السراتماء! ومند أن كد الأمير ضر كي انلنهة الغررية) 
انْضَمّت له ورفضت الاعتراف بالسلطان حتى أن بعضها بايع الأمير. 
بينه وبينها روابط قبليّة معمّدة وأسطورية. يظنونه من سلالة الرسول 
وأنّ القوى التي تساعده؛ قوى خارقة وينسجون قصصا عجيبة حول 
انتصاراته . 


عندما انتصر الأمير في سيدي إبراهيم في آخر معاركه مع 
الفرنسيّينء الكثير من الناس قالوا إِنّهم رأوه يجابه الغزاة بصدر عار 
من النور تعمي الأبصار» يرسل أتربته باتجاه النصارى فيرديهم ويمحو 
أحصنتهم حتى قضى عليهم ومن اختبأ وراء الأشجار والصخور 
فضحته هذه الأخيرة بأن أعلنت عن وجوده وراءهاء» فسجن . الزوايا 
والأسواق والزيارات والحروب تنقل هذه القصص بسهولة . وعن عبوره 
وادي الملوية قيل فى الليلة نفسهاء إِنّ شيئا غريبا قد حدث حتى قبل 
بده العتورى لشي شرفت مد الدرونيه فاو حتت لامي أن فكروها 
سيحدث وفي منصف النهار بدأت البروق تشق صدر السماء بقوة 
فعرف أن ما ينتظر فرسانه وعسكره كبير. كانوا قلّة فتعددواء 
وعدوهم كان لا يُحصى» فصار لا يذكر. قيل إن مطرا حميمًا سقط 
على جيوش السلطان فابادها وجعلها كعصف مأكول . وقيل إن الأمير 
وجد نفسه محصورا في مياه الملوية فبعث اللّه له بملائكة مجنحة 
لإنقاذه وإنقاذ دائرته من هلاك مؤكدء وأن الملائكة التى أعمت بصيرة 
ولي العهد العقون وأخيه سليمان هي نفسها التي بعثت بطيور أبابيل 
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وأشعلت النيران في جيوشهم . هكذا يقول بعض الذين سمعوا عن 
ذلك اليوم ولم يروه. وأصبحت ضرورة مساعدة الآمير عند جميع 
الناس» اث امكحونا وإذا حدث وأن سلَّم الأمير نفسه للنصارى» 
سيدفع المسلمون الثمن الذي دفعه اليهود عندما سلَّموا سيّدنا المسيح 
للرومان لقتله. الكثير من القبائل دفنت سكاكينها فى انتظار مرور 
الأمير حتى تلك التي بدأت في التعاطي مع السلطان والفرنسيين: 
الكثير من قادتها تراجعوا. صار الخوف والقلق يملآن القلوب. 

بدا جيش لاموريسيير يتوزّع بانتظام في سريّة تامّة بعيدا عن 
نظر القبائل التى كانت تراقب المنطقة وتنقل الصغيرة والكبيرة 
للشوافين : وضعت المدقعيّة الجبليّة في مواقع الهيمنة والرؤية الجيدة بيذما 
اختبأ الجزء الأكبر من المشاة في المنخفض الذي يطل على القربوس . 

- يجب أن ندرك أنّنا في سباق كبير مع الأمير المؤكّد أنه اليس 
بعيدا عن مواقعنا أو ربما هو الآن يشرب قهوته مع رؤساء قبائل بني 
ايزناسن أو أهل طريفة وآل امسيردا ولكن يجب أن لا نسهو لحظة 
واحدة وإلاّ تبخر كل شيء . 

قال لاموريسيير وهو يحاول أن يواصل بحثه في كل المناطق 
المحتملة. 

عه العتاسهة رؤزة الأمثير افولا عغرلة إلا ليلا لانن يعرقك اله 
تحت مراقبتنا الأحسن أن نتحرّك للبحث عنه مع الاحتفاظ بمضيق 
القربوس محروسا بدقة. 

تلك ويلك إل الأمنام ردقا كروتن سيجلة الجبو انيسن 
منتشرون في كل الأماكن. من الصعب عليه أن يتفادى هذه الشبكة 


الاء 


زحف لاموريسيير بجزء من قواته باتجاه الحدود المغربيّة وحاول 
أن يتوغل عميقا بمحاذاة جبال بني ايزناسن. فجأة سمع طلقات نارية 
بقي معه نحو المصيدة ولكنّه لم يظهر في أي مكان. لا شيء في 
الأفق. حتى لاموريسيير بدأت تداخله الشكوك لاذا لا يكون الأمير 
قد هرب عن طريق الجبال المغربيّة نحو الجنوب الكبير؟ فرضيّة بعيدة 
ولكنها ممكنة. 

كانت الشاقة قل دانع نعف يتف نهو الخال باجا البرة 
وصهيل الأحصنة الذي يأتى من بعيد وطلقات البارود المتباعدة التى 
جو كوي يدبك اللنلديل المبرية الخرطة الع كانت تتهدينا 
أصاخ لاموريسيير السمع. أوقف كل قواته لتحديد المكان بالضبط . 

أعطى أوامره للكولونيل مونطوبان لكي يقتفي خطوات ما 
تبقى من دائرة الأمير التى حددت مساراتها باتجاه المناصب» بعد أن 
قطعت وادي كيس الذي لم يعق حركتها على الرغم من سيول 
الأمطار. بينما بعث بالكولونيل ماك ماهون صاحب عينى الديك 
لحراسة آبار سيدي بوجنان بمساعدة الزواف والفيلق التاسع ومنع 
الأمير من المرور من هناك» فهي النقطة امحتملة التي يمكن أن يمر عن 
طريقهاء حاجته إلى الماء كبيرة. 

بدا عل اق خؤيا وهو يعو يسرعة انه كان هد مااازة وه 
الخبار ا اي ولهذا لم يستاذن للمرور نحو لاموريسيير. كان 
بصحبة رجلين من أكثر الناس قربا من الأمير 

عندما وقفا وجها لوجه أمام لاموريسييرء تكلم أكبرهم سنا: 


ع 


السلطان يطلب منكم الأمان مقابل تسليم نفسههو 
وجماعته . 

قال الرجل المسن المصاحب لابن خويا. برقت عينا لاموريسيير 
بشكل حاذ وغير معهود وانجلت كل المتاعب والشكوك؛ ومع ذلك 
فقد كتم اندهاشه. 

- وهل بعث معك الأمير بشىء يستحق أن نوليه أهمية؟ 

معي رسالة عليها ختمه؛ للأسف الأمطار والرياح الكبيرة» 
منعته من الكتابة . 

فى لحظة قصيرة شعر لاموريسيير بأنْ أيّام الأمير أصبحت 
معدودة وأنّ سقوطه ليس بعيدا. لكن وضعه لم يكن أحسن من 
وضع الأمير» الخلاء وغياب الورق والأقلام والأختام التي تركها 
بالمعسكر وهذه الأمطار التي لا تعرف التوقف: 

لوه الأمان؛ أنا لا أحمل أي شيء معي إلا سلاحي؛ ولكن 
شهادتي الوحيدة هي سيفي أضعه بين أيديكم؛ عربونا قن خسن لبن 

ثم استلّه بقوة وكأنّه يستعد للمبارزة ثم نادى ضابطه بازير: 

-بازير» سلمني ختمكُ. 

أخرجه هذا الأخير من غمده القماشي وسأُمه للاموريسيير 
دون تردة “الشفت من جلايد نحنو ابن نويا الذي يعي مسمرا في 
مكانة ينظ زهو والسبايسية المرافقرة له وموقلةو الأعين: 

-للمزيد من الأمان» سلّمه سيفي الذي لم أعطه لأحد قبله 


زفق 


عندما صعد لاموريسيير نحو معسكره إلى رأس القربوس» 
كان التعب قد أنهكه اربع اك كاحت لوادت كبيرة على تمدن 
الشكوك التي كانت تساوره من حين لآخر ذين يعرف عدا كين 
استطاع الأمير أن ينجو من أوضاع ميئوس منها كانت الساعة قد 
تجاؤزّت الخامسنة صبباحا: بقن فاك فى انتظان الرد.. 
خويا من جديد بصحبة المبعوثين» فى يده رسالة إضافة إلى سيف 
لاموريسيير وختم بازير. كانت الشمس قد خرجت من وراء جبال 
امضيرة ا العالنة: 
يصدق ان الاير ضار قو وضع بت بهذاء وهو الذي خرج دائما من 
الملوت وفلت منه كالشعرة ف فى العجين» ها هو ذا الأن يطلب تأكيدات 
للوغرة :عرق هرم هما الريهالة | لها لخلييكة ابن النهات.:: 

- يطلب رسالة واضحة فيها التزام دقيق من طرفكم . 

قال :بويا اندي كان تعديد ا ال كوف وسبطا فى مله 
الحلقات اللأخيرة من رحلة حياة دامت مدة من الزمن وأمام أسطورة 
تخلَّت عن الأسطورة لتصبح مجرد حكاية يرويها الناس في الأسواق 
الشعبية . 


0ع 


طلا امو هين أن ناكرو نيك المع القانك تلعييانة 
وطلب منه أن يرد على الأمير وأن يطمكنه بكلمة لاموريسيير. وأن 
يبعث برسالة الأمان التي أملاها لامويسيير عليه كلمة كلمة: 

لدي الحق من ابن ملكنا لإعطائك الأمان الذي طلبته مني والسماح 
لك بالتنفل من جامع الغزوات إلى الإسكندريّة أو عكا ولن نقودك إلى مكان 
آخر غير الذي طلبته في رسالتك...» 

ثم اختلى لاموريسيير في خيمته هو وبازير وطلب من حراسه 
أن لا يزعج إلا في الحالات الخاصة جدا. كان على يقين الآن أن الأمير 
يريد بالفعل تسليم نفسه وأ المسألة هي مسألة وقت لا أكثر كان 
يريد أن يطرح أسئلة كثيرة على بازير وأن يعرف رأيه في كل ما كان 
يحدت أمامهء ولكنه فضل الكتابة مباشرة إلى ولي العهد. حاكم 
الجزائرء الدوق دومال ليزكي ما قام به: 

«الناس الذين حادثتهم هذا المساء أكّدوا لي حالة الضياع التي يوجد 
فيهاعبد القادر وتظهر جليا حالة الفوضى التى أحدثتها فى صفوفه الطلقات 
الناريّة لهذه الليلة. بدأت في صياغة هذه الرسالة وأنا تحت وقع هذه الأخبار 
المتضاربة عندما جاءني ابن خويا بصحبة مبعوثي الأمير كان يحمل سيفي 
وختم الكومندار بازير إضافة إلى رسالة من الأمير كتبها صهره, مصطفى بن 
التهامى. أردف نسخة منها مترجمة صحبة هذه الرسالة وجوابى عليها. 
ردت سس ني لاتخاذ هذه الالتزامات تجاه عبد القادر 5 الشقة 
الكاملة في سموكم والحكومة في تزكيتها إذا وثق الأمير في الأمان الذي 
أعطيته له.. . » 


و 


وناغ 


الصمت وسماء مقفرة مثل الموت . 

هذا اليوم؛ ١1‏ ديسمبرء لم يكن يشبه أي شيء آخر. لقد 
اختزل كل السنوات السابقة» مليثا بالصمت والحيرة والرعشة التى 
تسبق الموت عادة. الأيام كذلك تشبه البشر في أحزانهم وخيباتهم. 
كان الممت يلف مقام سيدي إبراهيم الواقع على هضبة صغيرة» فوق 
وادي يستحم فيه الزوار عادة كلّما زاروا المقام الذي يسيجه القتصب 
وشجر الرمان. كانت الرياح قوية على الرغم من أن الأمطار قد توقفت 
لكي تشرك بعض الأاشعة تتسرب من بين الشجيرات التي تخترق 

تقدام الككولوتيل سوقط وراة سر الأمن بيعب السمزانا الف عن 
رأس خمسمائة خيّال. ثم أعطى أوامره لفيالقه لكي تبتعد قليلا عن 


كلا 


لون اس وسو لحار القع قوقدم عرسا 
سيدي إبراهيم لتأدية الصلاة الأخيرة في هذا المقام كما اشتهى ذلك . 
اعجدر لامر ع كانوا ومتحيرته ثم نزل عن خضاته الأسود الذي 
أحنى رأسه قليلاً وصهل ثم استقام برجليه الأماميتين ولم يبرد 
سلَّم سيفه لأحد مرافقيه . انحنى الأمير قليلا عند البوابة المنخفضة ثم 
دخل مقام الولي الصالح قبل أن يتسئّل بعده الخليفة مصطفى بن 
التهامي والقايد قدور بن علال الذي لم يتوصل بعد إلى إطفاء جمرة 

نت تتحرق في داخله وهو يقرأ الأوجاع التي ارتسمت على كل 
الوجوه المحيطة بهم . 

استقام الأمير فى مقدمة المجموعة بدون أن يلتفت وصلّى 

دين علس قليلاً ورقم يديهاثم تمتم يضمت اشععلت:في:داخله 
الحرائق الأخيرة. شعر بألم قوي يصعد من ساقه حتى ظهره. رفع 
برنسه قليلاء كان الجرح ما يزال ينزف على الرغم من قطعة القماش 
التي حوط بها رجله اليمنى . بقايا عبور الملوية . أراد أن ينظر إلى 
السماء ولكنّه لم يفعل . أغمض عينيه قليلاً» ثم استغفر وقام. تبعته 
المجوعة الصغيرة من القادة التي اصطفت وراءه انتعلوا أحذيتهم 
الطويلة واركدوا برانيسيوع تم ركيوا خييولهم) وسازوا في :ويا 
القوات الفرنسيّة بصحبة الفيالق التي كانت تطوقهم عن بعد باتجاه 
جامع الصخرة ة بالغزوات» الذي لم يكن بعيدا عن مكان لقاء ولي 
العهد الدوق دومال الذي كان ينتظر الجميع هناك . 


حلّقت فوق رؤوسهم أسراب طيور الغاويّة باجنحة مفتوحة 
عن آخرها وكانّها كانت تسابق الريح بحنًا عن أرض أخرى أكثر دفكا 
وأقل كابة : 


لالاع 


التفت الأمير نحو القايد قدور بن علال الذي كانت ملامحه 
مشدودة عن آخرها: 

- شفت يا السي قدورء الطيور نفسها تهاجر عندما تنغلق في 
وجهها سبل الدنيا يغفر شبابك وستك لحزنك ولكآبتك . ما يزال 
في الدنيا متسع لكي تنفع أرضك وبلادك بالشكل الذي تشتهيه. 

- نعم يا أمير المؤمنين» قلبي يؤلمني كثيرا. ولكن يا سيدي لا 
شيء فوق الطيور إلا السماء ولا شيء تحتها إلا الأرض؛ أما نحن. 
عذراء لم أفكّر جيّدا عقلي لم يعد معى . الهزيمة مرة. 

أراد الأمير أن يقول له: لم نُهزم ولكنّه لم يفعل. التفت نحو 
الفيالق المحيطة بهم التي كانت تتسرسب وراءهم كالثعبان الذي له 
الحدو في الرقوين الوك د بكانع يود اقلياذ ولكنها كانت تيد 
بانتظام محكم وهدوء واتزان كبيرين. تذكر الأمير تكدامت التى لم 
تعد الآن إلا بقايا حلم اندثر: 

معك حو يا ابني» لا شيء يضاهي الحريّة؛ لكن الأقدار 
الهزيمة المرّة التى تبقى فى الذاكرة مدة طويلة. 

- الشهادة يا أمير المؤمنين ليست هزيمة ولكتها حياة وعبرة لمن 
يأتي بعدنا 

-الشتهادة يا ايت 'ثاتى ولا تطلبها ٠‏ هن استحقاق بنتحه الله 
لمن يشاء. لم يكن ذلك من حظنا هذه المرة مرات عديدة وصلنا إلى 
نحاسب اللّه لأنه وهب لنا حياة جديدة. 


لف 


لم يجد قدور بن علال ما يرد به على الأمير ولكئه واصل تأملاته 
مخترقا الأرتال التي كانت تغطي عنه الجبال والأمكنة التي قطعها في 
آخر معركة بسيدي إبراهيم . كان يشعر بانقباض كبير في داخله. 

كانت الجبال تنسحب بسرعة؛ الواحد تلو الآخر. 

تأملها الأمينوكه ى تربتها وأشجارها بعينيه وسماءها التي فقدت 
فجأة دفأها تذكّر في لحظة من اللحظات أنّه عبر منحدراتها واحدا 
واحدا وقاسم أهلها الآلام والسغادات الصغيرة. كانت الالخاسيين 
واللغة الصامتة تنسل بصعوبة من أعماقه . شعر فجأة بالوحدة القاسية 
على الرغم من أنَّه كان مسيّجا بالعساكر ومحوطا بما تبقى من رجاله: 
مصطفى بن التهامي» خليقة معسكر السابق وعبد القادر بن خليفة» 
قايد تكدامت» لوه هلال يل سيدي مبارك الذي استشهد في 
التعيظة وعوديتبير باندائزة فشو لارام الخروية و وسيدي اليد 
السقال قايد تلمسان السابق الذي اسم لهي في سيدي إبراهيم» 
والقايد بن خويا الذي كان وراء المفاوضات الصعبة التى كادت أن 
سقط وسيكي دولا ررالةان حونا العكرام عمف للمتال إذاجدف 
أي مكروه للأمير» وأعطى كل الضمانات الممكنة قبل أن يحسم الأمير 
النقاش بكلمة كانت كافية أمام الرؤساء الذين لم يبلعوا استسلام 
الأمير على الرغم من الضمانات المقدّمة» المكتوبة منها والشفهية : 

-اللى بقى فى عمره نهار» مات . هكذا يقول الذين سبقونا 
والعكيزوااطياة فيلنا فيك لمق بوالفرديكيون امابوا اتنا 
ابذك ارق للدم انا ومن نعي 7 

كان الارتباك باديًا على العيون التي ظلت ترفرف دهشة ما 
كان يحدث أمامها. لا أحد كان بإمكانه أن يصدّق ما كان يحدث 


ع 


أمام عينيه. كانت الوجوه باردة كوجوه الأموات وهي تودّع الأمير في 
خروجه الأخير صوب امجهول. 

سكنت الأشجار والعصافير والريح. 

سارت القافلة صوب جامع الصخرة. في المساء نفسه التحق 
الدوق دومال ولاموريسيير بالبقية» مصحوبين بالمترجم الرئيسي 
روسو('؟ زاروا الأمير الذي كان جالسا فى زاوية حجرة صغيرة تحت 
نور خافت لقنديل زيتى لا يتوقف عن بعث أدخنة خائقة. بدا وجه 
الأمبتحيعا وغميى فت ثاثير الشو العليل قث الاخاديك 
التي نبتت في جنبات وجهه وزادت لحيته التي حاول تهذيبها قليلاً 
تشتتا على وجهه فالتهمت أجزاء كثيرة من بهائه المعتاد وتوهجه. 

أراد الأمير أن يقوم من مكانه لتحيتهما ولكن لاموريسيير مد 
يده بحنو إلى الأمير لكي يبقى في مكانه ولا يزعج نفسه؛ وانحنيا هو 
والدوق دومال أمامه : 
كلماته. نتمنى أن تكون كل الأشياء صارت على ما يرام وكما أردتها 

- امل لله يا سيدق مكف تكس خدوتة انث سه 
الكبير» قد حصلء لا سلطان لنا على الأقدار هذا ما أراده اللّه لنا. 

بعد لحظات من الصمت بدت طويلة» أجاب الدوق دومال: 

ع اقيزال لاتوريسين حاط علنا بك بادك يدق :ريده 
وأعطاك الأمان بان لا تظل سجيئا لدينا وستنقل إلى الإسكندريّة أو 
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عكا. فانا أزكي هذا الالتزام وأثمن حكمتك. وبمشيئة الله ستسير كل 
الأمور بما يرضي الجميع . ولكن كما تعرف» ننتظر موافقة الملك ووزرائه 
للتاكيد وتنفيذ ما اتفقنا عليه نحن الثلاثة. مسألة وقت لا أكثر. 

إن شاء اللّه . 


في تلك الليلة لم يتحدّث الأمير كثيرا ولكنّه انفصل في زاوية 
وظل يقرأ القرآن ويقمتم بخفوت كييرء إلى أن جاءه الكولونيل 
مارتيمبري0١2‏ مصحوبًا بطبيب. تفحص ساقه الجروحة. وضع عليها 
بعض المساحيق والمراهم ولقّها في شاش أبيض يمنعها من التعفن. ثم 
خرج الرجلان بعد أن اعتذرا للأمير على الإزعاج. 

كانت الحيطان مغلقة ولا شيء يسمع إلا هدير البحر وعواء 
السفن الخنشنة وهى ترسو فى الميناء المحاذي لمكان حجز الأمير. فى 
تلك الليلة نام تأكرا على غير عنادقه في الزاوية التي كان يتك غلدها 
من الحجرة الصغيرة التى أظلمت عندما انطفا القنديل لوحده بعدما 
اتسين زتعم دل ساعه متاك رومن اللبق نوكن بسي غينا زلا 
خطوات العسكر وحركة السيارات المنقولة بأحصنة والأوامر 
العسكرية الى تناهت إلى سسعة: فى :تلك الليلة الشعوية: كانت 
أبراع الس طم بالميطآن القريتة ين فرعده ركانها كايث تضرف 
على راسه وجسده المنهك بقوة ويلا رحمة مثل الأيادي الخشنة . 

في الصباح؛ ارتدى النتبجة التقلية رةه حايكا شد رد البياض 
وبرنوسًا قهويا وطلب من خدمه أن ياتوه بحصانه الأسود اس علي 
ظهره قليلاً ثم التفت نحو صهره ابن التهامي : 
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-يخون البشر وهذا الحصان لا يخذل صاحبه. لقد حفظنى 
تن اللرت العموفسن اكرات وهنا نذا البوم ير على ند كماع ده 
الحافة من البحر. 

الفرنسيون لن يعترضوا إذا شاء سيدي أن ينقل حصانه معه 
إلى الإسكندريّة أوعكاء هذا ما فهمته من لاموريسيير وكبيرهم. 

-لايا السي مصطفىء عندما نريد أن ننسى ألا عميقًا علينا أن 
نتخلص من كل ما يمكن أن يوقظه. الساعة عندما تتوقفء انتهى الأمر. 
لا يمكن أن نمدد زمنها ولو ثانية واحدة» وساعتنا توقفت على هذه الحافة . 
دخل المترجم روسو قبل الوقت بقليل» مصحربا بمجموعة من الضباط 
ليخبر الأمير بأن كل الترتيبات جاهزة والجميع في انتظاره في الميناء. 

-سيدي السلطان؛ صاحب السمو الملكى الدوق دومال 
والقادة العسكريُون في انتظارك لتحيّة الوداع والإعلان عن نهاية 
الحرب رسميًا والدخول في عهد جديد نتمنى أن يطول كثيرا 

اتدل الأمير من مجوعته وسار باتجاه الدوق دومال والشخصيات 
العسكريّة والمدنيّة» وسط كتائب اصطفت على الجنبات لتحيته. 

كان يسير وحيدا. بدت له المسافة طويلة وكائّه كان يقطع 
الصراط المستقيم» ملفوفًا في برنسه الشقيل الذي لم تحرّكه الرياح التي 
زادت قوتها منذ الصباحء وراءه خادمان يقودان حصانه الأسود 
عندما توقف بالقرب من ولي العهد؛ أحنى هذا الأخير رأسه قليلا ثم 
رفعه؛ فالتقى وجهه بوجه الأمير الذي التمعت في عمق عينيه 
ارين تتميس ست تفن العاربة ووسةر ادف كان قنك 
انعكست في نظرته الهادئة التي سرقت من البحر لونه؛ الأشجار التي 


بت 


مالت بقوة مع الرياح . أخرج الأمير يده اليمنى ثم أخذد الرسن من 
الخادمين والتفت نحو الدوق دومال: 

- أهديك أعز شىء لدي الآن وآخر ما ملكت يداي. هذا آخر 
حصان ركبته ولي تجاهه عاطفة خاصة. أتمَنّى أن يقودكم دائما نحو 
السلام والخير. 

- أقبل به كضمان لتوقيفك الحرب وكرمز لنسيان الماضي . 

بعد الرسميات عاد الأمير وذووه إلى مكان الحجز في انتظار 
السفر 

بأمر من الأمير وموافقة السلطات الفرنسيّة» باع أحمد السقال 
الجمال والبغال والخيام والأحصنة وكل ممتلكات الدائرة بعد انفراط 
الجزء الأكبر منهاء لسلطات الميناء. الممتلكات لم تكن كلّها له وكان 
عليه تصفية كل شىء وتعويض من كان معه قبل السفر ستة آلااف 
فرنك أضاف لها لاموريسيير أربعة آلاف فرنك لكي تصبح عشرة 
آلاف» بينما قدم له الأمير آخر سيوفه كهدية وعربون اعتراف لكرمه. 

بعد الظهر ركب الجميع, الأمير وحاشيته وأمه لالة الزهراء 
وزوجاته: خيرة وعيشة ومباركة وخلفاؤه وما تبقى من قادته الذين 
اختاروا المنفى معه والدوق دومال ولاموريسيير» على متن السفينة 
الثقيلة الصولون(١؟2‏ لتنقلهم نحو سفينة الأصمودي(' التي كانت 


في انتظارهم في مرسى الكبير بوهران. 
-١‏ 50100 
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باب المسالك والمهالك 
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الأميرالية () 


مد الصياد المالطي يده إلى جون موبي وسحبه قليلاً نحو حافة 
الأميرالية. المقهى لم يكن بعيدا عن مكان نزولهما لفلف جون 
لباسه. كانت الحركة قد بدأت فجأة تدب فى المكان: 

خسارة؛» المسافة كانت قصيرة. لم تنه لى قصة مونسينيور 
ديبوش . أعتقد أن ما لم يقل عن هذا الرجل الطيّب كثير. 

ذاكرة هذه الأرض ستحتفظ ولمدة طويلة بوجه هذا الرجل 
الطيب كيد كان هو و الآسر وجهين لعملة والجدة اندهنا بحو المنامي 
والعرلة +موتسينيؤن اه إلى الأرض التي أخنيا وعدن أن يجد الأمير 
يوما مكانا لعل هذه الاوض التي أعطته من تربتها وأعطاها من 
لحمه. هل تريد أن تشرب معي قهوة قبل أن أنسحب نحو الكنيسة 

كنت أريد أن أدعوك لذلك ولكنك سبقتنى. 


اام 


ربط المالطي مركبه. وعندما سلَّم له جون موبي النقود» رفضها 
واتتحة القهرة المسضة والسمك المشوي والحمص والذرة تأتي من 
بعيد» من ميناء الجزائر المتاكل والممتلئ بالحركة التي لا تتوقف أبداء 
تجار» بطالون» سماسرة.؛ بائعو الحشيشء هزية للنساء والرجال 
وصيادؤن فقراء وبحازة محترفون 

ل 0 
مرو ا اجر اجا برطي لذو وضطليه تر اين 
الشيخوحة المبكرة ا ل 7 
مونسينيور ديبوش إلى مغادرة الجزائر تحت ضغط الدائنين 9 . لم يجد 
الخيط الرابط إلا عندما رأى عائلة بكاملها تكّجه تحو السفينة وكل 
واحد يحاول أن مذ الأعر سكو لإقائه كليل يل الدهات الي قد 
يكون بلا عودة. الناس فى هذه الأرضء كلّما اشتدّ الحال عليهمء 
يخرجون . وفي الأغلب الأعم لا يعودون على الرغم من وعودهم . 

التفت جون موبي نحو الصيّاد المالطي بسرعة كمن يكتشف 
السر الذي نام فى أعماقه طويلا: 

عهل تعرت: ان النانيا اانا ظالمة. 

دقلالة اوضون ركفي ايد لبها اعرك تاف لولة روعي الله 


رد المالطي بدون أي تردّد كمن خبر الدنيا طولاً وعرضا وعرف 
اسرازهيا: 
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-الدنيا التى نعيشها لا تمنحنا دائما ما نريد. مونسينيور 
دونوتل عيدما حل إلى الجزائر كان مصيكما على تخيرووعيها 

حماسه دفع به إلى تحويل المساجد إلى كنائس أو إلى 
مستشفيات. هذا لم يحبه فيه الكثير من المسلمين. رأوا فيه رجلا 
غير محق في عمله؛ ولكنّهم لا ينسون خيره في إطلاق سراح 
المساجين والتكفل بالأيتام ومساعدة المعدمين. 

- مونسينيور رجل متحمس وفي حماسه ربما قد ارتكب 
الكثير من الأخطاء في حق نفسه أولاً ثم في غيره . لكنّه منذ أن 
تعرف على الأمير تغير كثيرا . فهو من ركض طولاً وعرضا ليعطي 
الأمير وحاشيته مكانًا يصلون فيه ويقيمون آذانهم في قصر أمبواز 
وعودته إلى الجزائر ليست إلا جزءا من ذلك . عندما دخل على الأمير 
كان يحلم بتمسيحه؛ بل إِنّه وصل إلى التفكير في ضرورة اصطحابه 
لروما وتقديمه للبابا لتعميده؛ لكنّه عندما خرج من عنده ف فى المرة 
الثانية» ازداد يقينا أن الأمير جيد فى مكانه؛ وا كاتهع ا يخم 
الناس واللّه بطريقته. وربما بنفس الحماس والعزيمة. 

عاد المالطي إلى تساؤلاته الأولى : 

- كنت تريد أن تحدائني عن ملابسات خروجه من الجزائر 

دمن عقرة سمافحة وهر :ومتيول المتودفنات مط عاية 
الدائنون بقوة وطالبوه بالدفع. الشيء المؤكد الذي لم ينكره عليه 
حتى ألد أعدائه» أن كل ما قام به كان من أجل اليتامى والفقراء 
وتاثيث الكنائس في الجزائر ومساعدتها على الظهور بأفضل وجه 
يرضى عليه اللّه. وجد نفسه فجأة يسير أكثر من ستة عشر مستشفى 
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وثلانًا وعشرين مقاطعة سكانيّة بين الأمراض والجوع؛ في حاجة ماسة 
إلى زياراته. أضف إلى هذاء السجون ودور اليتامى وبيوت الله 
لاستقبال الذين لا ماوى لهم . ما مُنح له كان أقل بكثير من حاجته 
التقيقية “يعبات التوظيف»؛ استعان الا با ا 
عا ا د ل ا . فتح مدارس دينية 
وغير دينية وعجزعن تسييرها ايحي عاذ كير من مكابياقة. 
امكف ار مون ناه بعر اودرو مربي د وعدن جنا ننه 
الإيمان('2 أوقف مساعداته التى كان يخصّصها للكئيسة الجزائريّة أو 
للقساوسة. ْ 

عجيب؟ لا أفهم لماذا يفعلون ذلك وهم يعرفون الحاجات 
الماسّة . 

- أكثر من هذا. في 4 1/14 سكان مزغران فتحوا اكتتابًا لبناء 
مكان يصلون فيه على الأقل» بسبب فقره» تبرع مونسينيور بحصانه. 
وعندما أخفق المشروع» لم يرجع له الحصان بل وطّلب منه دفع ستمكة 
فرنك فرنسي كتعويض للجهات المتضررة . ومقابل مطالباته لم يتلق 
إل كلمة: !تامسرمءععة )نآ وجد نفسه في دائرة من حديد جشع 
الدائئين لم يمنحه أيّة فرصة للحل. حتى عندما منحت له الدولة قطعة 
أرض ب ١٠٠٠١‏ متر» فكّر بالاحتفاظ بقسم منها لمؤسسة الأبيار بينما 
يبيع الجزء المتبقي ويدفع به الديون المتراكمة» قيدته بتفاصيل إداريّة 
كانت تتجاوزه نوع التوقيع مع الشغري ججاءه الستؤول عن املك 
الدولة ومنع عمليّة البيع. تحت هذا الضغطء بعث في 4 ديسمبر 


١‏ - 01 12 عل «منخدعدمم2م 13 عل ععناناعن] 


8 


6 استقالته إلى روما وانعزل في معتزل('2 سطاولي متمنيا أن 
ينهي حياته في صمت وحدة. ولولا تدخل مونسينيور دوني لانتهى 
وضعه إلى السجن. فقد طلب هذا الأخير من كل رجال الدين الذين 
يعرفهم ووزير الأوقاف» الوقوف بجانبه وجمع له ما خفف عنه 
الضغط. وعندما استقبل الأب مونتريا("2 من طرف الملك لويس 
فيليب أثناء زيارته لباريس» عرض عليه وضعيّة مونسينيور ووعد 
بمساعدته ولكن الرسالة التي وصلت من الملك لمونسينيور ديبوش 
كاف شام عن عدم كن الكئيشة من ماهد ةا موسيتيور وأن 
هناك تفكيرًا جديًا لحل أرشوفيشي الجزائر العاصمة لأنّها مكلفة جد 
للخزينة . وحتى زيارة مونتريا للمقر بروما لم تفد في شيء. اضطر في 
الأخير أن يذهب مونسينيور إلى صديقه البارون دو فيلار 02/08 عآ 
0 هل ويستقرٌ عنده مدة من الزمن. قبل أن يصمم على ترك كل 
شيء والخروج من الجزائر ذات فجر بارد ومضببء ويترك وراءه هذه 
الكلمات التي مازلت إلى اليوم أحفظها عن ظهر قلب اخترت ما 
اقترحه علي أصدقائي المقربون ممن أثق فيهم, أكثر الحلول مرارة, وهو مغادرة 
أرض الجزائر بعد سبعة أشهر ونصف الشهر من التردد والألم مجددا أسفي 
لهم وحزني الصادق على عدم الوصول إلى تنفيذ ما كنت أوده. واعدا دائني 
بأني سادفع لهم حقوقهم حتى المليم الأخير . واللّه المعين. ثم ترك لي هذه 
الكلمات : 
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كانت هذه آخر كلماته في هذه الأرض الطيّبة والصعبة. 
وخرج فقيرا معدم من الحدود الدنيا للحياة وهو الذي أعطى البلاد 
كل ماملك من خير» ولم يكن أمامي إلا أن أتبعه في ترحاله ومنفاه 
الذي لم يتوقف حتى موته. عندما ذهب لم يلتفت وراءه أبدا في 
مكل هنذا الشهر 96 عويليية 168 'فن فهر باز يكب الليل فى كل 
شيء مثل هذا الفجر الذي قطعنا فيه البحر راكنا مركبة صغيرة 
قطعت بنئا ساحل مصطفى لتقودنا نحو السفينة الراسيّة في عرض 
البحر. كنا برفقة قسين عزيزين على مونسينيور ديبوش: مونتريا 


وك عي[ )١(‏ 

-إِنٌ الأقدار من الغرابة بما يكفي خرج في الشهر نقفسه 
وتقريافن الوم نفسه الذي غادافيه إلى هذه الأرض زتكتاز )نت 
الفجر لذر رماده وتربته فى البحر فى وقت خروجه نفسه. المسلمون 
يسكورنة هنا الرائط الكبيرة ولهنةًا يحقطواله كل الأعمال القيرية 
التي قدّمها لهم . 

كان خيره فوق الأديان. 

شرب جون موبي فهوتف تع الحفث نحو البحر الذي كانت 
موجاته تتدحرج لتصل حتى الحافة التي كانا يجلسان على طرفها 
لجس يعي العونيها! كدو سفيتة الطاسق راي بخ اريت عزساتنا 
الضخمة وبذاات تستقبل حركات المركبات الصغيرة التي له تتوقف 
جيئة وذهابا نحوها تفرغ حمولاتها الكثيرة في عمقهاوتعود 
محمّلة بسلع أخرى . 
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ماعنا قن مغن هذا الوفة: ]اسان كل شي مبشكل طبيعن 
وكانت الطبيعة رحيمة معنا» سننطلق باتجاه ميناء مارسيليا أو 
طولون» لا أعلم . ويعدها اللّه يعلم البقية. ساكون مرتاحا على الاقل 
تجاه مونسيئيور الذي منحنى الحياة وراحة البال. وساكون قد أديت 
ماكان :واجبا غلن 

-لماذا لا تبقى هناء هذه كذلك أرضك. 

-لا لم أعد أعرفها منذ أن غادرتها وعندما نغادر أرضًا في 
ظرف قاهرء إما أن نعشوّق لها أو تزداد توحُشا فى أعماقنا لن أعود 
حتى لبوردو ولكن ساذهب إلى ضيعتيء فهناك الكثير ثمن أحب. 
الأولى . وعشى صار هناك . 

هر الصيّاد المالطي راسه ولم يقل شيعًا ولكنّه رمى نظره يعيدا 
فى عمق البحر الذي كان ضافيا كمراةء ينرلق على سطحة الهواء 
الصباحي خفيفا كالروح الطيّبة. 

ببدينا كا نخون عرني كد انعسي عن جندايد فى وك 
مونسيئنيور ديبوش الطيب الذي زاد إشراقا ونورا وصفاء مع الأشعة 
الباردة التي انعكست على المياه بشكل فضي » فأغمض عيئيه قليلا 
من قوة البياض وترك نفسه يغرق شيئًا فشيئا في عمقه؛ في لذة 
سعيدة قليلا ما يشعر بها فى لحظات انكساره وحزنه. 
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اع 


الوقفة العاشرة 


سلطان المجاهدة 


ندا 


#اني الحاضة قير إلن القاتيةة ميدن قط 
كعادته كمتعبًّد بوذي» فتدلَّى صليبه على صدره بشكل ظاهر. 
عندما رفع رأسه» رأى صورة له مكبرة قليلا مبرزة في إطار خشبي 
مغسول بماء الذهب» هو بلحيته والصليب الواضح الذي يتدلى من 
نقو عنيا سكا ول اه يفسال اشاب المي الذي امتقيلة رتكا 
وراءه ضيوفه ينتظرون قليلا: 

دأهلا باخ الريك اهل بالمزانظ الكبييو: 

- لي كل هذه المعزة أيّها السلطان الكريم في قلوبكم؟ 

دكاتت بور فك اللتشافظة ذاقكا طبوعة ف ضمي كلوينا 
جسعاء وتن تح اذا ولكت] سعد 6 لوجودها علن عراعة من يونا 
باستمرار. 


لاع 


سعيد بهذا الشعور النبيل وأملي أن لا أكون قد أزعجتتك . 

- أنت تعرف أني أنتظرك . 

كان الأمير هذه المرة في استقبال أناس خاصين أغلبهن من 
نساء الطبقات الراقية فى المدينة» أو اللواتى يأتين من بعيد لملاقاة هذا 
الرجل الذي أنقذ أزواجهن أو أهلهن من موت مؤْكّد أيام الحرب 
القاشوةء الحفت دوه يور دويوض اناهن ,تمرك يالة نسي تين 
لأني لم أعلمه بانشغال الأمير كما جرت العادة قبل عبوره البهو. قبل 
أن أبدد حيرته؛ قام الأمير بفعل ذلك: 

-لا تهتم يا مونسينيور» أنا قلت جون باثي فارغ الشغل. لا 
أريدك أن تنتظرء لقد انتهيت مع ضيوفي» دقائق وسأكون لك. 

-لا أريد أن أقلة قلقك مع ضيوفكء بإمكاني أن أذهب ثم أعود 
لك. 

-لا يوجد أي إزعاج. هل نمت جيّدا في هذا القصر الكبير. 

حاتت حرفا سددى نان زاونة جعي وسيط هذا النهناء 
اللكمتمل وه كفو :اع شي هذا القرع الشيكين ينا باقر رد 
لا نطلب أكثر من شبر يستر أجسادنا عند الضرورة . الحياة قاسية 
أخيانا ولكنها تستحقّ أن محنها كل ما تستحقه من أهنتمام. 
كبيرة . 

أخشى أن أعطّل عليك استقبالاتك. 
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أبداء يشرفنا حضورك. والناس هنا ليسوا غرباء عنك . 
مكانك كبير عندهم؛ تفضل معناء ثم أنت ضيفنا هذه الأيام ولي 
هناك ما يستحق أن تعستذر عليه. أنت وجون صاحبا البيت . كنا 
نتحداّث قبل مجيئك عن أشياء كثيرة وعن الحريّة التي لا شيء 
قيهاء زاتك سين العارفين:: 

د اجرف أثهنا السلطان التاكب أن الإنشان عنةما تفادر تريت: 
كان جلده ينزع وهو حي. عشت قليلا مما تعيشه أنت اليوم. ربما 
اختلفت الأسباب ولكن الأحزان واحدة. ومن جهة أخرى, هذه الالام 
وهذه الجراحات النازفة دوما هى ما يصنعنا ويقويئا لمواجهة ما تبقى 
من ششطط الحياة الصعبة . 

تفضّل» اجلس . 

جلس مونسينيور وانزوى يستمع باهتمام بعدما حيا برأسه كل 
الحضور: 

116502103, 11655161015. 

ثم التفت الأمير نحو المرأة التي كانت تحاوره: 

أنا هنا ونستطيع أن نواصل . 

-طيب: الا يريككم سؤالى الأخير أيه السلطان. :سوال آخير 
وأترككم لضيفكم الكريم, لا أريد أن آخذ أكثر من وقتكم. 

-لم يعد هناك ما يربك. كلي آذان صاغية . 

-أرى أن الزواج عند كم محكوم بفوضى كبيرة؟ 
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ولم يستطع أن يكتم ضحكته النجولة التي انسلّت من 
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طق الأقنيت] اللفيدوة عتوارية لأ اتزلافات لعونة ناذا 
تعزوجون نساء كثيرات وليس واحدة مثلما نفعل نحن في ثقافتنا. 

ابتسم الأمير بحياء مرة أخرى» ثم مد يده نحو لحيته؛ مسد 
عليها قليلا ثم أجاب بثقة كبيرة ولم يبد عليه ما يربكه كما كانت 
السيدة تتصور: 

قولك في ثقافتنا يبيّن أن هناك عادات وتقاليد وثقافات 
وخصوصيات. كل دين له ميزة المكان والقوم الذين نزل فيهم. 
ومونسيديور يتّفق معي؛ لقد تذاكرت معه في هذا الموضوع طويلاً 
وأعرف رأيه جيدا. لا توجد أديان خارج الئاس الذين احتضنتهم 
ورسخت أشواقهم وأفكارهم وحنينهم إلى الكمال. 

هزر مونسينيور رأسه بالموافقة بدون أن يتدخل . بينما واصل 
الأكين ترئيب إجتابعة للمراة العى كانت نينت غن الإحراج كرما 
كانت تبحث عن إجابة ترضي فضولها 

دمتيلاقق اليج تقوم عليه عاتعرسون يدري ين المراة 
والرجل سحر رباني خاص وجاذبيّة لا تقاوم. الإنسان قد يحب امرأة 
من أجل عينيهاء وأخرى من أجل شفتيهاء وثالثة لجسدها وأخرى 
لنور علمها وفكرها وانفتاح قلبهاء عندما نعثر على امرأة تحمل كل 


هذه الصفات مثلك» سنكتفى بواحدة ولن نختار غيرها ونقبل أن 
عوو فى المكانيا» امال خلعة الله للرجال والنضاء رديت وديدكي 
ل عمل أ على تينابي العلاقات'ندوت إتصائها هل هذا يكفي أم 
أضيف شيئا آخر. 

شكرا يا سيدي؛ يكفي لهذا اليوم. كلامك طيّب ومقنع. 

ثم سكتت وعيناها تبرقان أنُها وصلت حتى الأمير وطرحت 
عليه ما تصورت أنَّه سيحرجه؛ ولم تضف كلمة أخرى؛ ولكنها 
تركت ابتسامة مشرقة تنزلق بهدوء على شفتيها. 

عندما انتهت المساجلة» قامت هى ومن كان معها لتدخل إلى 
اجات قت كان صييف لاله الرغراء ام الأمير التي كثيرا ما 
انتقيلت تساء ككيرات يردن التاق مع الأمير خول امور شعن من 
السياسة حتى المسائل الأكثر حميميّة . عندما خرجت جاء مصطفى 
ابن التهامي وجلس في مكانه المعتاد» بالقرب من الأمير ليستعد 
للعدوين بينماظل مونسينيور ديبوش مقابلا له» عيناه مليفتان 
بالأسكلة التي ما تزال تببحث عن إجاباتها 

مونسينيور هل من جديد في رسالتك للرئيس . 

تساءل الأمير كعادته. 

نا بضره الاعهاء عنها فى هل لضت هله اللرلة وانفرك بها 
ع ذا زات الله سشكرن الزمنالة مرافعة طريلة وافزاها علياك عودما 
ابي شيا ره اسك انفد نينا سيما عرد سرع يه ل 
سانتهي منها ولو كان ذلك دائما على حساب الرجل الطيب عزيزي 
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جون موبي الذي يوفر لي كل ظروف الراحة والعمل ويعاملني كطفل 

حاشا سيدي أن أكون قد فعلت أكثر ما يمليه علي الواجب . 

تبت وسكت . 

البركة كل البركة فيل ةيا عوفتيفيور: واضل الأضين, اعحقد 
أنّئا قلنا كل ما كان يجب أن يُقال. استماتتك في الدفاع عن قضيتي 
لا يجزيك عليها إلا الله أما أنا فعاجز حتى أن أردٌ لك متاعبك 
ومشاكلك بسببي واستيقاظك الباكر ونومك المتأخر. 

كم أقني إلا يما يمليه علي حسي الإنساني وضميري. ٠‏ ومع 
ذلك؛ إلى اليوم يا سيدي لم أفهم حالة العردد في الوفاء بالوعد الذي 
قطعته فرنسا على نفسها لا أفهم جيّدا كيف نعطي وعدا في مكان 
هو أصدق شهادة على الرجولة» ساحة المعركة. ثم ننسى كل شيء. 
الكلمة صعبة والأمان أصعب . مسؤوليّة أمام اللَّه وأمام الإنسان» 
عندما يخرجان من فم الإنسان؛ يجب أن يجدا صداهما في المحيط . 


- نحن نقول إِنّ الكلمة مثل الرصاصة؛ عندما تخرج لا يمكنها 
أن تعود إلى غمدهاء ولكن الناس لا يتشابهون. هم يخافون أن أعود 
لحمل السلاح. في الحروب» لا نخاف ممن وضع سلاحه اختياريًا لكن 
الخطر في الناس الذين حولوه إلى رمز وإلى سلطة بسبب الظلم 
والحيف؛ وهذه لا نستطيع تجاهها أي شيء. على فرنسا إذا شاءت 
البقاء هناك أن تدمّر هذا الرمز فقط. أن تحكم بالعدلء لأنّه سياتي 
زمن؛ لا أحد يعرف ملامحه؛ أكثر تطرفا وأكثر قسوة ما عشناه وهذا 
الله تكله عرق ساكمتم لبن من السهل انامهعان بلدا وتذهب زليه 
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بقوة السلاح والموت . الانتصار ممكن بالقوة» لكن البقاء تنهزم أمامه 
أخطر القوى وأشرسها. 

- كان يمكنك أن تكتب لهم تعهّدا لطمانتهم على الأقل. 

- كتبته. ولا أدري اليوم إذا كنت قد أحسنت صنعا قلت 
لهم لآ املك دلافل اخبرق على حسن تينعى ٠‏ :ولو لم از أن أسلم 
نفسى وأواصل الحرب» ما كنت هناء فى هذا المكان بالضبط الذي هو 
اليوم أقرب إلى السجن منه إلى القصر. جئتهم إذن بمحض إرادتي 
وهذا أكبر برهان على حسن نيتى . أتعرف ماذا كان جواب السيد 
أراغو('2 وزير الحربيّة في الحكومة المؤقتة: إن الجمهوريّة لاترى نفسها 
مقيّدة مع عبد القادر بأي تعهد ومن هنا سنتعامل معه بحسب وضعيته 
طالق لرردي ل لىإ بعلن وده ني في دل عه 
وميثاق شرف . وآنا مندهش من تصرفها اليوم وهذا اللعب بالتار» 
فمثل هذه الممارسة ستنجر عليها نتائج وخيمة:؛ فلن يصدقها أحد 
ا 
يقول مثل هذه الحماقات التى تهين وطنه قبل أن تهينه. 

لأافهم # او لتقل ل اعد أفهمم جيد] ,يلد هذه العظعية 
ينسى تاريخه ووعوده التي قطعها؟ ألا توجد لديهم محاكم مكلّفة 
بسماع شكاوى المظلومين؟ إذا كانت موجودة فليدّعٌ لها كل علمائهم 
الأجلاء وساتكلّف بمواجهتهم بواسطة حججي وحقي . ما أبعدهم يا 


١‏ 1280م 


سيدي عن ذلك السلطان المسلم الذي عندما أصيب بحالة صمم» 
بدأ يبكي ويجيب عن أسثئلة الذين سالوه عن السبب فقال: أبكي 
لأنَهِ لم يعد بإمكاني سماع شكاوى المظلومين. 

موه كرتي ندا غاما يميه تأيليوة . هل تعرف ماذا حدث له. 
لقد عانى الأمرّين وقصته من القسوة ما يدمي القلب خيبة وحزنا 

- لقد تحادئت مع الكابتن الطيب بواسوني(١2‏ طويلاً وعندما 
كنت أقاوم. كانت جرأة نابليون وشجاعته دائما فى رأسى 
ووجدت أن ظلدا كبي "قد قل عليه يعن أن وعد السام يوضة 
أفضل . بعث برسالة احتجاج إلى اللورد كيث”" : إني أحتج بشكل 
صارخ؛ في وجه السماء والرجال ضد العنف الذي مورس ضدي؛ ضد 
انتهاك أكثر الحقوق قداسة باعتقالي بالقوة وحجر حريتي. جئت مخيرا 
نحو سفينة بليروفون 008م8611620, لست سجيئاء فأنا ضيف إنجلترا. 
لقد جئت بنيّة طيّبة لأضع نفسي تحت القوانين الإنجليزيّة وما كدت أجلس 
على متن البليروفون حتى أصبحت في بيت الشعب البريطاني . إذا كانت 
الحكومة هي التي أعطت الأمر لقائد البليروفون بأن يستقبلني بهذه 
الطريقة أنا وحاشيتي فقد وضعت نفسها في مأزق. لقد داس على 
الشرف وبهدل سفينته. أرأيت؟ قرار الجنرال لاموريسيير بعدم 
تعليمي الفرنسيّة وتاريخ فرنسا كلّه لم يفده كثيراء لقد تعلمت 
الشيء الكثير. لا أحد يستطيع أن يحجب النور مهما أوتي من 
قوة. 
1 أعمصمكواه8 عمتفاامق) 
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لع يحظع جودسميتي ور ديعو وهر مم دز نطلة الأعير 
الأخيرة إل أن يندهش من المعلومات الدقيقة التى كان يملكها فيما 
عمائ يحالت» اسراف محف لديان نون مانم يكن بر بعلن 
الرغم من آلام المنفى القسري التي كان يعانيها 

-رجل كبير مثل لاموريسيير لا يشرفه مثل هذا الكلام. 
نابليون خُدع . لم يكف أبدا عن الصراخ حتى موته: التاريخ وحده 
سيقول إِنّ رجلا حارب الإنحليز مدة عشرين سنة قبل أن يأتي معحض 
إزاافه فى جالةقرلعة ويطلي الانضزاء تلت القواين الأليزية هل 
هناك دليل أقوى كعربون عن احترامه وثقته في إنجلترا؟ كيف كان 
الجواب أمام هذا السخاء؟ حرم من يد الضيافة وعندما سلّم نفسهء 
سجن كما يسجن أي رجل مطلوب. ألم يقل سيدي الأميرإن 
الإنسان عندما يغادر أرضه فكانّه سُلخ جلده وهو حي؟ 

الظاهر أن التاريخ لا يفعل الكثير في البشر. يعيشونه؛ 
بحسوته ععدما وكويوة قرفين عنم ولكن عبدها ترواد الشفة يعدا 
ينشوته ويركبوة المسانات تتشها و كان بعالم يكن السنان 
وقت السلطان هو أكبر عاهة يعاني منها الحاكم الظالم 

-في حالتك» كل شيء كان واضحاً وافقوا منذ البداية على 
لال ولا ميرز ابد لعدم الحتراة رعره تمزه على انتسو 

-الموازين تنقلب بسرعة ولا سلطان لنا عليها في مثل هذه 
الحالات» هناك دائما شكوك تسارزناء تفع استعاايمة ذا كانت 
صحيحة أم لا عندما ركبت الأصمودي من مرسى الكبير؛ كان الجو 
عاصمًا وكانت الأمواج تصل إلى أعالي السفينة؛ وكنت حزيئًا 
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ومرتبكا ورأسي مملوء بالأسئلة التي لم أكن أملك لها أيّة إجابات. في 
لحظات البابن قفنيث يكل بعناطة أن يسجينا الله تجو فلكوت 
وكان علي أن أقنع نفسي بأن كل شيء قد انتهى. الأمور كانت 
واضحة منذ البداية لكنّ النيّة لم تكن طيّبة. كل شيء كان يوحي 
آذ . 0 2 010 ٍِ :]سمس 3 1 3 
بالخديعة وإلأ كيف نفسر التصرفات التي تلت وصولنا ميناء طولون؟ 
أخذنا 0 0 لقره الي ع 
ا 
د ل ا 3 وس 
ا ار م 
تسكن وعارف للعة الغزية ا ا ل 
يعست نهائيا وأياست معي محيطي . ولم يبق أمامي سوى الصلاة 
والحديث مع أمي في لحظات الخلوة وتربية ابني محمد ومحيي الدين 
على محبة الخير واللّه ودعوة من كان معى بالتحلى بمزيد من الصبر. 
وعلى الرغم من أن الملك أللّد لي عن طريق مساعد معسكر الدوق 
دومال» الليوتنانت كولونيل بوفورت ت2 ")يانه سيق توعد ابنه . لم 
أتلق إشارة تجعلنا نفرح. حتى ذهاب الملك لم يغيّر في الأمر شيئًا. بل 
زاد الطين بلّة. عندما الحق بي إخوتي الثلاثة الذين سلّموا أنفسهم 
قبلي» بهدلوهم. عندما نزلوا في ميناء طولون» قطعوا المسافة نحو 
قلعة لامالق على أرجلهمء هم وعائلاتهم. تخيل منظرهم وهم 
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يقطعون جسر ليفيس بين الجندرمة والعسسء تركض وراءهم كوكبة 
من الفضوليَين الذين حفظوا كل شتائم الإهانات لقد العتحقوابى 
على أساس أن نذهب جميمًا إلى بلد مسلم ولا يمكن أن تكون هناك 
خديعتان ضدي وضدهم؟ لماذا يدفُعونهم ثمن خياراة تي؟ لم يأخذوا 
السلاح يومًا. سلاحهم الوحيد كان كتاب الله والسبحة. ولكن لم 
يسمعنا أحد . من هنا فككّرنا يوما في الانتحار الجماعي على الرغم من 
أن الله لا يحب ذلك. لم نكن نريد الهروب ولكنّ الموت الجسماعي 
حتى يغطي دمنا الشرف الفرنسي ويبقى لطخة في جبينه. أنت 
جربت ألم الظلم في منافيك وعرفت الأسرار الكامنة في أعماق 
الناس. فى مثل هذه الحالات القاسية نصاب بحالة عمىء لا شىء 
اماننا إل حنبائة بيضاء فيه إلى سد تعد القظانة السعكسة العى علا 
دخلناها ازددنا توغّلاً في بياض يعمي الأبصار» ثم نتساءل ماذايقي 
فينا من تلك الأرض البعيدة: وجوه الأحياء؟ الأموات؟ فى النهاية 
يتساوون لأنْهم يصيرون كلهم أحياء فيناء ذكراهم تجرحنا ويملانا 
الإحساس بأنّنا عندما نعود لهم سنلقاهم جميعا ستقول لي: وهم 
جميل. ليكن. وهل نملك غير ذلك للاتكاء عليه عندما تنغلق سبل 
الدنيا في أعيننا خروجي من هنا نفسه أصبح وهما. صرنا في 
حاجة ماسّة له لكي نقاوم مسالك الانتحار الذي أصبح قريبًا منًا 
الانتحار قاس والأديان نفسها تمقته. وماذا كنتم ستفعلون 
وأنتم سجناء؟ هل الانتحارلم يكن عملا هيّنا ومتاحا بسهولة. 
-وهو كذلك. بكلّ بساطة؛ فكّرنا برمي أنفسنا في أحضان 
الحرس لا للهرب» فلم تكن لدينا القوة الكافية لذلك» ولكن للموت 
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بكل بساطة. بين الأمل والياس مسافة صغيرة يصنعها البشر. بعدها 
أخذنا إلى قصر هنري الرابع وأنت تعرف البقية. بقينا أياماء وعندما 
بدأنا نتعود على المكان غيروه» ولا أدري تحديدا لماذا 

قالوا لإعادة ترميمه وإصلاحه. 

عاقك سيد التارفيرج يا مرتسييون اليك غير مقي كليا 
انتقلت عائلتي من مكان لمكان» شعرت بقوة الإهانة. 

- أنا أشهد على المبالغة التي حدثت بل المغالطة . محضر الأول 
والناق #وفسيريبين عكين ذلك هاما لا أريد أن أقول أكثر من هذاء 
لدي الكثير من التفاصيل الحزينة لقولها السلام على من غادرونا ولم 

- السلام عليهم . إِنَا للّه وإنا إليه راجعون 

قبرك ميحابة فب الأشكر عد كراوج كل الدين ماتوا عق 
ذويه» من لامالق إلى هنري الرابع إلى أمبواز بسبب الإهمال وغبن 
النقئ والعتقداة» صمت كليللا قبل أن يحنت بقرة موس نيديور 
ديبوش الذي ظل واجما في فراغ لم يستطع تحديده. 

عندما وقف على عتبة الخروج» كان وباي مساك ا لاله 
سيخرج هو ومن معه ليترك القصر باردا وفارغا التفت الأمير نحوه: 

دآرانت #التمييدوتك يازة و لأعياة فم مطلقًا 

سنبقى على اتصال. بيننا الرسائل . أرجو ألا تتوقف عن فعل 
ذلك كل ما كان ذلك ممكنا. أنتظر منكم إشارة» الأخوات يبقين 


هكذا إذن» ستغادرنا وكانّك لم تبق معنا لحظة واحدة. كم 
تهرب الأيام بسرعة . إذن عد لنا بسرعة» قلبي لم يشبع منك . في كل 
بمحبة. أنت تعرف أنّنا اليوم دفنا الفقيد الخامس والعشرين على هذه 
الأرض . 

- ألم تقل دائمًا إِنّ أرض اللَّه واسعة. 

هي واسعة؛ لكن البشر ضيقوها حتى صارت مثل خرم إبرة. 

ثم خرج» عندما التفت مونسينيور وراءه. لم ير الأمير» ولكنه 
رأى ظلّه ينسحب باتجاه فراغ القصر المهول الاتساع . 

كنت قد سبقت موتسيئيور إلى الكاريولا التي جهرت منذ 
الصباح “ركيها فم ابوب الانطلاق . وصلنا إلى البيت في ساعة متآخرة 

من اليل . كان مرهقا اجام عر يزور في مكانه العداة رواج ار 

لكيه ا ال 00 
وتوجيهها إلى رئيس الجمهوريّة في أقرب وقت ممكن . منذ أكثر من 
سنة وهو يحس بثقل في جسده وف عبان عدف الما وها بتكن 
داخله بهدوء وبثبات كبير مثل النار. 

- يجب أن ترتاح يا سيدي حتى 3 تصبح اكفرقوة غدا. 
مشاغلك كثيرة ناتك لاي لاسرا سلرك ن قازر 
مشاريعكء وتحتاج إلى قليل من الراحة لكي تتمكن من مواجهتها 
بدءا من نهار الغد . 


حيا مويو عون الف امف تهنا ريس فادرا علي عمل 
ثقل الأشياء . صحيح البرد يؤذيني وأحتاج إلى قليل من الدفء لكي 
أتمكّن من مواصلة ما بدأته والانتهاء من هذه الرسالة. مسؤولية أمام 
اللّهِ وأمام الأمير 
بدت له الدار باردة على غير العادة مثل قبر. رأى الموت في 
بعض زواياها ينظر إليه بعينين مدورتين مثل عيني غراب . عندما 
وضعت فروع الصنوبر والدالية المجقّفة في عم,ق المدفاة» اشتعلت 
بسرعة عدف الله في البيت وى كمد موتسهيور الصعت 
ألسنة النار فى عينيه اللوزيتين فبدات الحياة تدب فيهما شيئا فشيئا 
لم يطلب مني أن أحضر له كاس الزهورات كالعادة ولكنّي فعلت 
ذلك من تلقاء نفسي لم يلتفت وأنا أضع الكأس بجانبه» فقد اندفن 
فى قلب التفاصيل التى عرفها من الأمير والرسائل والصحف الكثيرة» 
المونيتور» الكريدي» المبشر وغيرهاء لقرتيب آخر المعلومات التي 
نت تملا قلبه وذاكرته» والتي سمع الأمير يرويها بألم شديد ١‏ 
والنهابا كذ دانيا قاملية وسح العسم )تسلو ورد مشر 
وخيبة الوعود». تمتم مونسينيور وهو يخط أولى الملاحظات عمًا 
لبت من رحلةالاتير, 


.آأه 


5 ديسمبر. 

رياح بدايات الشتاء الباردة التي تهز كل شيء في طريقها لم 
تتوقف منذ ليلة البارحة. كانت حادة وعنيفة» تسحب وراءها بقايا 
خريف مر مليمًا بالخيبات» وتنظّف الأراضي والبحر والبراري من كل 
الوواق الفراكية ج السماء كاقت مففلة يعوو وى كالعمانين 
قبل أن تسقط في شكل سيول وفيضانات على الأراضي المنهكة 
بصيف حار وخريف كنس كل شيء»؛ حتى الأفراح الصغيرة في القرى 
والداشن: 

ازدادت الرياح عنفا هذا الصباح. كانت السفينة البخاريّة 
« الأصمودي» تهتز بعنف كبير وهي تفتح أبوابها الكبيرة وتحاول أن 
تحافظ على توازنها بصعوبة. كان الركاب يقفون فى استقامة وراء 
بعضهم بعضافي انتطاز عمليّة بذع الركوث» .بيدما البتحّارة كانوا قد 


ااه 


بدأوا غلق الأبواب الحديديّة الخلفيّة الغفيلة التي ملعت مخازنها 
بالقمح والمواشي والأحصنة وكأنّنا فى سوق شعبيّة. 

عندما انشهي من فوضى الشحنء أذن لعائلة الأمير وأتباعه 
وعائلاتهم بالكو شعي واريمون ادا بد عافاعة وسبعة 
وكسورن م الزائقين له نامر المناروا طوق النك ستيغ 
متبوعين بالكولونيل بوفورت(') مساعد معسكر الدوق دومال» 
والمترجم الأساسي لجيش إفريقيا روسو بعدها أغلقت كل الممرات 
والبوبات اأنقيلة التي يفيت مقتوحة. 

بدت السفينة وكائّها سجن كبير عوام على سطح البحر لم 
يكن بالأصمودي شيء يثير الرأفة» حتى عواؤها لم يذكر الأمير إلا 
بالذئاب العي كثيرا ما اقتفت خطواتهم في انتظار موقعة يسقط فيها 
الناس لتنقض على الجفث كالكواسر. يراها فى الليل بعيونها البراقة 
الفسفوريّة تتبع عن بعد عوكفوانيم. إنخيانا انوا مترعرن ليها 
من أفواهها. للمرة الثالغة سمع نعيق الباخرة الطويل وبدأت المحركات 
تشتغل بقوة أكثر وهي تهتز في مكانها كالطاحونة. تناهى بوضوح 
كبير إلى سمعه الحادٌ صوت السلاسل الثقيلة؛ وهي تصعد شيكًا 
فشيئا من الماء لتستقرٌ في النهاية في جوف السفينة» أو وهي تسقط 
على أرضيتها بعنف في الطبقات السفلى. 

كان الأمير جالسا في قمرته. يتامّل البحر وهو يرجع إلى الوراء 
والطيوزز وه متحي شيعا افعيعافن الخهند طلب منه قدور بن 
علال أن يقوم إذا شاء لكي يسرح رجليه قليلاً ويودُع بعينيه مدينة 


-١‏ )1م نوعط اأعمه[م مآ 


وهران المحدة على مره العين بسهولها وبحرها وبناياتها الإسباية 
والسانتا كروث التي كانت تبدو من بعيد كطائر يتهيًا للتحليق» 
ولكنه امعد رز يانه يريد أن يرتاح قليلاً ولا يريد أن يرى وهران تهرب 
مرا غيديه كانه زراها للهرة الأخيرة. 

د قباعي با سيدي ‏ لارية نالعز هليف عل شق انها 
» 


آخر؟ 

- لا شيء يا السي قدور. والو علينا أن نتحمّل الرحلة لمدة 

خنسبة ايام اتامل هذه الذنياتثت الكلب:.ضععبة . أقذ كر ذائما 
كلام زهير بن أبي سلمى . كان محقًا مسكين اللي جاء في طريقها. 
شيء ما لا يريحني في هذه الرحلة. ألم يكن من الأفضل لهم ولنا 
بعثنا مباشرة إلى الإسكندرية بدل هذه الدورة المعمّدة. 

- يقولون إِنّ الضرورة هي التي حتّمت ذلك. لا يهم. لكل 
شيء بداية ونهاية. وكما قلت الدنيا كبيرة وواسعة وسياتي من يلم 
شتات القبائل الضائعة ويضمد الجراحات الصعبة. 

دسضناب لدلك إلى من طول لكي صب ولكي بعتم 
جراحنا نحن ولكي نصلاق ما حدث. أحيانا يخيفني السؤال» ما 
جدوى الدم الذي ضاع والأأحباب الذين لو يعودون اليوم» 
سيحاسبوننا بلا رحمة بسؤال بسيط: ماذا فعلتم بنا؟ الزمالة ضاقت 
حتى صارت دائرة باقل من عشرة آلاف نسمة؛ ثم ضاقت ليتبعثر ما 
تبقى منها بين جبال امسيردا وجبال بني إيزناسن ووهاد الطريفة 
ركذل وعندي يران رساهي 'ذي الكنهة الأسوة اج لاض 
بريد اعتبالها تيو فى دنا اللهعلى وجهها : الافتجار زا صاعي: 
مثل الطيور» تموت واقفة. 


؟اه 


-يا أمير المؤمنين» لم نترك قوة فيئا إلا واستغللناهاء ألم تقل 
هِذا؟ لكن.سلطان القوة كان اكبر ورحمة الله واسعة :يبدو أثهعليا 
من هذه اللحظة أن نتعلم كيف نقبل بالواقع الجديد الذي نحن فيه. 

- لقد أراد اللَّه والأقدار أن نتوقفء المواصلة معناها القبول 
بالانتتحار. ثم ما جدوى قيادة حرب يناصبك فيها أقاربك العداء؟ 
ربما كان سلطان القوة هو الذي قادهم إلى هذه الردة» ولكن ماذا نفعل 
يبدو أن عدواهم لحقتنا نحن كذلك. 

- لست فى حاجة لقول هذا الكلام» فقد قرأته فى عينيك فى 
أول يوم ونحن نقبل بانكسارنا. لكني أوعزته إلى عزة فيك وشباب 
فياض . 

آنا حول باستييدي عا ندر مني, لقد ازبعك علي فقثلا 

-لا تهتم» ربي يجيب الخير حيث لا أحد ينتظره. أما الآن» 
فيجب أن نبدأ فى ترتيب حياتنا للمدة التى سنقضيها هناك. يبدو 
أن الأمور لن تُحل بسهولة. الاتصال بالبلدان المستقبلة يحتاج إلى 

-المشورة لك يا سيدي. 

-سنرى ذلك فيما بعد. الآن أريد أن أرتاح قليلاً. 


غ1 


ثم النفت صوب البحر والسماء من خلال نافذة الباخرة 
الثقيلة . تامّل المياه المتدفقة التي كانت تتمرّق على جنبات السفينة . 
لم يعد يرى أسراب الطيور التي شاهدهاء لأول مرة وهو يمد رجله 
على سلم الأصموديء ترفرف ثم تغيب في الأفق المسود. لم يعد 
يسمع صوت المؤذن عندما كان يقطع بهو السفينة متّجها نحو 
مقصورته. لا شيء سوى الأمواج المتعددة التي كانت تنكسر على 
حافة السفينة . 

اتكا بظهرهٍ ثم فتح الكتاب الذي لم يغادر يده الإشارات 
الإلهيّة» وتوقف قليلاً عند فصل الغريب الذي ملا قلبه وعينيه: 

يا هذا... فأين أنت عن غريب طالت غربته في وطنه, وقل حظه 
ونصيبه من حبيبه وسكنه؟ أين أنت عن غريب لا سبيل له إلى الأوطان ولا 
طاقة به على اللاستيطان؟ قد علاه الشحوب وهو في كن, وغلبه الحزن حتى 
صار كأنّه شن : إن نطق نطق خزيانًا متقطعاء وإن سكت سكت حيرانًا 
مرتعداء وإن قرب قرب خاضعاء وإن بعد بعد خشعاء وإن ظهر ظهر ذليلاً» 
وإن توارى توارى عليلاًء وإن طلب طلب واليأس غالب عليه وإن أمسك 
أمسلك والبلاء قاصد عليه؛ وإن أصبح أصبح حائل اللون من وساوس الفكرء 
وإن أمسى أمسى منتهب السر من هواتك السمرء وإن قال قال هائباء وإن 
سكت سكت خائبًا وقد أكله الخمول ومصّه الذبول وحالفه النحول.. قيل 
الغريب من جفاه حبيب, وأنا أقول: بل الغريب من هو في غربته غريب, بل 
الغريب من ليس له نسيب, بل الغريب من ليس له من الحق نصيب, فإن 
كان هذا صحيحاء فتعال حتى نبكي على حال أحدثت هذه الهفوة وأورثت 
هذه الجفوة. 


٠.6 


رذى كي عفوته ابااحيان العرعيدي :ومو يحرق الم ديد كل 
ما كتب؛ يشعل النار عاليا في كتبه ثم يجلس قبالتها مغل البوذي 
ويتامّل السنتها وهي تتصاعد عاليا حتى تمس السماء التي خباتها 
الأدخنة» ثم يلتفت الأمير مرة أخرى نحو الكوة الصغيرة التي كانت 
من حين لآخر تتضبب بزبد الأمواج العاتية . فكرآن يككعب قليلا 
ولكنّه لم يستطع. رأى في غفوته الثانية ضمن ما رآه؛ التوحيدي 
وهو يأخذ سطل الاء البارد ويكبه على رأسه ليطفئ النار الأخرى التى 
كانت تشتعل في داخله. نار الخيبة. رئى في غفوته ما يراه الرائي في 
حلمه؛ ابن عربي وهو يبحث عن مكان صغير له يختبئ فيه قليلا من 
صهد الشموس التي كانت تحرق الأخضر واليابس وتيداد كل حنينه 
إلى الدمقة والغياب. 

أغمض عينيه تمتم دكاذا حبري الفدن مرا اجا ريد 
المسلك؟ كان يمكن أن يكون أنائيًا يموت ويدفع معه إلى الهلاك 
أناسًا كثيرين في حرب يائسة تمامًا . حرب كان العصر العربي 
والفروسي ما يزال يمجّدها ولكثها توقفت على حافة القرن الجديد 
أصبحت للحروب لغة أخرى لم يكن قادرا على إتقانها كان يمكنه 
أن يحمل سيفًا ويظلَ يخترق به الهواء والفراغات؛ ويحارب 
المهزومين» الذي إذا بايعوة أليوغ: خاتوه غندا! لماذا الحرث وأبواب مكة 
تنفتح على مصاريعها مشرعة ضوءها الأبدي على كل شيء بما في 
ذلك القلب المنكسر؟ هو يعرف المسالك» فقد قطعها عندما جره 
والده في رحلة دامت زمئا طويلاً 

رأى يفاعته الأولى مع والده ها هو ذا يسير عبر المسالك 
نفسها التي قطعها قبل عشرين سنة مع والده. وترك موجات الروح 


مدن 


تهدهده وتقوده إلى مشارف الإسكندريّة قبل أن تتدحرج به نحو 
أرض الحجاز 

عندما قام من غفوته؛ اعتدل في جلسته وطلب أن يأتوه 
بابيه: محبي الددين ومحسد روضع كل واحبد علي ركبنة كر 
محنة سيدنا علي» وخديعة الأقربين. رأى عليا وهو يسقط تحت 
ضربة النصل القاسية» ثم رأى الفتن التي طارت فيها رؤوس كثيرة» 
رأى الحسن والحسين يندثران في لعبة كانت أكبر منهما. تمتم وهو لا 
يدري إن كان قد سمعه أحد 

الزمن القادم سيكون عنيفا وقاسيا وسنكون فيه بعيدين. 
الشقة بيننا وبينهم صارت هوّة. لقد طاروا وانكسرت أجنحتنا 
الصغيرة . 

وضع رأسه بين رأسي ابنيه وحاول أن لا يرى إِلأّ ما تشتهيه 
العين. ولكن عبثا فقد كانت الدنيا أكثر قسوة من الصمت الذي 
كان يلفّه ويقوده إلى الهرب بعيدا عن هذا المكان المغلق الذي كان 
يسرق حريته. 

عندما غفت عيناه قليلاً وترك نفسه تنزلق في عمق النوم؛ 
كلف لد كا ترز اماه وبحكيت الطقان د اع اد 
ووضعت كتاب الإشارات في غلافه الجلدي كالعادة مثل الذي يحاول 
أن يحفظ ذهبًا من التلف؛ وهي تتمتم في وجه محمد الذي كان بين 
اليقظة والنوم» عيناه نتصف مغمضتين: 


-سيدي لا يحب أن تبقى الكتب عرضة للغبار والريح. 


/ااه 


ثم از 7 « على رؤوس أصابعها باتجاه القمرة المجاورة . نورا 
هكذاء لا تدخل إلا فى الأوقات الحادة والحساسة مثل الظل حيث لا 
كان ظلام البحر قد نزل مبكرا في قمرة الآمير ولم يعد يرى 
الشيء الكثير إلا الظلال التى كانت تنكسر على الممرات المضاءة 


تن يننا 


1ه 


عندما استيقظ الجميع على عواء السفينة للمرة الثانية» كانت 
الأسئلة في الذهن قد زادت تعقيدا وتشابكا دخل بواسوني إلى 
كبو الات لخر و اتعمروررة الامتته جهو وورع سيج لكان حوفي 
سترمي المرساة بعد قليل. وأنٌ الرياح الشماليّة العنيفة قلَّت قليلاً وأن 
التزول يشككون افضل أبن الرخلة المنعية "كانت تغلر وجراتيم ستفرة 
كبيرة» الكثير منهم لم يتحمّل مشقّة البحر فتقّيا كثيرا أسكلة كثيرة 
الفكرقت' الرؤؤس »لاجد كان قادرا على مواج يجيا كيس يتفكرة 
بقيّة الرحلة الحقيقيّة؟ لا أحد كان يعرف. المترجمان» على الرغم من 
طيبتهماء لم يكونا يعرفان ما يجب فعله سوى انتظار الأوامر. 

داق :يا عيتدي أن لآ تكودوا قل نمكي كعم ا لقعم روس 

كباس لان 


016 


رد الأمير» غير مقتنع بما كان يقوله» ولكنّه أضاف بدون أن 
يستطيع كتم حيرته ثما كان يحدث حوله من حركة غير طبيعيّة: 

-هل سنبقى كثيرا في طولون؟ 

-لا أدري يا سيديء ربما الوقت الذي تنتهى فيه كل 
الترتيبات لاستقبالكم هناك . الاتصالات الجارية بين ملك فرنسا 
والباتب العالى تدركيامقنديى حدما إلى :تهاية سغيدة» خدئالاقل هذا 
ما تعمتاه:. 

- كم تستغرق يا سيد بواسوني كل هذه الترتيبات» أنتم 
متعودون على مثل هذه الأمور» لست أول رجل تصحبونه؟ 

شعر بواسوني بنوع من الإحراج وهو المكلّف بالإجابة على كل 
أسئلة الأمير» أو على الأقل هكذا يتصور. 

-إنها المرة الأولى التى أقوم فيها بهذا العمل . واللّه يا سيدي أنا 
غير دقيق» هم على علم بما يجب فعله والملك هو الذي طلب بنقلكم 

3 0 ًَ 85 - - 
إلى طولون حتى يتم حل المشكل رسميا بالتشاور مع الدول المستقبلة 
وتذهب معززا مكرما 

معكُ حق»ع أنت مأمور ولا أريد أن أثقل عليك بكثرة الأسئلة . 

رتب لباسه ثم جلس من جديد ينتظر ما تسفر عنه اللحظات 
القادمة. جاءته إلى أنفه رائحة أدخنة السفن الراسية فى ميناء طولون» 
قوية وحادة. كان يشعر بتعب كبير ولكنه ظلَ يكاير. بدا البحر 
واسعا وبعيدا. فوجئ أنّهِم لم ينزلوا في الميناء المعتاد ولكئهم وضعوا 


كن 


داخل زوارق» تكدّسوا بداخلها كالآثاث القديم؛ واقتيدوا إلى مكان 
يشبه الجزيرة المعزولة» كان فى الأزمنة الغابرة يستقبل مرضى النار 
الفارسيّة التي تأكل لحم المفاصل والوجه. والمصابين بالجذام والأمراض 
المعدية . 

حاول أن يجهد نفسه قليلا لكي يرى ما لم يكن يود رؤيته 
ويتفاءل قليلا ويعتبر ذلك مجرد ترتيبات ضرورية؛ ولكن الجو العام 
بدا له كثيبًا ومظلما تمتم وهو يرى هذه الحالة المغمومة التي نزلت 
على المكان فجأة: 

«لم يكن مخطئا الرحالة الذي قال عن أراضي الشمال : قوم لا يرون 
الشمس وبلادهم جميلة ولكئها قليلة النور». 

بدت له السفن الراسية كثيرة. تمنّى أن تكون إحداها تستعد 
للذهاب نحو الإسكندريّة أو عكا أو إلى أي مكان آخر قادر على 
استقباله ليرتاح قليلاً ريئما يعود إلى كتبه ويقوم بترتيب أفكاره من 
جديد تساءل وهو يبحث عن مسالكه فى الظلمة التى غزت عينيه 
فجأة: 
بدل ميناء مرسيليا؟ من هذا الميناء جاوؤٌوا بنا ومنه أخرجونا. سبحان 
النَّه . لماذا؟ هذا الميناء سلَّمه الملكيون لإنجلترا فى سنة ١197‏ لضرب 

عندما دخل الليوتنانت ‏ كولونيل لورو(١)‏ ؛ قام الأمير من 
مكانه واستقبله مثلما يستقبل الضيف . حفاوة الليوتنانت ‏ كولونيل 


١‏ «اناعكناء1طآ'نآ أعمهل[م غمقمعاناع1! عآ 


اكه 


لورو جعلت وجه الأمير يشرق قليلاً بعدما كان ذابلاً بسبب الأسكلة 
المتزاحمة في ذهنه: 

- ملك فرنسا وشعبها يرحبان بكم ويعترفان لكم بشجاعتكم 
الكبيرة ونبلكم في كتم صوت البارود والحرب والموت . 

أنا ثمتن يا سيدي» وأشك ركم على حفاوة استقبالكم . 

قالها الأمير بنوع من الانكسار كان باديا على وجهه المشدود 
والبارد بدون أن يرفع عينيه تجاه محدثه الذي كان يقف عند رأسه. 

كان الكولونيل أوجين دوما والقبطان بواسوني ملتصقين 
بالأمير» يحاولان أن يترجما ويقربًا له العادات الفرنسيّة وطريقتهم في 
التعامل مع الضيوف». خصوصا الكولونيل دوما أراد الأمير أن يسأل 
السؤال الذي كان يشغله مئذ بداية الرحلة» ولكئه تراجع إذ بدا 
كلامه غير طبيعي أمام ملك يرحب به. تدارك لورو وهو يبحث عن 
الكلقاة الى تر الانيرمن شكركة وحيرته: 

- ننتهي من الترتيبات الرسميّة في التعامل مع الدول المستقبلة 
وبعدها تصبح الأمور سهلة. ننتظر موافقة الباشا أو الباب العالي. 

ثم طلب الليوتنانت ‏ كولونيل لورو من الأمير ومن كان معه 
المح لفن كاتوا متناتل بفرفة سن اللعد رمه «حهدرة نسم القشو ين 
الذين اصطفوا على أطراف الميناء لرؤية الأمير الذي حكت عنه 
صحافتهم كثيراء فصورته أحيانًا مجرمًا كبيراً وفي أحيان أخرى رجلاً 
مسا وبطلاً يعترف بقوة أعدائه وجبروتهم . توزع الثمانيّة والشغمانون 
شخصا على العديد من العربات واتجه الجميع باتحاة قلعة لامالق -3.آ 


يفن 


عناعهاة كانت الاهتزازات عنيفة د على أم الأمير ومربيته 
والأطفال الصغار بسبب الطرقات السيعة والمرتفعات والمنخفضات 
الكثيرة . الكثير منهم انتهى إلى النوم بعد متاعب الرحلة والبحر وبعد 
أن تقيا بدون توقف حتى أنهك . 

عندما غابت العربات وسط الجموع قبل أن تاخذ طريقها نحو 
معرحات قلعة لأغالق» كانت أاشياء ككيرة قد يدات تعبط .لم 
يتكلّموا كل واحد ظل واجما مع نفسه لا يدري إلى أين تتّجه بهم 
العربات المثقلة بالبشر إِنّ معرفة أن تريزل صار وزيرا للدفاع وحده 
كانت كافية لتعمق حيرة الأمير. ولكنه استطاع أن يبادد قلقه بقليل 

من التبصر . فهو يعرف أن الضباط الفرنسيّين يتحرّكون داخل سياسة 

و وأنّ قناعاتهم الفرديّة لا تؤثّر كثيرا على ما قطعوه من وعود. فهم 
يفرقون بين ساحات الحرب وساحات السلم . 

كان كل شيء قد انتهى . 

عندما طغت أسعلة القادة الذين صحبوه حول أوضاعهم 
المستقبليّة وما ينتظرهم ومتى يغادرون هذا البلد وهل سيلتزم 
الفرنسيون بما وعدوا به» تمتم الأمير واضعا حدا لكل هذا القلق وهذه 
الحيرة : 

- نحن الآن في يد الله؛ والله وحده يعرف مصائرنا لقد 
وعد كاحي حومط عكر الم و لاجد قزلك اللجاراك عضي لين 
يصحبوننا. الذي أعرفه وحتى هذه الساعة هو أَنّهِم احترموا دائمًا 
وعودهم وسهروا على تنفيذها 

-لا أفهم إلى الآن إذا ما كنا ضيوفًا أم سجناء؟ 


رون 


تساءل قدور بن علال بشكل شبه جاف . 
-لنقل إِنَّنا ضيوف حتى نرى ما تسفر عنه الأيام القادمة . 
- قلبي غير مطمئن يا سيدي. 
- ليس قلبك وحده ولكن دمك الحارًء وشبابك الذي لا يقبل 
بحياة أقلَ من حياة رجل حر. أترك عنك هذه الشكوك الآن واعتصم 
بحبل اللّهء إِنّها اللحظة المناسبة التى يمنحنا فيها اللّه الراحة الكاملة . 
ثم انكفا الأمير على وجهه لينام بين حبّات مسبحته التى 
كانت تترامى الواحدة بعد الأخرى بدون توقف وكأن سرا عظيما كان 
يتخبًا بينها وكان عليه اكتشافه. الحبّات تتسابق إلى الذوبان بين 
أصابعه؛ تنزلق كقطرات ماء صاف أو حبّات رمل ذهبيّة لم تطاها 
رجل إنسان. واصل بدون أن يوقف تمتماته التى زادت تسارعا بينما 
كانت أبواب قلعة لامالق الرطبة وقصر هنري الرابع('2 تنفتح عن 
آخرها كمدخل قبر فرعوني . 


ع تن ين 


١‏ /اانعمع1] 
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عندما عبر أوجين دوما البهو الطويل الذي يقود إلى الصالون 
الصغير من قصر هنري الرابع(' © شعر بالبرد القري ينخر عظامه. كان 
عليه أن يركض حتى يخفف من رعشة البرد الذي كان يدخل الجسد 
قل لامي الفط 6ن الأمير كاق متيسكا ذن مناذة الغرت» هونا 
فى لبد خجة ران امتقاة نوكم معحطلة راث البلا كانت كيه 
أطراف قبر مفتوح على آخره. شغله الدق الذي كان يأتي من عمق 
قصر هنري الرابع» فلم يستطع تفاديه. اقترب قليلا من العامل الذي 
كان يحفر النوافذ بمطرقة خشنة ويضع على واجهتها قضبانا 


ود 
لم يستطع الكولونيل دوما أن يكتم انزعاجه وغيظه. 
دقاذا سمعلرة فى هذا القضدر؟ 

-١‏ /1 صدعل] 


دن 


- وهل يعتقد سيدي أن الأمر مني ؟ حا لكاو ولي 
مترّد عمال تلقّينا أمرا من وزارة الحربيّة بغلق النوافة حتى لا يهرب 
الأمير وأتباعه. نقوم بتنفيذه» مثلكم تمامًا 


- معك حق» ولكن هل هناك من يستطيع الهرب من هذا القبر؟ 


كما ترى يا سيدي. 


ترك العمل ثم عبر البهو المؤدي إلى الصالون حيث يجتمع 
عادة الأمير بضيوفه وبعض قادته من الذين سلكوا معه معابر المنفى . 
بقي في الزاوية الخلفيّة للصالون ينتظر الأمير حتى ينتهي من صلاته. 
عدف شل الاميوالشيليت الأخيرة«العقت تحن ارجين درم كاذ 
وجهه باردا وأزرق مثل وجه ميت . 

-لا تنزعج يا كولونيل» منذ أيام وهذا الدق يعردّد في آذاننا 
لم نعد قادرين على النوم. يتحدّئون عن إصلاحات في القصر ولكثّنا 
عرفنا فيما بعد بأنّهم يغلقون كل شيء بالقضبان الحديديّة. يخافون 
أن نهرب وكاأنّنا مازلنا نملك هذه الطاقة . 

لم يعلّق الكولونيل دوما على أي شيء. فهو يعرف حساسيّة 
الأمير منذ أن اشتغل معه كقنصل فرنسى فى مديئة معسكر. ويعرف 
جيدا ان الأمبر يع امومع الفرعتث والعامل اكتعرعن اتسامحه مغ 
الكذب والبهتان وإخفاء الحقيقة الصارخة. 

-أتمَتّى أن لا أكون قد أوقفتك عن صلاتك . 

-لا الفرض عندنا يمر قبل كل شيءء حتى قبل حياة الفرد. 
في الكثير من الحروب قُتل أناس كثيرون وهم يصلُون ولم يستطيعوا 


1ك5ه 


توقيف صلاتهم للدفاع عن أنفسهم. الصلاة مثل الرحلة؛ عندما 
تبدأهاء يجب أن تسلكها حتى النهاية مهما كانت العوارض. 

-لم تغيرك فرنسا كثيرا وهي التي كانت تحلم بان تجعل منك 
اا دوصنا . مجلس يتردّد في قبول التعهد الذي قدّمه لك 
لاموريسيير؛ الملك تمَنّى لو استطاع أن ينقّذ ما زكّاه ابنه ولكن عبثاء 
عنى واللال سلف أن سيت هد النلد ويلسق نك املك واعتاردك 
بالجزائر مقابل التخلي عن التعهد علانيّة.. ولكن هو نفسه سحقته 
آله الرمن الت لأ:ترحم انحدا 

قال الكولونيل دوما مازحا. لاحظ أن الأمير لم يول اهتماما لما 
كان يقوله؛ بل كان يحاول أن يتلفلف أكثر فى برنسه بحثا عن 
الدفء. ْ 

من ناحية إلحاق الأهل فقد الحقوهم. لقد جاؤوا بإخوتي 
وابنتى وسجناء سان مارغريت إلى هذا المكان الرطب الذي مندذ أن 
بناخله الإسنان + يناف ونث ابقل بي اذك تمركت ع الا 
اقل وقد للتعرسات + كلبعفلراتما بذا لهوس هي ميادة الشاة والقران : 
ولا يمكن أن أتخلى عن المطالية بالوفاء بالعهد ما دمت حيا ومن 
عجب ما يُسمع أنْي كنت أرى نفسي ضيفكم فجعلتموني أسيركم 
وأخذتم تسددون علي امورا قمت بها دفاعا عن أهلي وأرضي 
وديني . 

ياعترف كل هذا رعايقم العيكير لفتيتادتك إلى باريس 
لاكتشاف حضارتنا وقوّتنا مثلما فعل إبراهيم باشا» خديوي مصرء 
لتغير قليلاً من هذا اليأس وهذه الرطوبة . 


فحن 


دلة إتزافي باك راف مازيسن وغيرعامن اطبا فرنها مها 
له يمرح فيه كيف شاء أما أنا فلا أرى فرنسا الآن إلا سجنا لي ولمن 
معي » فلا فرق إذن عندي بين هذا القصر وباريس . 

ثم اندفن الأمير من جديد في عمق لباسه وبدأ يعطس بشكل 
متواصل . انتبه دوما إلى الحالة التي كان عليها: 

شوق لبيك اذ جا وللدقاة سولقعة مل غير العافة وم 
لاحي شندل هذا ابره الطعري وستشطلك ليت عل ها برا 

منذ يومين وأنا على هذه الحال» يبدو أن الرطوبة وراء ذلك 
كلّه. ثم ماذا نستطيع أن نفعل أيها الصديق غير الاستكانة إلى 
الوضع. لقد انتهى كل شيء؛ الأخشاب والفحم وعليئا أن ننتظر 
حتى يمنوا علينا ولا أريد أن أاضيق على رفقائى باخذ القليل ما 
عندهم. ْ 

-في هذه لا تشبه أسلافك الذين كانوا بحكم السلطان 
يقهرون شعوبهم ويستنزفونها وياخذون كل ممتلكاتها. 

- أو تظن أنّهم كانوا سيتبعونني لو عاملتهم بهذه الطريقة؟ 
كما ترى. إِنّنا تُعامل هنا كذلك» في بلد حضاري وعريق» أقل من 
تنا ببسم الى :اعظيت عبد للمتحائظ الغتاز لكرج الوقية السيفا 
أوليفيي('2 بأئي لن أعود إلى الجزائر حتى يطمكن قلبه» فنا منذ أن 
وضعت السلاح أعتبر نفسي في عداد الموتى. ولا أملك دليلاً آخر 
على شن نيعي إلآ كلامتي» التى انوت دونهناء طلت متي إذا كنت 
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مستعدا على القسم القرآني والتوقيع على كيدي ملو ينارت 
بعيني إذا لم تكف يدي وأصابعي . ووعدني بأن يدافع عنّي في 
اوه حل لابو ع 1 در 
المكان؛ الآن يسدون هذا ا الصغير من القصر حتى من رحمة 
الله( الوواء والسسمى» تصدون؟ يججة الى اعد العدة لليدرب إلن 
إسبانيا؟ إسبانيا وكأن أرض الله ضاقت إلى الحدّ الذي أهرب فيه إلى 
بلد يسلّمني في اليوم التالي إلى جلادي؟ 

-لم أعد أفهم ما يحدث هذه الأيام! البلاد في فوضى 
والحكومة المؤقتة لا تعرف جيدا ما يجب فعله من السهل إسقاط 
حاكم» لكن من الصعب تسيير الأوضاع التي خلّفها ونحتاج إلى 
وقت آخر لكي يعود كل شيء إلى وضعه الطبيعي . 

هذا صحيح» وأنا داخل كل هذه الفوضىء ما هو وضعي؟ 

أحنى دوما رأسه ولم يعرف ماذا يقول وهو الذي جاءه اليوم 
للحديث في موضوعات سبق أن فتحها معه حول المرأة ف فى الإسلام 
ناخس العرويه لق لعشي نري شاك الا سد كه العامة 


-الآمر يزداد كل يوم سوءا. البارحة اشعكى لي صهري من 
زوجته» أختيء التي ترفض البقاء معه وتفكر في العودة إلى معسكر 
ابنتي زهرة بدأت تصاب بالخبل بسبب الخوف والرعب الذي لحق بها 
في معتقل سانت ‏ مارغريت» تعتريها ليلاً حالات لا ترى فيها إلأً 
الموت ولا تسمع إلا حوافر الخيل وهي تطا الاسطح وصرخات النساء 
في الخارج وهن يقاومن الموت والاختطاف والاغتصاب وهناك 


05 


مجموعة أخرى من العائلة تفكر في انتحار جماعي بأن يرموا أنفسهم 
وسط الحرس لا ليهربوا ولكن ليقبَلوا. 

- ولكن هذا حرام في دينكم. وكبيرة الكبائر مثلما هو الحال 
فى ديننا؟ 

رد الكولونيل دوما بانفعال كبير لم يستطع كتمه. 

- بدون شلك. الروح عند الله مقدّسة ولا تؤخذ إلا بالحق» 
ولكن هناك حالة يغفر فيها اللّه لمرتكب هذا الفعل» عندما يجبر 
المسلم على ترك دينه. 

-لم نصل إلى هذه الدرجة اليوم يا سيدي. 

- هذا صحيح اليوم؛ لكن لا أحد يضمن الغد أبدا في الوضع 
الذي نحن فيه من الظلم والحيف كيف تريد أن نظل في وضع طبيعي 
ويأسنا بدأ يتحول إلى مرض معد روصل لحاس بين الى إلى ورجات 
قصوى لم يعد أحد قادرا على تحمّلها أشعربانّي اذنيت في حق 
الجميع» » فلولاي لما حدث لهم اليوم ما يحدث على كل ربى يجيب 
الخير. خلّنا نعود إلى موضوعنا عن الخيل فهو أجدى ويعطي 
الإحساس بأننا ما زلنا نصلح لشيء. 

- وهو كذلك. 
وتربيتها عندما وقف عسكري عند مدخل الصالون. استاذن ثم وضع 
بين يدي دوما رسالة ثم أحنى رأسه وانسحب حتى قبل أن يساله 
فوما: 


6ك 


التفت العسكري ثم استقام في مكانه قبل أن يردفف: 

افق البريد امسا باسيلدي» ولودرد تركها للعد لأنها رسالة 

<اشكراء خزجت الكلمة الذاطن نين شن دونا 

ف انسعن نهانيًا غلانة متععهل دقعت بالكرلونيل إلق 
فتحها بسرعة. كان يظنّ أنها تخصّ الوضع المرتبك الذي كانت 
تعاني منه البلاد ولكنّه فوجئ بمحتوياتها والعصبيّة التي كتبت بها 
عندما انتهى من قراءتها إذ لم تكن بها إلا ثلاث جمل» بقي صامتا 
وحتى عندما حاول أن يتكلم خانته لغته: 

هذا الوضع الزفت سيقتلنا بالسكتة القلبيّة الواحد بعد 
الآخر 

هل الوضع سيئ إلى هذه الدرجة. هل هناك انقلاب آخر؟ 


اموا قلي 
دك افك دا 


لم يستطع دوما أن يضيف كلمة واحدة» ولكن علت وجهه 
صفرة لم يرها الأمير على محيًّاه إلأعندما كان وكيلاً لديه في 
معسكر) ويكلّف بمهمة صعبة لدى الأمير رده عقي فول )أذ يفيل 
خبراً صعباء يلتجئ إلى طرق ملتوية مخافة أن يرهق الأمير شعر هذا 
الأخير أن الزمن الذي مضى صار قريبا منه وكأنٌ الدنيا لم تتغيّر إلاً 


-ربما كانت الرسالة تخصني . لا تهتم يا كولونيل. لم يعد 
شيء يفاجئ بعدما تحول هذا القصر إلى سجن مسيج من كل 
الأطراف . 

صمت دوما أكثر مما أكّد للأمير بان الأمر يخصّه بالفعل. 
استجمع الكولونيل دوما كل قواه ليعلن له عن فحوى الرسالة 
المستعجلة» التي لم يكن بها ما يوحي بالخير. 

ديينان أن اللر ساعن ا صو 

كلها حالات مؤقتة. لا تهتميا سيدي. في الحقيقة كنت 
أتمنى أن آتيك بخبر إطلاق سراحك ولكن الظاهر أنّنا مجبرون على 
الانتظار قليلاً سينقلوتك إلى قصر أمبوازء هذا ما كُلّفت بتبليغك 
إيَاه. يقولون بأنّهم يريدون ترميم القصر ولا أعتقد أن هذا سببٌ 
حقيقي ولكنها الأوامر. 

-المفروض أن يقتصدوافي حيلهم. إنهم يكلفون أنفسهم 
مجهودات هم في غنى عنها منذ أيام وهم يزفتون النوافذ والبوابات 
الخائرية لعاغها تهاتياء ما الفانةة د 5د ؟ 

كك القن انتمهم تاو هده الماع لكي لم 
مهمتى أتهيت عند هذا الحد 

لايق ذعايك أككر من تخييري الكان: افت 'فمط أزالا 
بكلامك الطيب وحنانك الكبير 


رركن 


- ما بيننا كبير وسيستخلفني رجل طيّب تعرفه جيّداء الكابتن 
بواسوني إتسسان كبي النكس ويعرف غادات البلاد جيدا ماقف من 
الطراز العالي . معرب بمعنى الكلمة كما عرفتّه» بل وألّف بلغتكم 
كا ككيرة مق ينها قاتورث المتريعة ويعقة يها اللحة الور . فهو 
أول من عرف بأبجدية التفيناغ القديمة التي يستعملها الطوارق 
لكتابة لغتهم. 

صمت الأميز طؤيلاً قبل أن يداي ملاشحظة مريزة: 

خيار الناس. رجل يستأهل كل خير. حح لحك جه 

كنت أظنّ أن الحكومة المؤقعة ستحل المشكل نهائيًا ولكنّ الظاهر 
أخطات . فيما يتعلّق بوضعي يتساوى الجمهوريون والملكيّون. ربما 
كنت المكان الوحيد الذي يلتقيان فيه بدون خلافات تذكر 

عند اخرج المؤدي إلى البهو الذي تعوّد أن يآني منه الكولونيل 
دوماء التفت هذا الأخير نحو الأمير» لأول مرة يرى عينين منكسرتين» 
انسحب منهما فجأة كل أثر للحياة: 

دومع ذلك يحب أن لا سطع لياس تجحاج فقط إلى 

بعض الوقت . كما ترىء البلاد كلها في حالة ارتباك عام ويبدو انها 

ارالك فلحت دن ماركا التي تزداد كل يوم صعوبة وتعقدا. 

آه. رئيس بلديّة بو داه السيد بيجي! '" أعلا حفلاً صغيرا 
لتوديعك وأتمَئى أن تستجيب للدعوة» فهو يحمل لك وذًا كبيرا كما 
رأيت ذلك بنفسك أثناء زيارته لك مع نوابه. يجب أن نثق في 
القت 


١‏ - ننوط عل غ1اتلا دا عل عرتهم ,قنعو86 


اه 


تالوقت:.: :الوق داتما. 


مب اتروع واد بالكواوديل دوي لم موسي البات 
الذي كان يحرسه أكثر من خمسة حراس» ويودعه ثم يعود بسرعة 
إلى فراشه لينام قليلاًء فقد نزل عليه فجأة إرهاق لا يقاوم وخيبة 
وصلت حتى القلب. 

في ذلك المساء الذي تآخَّر قليلاً لم يكلّم أحداء حتى ابنته 
زهرة التي كانت تطلب نجدته ظلت تصرخ في الحجرة المجاورة 
وتضرب رأسها على الحائط مخافة أن يأخذها الخيّالة الفرنسيون الذين 
كانت تراهم في كل مكان منذ الهجوم على الزمالة» قبل أن تهجع 
قليلاً وتام بين ذراعي أمها ويغط هو في نوم لا شيء فيه إِلاً البياض 
والرغبة الكبيرة فى فقدان الذاكرة . 


تن تنا 


تامل الاميرجريدة لو كزيو(5): عداد 15 جانقييه »١859‏ 
أي يومين بعد دغروة لويس عكابليون حلت اقنع ات التائفة وععية 
الأمنين: وذ له الأريشال تبجو وانلخلساقارفة وعد مجه 
وعشرين يوم من وصوله إلى سدة الحكم. منذ صلاة الفجر والأمير 
يتحرك بين الصالون والبهو الطويل المفضي إلى الفراغ. لم ينم إِلأّ بعد 
أن كتب رذ بالقسوة نفسها التي دخلت دمه وقلبه. 

كان الأمير ينتظر عودة الكابتن بواسونى ولكئه تأآخر على غير 
غادتة بتعنافنا اميتدعي بشكل عاجل: فلب الرسالة فى بده طويلة قبل 
أن يفرشها على الطاولة ويبدأ في تفحص كلماتها التي لم يفهمها 
جيّدا ولم يعرف تفاصيلها لأ عندما يُرجمت له على عجل. عرف أن 
با يتتطاره كاف تدا وزيارة ببستت التررة الشيف إذن السييث: 


١‏ انل 06 عآ 


0 


الأوضاع التي تمرٌ بها البلاد» وقد دعي في مهمة عسكريّة عاجلة؛ هما 
دفع به إلى كتابة رسالة للتخفيف من انتظار الأمير وإعلامه بما كان 
يودٌ قوله. 

عونا كك علي يواسوض كالاذيكها تعلنين كليل وعرك أن 
والأدب . صفرة وجهه عمقت نحافته. 

- وضعك يقول إِنَّك سمعت شيئا لم يرق لك . 

-أنا منزعج جد » متألم كثيرا 

من غياب الماريشال بيجو وضعه العسكري بمنعه من الحركة 
الحرة. يحتاجونه فى وزارة الحربية للسيطرة على القلاقل التى نشبت 
في باريس . 

أنا منزعج من رسالته أكثر من انزعاجي من وضعه. صحيح 
أنه وعدني بزيارتي في 75 جانقييه وتدارس وضعيتي معه؛ وأتفهم 
الحالة الاستثنائيّة التى تعيشها البلاد التى اضطرته إلى التوقف فى 
مدينة ليون والاكتفاء بالكتابة ولكن ما كتبه لى جرحنى فى العمق. 
وكان من الأفضل أن يتفادى كتابة هذه الرسالة التى لم تزدني إلا غربة 
على هذه الأرض: رودت غليه بالقسرة نفسها واريذك أن تعرجم 
الرسالة بالدرجة نفسها من الوفاء التي كُتبت بها. 

أليس من الأفضل أن تتريّثُ قليلاً حتى تفهم الدوافع؟ 

حب بتري حيبي ) لا ترجو درائع يل تمحوزان وادخار 
مغلوطة عني . أنا لا أفعل شيئًا سوى الدفاع عن نفسي بما تبقى لي 
من طاقة . 


لاه 


- طيّب» ساترجم رسالتك. ولكن من الأفضل أن أطلع على 
رسالة بيجو من جديد» لقد نسيت كل تفاصيلها. 

قذامها له الأسروينون بردو عرق افنهاالكافا باتو غات 
لؤيلة نحت أنّه ترك الكناي الذي قندم له يبرد على الطاولة بدوة:ان 
يمسه. ثم رفع رأسه من غير أن يبدو عليه أي انزعاج: 

ونااة؟ تعح و عملي ملعف الو جه زاصاا نيت 
اعتراضات وزير الحربيّة رولهيير('2 وتنفيذ] لرغبة نابليون وجد هذا 
الحل القريب إلى العقل. يقول: لقد قُلب الملك الذي سبق وأن أكُد لي 
على تسريحك وتسهيل ذهابك إلى مكّة. الحكومات التي أعقبت وجدت 
نفسها تحت ضغط الرأي العام فتخلّت عن هذا الوعد. أرى من واجبي أن 
أحدثك بصراحة الصديق الحقيقي. سيمر وقت طويل قبل أن يسمح لك 
بالذهاب إلى مدينة النبى. الصراحة أحسن من الأمانى الكاذبة. الأفضل هو 
أن تشّخذ قرارًا معماشيًا مع الوضعيّة التي اختارها الله لك . أتمنّى أن تصل إلى 
قرار تبني فرنسا كوطن لك وتطلب من الحكومة أن تمبحك أنت وعائلتك 
قطعة أرض غنيّة وستكون لك حياة مساوية لحياة أي مواطن فرنسي محترم. 
أعرف أن مقعرحًا مغل هذا قد لا يغريك كثيرا ولكن فكّر أكثر في مستقبل 
أبنائك وحاشيتك . أنت ترىء أنّهم يموتون يوميًا مللاً وكمدا. 

قفز الأمير من مكانه وبدون أدنى تفكير: 

- والله لو جمعت كل كنوز الدنيا في برنسي وطّلب مني أن 
أضعها مقابل حريتى لاخترت حريتى . لا أطلب لا شفقة ولا منة 
اطلب فقط تطبيق الالنزامات التي انُخذت تجاهي. طلبت أمانا 


١‏ - عتتعناع 12 عل عتاعتصتدم ,عرغنطان1 لدر6مقع عآ 


خرف 


فرنسيا فأعطي لي من طرف جنرال فرنسي» بدون قيد ولا شرط. 
وزكاه جنرال آخر هو ابن الملك. لا لو كنت أود أن أختار هذا النوع 
من الحياة لفعلت ذلك منذ اللحظة الأولى . لقد تلقيت اقتراحات من 
هذا النوع قبل العديد من السنوات ورفضتهاء فكيف أقبلها اليوم؟ 

- لأ الوضع اليوم صار معقٌّدا بسبب التغيّرات الداخليّة . 


- يا حبيبي بواسونيء لا يمكن أن نتحدّث بهذه اللّغة مع رجل 
أكثر من شهر وهو ينتظر هذه الزيارة له. هذه المرة أصيب بخيبة كبيرة 
لم يكن قادرا على مقاومتها لم يجد الكلمات التي تعبر عن حزنه 

لم يجد بواسوني با يجيب به. 

> رايت 8 لايد أن يكون عون عافد من لان الباضن 1 كت 
القطر إحوانينى م سارف شو إلق فتركنيناة؟ كضرا سعية إلى 
فوجدت نفسى أمام حالة سجن مؤكّدة . هل لمثلى يقال هذا الكلام؟ 
لا يعقل. 

-ربما ليس بيجو سيد أمره! البلاد مثل البركان اليوم. لم نعد 
تعرق هو :يحكبدا دان كير المقيرات: انث سح كا هذه 
العم لات 

قالها الكابتن بواسوني بالكثير من الطيبة والود التي تطبع عادة 
كل محادثاته مع الأمير كلّما رآه في حالة من الانهيار والحزن. 


4ه 


-عل كل حال؛ قل في ردك كل ما تريد وسأبعث به في أقرب 
وقت. هذا ما أستطيع فعله بلا تردد. 

- وهو كذلك. لن أقول أكثر ثما قلته لك قبل قليل . ليكن؛ ما 
دامت الأمور قد وصلت إلى هذه الحالة . 

في المساء» عندما أشعلت الأنوار في أبهاء قصر أمبواز 
والمدافئ» كان الأمير أكثر إشراقًا وصفاء . فقل تخلّص من ثقل الرسالة 
التي كانت تقف في حلقه بمرارة عسل وجهة وصلق كم اسععد 
لاستقبال بواسوني الذي تعود أن يزوره فى مثل هذا الوقت للانتهاء 

بواسوتي تقفيته لأحظ التعيرات ال طبعت تسيا الأمين عنما 
لاقاه هذا الأخير عند الأقواس العالية للقصر المؤدية مباشرة إلى الصالة 
الكبرى . 

- هل نواصل » قال بواسوني وهو يبحث عن قلمه. 

نواصل . 

تحدثنا في الباب الأول في العلم والجهل وعرفنا أن ععلى 
العاقل أن ينظر في القول ولا ينظر إلى قائله ,“فإن كنانالقتول حقا 
قبله قواء عاذ قائلة عرو نا يالل ]و الحاظق (الساقق خرف الرعال 
بالحقّ ولا يعرف الحق بالرجال. وذهبنا في تعريف العقل أنه منبع 
العلم وأساسه ومطلعه. فقوة العقل هي إحدى القوى الأربع التي إذا 
اتدل فى الإستاة» يكون إنبسانا كاملا وهى قوة العقل وقوة 
الشجاعة وقوة العقّة وقوة العدل . وأنهينا الباب الأول بخاتمة . 


ايكون 


اندهش بواسوني من دقّة الأمير ووضوح أفكاره الكثيرة . بينما 
كلمة. 
- سند خل الباب الثانى . 


سيكو لدي ا ينا في إثبات العلم الشرعي . هناك 
حقائق لا يهتدى إلى الاطلاع عليها إلا بتصديق الأنبياء واتباعهم 
والانقياد إليهم . بمعنى ألا علوم الأنبياء زائدة على علم العقل. لا 
لوا :لجال وقفا عل الففل غوراء كمال السفل كمال اهن علق 


منة., 


ماتيا طوال سقة المناظرة 0 مانا لهات شيفا 
فشيئًا مثل عيني طفل . لولا أن بادره الأمير لظلَ يقاوم هذه الحالة 
خجلا توت فرق 


- كابتن بواسوني» أنت مرهق» نتوقف عند هذا الحد من 
الأفضل أن ترتاح الليلة وغدا نواصل. أنتظر الوقت الذي نصل فيه 
للحديث عن فضل الكتابة. فهي عنصر مهم في حياة الأثم. فهي 
أشرف وأنفع من الإشارة واللفظ لأنّ القلم وإن كان لا ينطق فِإِنّه 
يسمع أهل المشرق وأهل المغرب. فما جمعت العلوم ولا قُيّدت 
الحكمة ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولا كتب اللّه المنزلة إلا 
بالكتابة. ولولا الكتابة ما استقام للناس دين ولا دنيا 

- صحيح. من الأفضا أن أتركك ترتاح وغدا نفتح موضوع 
الكتابة . لنا فى ثقافتنا وجهة أخرى فى مسألة الكتابة» فقد قتلنا فى 


6. 


الأزمنة الغابرة الكثير من حملة القلم قبل أن نستيقظ من بؤسنا 
وندرك حماقة الجهل التي كنا فيها. للكتابة سحر يا سيّدي لا يعرفه 
- هذه غابت عنى ؟ 
ثم قام بواسوني ونزل إلى مرقده بدون أن يتمكدّن حتى من 
التعليق على سؤال الأمير كما جرت العادة فى مثل هذه المواقف» ولا 
حتى بدون أن يوقظ زوجته التى نامت بصحبة لالة الزهراء فى تلك 
الليلة . 


الوقفة الحادية عشرة 
فتنة الأحوال الزائلة 


؟ه 


أخبار الليالي الماضية لم تكن سارة. 

كان مونسيئيور ديبوش غارقًا في صفاء غريب يشبه صفاء 
الوك هريد اوس كبي رض الكوليرا اللاي كا ياكل الأخشضير 
زالجايس» الفقير والغني ولم تكف كل صلواته عندما دخلت عليه 
وأنا ألوّح برسالة الأمير . كان يعرف أن حزن الأمير سيكون كبيرا 
وتهن ل ا 


جد إن عدت كد يشير كشيرا في نظام الأشياء ابر ا 


سمعها كثيرة ومتضاربة وهو أمرلا يبشّر بخير 

ظل مونسينيور صامتا ولم يقل شيا كبيرا 

سألته عن حيرته بنوع من الارتباك وكنت خائفا من أن يكون 
المرض قد عاوده : 


مه 


ميشرهاق بالويدي مقلقة ‏ سر ة 

-أي خير يا عزيزي جون؟ هذه الانقلابات الكثيرة ليست 
جيّدة على البلاد التي تحتاج إلى استقرار فاليحلف قد رنبدى النان 
وضعية الآأمير. 

شعرت فجاةة بمونسينيور يغرق في تفاصيل بدت لي بعيدة 
وهو يركز عينيه في فراغ وحده كان يعرف حدوده. تذكّر كلمات 
الأمير التى قالها له فى آخر زيارة له وقد بدت نغمة الياس فيها كبيرة. 

-: مصيري في يد الله عندما يشاء أن يفرج كربتي سيكون 
له ذلك ») 

لكن الأوضاع تغيرت ووضعك الآن على غير ما كان عليه 

فى البداية. لنقل إِنّهِ تحسّن قليلاً عمّا كان عليه) 

داعو سيول أنت سيّد العارفين لا شيء يمائل الحريّة . لو 
خُيّرت بين القصر مقيدا والجوع حرا الأكضوت أن انشيؤو دوعا وأبقى 
رجلا حرا). 

دسيدي أراك خزيئا جد وكات رسالة صديقك عبد القادر لم 

-لاياعزيزي جون لا أنا متعنيية أن الأميين عد كزان له 
أصدقاء يحبونه فى هذه الأرض التى انغلقت عليه فجأة وفى هذه 
اللروف الصعبة . إن أقسى إحساس ينهش الإنسان من الداخل هو 


لدان 


ذلك الشعوز الصعب بائّنا صرنا وحيدين في هذه الدنيا وعندما 
يتركنا الذين : نحبهم إلى الأبد تزداد هذه الوحدة توحشا. وتنهار كل 
الإرادة القويّة العي رتاه عبر لمن .. 

- يبدو أنه لا حول لنا على مظالم الدنيا. 

هناك شيء في البشر ظالم منذ البداية. أنظر كلهم صنّاع 
تاريخ لم يختاروه؛ وعندما أتيحت لهم فرصة الاختيار التقوا 
كأصدقاء واضعين وراء ظهورهم قسوة الحروب التي أكلت الأخضر 
والبحاس نتن الطرفين. كم احلويا ون إن اعوه إلى تلك الارض 
وأغعمض عيني وأنام هناك للمرة الأخيرة بعيدا عن هذه الانشغالات 
والديون التي تتبعنا ولا ترحم أبدا إل إذا حرمتنا حقّنا في راحة البال. 


مشكلة الديون في طريقها إلى الحل النهائي . 

ننتظر الإجابات. أنا رجل لا يتعلم. كل ما يصلني يذهب 
بحو اعمال الخيرنة والكابين واذززة الأحرات ولأ ما دورنا في هذه 
الدنيا إذا لم نفعل هذا؟ احتمال كبير أن أذهب نهائيًا إلى أورليان7١)‏ 
لتعريض مونسينيور دوبانلوب”' 2؛ قس مدينة أورليان الذي بدأ مرض 
العيون وضعف البصر يرهقه وفكدّر في من أجل تعويضه. ربما ساذهب 
إلى هناك في شهر أفريل من السنة القادمة. على كل ما تزال الشقة 
بعيدة مايزال لدينا بعض الوقت لتأمل هذه الرحلة ولكن موافقتى 
المبدئيّة أعطيتها وانتظر الترتيبات الأخيرة . أملي أن يجد الأمير طريقا 
للحرية. لن أغادر هذا المكان إل بعد الانتهاء من إنجاز هذه الرسالة 


-١‏ كصضدةاء0 
؟ ‏ مناماتتةمناجآ 


لاه 


ودفعها إلى الرئيس وإثارة قضيّة الأمير على أعلى مستوى. يجب أن 
يعرف الجميع أن فرنساء الدولة العظمى» تخلَّت عن عهودها وعليها 
أن تتدارك هذه الممارسة التي لا تنقمي لتقاليدها المغرقة في القدم. 
القريبة من النور» المطلة على الحديقة» وتمدد قليلا على الصوفة 
القديمة . فتح رسالة الأمير الأولى التي وصلته عندما كان محجوزا في 
بو داة. أعاد قراءتها حتى قبل أن يفتح الرسالة الجديدة التي وصلته 
من الأمير كان يحاول أن يعيد قراءة خطوطها الملتوية بعينين متعبتين 

...فى بداية هذه السنة الجديدة. نرجو من اللّهِ أن ينشر رحمته على 
كل من يحبوننا ويفكّرون فيدا. نعمئى أن تعود لدا قريبا ونرجوك أن لا تعآخّر 
حضورك كما تعرف ذلك جيّدا يمنحنا الفرح والسعادة. وإذا لم تستطع المجيء 
سنرد ذلك إلى مشيئة اللّه وسنحمده على نعمه؛ ولكننا لا نتوقف عن التمني 
بن زيارتك لنا قريبة وأنّ هذه المرة ستبقى معنا مدة أطول... إِنّدا فى شوق 

من عبد القادر بن محيي الدين . اليوم الرابع والعشرون من شهر 
صفر من عام 56 ؟ ١‏ 

تمامل قليلاً في مكانه؛ ثم قام واتكا بظهره على الصوفة. 
مسح على وجهه وكانّه كان يريد أن يزيل عنه غشاوة الصور القديمة . 
ثم» فتح الرسالة التى جفته بها كانت مرفقة كالعادة بترجمة 
بواسوني. حاول أن يفك حروفها التي بدت له متراصّة كالحجارة 
الصغيرة الموضوعة هنا وهناك: 


م 


الحمد للّه وحده, من الذين يعانون آلام الهجر والوحدة. السلام على 
من نحبه جميعا كأبء إلى صديقنا وحبيبها صاحب الغبطة ديبوش» قس 
الجزائر السابق. وحده يعرف الحزن العميق الذي في القلوب والحرمان 
الكبير والحاجة. ويعرف كيف يخفف سطوة الأحزان والآلام. السلام 
عليك. لقد وصلتنا كلماتك الطيّبة وإصرارك على طباعة كتابك عن 
المسيحيّة في الجزائر هذا الخبر يسعدنا ونتمنّى أن يزكّي اللّه هذا التصيف 
ليصبح مرجعا لكل مستعمليه. 

يمكنك أن تحدثنا قليلا عن أخوات الأعمال الخيريّة اللواتي تركتهن 
معنا واللواتي باشرن أعمالهن الطيّبة. كم نحتاج إلى معونتهن, رجالاً 
ونساء لأنّنا جميعا نتألّم كثيرا. 

كان من المفعرض أن نجد فى كل ماقيل لنا منذ حبسناء العدل 
والصراحة ولكن هيهات: الطموح يعمي قلوب الرجال في أغلب الأحنيا» 
ويدفع بهم نحو الظلم. السلطان يمنعهم من رؤية الحقيقة وتصديق الآخرين 
ويشوه كل شيء في عيونهم. 

سهدت كيرا ان رسالتك للزقيس ولت إلى تهايتها بعذراء لفيذ 
أدخلتك فى مسالك عذاباتي وأنت نفسك في حاجة إلى قليل من الراحة . 
بعك الذي حاكن عد وحرازة عبتنك غير اليد يفلقانسي: اعيانا 
أقوم مذعورا من نوميء إذ أسمع صوتك يأتيني من وراء أبواب القصر 
الموصدة . أملى أن تجحد رسالتك أذنا صاغية تقدّر حرقتها وأنينها. 

أما أنا أيُها الحبيب الغالي؛ لقد سلّمت أمري للّه ولم يعد شيء 
يعنيني من الحياة سوى تلك الرغبة التي تناب المنفي المنكسرء الخلاص 
أخيرًا من عزلته والسماح له باختيار موته على الأرض التي يشتهي أن ينطفئ 
على تربتها. 
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بين خطوط وجهه وفي عمق عينيه. 

قام من مكانه واستقام على كرسيه للانتهاء من رسالته التي لم 
فى على حدايها الشو ع الكقير تفخه اردادت أكمر في أن الركينن 
سياخذها بعين الاعتبار على الرغم من أوضاع البلاد التي زادت 
تعقيدا وارتباكا. 

يجب أن نختمها اليوم يا عزيزي جون. اليوم وليس غدا 
الظروف قد تكون مناسبة لسماع نداءات الأمير. 

- يجب أن تعطي لنفسك قسطًا من الراحة لكي تعرف كيف 
تدافع عن صديقك . 

-امعبةنافى الكتابة احيانا امل الأخيرة: 

مونسينيور» هل تسمح بالكلام. مشقتتك كل يوم تزداد 
أكثر. يبدو أن ما تكتبه ليس رسالة ولكنه مرافعة طويلة. 

-أنت تعرف يا حبيبي جون» مجهودي لا قيمة له إذا لم 
يُختتم بإطلاق سراح الأمير. إن امرض كل يوم يحتلّ في جسدي 
مسافة لياكلها نهائياء ومع ذلك سأقاوم حتى النهاية. وسأذهب نحو 
ما يريده الخاطر والقلب قبل أن تركض وراءنا الإدارة البائسة التي لم 
تتوقف عن المطالبة بأموالها وكاثي سارق أخذ منها حقّها . 

- وهل يمكننا أن نقول اليوم إنّكْ انتهيت من كتابتها نهائيا؟ 


06. 


اليومء في الليلة الفاصلة بين ١4‏ وه١‏ مارس ساضع 
ا ا لا لو اواك 

ال ل صعب 
وظروق البلاد لا تنشر بخير ابد أننت ترئ الاحداث اللتسارعة . 

قوة الإنسان فى عدم ا ستسلامه لصعوبات الدنيا 

لأؤل عرة مشعر موتميتؤريان للكلبات كناد كبيرا رأى عيني 
الرئيس وهما تقلبان الكلمات واحدة واحدة بحثا عن معانيها الدفيئة» 
ويبني في الوقت نفسه؛ من خلالها» صورة جديدة لرجل سرقت منه 
الوعود جزءا كبيرا من حياته وبقي صامد أمام عوارض الأيام القاسية. 

وضع موتجشيرر دينوث اؤرافه الاخيرة ون يديه وبدا يخط 
0 ا ا 
القلم الذي بين يديه وأعاد النظر في كل كلمات الرسالة منذ البداية: 

-إما أن تتعلّم كيف تقول الحقّ ولو على نفسك وإلاً الأفضل 
أن تنتفي . فلا خير في قلم لا يعتبر وينشر الكذب. 

- أملي أن تنتهي من هذه الرسالة وترتاح نهائيًا . 

فى الليل حدث ذلك؛ مثلما حدده. فى اللحظة الفاصلة بين 
يومين. دقائق بعدما دقت الساعة آخر دقاتها الليليّة» نادانى إلى جانبه 
وك كنكا قل خضرت له كاسا زابعة من الزهورانق: 

تعالى يا جون, الليلة سهرتك معى. 


هه 


أنا بجوار سيدي. 

اسمع هذه الخاتمة: 

«عبد القادر مثل نابليون متدين وهادئ وبسيط في ملبسه 
ومعشره؛ حيوي وشجاع وسيّد نفسه. صادق وعبد لوعده, ولا شيء يفقده 
صوابه مثل الكذب والبهتان. مثل نابليون, متفان في خدمة عائلته ويمارس 
نوعا من السحر على كل الذين يقتربون منه. وسخاؤه أهل لكل مديح. 
وهناك ملمح آخر للشبه هو الحنان وتقدير يكاد يكون مشل الدين لأمه. 
وأخشى أنْي إذا واصلت في ذكر مناقبه أن أبدو بدوري مأخودًا بسحر هذا 
الرجل بحيث أعجز عن أن أظهر موضوعيًا في حكمي, على الرغم من 
قناعتي ما رأيت ولمست بنفسي منذ ثلاثة أسابيع تقريبا... 

من ذا الذي عندما ينتهي من قراءة هذا الكلام لا يصرخ معي : 
إن عبد القادر اليوم رهينة مغله مثل المحارب العظيم نابليون. لكن, لدي 
القناعة الكاملة أنّه لن يستمر طويلاً على هذه الحال لأنّهِ بكل بساطة ليس 
حبيس الإنحليز ولكثه بين يدي سيدي العظيم لويس نابليون؟» 

ليلتها لم أقل أي شيء؛ كنت مستمعا فقط. فقد كان سيدي 
كود دعا ذه عابر ولك ان اكمناف عقف خا شان انلا عه 
الرسالة يدا رحيمة تضعها في مكانها الحقيقي وتوصلها إلى قلب تابليون. 

في اليوم التالي طلب مثي سيدي بعث الرسالة عن طريق 
البريد ودفع ما يستوجب دفعه لكي تصل باقصى سرعة ممكنة إلى 
الرئيس لويس نابليون . الرسالة كانت ثقيلة» كتاب . مرافعة في صالح 
الأمير واستنزفت منه جزءا من راحته وعمره ووقته . 


عد عاد 


”مه 


بعد انقلاب ؟ ديسمبر ١851١‏ بزمن قصير»ء وعلى الرغم من 
حالة الشطط والإنهاك ومحنة المنفى التي مر بهاء زار مونسينيور 
دمو الأميز لكر الأجيرة امستمارة زوبائله الكددة 

كانت الرياح الشتويّة عاصفة في ذلك الصباح وكأن المساء 
حل فجاة قبل الأوان. الجوّ يكاد يكون مظلما وأمطار الشتاء مثقلة 
بالائرنة والأمغلة المستعصسية. 

عدوا مكل علية» 05 الأمير ا يال يقلن قتفحات كنابه 
بين يديه بشكل يكاد يكون عصبيًا وآليا لم يكن يقرأ ولكنّه كان 
نوف قينا بكر حساسيّته زادت مع الوقت . لم يعد يتحمّل البرد ولا 
ثقل الجو ولا الغيوم التى تحول زرقة السماء إلى مساحة غير محدودة 
ا 06 الافنساة وال لماحوه 
من الذاكرة. اليوم الذي وقف فيه عاريًا من كل شيء؛ من الأهل 
والأصدقاء؛ تحت شجرة تشبه الهيكل العظمي بعدما انسلّت كل 


مه 


أوراقهاء وبدأ يخط رسالة لم تسعفه الأمطار والرياح لكتابتها وكائها 
كانت تنذره بما سيحدث لاحقا. مر على ذلك الزمن وقت طويل ولا 
شىء فى الأفق إلا زيارات بعض الأصدقاء والكثير من الفضوليِين 
الذين يريدون معرفة هذا الج ؟ الل قرانة عن السيمافة اتديانا 
كمسيح جديد وفي أحيان أخرى كشيطان رجيم لا يرتاح إلا إذا 
ارتوى بالدّم . الملاك الذي حام على قلوب المرضى فداواها والقاتل 
الذي استلّ سكيئه ذات ليلة لينزع أكثر من مئة رقبة كانت تنتظر 
نجدة لم تصلها أبدا. 

عندما رآه؛ ركض نحوه كالطفل وترك نفسه تتهاوى بين 
ذراعيه. لم يجد مونسينيور الذي كان بصحبة طبيب الأمير كلماته 
التي تخونه دائما في مثل هذه المواقف . 

-مونسينيور؟ هل تعلم معرّتنك؟ غيبة طويلة» كيف أسعفك 
قلبك كل هذا الزمن؟ 

-سيدي السلطان» أنت تعرف الفانياء نقف أحيانا أمام ظروف 
الحياة مجرّدين من كل سلاح. لقد سرق منًا كل شيء» وربما سنضطرٌ 
بعد مدة قصيرة إلى دفع أتاوى للتنفس فقط. 

هل يعفل أن يقول هذا الكلةم مرتسيديور الذي غلييا كيف 
نقف فى وجه مصائب الدنيا التى ليست إلا اختبارات متتالية لفحص 
قدراتنا على التحمّل؟ ْ 

-ليس هذا قصدي مطلقاء هناك وقائع لا نملك حيالهاأي 
حل» فهي تتجاوز إرادتنا ومع ذلك نقاومهاء وجودي هنا بجانبك 
ليس إلا ثمرة لهذه المقاومة. 


هه 


تشبث بيده طويلاً حتى جره نحو الزاوية حيث تعرّد الأمير أن 

يجلس ويستقبل ضيوفه الذين يحيهم ويقاسمهم أشواقه الخاصة 
3 

جدا. 

-الأمور بدأت تسود فى الأفق. أخشى أن لا يكون هذا 
الانقلاب في صالحي ورقا ل سن في صالح البلاد. الأحداث 
الخطيرة التي سمعت بها تجعلني أخاف كثيرا كلما وقع شيء؛ 
نحتاج إلى زمن قبل أن يستتبٌ الأمر وننسى نحن مؤقمًا في زحمة 
الأحداث المتتالية وتفقد قضيتنا درجة الاهتمام التي يليق بها 

-لا أعتقد جريدة المونيتور تتحداث عن حل ا مجلس الانتخابي 
وأعتقد أنْ هذا سيكون فى صالحك . لن يعود هناك ما يعترض سبيل 
البرنس 8:10:6 لاتخاذ قرار نهائي فيما يخصّك. معضلتك لم تكن 
في البرنس ولكن في الذين كانوا يشكلون الغغرفة» والذين كانوا 
يعترضون بأبهر ار علق تسريح سبيلك. الآن صار هو سيد الموقف 
ويستطيع أن يفعل ما يشاء. 

كم العقك] موتسعيوو تخ و طييب الأقير وساله جارحا ؛ 

- كيف حال الأمير» أما زال شابًا؟ 


هواء حدائق القصر على الرغم من إصراري علليه يضرورة قعل ذلك» 


لم ينتظر الأمير طويلاً للعدخل والدفاع عن رأيه: 


606 


دأنت تعرف يا مونسينيور أن الذي ينام بون أسوار الحجرء 
محروما من حريّته لا تزيده مثل هذه الفجوات إلا قلقنًا وحزنا أكبر 
عدو للصحة هو فقدان الحرية وأنا في هذا المكان أفتقدها ولهذا 
عوّدت نفسي على الصبر ولا أريد أن أعودها على كذبة دقيقة ثم 
أعود من جديد إلى السجن. أحتاج إلى قليل من الحرّية فقط . 

قالها واضعًا يده على ركبة بواسوني الذي كان بجائبه 
للترجمة كما هي العادة في أغلب الأوقات عندما يزوره ضباط أو 
شخصيات كبيرة من امجتمع المدني. 

-على كل» رحمة الله واسعة. اللّه يشهد مونسينيورء فقد 
اشتقت إليك ولكن الله غالب» العين بصيرة واليد قصيرة. 

أنا من يعتذر لك» لقد قضيت كما تعرف كل المدة الأخيرة 
في إسبانيا لم يكن لدي حل لمشكلة الديون» فاضطررت إلى 
الخروج. قل لي ماذا فعلت طوال هذه المدة؛ أريد أن أسمعك؟ 

- لا شيء سوى أنّي كتبت كثيرا وقرأت كثيرا وقد ساعدني 
بواسوني في الاطلاع على ثقافتكم وعلومكم وأصبحت قريبًا منكم . 
لقد كان أستاذي الفاضل وتحمّل ثقل طالب مسن ومشى معه خطوة 
خطوة 

-لا هذا غير صحيح . الأمير رجل جاذ» تدخل بواسوني 

مازحاء لو يبقى معنا ثلاث سنوات أخرى سيكون أحسن حتى من 

الكثير من الفرنسيين . 

- لا يا عزيزي بواسوني . للعمر قانونه. وجودك بجانبي أعطاني 
رغبة كبيرة ليس فقط في الحياة ولكن كذلك في التعلم. كنت 


كمه 


انان فليا في الملستفة البونا ةع وتعراقل :لاحر تسوه 
أرسطو الذي حفظه من التلف أحد أكبر مفكرينا: ابن رشد» عندما 
كان ظلام اللاتسامح ينخر أوروبا من الداخل. ولكن اكتشافي 
لديكارت قربني مراعهم الأرض» روسو حبب إلي امجتمع وهو على 
حق فيما يتعأق بالحرية. حزنت لغاليليو» كان يفترض أن يبقى على 
رأيه وأن لا يتراجع أمام القضاء وهو سيد الحق. كلّمني عنك قليلاً يا 
مونسينيور. 

كنت ذائما في ذاكرتي 

رسائلك الطيبة كانت تملا قلوبنا وكنًا نعرف انشغالاتك» ثم 
إن عمل جون موبي في إيصال الرسائل كان كبيراً 

شعت بالإلخراج امام هذا الإطراء تلن الأمير ممقهيتك: شكراء 
وأعتقد أن لا أحد سمع تمتمتي لأنها لم تتجاوز شفتي . 

-رسائلك أنت كذلك كانت لنا بمثابة الراحة الكبرى. أعرف 
أن الرسائل وحدها التى نقرأها العديد من المرات هى التى تفك 
وات عكار الماع دك مساقدرة من اشماتا لزيارة تور داق و 
فردولي وتداعلععء لا عل عصد”ا مولح التي حمتني كل هذه المدة 
ووضعت ثقتي الكبيرة فيها لم أفعل شيا طوال هذه المدة إلا الصلاة 
في وحدتي المتواضعة كنت مقيما في مدينة إيرون اثالآ الحدوديّة مع 
إسبانيا حتى أكون قريبا من هذه الأرض. كان موبي الذي يمر ياخذ 
رسائلك يأتيني بهاء يقطع الوادي ويضعها في البريد وأضع أنا 
رسائلي وآخذ ما يتركه لي» وأكتب عليها إلى السيد جون دو سوفتير 
017000 عل مدع[ .1/1 5 لتفادي المتابعات . 
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شعر الأمير بالألم الذي كان يعتصر في عيني مونسينيور 
دينوق» الذئ كلما تحدات عن وضعة+ فقدتا صقاءهما المعهوة وبدتا 
منكسرتين مع انشداد كبير في علامات الوجه التي لم تكف اللحيّة 
المنسدلة لتغطيتها وطمسها 

- الظلم صعب والجحود أكثر مرارة! 

- تصور؟ خرجت كالسارق من بيتي في يوم الأربعاء ١‏ أوت 
١‏ كنت في بوردو عندما تلقيت الإهانة الأولى . وقيل لي إن 
المتعاملين معي يطلبون مستحقاتهم في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين 
ساعة أو التوقيف والسجن. فى الحقيقة كنت أنوي الذهاب إلى 
الشيكن و قلي امي الس وعد كان ور ونان الققيه لكن 
بعض الذين أثق فيهم نصحوني بغير ذلك. صلَّيت مع أهلي والناس 
القريبين ثم خرجت نحو إسبانيا في الطريق» قرأت القداس على امرأة 
كانت تحتضرء رأيت في عينيها البحريتين رغبة قصوى للحياة» 
لكت البرك امتلك إلا نا فلك ريل دين كي سفل هذه اختالات . 
غادرت أراضى مدينة بوردو وقطعت البيداسوا 81035504 لأصل بعد 
ألك وى اسان سيا تعيان . شيل بلدا الاتعرف جه ولا عردم 
البست كارثة؟ 

لم يصعب على الأمير تخيل حالة الشطط التي كان فيها 
مونسينيور هو يعرف جيدا أن إنسانا بدون لغة هو إنسان مقطوع 
اللسان؛ أو هو شخص يسمع بأذن الآخرين كما كان يكرر ذلك دائما 

عاق ابه ذا مو تتنيو و تسطلك وده لجرل تجاه إلن 


إنسان أبكم. 


ممه 


-بقيت هناك شهرا ونصف الشهر. واقتربت من الحدود 
الفرنسية في إيرون ناآ » قريبا من نهر البيداسوا. كل يوم كان جون 
يقطع النهر لاستلام رسائلي لتوزيعها أو بعثها ويترك في الوقت نفسه 
كل ما يكون قد وصلني من مراسلات . إيرون ليست بعيدة عن 
البحر» وأرضها أرض خير كبير وزراعة وافرة. 

دطيبة لكن الديون؟ كين حلت الشكل ؟ ديون ثقيلة 
ذهبت في خدمة الله . لو كان ذوو الشان يفكدّرون ولو قليلاً لما فعلوا 
مداق عا فاو ل ا يا 
أنّك لم تكن مريضا ولا أستطيع عيادتك» ولكني حزنت أنْي لم 
كن املك خلا يشفف الوطوعبك . جمعنا لك نحن سكان أمبواز 
خاكي لك اخكرال. دوا وبواسوتي وذوارنا الطيبون ونساء المساجين 
القدامى» شيمًا رمزيًا لم يكن مهما ولكن عربون وفاء لك 
ولطيبتك . صحيح أنه لا يحل مشكل الديون ولكثه يخمّف من 
تقال اماق قور شاه 1 ون لطتانئرة الج ل عيديةة الو واي 
الإنساني لا يُضاهىء ولكدّنا نعرف أيضًا أن خادم الله يحتاج إلى 
سقف وإلى أكل- ربا آفادتك هذه النقود في تسيير حياتك في 
انتظار حل حقيقى ونهائى. أو على الأقل هكذا كانت نيتنا 

التفت الأمير : نحو ابن التهامي الذي لا يغيب عن أيّة جلسة؛ 
فجاءه بكيس صغير؛ وضعه الأمير في حضن مونسينيور الذي تردد 
في قبولة قبل أن يلعفت تو النائظ البازد والفازغ ليخبيع :دمعات 
سبقته إلى النزول» ثم عانق الأمير بحرارة كبيرة. 


8ه 


يجانبا خف كثيرً قل الفواجع ا 0 

-لم أفعل إلا ما يوصيني به قلبي وديني 

- ونحن لم نفعل أكثر من ذلك . ولهذا نطلب منك أن تقبل 
هذا الحد الأدنى . لكن قل لى؛ عودتك تعنى أن مشكلتك حَلّت 
نهائيًا 
للمتعامل امالي الدائن عشرة إلاف لي ل اعرد -- 
عن حقّي في الوجود على هذه الأرض . المنفى ليس فقط إحساسا 
بالفقدان بل إحساس كدذلك بالإهانة والتضاؤل والملوت البطلىء . 

صمت الأمير قليلًء شعر كاله لامس الجرح العميق الذي كان 
ياو تق يظفية عِبغا تحن الأعين'الكفيرة الع كات مه 

-المنفى؟ الموت البطيء. أكثر من ذلك. التلاشي. 

-لكنّه كذلك مقاومة لكي لا ينهار الإنسان على وجهه. 
ساذهب قريب إلى باريس لحل المشكل بصفة نهائيّة . وعدت بان ملفي 
الذي يبرئني سيقدم إلى البرنس - الرئيس لويس بونابرت في ١‏ فبراير 
7 وعلي أن أكون قريبا لتسيير هذه الوضعيّة . أيام إسبانيا 
أهلكتني وعملي مع المصابين بالكوليرا وحمى الملاريا يقتضي مني 
تواجدا دائما بالمكان عينه واللجسد لم يعد يطاوعني أبدا. وإذا 
تمكنت من رؤية لويس بونابرت»؛ سألح على ما قلته في رسالتي عنك 


ثكم 


ال تكوق فخا وسلفة كلها انا على شوكيو أن اطيل تيجا 
- كلامك يصل . صوتك قريب من الله . 


-إِنى أدعو يوميا لك بالخير. حتى وأنا غارف فى أزمتىء لا 


لوقف ع معز :ذلك اكد : 
استمتع مونسينيور طويلا برائحة الشاي قبل أن يرشف الرشفة 
الأولى : 


هذا شاي لالة الزهراء . يدها فيها سحر 

أحيانا أجدها أكثر تحمّلاً مني على الرغم من سئّها ومع ذلك 
للعمر احكائه: لقد بدات تتعب من ثقل الاتغلاق:وَالسمَاء الرمادية. 
من كل حياة بعد أن انسحب بواسونى إلى مكتبه ومصطفى بن 
التهامي إلى حجرة أخرى والطبيب إلى الطابق الأرضي حيث مكتبه. 
صار المكان موحشا ولا شيء فيه إل الممرات الواسعة والفراغات العالية 
التى تجعل الإنسان صغيرا أمام جبروتها 

أعاد فتح كتابه الذي كان بين يديه ولم تكن الصفحة تهمه 


أكه 


7 أكتوبر ١8537‏ لم يدخل الخريف فقط ولكنه استقر 
واحتل الساحات والبيوت والحدائق والأنفس. خارج القصرء كانت 
الرياح تعوي كالذئب الجائع. أوراق الأشجار العملاقة تتطاير في كل 
الجهات» صفراء منكسرة» تعلو ثم تنزل متدحرجة بهدوء لتستقر 
على الأسطح وعلى حافات نهر اللوار وعلى مياهه التي تخترق أطراف 
المدينة وجنبات قصر أمبواز. 

لأول مرّة» ومنذ مدة طويلة» تفتح أبواب القصر عن آخرها 
شرّعت وكانّها تستعد لاستقبال حدث خاص وغير معهود. نوع من 
العصبيّة يظهر على الساهرين على تسيير القصر. لم يكن أحد 
يعرف سر ما كان يحدث . الكل ينفّذ الأوامر الموجهة له ويكتم 
أسئلته الخاصة . 


ده 


منذ أن تلقى الكومندان بواسوني» مدير قصر أمبوازه» نبا زيارة 
النركهئ 1ن كوس اللأشي والمكض ات اناقفية سيار قوع اكير 
طنبءمية انبيكعو الجر ضع يعن البردين -الزقشن الذي كان فى 
زيارة تفقدية لمدينتي بلوا وبوردو» بنفسه عن المفاجأة للأمير. 

توقف بواسوني برفقة كعيبة عسكرية صغيرة» في محطة 
أمبواز في انتظار وصول البرنس - الرئيس لويس نابليون الذي أدخل 
فى برتامجة سراه زيازة الأمير الذي خلا متكففا على تفسةانية 
انقلاب سس 18603 جين حل تاتليون الننعية الاتتحايت 
وأصبح سيّد قراراته. وبدأ يفكدّر في إعادة فتح ملف الأمير وإطلاق 
شراحة والؤفاء ببعهدات فرتسا' :جيعن عندما خدره شانت ارق 
ناصحا إِيّاه من مغبة إطلاق سراح الأميرء لم يعر ذلك اهتماما كبيرا 
كان فد إقفة قراره نيان : 

عندما نزل البرنس - الرئيس لويس نابليون من القاطرة استقبله 
الكومندان بواسوني عند حافة الدرج الأول للقاطرة الرئاسيّة . ثم تبعه 
ضبّاطه الذين صحبوه في رحلته التفقديّة : الجنرال سانت آرنو(' 2 
والجنرال روكي”"2» والكولونيل فلوري”"2 وضباط آخرون . 

تحلاث اليرئس- الركيس لويس تاليوك طويلاً مع الكومند ان 
بواسوئ ثم ركياامعا التبيازة الزعاسية وسار جاتحا القضي كاد 
علامات الرضا تبدو واضحة على وجه نابليون ويشعر بسعادة كبيرة. 


١‏ أاأناف متخ -أمتدد لوتفمقع عآ 
؟ - أعناو50] [ن6مقع عآ 
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- كيف حال عبد القادر الآن؟ 


- كان قلقَاء ولكنّي أعتقد أنَّه سيكون أسعد إنسان بزيارتكم 


- لقد ظّلم كثيرا وآن الأوان لكي يسترجع حقّه . اعطني قلما 
اريك ان أعفظ حنينا سعد لا ارود فغط أن ازور ولك ان اظاق 
تورااجف اليج يدوا البوم اله جر ليق إيقارة قن 'السفن إهانة 
وله بلكلعلة فرهمنا: ْ 


في السيارة خط كلمات كان قد فكّر فيها طويلاً حتى قبل أن 
يبدأ زيارته لبوردو ولدينة بلوا: 
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وعلى الرغم من اهتزازات السيارة ف في الطريق إلا أنّه لم يتوققف 
عن الكتابة حتى دخلت السيازة إل باحة القصر. كانت الكلمات 
تتسابق على الورقة بسرعة كأنّه تدرب عليها أو حفظهاء تتكاتف 
برشاقة وسهولة كبيرتين. عندما انتهى من الكتابة؛ قدّم الورقة 
لبواسوني وعيناه لا تستطيعان أن تخفيا سعادة غامرة. 

نزل المجميع من السيّارات وساروا وراء البرنس ‏ الرئيس وبواسوني 
باتجاه القاعة الكبرى للقصر في انتظار إخبار الأمير بالضيف الكبير. 

كان الأمير كعادته في الزاوية الاعتياديّة في مغل هذا الوقت» 
يقرأ أو يرد على الرسائل التي كانت 3 امال بويا لم ينقبه للحركة 
التي غيّرت قليلاً من نظام القصر على الرغم من إحساسه الداخلي بان 
شيئًا ما كان بصدد الحدوث. لم يفكدّر في زيارة الرئيس ولكنه فكدّر 
أكثر في نقل جديد باتجاه مكان آخر. 

عندما سمع الخطوات الكثيرة التي لم يتعود عليها بهذه 
الكثافة» أدرك بحاسته أنّها خطوات غير عاديّة وأنّها لأناس كثيرين. 
كانت الأرجل التى اقتحمت عزلقه تشبه المارشات العسكرية 
بانتظاعها هده اللره لع فاسا ردق عومد عي كقيا حوت العا دقام 
الأمير من مكانه ومن عزلقه وهو يحاول أن يعرف سر كل هذه 
الفوضى التى سبقتها رائحة خاصة» هى نفسها رائحة الخطر أو رائحة 
السعادة الفجائيّة التي كثيراً ما تدخل القصر بدون استكذان 

وهو يستعد للقيام» دخل عليه أولاً الكومندان بواسوني الذي 
كانت زوجته ترافق أم اللأمير وزوجاته؛ ليعلن له عن زيارة شخص 
يريد رؤيته إذا سمح بذلك. 


هكم 


- في عينيك سعادة كبيرة يا عزيزي بواسوني» لم أعهدها من قبل . 

- معي ضيف عزيز يريد رؤيتك يا سيدي الأمير. 

- يجب أن لا أسألك عن هذا الضيف»ء فهو منذ أن تخطّى 
العدينة يعي على فد عار سو اسل اتذار: مرحياوه تيعتفيل. 
اعذرني فقط» أجمع هذه الرسائل وأصلح هذه الفوضى التي أنا فيها 

لا داعي لذلك يا سيدي. ليس مهمًا. فهو هنا. 

استقام الأميز امن نكاتة, نقد اح ان فى لهتية بوالسوتي شين 
0 0 00 ري 

سيدي البرنس - الرئيس لويس نابليون يشرفك بزيارته. 

هرّالأمير راسه قليلاً وفتح عينيه ليتاكّد أنَّه لم يكن يحلم: 
ولمزوينا عات انان عرص هن مرحات زواشرتي الككيرة السفام يدا 
في مكانه. تقدّم نحوه لويس نابليون خطوات قليلة ليقف على يمين 
ل يده وانحنى 

ع1[ 05 22110261 70105 لالاعلا 5ألاك عل - 

قال البرنس_الرئيس مشددا على الكلمة الأخيرة. لم يفهم 
الأمير من الجملة إلا لفظة حريّة التي برزت بشكل واضح في الجملة. 

هر الأمير رأسه ولم تستطع عيناه أن تخبكا السعادة التي 
اتفيدك لركناء تشع طويلة واترلق ها فق امريد يحيرة قبل أن 


2ه 


اران لوس ا 


- سيدي الكبير» قد يكون السجن قد قَلّل من حساسيتي تجاه 
الأشياء ولكن لا يمكنني أن أخطئ في كلمة حرية . هذه الكلمة 
أعرفها جيّدا في لغتكم. 

سلّم البرنس - الرئيس الورقة التي كتبها في العربة الرئاسيّة 
للكومندان بواسوني وطلب منه أن يتم قراءة النص في لغته الأصلية 
وأن يترجمه للأمير 

اعتدل الكومندان في وقفته باستقامة عسكرية وانضباط 
ظاهرين؛ وشرع في القراءة. وعندما انتهى» قرأ الترجمة حرفيا : 

«جكت لأخبرك بحريتك. ستقاد إلى بروسة فى دولة السلطان» 
وعندما ننتهي من الترتيبات الضروريّة» ستعلقّى من الحكومة الفرنسية 
متائلة كرعة تليق عكاما العالق : ملة مل طويلة ووه فكع يؤرقتى لائد 
ينكرتي بالعراسات# تاها ولم تقد ولااشيء ادل من كوم دولة 
كبجزة لأنشس برعهما ‏ لمواعك عهيما عق الفر فيا ولك عدا 
يمنعني من الاعتراف بشجاعتك وقوتك وتواضعك في مأساتكء ولهذا فأنا 
سألتزم يشرف إنهاء حبسك وثقتى كاملة في كلمتك». 

التفت الأمير صوب البرنس - الرئيس . هذه المرة وجد كلماته 
التى جاءته مثل الماء» صافية» تنزلق في حلقه بلذة كبيرة: 

- إلى اعيدلد ايا سبيديا ولا اعدن حذا البلد يسو على كل 

حالء فأنا توقفت منذ زمن بعيد عن كل شيء. ويمكنني حتى أن 
ألتزم كعابيًا . 


/ااه 


- كلمتك تكفينى يا عبد القادر 


-إذا كانت كلمتى كافية فأنا أزنها بروحى . شكرا كثيرا ولا 
اعرف مو اين الي بالكلساتة الى علبي عفامكم العالى: إذا سبك 
سيدي» سأنادي لجماعتي لكي يشكروكم على ما فعلتموه من أجلهم . 

هر الكومندان بواسوني رأسه بالموافقة بعد أن أشار له البرنس 
تعينية: نادف الأعير كل افيف لينحني الجميع أمام منقذهم بما 
فيهم أمه لكن البرنس - الرئيس مد يده نحوها ورفع رأسهاء وقارة بن 
محمد رئيس الخيّالة وقدور بن علال والآخرون بينما بقي ابن التهامي 
قليلاً في الخلفيّة» قبل أن يشكر هو بدوره لويس نابليون. 

على الرغم من ارتباكه الداخلي» فقد بقي الأمير واقفًا في 
مكانه؛ مسمرا كالحجرة؛ حتى أمره بواسوني بالجلوس لتجلس البقية 
قرا لو مكافر تريس ير نابرث المصسر إلا سا كات المتسية 
الكسكسى الذي حضرته نساء القصر ولالة الزهراء بيديها 
الوتحين: لانن كفة:ذلاك الادق والاسيحان عادر انفوة ةعاق 
تنتظرهم مسافة طويلة نحو باريس. انحنى الجميع احترامًا للخطوة 
الكبيرة التي قام بها الرئيس تجاههم ثم علت فجاة الزغاريد الكثيرة 
فى القصر. كانت تلك هى المرة الأولى والأخيرة التى امتاأت فيها 
أرجاء الكات ب الأسرات القن انمق وشتيع الى سا عند عرا ذناتب 
تقد انيقي على المراء نحن قهز الكسنان ثم أعقبها بكاء 
جه الي را 

التفت الأمير صوب حاشيته التي لم تكن لتصلق ما كان 
يحدث أمام عينيها. 


تفلك 


الحمد للَّه يا رب على نعمك. الآخرون سمموا حياتي؛ وهذا 
الرجل هو الوحيد الذي استولى على قلبي وهزني بعمق من داخلي . 

ثم تد حرج الأمير نحو النافذة التي شرعها عن آخرها لأول مرة 
منذ أن عبر أبهاء هذا المكان وحجره ومغالقه. ولأول مرة يستدشق 
هواء لا شىء فيه إلأرائحة الشجر والزهر» لأول مرة يرى الحديقة 
الإنجليزيّة الواسعة ردقة ضياتعهاء وخضرة الأشجازيعين اخر . ولأول 

مرة يسمع خرير نهر اللوار والعوامات التي كانت تشقه في العمق» 

وحركة المرور والقطارات التي تقطع المنطقة جيئة وذهايا لأول مرة 
لو ااي بك در واوا تدر '», في القصر. لأول مرة 
يشم رائحة أحياء اسطنبول وبروسة ودمشق ق العو يات أله كرب إلى 
فليدمن نكسة:ثو طوي الورقة الصغيرة التي سلّمها له بواسوني؛ 
بخط البرنس - الرئيس ووضعها عميقا في كفه وشد عليها بقوة 
مخافة أن تهرب منه. 

عند حافة النافذة المطلة على الحديقة الإنجليزيّة فكر في أناس 
كثيرين . ثم شيمًا فشيئًا انزلقت كل الوجوه لتطغى عليها قسمات 
مونسينيور ديبوش أطمض غيفية ليلا وعددها تضهينا كان قن كما 
الجملة الأولى في رسالته لمونسينيور ديبوش الذي كان ما يزال في 
باريس: 

«صاحب الغبطة العالي, أستطيع اليوم أن أقول لكم إِنّ خير كم قد تم 
وإِنْ اللّه قد سدّد خطاكم وإِنّ ما زرعتموه قد نبت...» 


د 


-١‏ أع02ج035) آ1لا0) 2آ 


غَيِذْما راص الأعيز الدورة احس يتقاذة وكوكة: 

لم يخرج منذ أن دخل هذه المدينة» وعندما فعل كان ذلك من 
أجل زيارة المقبرة الإسلامية التى نبتت على جنبات القصر. شعر بأن 
غذد الوق كد تشاع فى الستعن الاشيردين وان للغثرة كانت تكبل 
بامسهدان. قرا ساقي على أرواعهم ثم رمن يقير تعيدا قبل أن 
يتوجه هو ومرافقوه نحو محطة القطار في أمبواز 

وصل الأمير إلى باريس في قطار الثانية وأربعين دقيقة. عندما 
فتح بواسوني ستائر العربة» رأى الناس وهم ينادون بأعلى أصواتهم 
بحياته . كانت الجموع المصطفّة على طول الشارع؛ تعدافع لرؤية 
الأمير الذي سمعوا عنه الكثير وصورته الجرائد اليوميّة في كل 
الأوضاعء تازه متا رما شتري اهملا كاه وتات اندو كار عناردا امل 
ودمويًا يتلذذ بدماء خصومه الذين يذيقهم كل ألوان التعذيب قبل 
أن يجهز عليهم مثلما حدث له أثناء نقله من بو إلى أمبواز. 


./اه 


فوجئ الأمير بالاهتمام الكبير وتغير الذهنيات وهو ينزل من 
القطار ويتوجه نحو العربة الحريريّة التي كانت تنتظره هو ومرافقيه 
لتقودهم نحو القصر مصحوبين بفرقة من الخيّالة جاءت لتحيّتهم 
بالمناسبة: 

شع الأميز بان ما كان يحت امام عينية كان مذهلا وكبيرة, 
عرف لماذا خسر حربه الأخيرة. العالم كان يتغير بعمق وبسرعة. لم 
يعد السيف والشجاعة يكفيان. فالمدافع الضخمة والآلات السريعة 
والسفن والعرامات البخاريّة التي توب الوديان والبحار وتنقل آلاف 
الناس والجيوش امجهزة والمنظمة» غيرت كل الموازين. الناس يشبهون 
عصورهم. 

التفت الأمير نحو قذور بن علال وقارة محمد الذي كان على 
جانبه الأيمن: 

الخميس ١8‏ أكتوبر ١87‏ هذا اليوم يجب أن يُحفظ في 
الذاكرة . 

كله كدق لتقف الب ووم عافا 

شت زا قدو كلك ني الأمدان:؟ الدنيا ليت ذاقنا 
ظالمة. رحمة اللّه واسعة» قلوبئا هي الضيّقة. عندي رغبة واحدة وهي 
عندما ننتهي من رؤية الرئيس نابليون أن أركض في شوارع المدينة 
بعل الول وانسال طن مرسويور ونون لشكره على كلما فقله 
من أجلنا فقد كان كبيرا وأعتقد أن رسالته فعلت فعلها في الرئيس 
وفي غيره. 


كان كذ كرا مادام بشم فى بارنين مد هما 
شخصية مثله لا تخفى على من سنلتقي بهم بعد قليل. سنسأل عنه 
وسيرشددوننا عن مكانه . 

وال توفت ا وناقل مو يس لدابم "حدالكن مشكلا على 
لاملا لني الأتنيناة نت التباء لريين تانتيوة اول الرزارة رسسسية 
ويجب أن تتم في ظروف حسنة وتترك وراءها أثرا طيّبا. لا أريدها أن 
تكون مجرد زيارة بروتوكوليّة . 

قال بواسوني مذكُرا الأمير بالهدف من زيارته. 

المهمة إذن موكولة لك. مونسينيور يستأهل كل خير. 

د الأخير وهو يرمق بتضمزه بيك بين البنانات الا ريسي 
الضخمة والسيّارات التي كانت تملا الشوارع النظيفة بحركتها 
وضجيجها والناس وهم يسيرون بانتظام في الحدائق المحيطة بالمدينئة. 
العالم كان يتغير بسرعة كبيرة. حك قنئة رأسه بحركة آليَة ولم 
يستطع أن يكتم تمتمته: غلبونا بهذا ولم يزد كلمة أخرى» فقد 
أدرك أن شيئًا ما كان يسير بسرعة غير اعتياديّة ون البشر هم الذين 
بقوا ثابتين في أمكنتهم . رأى أحصنته التي سرقها السجن منه وهي 
تسلك الحفر والوديان بمشقة في فوضى كبيرة قبل أن تصل القمة 
منقوصة بأكثر من ربعها. رأى سيوفه البراقة التي لم تكن كافية 
لمقاومة زمن لم تعد البطولة والقصائد تنفع فيه كثيرا. أغمض عينيه 
قليلاً تحت وقع نقرات حدوات الأحصنة وهي تقطع الشوارع الخلفيّة 
وحاول أن بمحو من ذهنه كل هذه الصور القلقة. 


؟اياه 


اتجه الموكب نحو نزل الشرفة 16562556 1.8آ الواقع ب ٠ه‏ شارع 
ريفولي 810011 حيث خُصّص للوفد جناح كامل للإقامة والراحة. 

بعد راحة قصيرة» طلب الآمير من بواسونى أن يقوده لزيارة 
كنئيسة المجدليّة 56ءاء7120 هآ. عندما عاد إلى النزل كان متنافق] من 
رشاقة البئايات وأماكن العبادة وقوة حضورها ثم التفت نحو 
بواسوني مرة أخرى ليذكره بوعده بلباقة وبشكل غير مباشر: 

- سمعت أل مونسيئيور يوجد في هذه الفترة بباريس. 

-فهمت ياسيدي وقد اتخذت كل الإجراءات للقائه. لا 
يوجد أي مشكل . سنزوره حيث هو إذا لم يستطع امجيء. 

- كم اشتقت إلى هذا الرجل وكم أشتهي أن أساعده في 
مأساته التي لحقت به وأنهكته . رجل في قمة انكساره ولا ينسى أن 
يفكر في الآخرين» شيء كبير. 

يد يجب أن ترتاح قليلا وأن تفكر فى نفسك. بتدخل من 
البرنس - الرئيس نابليون» حلت مشاكل مونسينيور ولم تبق إلأ بعض 
الترتيبات الشكلية هو منشغل الآن بتصفيتها بنفسه قبل عودته إلى 
تود 

أريد أن أراه إذا أمكن. 

50 هناك من يقودنا إليه غدا. 

و قبل أن يتخطى الأمير العتبات الأولى التى تقوده نحو 
جناحه للاستراحة والتمتع من النوافذ المشرعة عن آخرها بشوارع 
باريس التى ببأت فوانيسها تشتعل الواحد بعد الآخرء كان 


؟/اه 


مونسينيور ديبوش ينفض لباسه الفضفاض من الأغبرة التى علقت به 
فد تعبات الجاب الكارجى للثرل سمهو مساعدين لف معدها 
التقى الرجلان لم يقولا شيئًا ولكنّهما تركا العنان للصمت والعناق 
الذي استمر طويلاً. لم يجد الأمير الكلام الذي يطلب به مونسيئيور 
للجلوس فأشار بيده لهذا الأخير لكى يجلس بجانبه. كان مونسينيور 
هو أول من بادر بالكلام: 

-منئذ مدة وأنا أمني النفس برؤيتك والفرح معك بحريتك. 
لقد صليت كثيرا من أجل أن ترجع لك . وإِنّي أبوس وأبارك اليد التي 
كسرت قيدك. 

-أنت أول فرنسي فهمني من بين الكل. صلاتك وصلت إلى 
اللّه الذي نور الأذهان ومس قلب البرنس الكيير الذي فك قيدي. 
كلماتي عاجزة عن شكرك . 

-سعيد لك بهذه النهاية» يمكنك الآن أن ترتاح وتحتفقد 
كتبك التي طالما حرمت منها قلب اللّه واسع وطيب. الناس الصغار 
هم الذين يضيقون السبل . 

دعسدت الله أن كما عياك لثالية اغيك اوه فى طريقها 
إلى ذلك . 


حاشا. ما فعلناه لا يوازي قطرة ثما فعلتّه أنت من أجلنا 


- بمجرد عودتي إلى بوردو» سأزوركم في القصر الذي لم يعد 
اليوم سجنا. يمكنك أن تستمتع بهوائه وطيوره وحدائقه الإنجليزية. 


غ/اه 


-منذ أن مُمحت كل أبوابه وأنا أاشتهي أن أخرج نحو المدينة 
ولا أعود إلا ليلا 

يمكنك اليوم أن تفعل ذلك بكل حريّة» فقد صرت سيّد 
نفسك. أيام قليلة وتعود إلى الأرض التي تتشوق لها. 

عند الساعة السابعة مساء دخل عليه مساعد المعسكر 
الكرمندان هنري مبعوثًا من طرف وزير الحربيّة» كان ما يزال منهمكا 
في حديثه مع مونسينيور يعد الصسسفية الفتسيكرية والأسحفانة 
الصارمة» سلمه وغنوة خاصة لحضورأوبرا موسى لروسيني لملووه0], 
سأله بواسوني بعد أن استمع لمساعد المعسكر: 

- هل يريد سيدي الأمير أن يرتاح أم تريد أن نحضر سهرة اليوم 

وبكنة الأسر الجا سات االففادض شيو اضر ةابادلن 
والبقاء مدة أطول مع ضيفه؛» مونسينيور ديبوش: 

لم يلح بواسوني كثيراء ولكنه قبل خروجه نحو البوابة لتوديع 
العسكري الذي جاء بالرسالة نبه الأمير بأدب: 

خسارة. فرصة. البرنس ‏ الرئيس لويس نابليون سيحضر 
السهرة» فهو جد مولع بالأوبرا. 

تردّد الأمير قليلاً في مكانه مرتبكاء فقد فهم جيدا كلام 
الكومندان بواسونى» قبل أن يعدل عن رأيه: 

-ليكن» مادام الرئيس سيكون جافراء سأذهب . 


و/اه 


التفت نحو مونسينيور ديبوش الذي ظل ينظر إليه بعينين 
طيبتين كانه يستجديه لقول شيء ماء ولكن مونسينيور اعتذر من 

- يجب أن أعود» أعمال كثيرة تنتظرنى . على أن أنتهى منها. 
سهرة الأوبرا أتمنى أن تعجبك . 

لم يصر الأمير كثيرا على مونسينيور» ولكنه قام وعانقه بحرارة 
كبيرة قبل أن يخرج من بين ذراعيه أكثر سعادة. كان الأمير تحت 
ا لو ال ا ا 
ولهدذا ففل الالسحاتب مهدو حتى أن الأمير عندما التفت نحوه 
لتوديعه للمرة الأخيرة بيده؛ كان قد خرج واندفن بسرعة في شارع 
ريفولي الغارق في الأنوار. كان الأمير وحيدا بين مترجميه ومرافقيه 

كان الرئيس في الأدوار العلياء ذ فى القمرة الخلفيّة داخل الأوبرا 
اللعاده بو تعرس اعوط عكدما 40 هنذا الأشور لوا مكانه وعائفنة 
بحرارة كبيرة وطلب منه أن يشاركه الجلسة» فانصاع الأمير نحت 
تصفيقات القاعة التي كانت مندهشة في الأمير الذي لم تعرفه إل من 
خلال الصحف التي تحدئت عنه كثيرا . 

فيما بعد, عندما بدأ العرض»ء عرف الأميرلماذا تفادى 
مونسينيور أوبرا موسى . فقد شعر بخجل كبير من رؤية اللأجساد 
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العارية وهي تتقاطع على منصة الأوبراء ولكنه لم يعلّق كثيرا حتى 


كلاه 


وهو في جناحه في النزل يستعيد ما رآه الحظة لحظة ويستغفر الله على 
المشاهد التي رآها. 

في اليوم التالي دعي الأمير لحضور حفل رسمي يليق بمقامه 
ف :فصر سان كلوه في نيت البرئين ب الرفين. كان يواشوتي متكفنا 
على كتابة نص من النصوص لتقديمه في الحفل عندما فاجاه الأمير 
بنص آخر كتبه هو وطلب من بواسوني أن يقوم بترجمته: 

-لم أفهم يا سيّدي» قال بواسوني بعد أن قرأ ما كتبه الأميرء 
لقد جهّزت شيئًا آخر بروتوكوليًا خاصا بالمقام؟ 

- أشرح لك أولاً قصدي. الصحف تحدّثت أن الرئيس عندما 
زارني في أمبواز قدّمت له تعهدا مكتوبًا بعدم مس فرنسا وهذا غير 
صحيح. لم أفعله من أجله ومن أجلي . من أجله لأنّ ذلك سينقص 
من كرمه» وعظمته ثم إِنّه لم يطلب منّي شينًاء ومن أجلي لاني لم 
أرد أن أكون مثل اليهودي الجشع الذي رهن حريته بورقة. وأريد 
اليوم وأنا في باريس أن أضع بين يديه التزامًا مكتوباء سجّلته بمحض 
إرادتي ولم يلزمني به أحد 

- ألا تخشى أن يؤذي ذلك البرنس - الرئيس» كما كنت 
ول 

دلأرها دام الفعل شرا اناعتنا كدان ان ذئله بكي هده 
ويؤكد له حسن النوايا 

-لن تكون للورقة قيمة حقيقيّة إلاإذا كانت نابعة من روحك 
وفكرك . بهذا سيكون البرنس - الرئيس متائَرا بصدقها. 


/كياة 


هذا ما أريده ولا شك لدي في رد قعل الرئيس إيجابً . 

نعذها بقل انكقنا بواسوتي هيل الظاولة القريية معةةزيدا 
يترجم الورقة المكتوية ند الامير وبحت الكلنات الا كو كات 
ولهذا كثيرا ما كان يسأله للتدقيق في جملة أو كلمة. 

كان الانت بفحية القليعة قازة مسد تيون اكيالة وفلووي 
غلذل: وفيلق مره الضباظ المرتسييق الذي اذو له العنحية: :و كان البترال 
أوجين دوم('2 هو المكلّف بتقديم الأمير إلى البرنس . عندما انتهت 
مراسم الاستقبال» طُّلب من الأمير أن يقول كلمته» فسمح له بذلك. 
قأم من مكانة ثم أعتدل قليئلاً. را في مقابله البرنس ‏ الرئيس وقد 
انعكست أنوار القصر على وجهه فغيبت قليلا منه. بدأ القراءة 
بصوت منشرح لم توقفه إلا الترجمات المتواترة لبواسوني: 

-صاحب المقام العالي؛ لست متعوًدا على تقاليدكم, ربما 
كنت يعضدة اركاب تحمافة بهذا الشانة قانا ؟ععذر سلف .ولكتى 
ةزع رلك اسه يات اتنيز الى قبط نكم عن 
العوري لكين بالاتعان والترفات العروة #عطو وعبر دا كارا هيا 
لكن سموكم وفيتم بالتزامات لم تقطعوها على نفسكم. بفضل 
كرمكم أصبح اليوم بإمكاني الذهاب إلى أرض الإسلام للعيش هناك . 
الكلمات تذهب مع الريح ولكنُ الأبجديّات والكتابات تبقى. أقدم 
لكم هذه الوثيقة عربون وفاء وتعهد» وبها ضمانات مكتوبة نبعت 
مني ولم يملها علي أحد 
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لاه 


«الحمد للّه وحده. إلى صاحب المعالي البرنس ‏ الرئيس لويس 
نابليون حفظه الله ورعاه وسدّد خطاه. من عبد القادر بن محيي الدين. 
جئت إليكم لشك ركم على حسن صنيعكم تجاهي وأسعساتم روحي 
ستررنم! فاشوري )!قلي اين أي مندين اننا عنم بد مسي عن 5ل 
شكر يليق بمقامكم العالي نص ركم اللَّه. .. أجيئكم اليوم لأقسم لكم بعهد 
أقطعه على نفسي أمام اللّه. وأمام أنبيائه وكل خلفائه بأن لا أفعل ما يهز 
ثقعكم في وسأحفظ عهدي بأن لا أعود إلى الجزائر . لما ساعدني الله على 
حمل السلاح والبارود فعلت ذلك إلى أقصاه بحسب قوتي وإمكاناتي ولكن 
عندما شاء بمشيئته أن أتوقف», فعلت ذلك وتخليّت عن السلطان وملّمت 
نفسي . ديني وشرفي يجبرانني اليوم على احترام تعهدي وشجب الخيانة 
فأنا من الشرفاء ولا أحد يستطيع أن يتهمني بالتلاعب». عندما انتهى 
الأمير من كلامه» رد البرنس - الرئيس نابليون : 
-أيّها الأمير» ثقعي فيك كبيرة ولم تهتز أبدا ولم أكن في 
حاجة إلى تعهد مكتوب. ولم أطلب ذلك أبدا كما تعرف. ومع 
ذلك فأنا أقبل بالوثيقة التي تقدمها لي كتعبير عفوي عن عواطفنك 
الى فوكذ لى اثي كفت مهفا عندما وضبغت ثفني فيك بذون 


حدود 


5 


بعد جولة كبيرة في حدائق القصرء اقتيد ا 
البرنس لزيارة القصر نفسه وما يحويه من كنوز وآثار» ثم إلى 
الإسطبل لرؤية الأحصنة الملكيّة وق فلبلا عن 'سصيان ابن كثير 
الرشاقة والنحافة والرقّة مما أثار الأمير والجنرال أوجين دوما الذي كان 
عاديا لامي عندما رآه البرنس يحاول أن يمسّد على شعره ووجهه. 


تدخل: 


لخن 


هو لك يا عبد القادر من الآن» هدية منى أتمَنّى أن ينسيك 
كل سنوات الفقدان. إذا أردت أن تجرّبه معي في ضيعتي غدا في 
تدريب للخيالة حضرته خصيصا لك؛ ساكون سعيدا 

-يسعدني يا صاحب السمو ويشرّقئي كثيرا ذلك. 

فى العد ركبه الاقير : شغز يتفعة عن تممه قمتى أن يري كل 
أثقال الرسميات التى كانت على ظهره ويترك الحصان يركض بدون 
توقف في هذه الرياض الخضراء على مرمى البصر» ويستعيد سهول 
معسكر والمتيجة والطريفة التى لا تحدها إلا الجبال» لكنّ المقام كان 
يتوه زان بطل مبعانيا للرقيس: الذي كان تسج على عنضتائة 
بهدوء. 

كيف وجدته» تساءل لويس - نابليون . 

حصان رشيقء به فقط بعض الدلع كما لاحظ ابن قارة 
محمد عندما رآه ولمسه الأحصنة مثل البشرء عندما تتعود على 
الحياة السهلة تصاب بالخمول لكن رشاقته كبيرة وأصله عريق. 

-أتمتى أن يسعدك فى مقامك الجديد وأن يقلّل من غربتك 
هناك . كيف حال أمك الطيبة. السن ومتاعب الغربة؟ 

طوال أيام المجزء كانت أمي لا تحرّك جسدها إلا بالاتكاء 
على عصاهاء ولكن منذ أن أصبحنا أحرارا بفضل كرمكم» رمت 
ثقل السنين وصارت تتحرك بدون عصا كالشاب. 

ابعنبع لويس اتاتليوة. هذا نه ان الأمير كان يتحر 

هذا دليل عنفوان 


.ممه 


- أنا جاد يا سيدي فيما أقوله. لقد رمت كل شيء وصارت 
تتحرّك بدون عصا قلت فى أعماقى» سبحان اللّه, ماذا تفعل الحرية 
في الناس؟ 0 

وهو في قصر الضيافة؛ استغلّ الكثير من الضبّاط من السجناء 
السابقين فرصة وجود الأمير بباريس لزيارته وشكره على كل ما فعله 
من أجلهم. كان على رأس هؤلاء الجنرال كوربي دو كونيور”')) 
سجين من سجناء موقعة سيدي إبراهيم الذي أصبح جنرالاء ولم ينج 
من موت مؤكّد إلا بمساعدة لالة الزهراء» أم الأمير 

عندما دخل الجنرال كوربي أول مرة على الأميرء حياه بحرارة 
ثم ضغط على يده لمدة طويلة»؛ وقال بعد أن استيقظت في قلبه حمم 
لم يستطع كتمها: 

جرال كوري ما ويف أنانئ اوقل لأ يكون القام عناسناء 
فأنةاكحد فى قمر نك سنن كل الأتمانات ال الشفت فلن 
ظهري . منذ أن وصلت إلى هذه الأرض وأنا لا أسمع إلأأحديث 
سجناء سيدي إبراهيم . يقولون بأني كنت وراء مجزرة السجناء 
الفرنسبّين والتي لخدتت يدود دراية مني لأنّي» كما تعرف» كنت 
غائبا عن الدائرة وقتهاء بعيدا كل البعد عن الأراضي المغربيّة . لماذا 
صمتم يا جنرال أمام حقيقة سممت العلاقات بيننا؟ 

ومعابن سل كلها صل لكر اساي . أوضاع الحروب 
قاسية دائمًا ولا سلطان لنا عليها أبدا ماحدث حدث ويجب أن 
تقلت السيفحات نهناتيا وان لأمظل عتبيد! تروك لكا ذائتنا 
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ه/م١‎ 


مسؤولين عنها. ولكن الذي يحاسبك عليه الأصدقاء قبل الأعداء. 
هو لماذا لم تعاقب المسؤولين؟ لماذا تستّرت عليهم وأنت تعرفهم 
جيدا. 

- وهل كنت قادرا على فعل ذلك وقتها وعلى معرفة كل 
ملابسات القضية؟ ما تبقى من الزمالة كان على الأراضي المفرييق 
والخلافات بين خلفائي وصلت أوجها خصوصًا بين البوحميدي 
رالس مصظفي> وه الو والأشرافي لجان واكلره سكري 
واحدا واحداء فلا تطلب منّي أكثر من هذا .لا أريد أن أنه غيري 
ولكنّي أعرف جيّدا أنْي لو كنت هناك لوجدت حلا آخر 


- ألم يكن من الممكن إصدار أمر بتسريحهم من بعد؟ 

- وهل تم تسريح الجنرال بلّيسييه الذي أحرق عَزّل جبال 
الظاهرة؟ إِنّها ماسي الحروب يا جنرال كما كنت تقول قبل قليل 
كنت محاصرا بالموت من كل الجهات كان يمكن أن يكونوا بيننا 
اليوم لو استطاع الماريشال بيجو الله يرحمه؛ أن يقلّل من أنانيّته 
العسكريّة وأن يذهب نحو حسابات أوسع. كان يظن أن سلطان 
المغرب قادر على إنقاذهم بدون اللجوء إلى مبادلتهم معنا كما جرت 
العادة. خصنارة: للاطرت سلطائياء للتطاتينا القررة وللظاتيع الأ كخر 
قسوة وغباوة. 

أحنى الجنرال كوربي رأسه ولم يضف شيكا مهما باستثناء 
التمتمات القليلة التي لم يفهم عمقها إلا هو والأمير: 

-معك حق يا سيدي عبد القادر» معك حق. للحرب 
سلطائها نعم. . للحرب سلطانها وأخطاؤها وحماقاتها. 


كن 


وأثناء غياب البرنس في مهمة الصيد مذ ترفيق؟ السعفل امير 
وقته لزيارة معالم باريسيّة مهمة مزوبيقها لتك الذي :وقق عندة 
طويلا كان دائمًا برفقة أوجين دوما وبواسوني . عندما وقف في 
فرساي أمام لوحة: الاستيلاء على الزمالة من طرف الدوقف دومال» 
اندهش من ضخامتها ودقّة تفاصيلها لوحة كبيرة» أكبر لوحة في 
التاريخ؛ أكثر من ١؟‏ متر طولاً» وحوالى معة متر مُربع. تامّلها الأمير 
بدون أن يخفي الالام التي اشتعلت في بؤبؤي عينيه اللذين تمركت 
فيهما مواجع الانهيارات والانتصارات وصهيل الخيول الجامحة. عرف 
بعض الشخصيات مباشرة من الصورة بينما البعض الآخر بقي غامضا 
لولا الشروحات التي قدمت له. 

لم يقل شيئًا ولكنّه عندما وقف في مواجهة اللُوحة: معركة 
الهبرة لهوراس فرني, شعر بامتعاض كبير قَلْص كل شيء في جسده: 

-لماذا لا تصورون إلا الانتتصارات وتنسون تصوير المواقع التي 
انهزمت فيها قواتكم. كم يكون الأمر رائعا عندما يكون مشفوعا 
بالعقل وتفداموة كل شو فى تواؤكهي لين هتالة امه تنس واتما زلا 
ناه لو ا 

<اقت اترضويا سودي التسعير حر اللاي يداد واما مكل 
الأشياء» قال بواسوني بصوت يكاد لا يسمع. الآن كل شيء انتهى 
ولن تصير هذه الصور إلا جزءا من التاريخ. من بقي من الذين صنعوا 
ذلك التاريخ القاسي؟ بيجو مات» ولي العهد الدوق دوما نفي» الأمير 
بصع على ارطع من الوعود التي أعطيت له؛ البعض الآخر تقاعد 
كما للاحظت ومن كان قا سكي اخناة دالا رمن كان دالا 


رك 


صار ماريشالاً ومن كان ماريشالاً صار متقاعدا ومن كان متقاعدا لم 
يعد اليوم بيننا الدنيا تتغير والناس كذلك. الطرقات التي كانت 
تملأها الأحصنة؛ صارت اليوم تملأها السيارات والمركبات البخارية 

- بواسوني تفاجئني اكد تسا داك كعات 

-مثلما تعلمت مني» تعلمت من لطفك وسماحتك وصبرك 
الكبير. 

ثم زار المطبعة الأميريّة. لقد شغلته قوتها وذكاؤها ورأى 
لفكي سه 0 
00 0 آله فت سيم الاحنات: 


- أيّها الأمير نحن في زمن آخر أكثر تعقيدا مما نتصور فائدة 
هده الألات انينا سريعة دا في ظرف ساعة واحدة تستطيع أن 
تنجز ما يقوم به البشر في ثلاث عشرة سنة. مع افتراض أن العمّال 
يشتغلون اثنتي عشرة ساعة في اليوم وبدون توقف. وهذه الأوراق 
وهذه الكتب تعبر في يوم أو أقل كل الأراضي الفرنسية وتصل إلى 
أيدي قرائها بفضل القطارات والعبارات المائية والسيارات البخارية . 
فوجئ الآمير بما كان يراه ويلمسه. 


-عظيم! رأيت البارحة دار المدافع التي يتم بها نسف أعقد 
التحصينات» وأرى اليوم الآلة التي تم بها قلب أقوى الملوك ما يخرج 
عنها يشبه قطرة الماء التى تنزل من السماءء إذا مست محارة تحولت 
إلى جوهرة» وإذا مست لسان أفعى تحولت إلى سم . 


6م 


وقبل أن يعود إلى أمبواز مر على لويس نابليون للمرة الأخيرة 
في 4 نوفمبر. تجولا مع بعض على متن حصانين عربيين رشيقين في 
فضاء البارك الواسع سان كلو كان الأمير على ظهر الحصان الأبيض 
الذي هده دلويس جاتير : 
غارقا فى الطبيعة الممتدة على مرمى العين: 

الى أن مكوة عاك طن انلك مقينا صرب قذعاه ننه 
خلفاء الشرق القدماء. أرجو أن تقبله منى كهدية. ولكتنى أريد 
إخازوا ونكت سيفيلك فى قروسة شا كرو سيدا بذاك هذا 
السيف وأنا أعرف سلقا أنّْك لن تستلَّه في وجه فرنسا 

لم أعد اليوم من يلتجئون إلى الأسلحة. سأدعو في صلواتي 
تلك الأرض الطيّبة» اللّه وحده يعرف سر عواقب الأشياء . أتمنى فقط 

في اليوم التالي ركب قطار العودة باتجاه أمبواز برفقة مفرزة من 
الفمالة والعادة الذون رافقنوة ير اسوين الذئ أظل ارما المي مون 
أن هذا الأخير سأله: 

أعرف أن صبرك كبير» ولكن أتَنّى أن لا أكون قد أرهقتك 
وتجاوزت المعقول . فلولاك لظلت هذه الزيارة خرساء . 


وممه 


كبيرة في مساعد تكم وخدمتكم . وأتمنى أن تقبلوني مرافقا لكم في 
رحلتكم إلى بروسة . 

فوجئ الأمير بمقترح بواسوني الذي يدلي به لأول مرة: 

- هل أنت جاد أم تسخر من سذاجتي؟ من يترك كل هذا 

تفنكل زمن بعيد يا سيدي وأنا أفكّر أنا وزوجتي في ذلك اليوم 
الذي نرحل فيه بصحبتكم إذا قبلتم بنا لاشيء يجبركم على فعل 
ذلك . مجرد أمنية. 

وماذا سيقول رؤساوٌك؟ 
مني ذلك . بل إن الكثير منهم استحسن مرافقتي لك حتى أساعدك 
عند الضرورة» من يدري؟ 

كان القطار قد تحرّك من محطته وبدأ ينفث أدخنته التى 
غطّت سماء باريس والشوارع الأماميّة فجأة. 


الك 


وضعلك الآن أفضل» يمكنك أن تخرج قليلاً في الحديقة. 

تململ مصطفى بن التهامي في فراشه ثم التفت نحو بياض 
الحائط وكانه لم يسمع نصيحة الطبيب. أغمض عينيه ثم حاول عبثا 
أن ينام . 

عنان انتن فى ابورا متاك فنازطا وعدل فيج لين الكل 
كانوا عند الأبواب بما في ذلك لالة الزهراء؛ أم الأمير إلا السي مصطفى 
الناق انوكم لمي عند سيف الأمورواقمدته فى القزائ مده طوئلة تلن 
الركو م ر قار ديت المعير لل عد راك . ودع ابن نك الوفيادة 
لكي لا يسمع الضجيج الذي كان يطن في رأسه مثل دق المهاريس. 
كانت الزغاريد تأتي خفيفة قبل أن تتشابك وتتحوّل إلى أصداء تشبه 
الرصاص وهو يخترق الأشجار والأجساد. مسك مرة أخرى على رأسه. 
وضعه بين يديه ثم ضغط بقوّة. بدا له ثقيلاً ومشقوقًا في وسطه. 


/المه 


دخلت عليه زوجعه. ثم لقّت جزءا من راسه يكثّانة بيضاء 
بعد أن غطّستها في ماء بارد وعصرتها ووضعت أمامه كاس الشيح . 
إنها المرة الشالغة التي يعاينه فيها طبيب القصر منذ سفر الأمير إلى 
باريس. 

- مجرد وجع للرأس» ربما من كثرة الفرحة . مولاي عبد القادر 
وصل. تقدر تنزل تشوفو كلهم ينتظرونك في الصالون. 

تو يقل غنيك ولكده كفن هن جد يك يشترلن لان كينا اسه 
الطبيب» منقوعا بماء الزهر وقشور البرتقال ثم شرب كأس الشيح 
دفعة واحدة على الرغم من حرارتها 

-هل تحتاج إلى شيء آخر يا سيدي مصطفىء سالته زوجته 
مرة أخرى . كلهم يستتوك تحت» في الصالة. 

- أريد أن أنام قليلاً. مانيش قادر الآن على القيام . 

-لا يمكنك أن تفعل هذا. الأمير وصل من مدينة باريس. 
البارحة لم تنم أبدا. طوال الليل وأنا أهرّك وأنت تصرخ وتعململ في 
فراشك . 

- ربما لأنّ فعل الحريّة المفاجئة أيقظ كل الجروح» بعد أن سلّمنا 
انا لله 

- طوال الليل وأنت تصرخ بكلام واضح: المحابسية. 
المحابسية. واش كنت قادر نديرياربي سيدي؟ العقون من 
جهة. ولاموريسيير قبائل الريافة. واش كنت قادر ندير؟؟؟ 

- ربما المتاعب الكثيرة فتحت الجروح النائمة . 


مله 


-اللّه يسترك. البس كسوتك وانزل معنا لاستقبال الأمير» 

تململ في فراشه في محاولة للقيام ولكن جسده لم يسعفه. 
تمدّد مرة أخرى وهو يتأمّل سقف الغرفة الجديدة التي ممنحت له منذ 
أن متحت أبواب القصر. شيء واحد لم يستطع أن يتخلّص منه ولم 
يغفره له: صمت الأمير وهو يتّجه إلى باريس؟ لماذا لم يسأله إذا ما 
كان يريد الذهاب معه إلى باريس. هو يعرف الأسباب ولكنّ الأمير 
لأول مرة لم يأخذ رأيه في مسألة تخصه مباشرة. 

زاد دوي الزغاريد عند الباب. كان الموكب ققد تخطّى نهر 
ععاها روتنك ختار ياب( القرية أ كان ت تقل الأمير. عندما نزل» 
لوجي بر الفح ارد رايع بارتواست 
تغيرت حالته الداخلية تأكّدت أنه كان في حالة راحة عالية مع نفسه. 

عاودت زوجة السي مصطفى الكرة مرة أخرى لتخبر زوجها 
بضرورة الإسراع بالقيام» فالأمير قد دخل إلى صالة القصر: 

السى مصطفىء يا الله بركة من الرقاد. يكفى من الكسل» 
لقد وصل سيدي عبد القادر ويجب أن تقوم الآن. 

إن شاء الله عندما ينعم علينا اللّه بالحرية كل شىء ما يزال 
على الأوراق ما دمنا هناء على هذه الأرض التي أجبرنا على القيام 
بها. 


ايك 


-لقد أنعم علينا الله بالحريّة» و يبق الشيء الكثير. أيام 
ونسافر إلى تركيا إن شاء اللّه . يا الله قم؛ الأمير قد عاد ووجهه منور 
على غير العادة . 

قام السى مصطفى بصعوبة» معاارا المرض الذي أقعده 
والتفكير الحارق . عندما دخل إلى الصالة» كانت ممتلفة بكل الناس 
الذين جاؤوا إلى الأمير لرؤيته. حيا الأمير ثم ذهب ليتهالك بين بقية 
الناس على غير عادته. لم يقل شيئًا. فهم الأمير بسرعة حركته. 
واصل الأمير سرد تفاصيل زيارته وجدية الرئيس البرنس ‏ لويس 
نابليون فى وعده. وعندما خفت الحركة فى البيت؛ء قام الأمير من 
مكانه وذهب نحو السى مصطفى وجلس بالقرب منه بينما كان بقية 
الناس منهمكين فى التعليقات الصغيرة عن رحلة الأمير. 

- السي المصطفى تبدو لي حزينا ومنهكا عرفت من أختي 
ولالة الزهراء أن الحمى ما خلاتكش ترتاح 

-مريض. الحمى يا سيدي فى هذه البلاد مهلكة. 

وهل نمرض عندما ينعم علينا اللّه بخيره؟ 

وممتلئ القلب بالمرارة. أفهم خيبتك الكبيرة. أنت تعرف 
فح سر سيان هيد رالعكن ال ا ا 
م ١‏ ار اسان لمر ان 
لحان للا لقنا سبيها! رضن فس ال رد العدل نقنها كل 
ؤللةا اقين «رتين الآن تراه معي ار لقّد يئسنا وعندما انفتحت 


.بوه 


علينا أبواب اللّه بدأنا نركض نحو غلقها أنت تعرف جيدا أنّي 
ذهبت هناك لا لشىء يخصنى ولا لكنت قبلت بمقترحات بيجو مند 
البداية وغسّلت يدي نهائيًا من مسؤؤلياتي تجاه الآخرين . 

حاشا أن يكون سيدي بهذه الصفة القبيحة. ولكنى شعرت 
بظلم قاس» أنا عاجز عن ردّه. أنا لم أطلب الذهاب معكمء هذا كثير. 
ولكتى يا ياي ارد أن أوضع في خانة من أجرم . إِنّها الحرب يا 
سيدي. أليس من حقّنا أن نرفض نحن كذلك مس أيدي من أحرقوا 
الناس أحياء في جبال الظاهرة وغيرها أو قطعوارأس سيدي مبارك 
وغيره مجرد سوالينيا سيد لأ اكنن نانا اعرف الإعابات: 


- كنث بعيدا ولا حكم لي في ذلك التفاصيل أعرفها كما 
رويت لي وكما تعرفهاأنت . مافي القلب في القلب وللحرب 
قوانينها الشيء الذي يجب أن لا تنساه يا السي مصطفىء لم نعد 
اليوم في الوضع نفسه الذي كنا فيه سابقاء نحن سجناء وكل ما بنيناه 
ا ا د ا 
وان الله ملك لمعل وكلطا تجلق الاب يالالخترين نزلنا عليهم 
السخط والمظالم. العالم يا السي مصطفى تغيرء وتغيّر كثيرا ونحن 
على لخاد صر كا حي نيه يدق دا لي سمي (عندها كال 
الناس يحفرون الآرض ويستخرجون الثربة ويحولونها إلى قطارات 
بكار ويتن عر وسارات تراد لتسرير اناده كا لحر ارين 
اي ان ٠‏ هل لك البوم القدرة لاقع العربنا على هده لشقائق 
وتعليم أبنائنا من أخطائنا القاتلة؟ لا أدري ي. الوقت يسير بسرعة 


05١ 


ساحقة وأخاف أن لا يترك لنا الفرصة للملمة أشلائنا من الصعب 
على إنسان يأتي في مفترق عصر يذهب وآخر يجيء أن يسير بشكل 
ضحي ح إذا لمايك يلك قدزة على فهو الاتدون في الوق اتفيمة 

- ولكن يا سيدي السلطان» هناك أرض بعيدة هي اليوم دين 
على ظهورنا ب ع ا . أحيانا 
أتساءل إذا لم يكن من الأفضل القتال حتى الموت . التعهد سرق مثا 
تبثن امكل حمس سف كدهع اعساركاء ولكنه بعد السقة نيتنا وين 
تلك الأرض وناسها 

ست الأمير فلبلا العقيت نهر إننافظة: لوي الا البيياض 
والفراغ . 

-آلامك هي آلامي . هذا خيار لم نختره. ومع ذلكء المعتقل لم 
يكن سيف كب لقد تعلّمنا الشيء الكثير وعرفنا أن لا شيء يصيبنا 
إلا ما كتب اللّه لنا كان يمكن أن أموت فى معركة من المعارك أو بكل 
بسسافلةافن اتسيونة دما نعنت العقون بار أعوانه الذي كان يمكن أن 
ورم لولا 2 رفعت رأسي باتجاهه والتقت عيناي بعينيه في 
اللحظة التي كان يستعدٌ لإنزال السيف على رقبتي :لقت خسرنا الكثير 
من أحبابنا على هذه الأرض. ولكن اليوم أشياء كثيرة تغيرت كذلك. 
لايمكنك أن تحمي ارما وأنت بعيد عنها بآلاف الأقدام. أقدار اللّه 
كبيرة وللأرض هناك من يعرف كيف يحميها ويزيل المظالم عنها. أما 
نحن» فمنذ اليوم الذي قبلنا إنزال السلاح وكتم صوت البارود» متنا 
ودخلنا برجل أولى نحو القبر لم يبق أمامنا إلا لقاء اللّهء لا العمر عاد 
يسعفنا ولا القوة ولا المعرفة العسكريّة . ينقصنا يا السي مصطفى قليل 

من العتقل :والكفييز ان تامل الأشيناةء لا كسا تريدها أن فكوة ولكن 


ديك 


مثلما هي في واقع الأمر انهزمنا نعم؛ عدونا كان أقوى منّاء نعم. 

- ولكن يا سيدي في القلب شعلة لا أستطيع أن أكتمهاإلاً 
بالطي والكتمان والصمت. كنت حزينا ولم أملك غير ذلك؛ لأني 

-يا السي مصطفى أقدر حرائقك ولكن ألا تظن بأنّها الحرائق 
نفسها التي تشتعل في أنا كذلك. الفرق بيني وبينك أني سمت 
أمري لله ولم يعد هناك ما يمنع من اللقاء بيني وبين نفسي . وهذا ما 
أنوي التفرغ له. لكنك ما تزال مشدودا لعالم صنعناه ولكنه أصبح 
لغيرناء ربما كان أقدر مئا على الرؤية 

هذه المرة صمت ابن التهامي بينما عاد الأمير إلى الجمع 
واسعرييل فى التفصيل عن لعانه بلويين كابليوة روعنن كل ما رادمن 
أغاط الحياة الثقافية والمعالم الحضارية. كان الحضور مندهشين من 
تضويرة الذي لم تتوقف ابد ارام لاله الرهراء نعي على يله عفن أن 
دخل مثل الطفل الصغير ولا تريد أن تتركه» ومن حين لآخر تنظر إلى 

سأله مصطفى بن التهامي بعد صمت طويل: 

وأين الحصان الأبيض الذي أهدي لسيدي؟ 

هو في الإسطبل مع محمد بن قارة يحاول أن يعوده على 
نتحرك حتى لا يرهق ويغبن. الغبن مثلما هو الحال عند البشر» يقتل 
الأحصنة . 


؟7وه 


- هل يمكنني أن أجربه . 

- هو عربي خفيف» لا يشبه كثيرا في دلعه أحصنة احميان. 
احذرء يمكن أن يسقطك أرضا إذا لم تعشيِّث به جيداً لقد كبرنا 
على الفروسيّة يا السي المصطفى والحجز والمنفى أضعفا من حواسنا 

- نجحرب . ربما كانت أحصنتهم أكثر رحمة منهم. 

هر الأمير رأسه ولم يعلّق عما سمعه وفهمه. 

لبس السي مصطفى» اجات قير عاواكة سند ووم كتزه البمدة 

الترسان تحت دهشة الجميع بأكان تناس مرقطا بالسفائف اذ 
والجلد المعشّق بالألوان الآجورية. الأحصنة لا تتحمل الناس العاديين. 
ضحك بواسوني والأمير اللذان ظلا مشدودين إلى المشهد ثم حمل 
عصاه فى مكان بَكدقية اليطقان 5دع2)2لا ع.آ ذات الماسورة الطويلة. 
00 يتخرجء اقترب هته بواسوتي الذي خرج وعاد بسرعة وقدام له 

ثين طويلين من الجلد الأجوري . انتتعلهما بسرعة ثم استقام أمام 
ارا لحر . كان فارسا ممعلكًا بالحياة . نزل نحو 
الإسطبل وركب الحصان الذي كان محمد بن قارة قد هيّأه. أخرجه 
إلى ساحة القصر وتركه يركض وهو فوقه يحاول أن يستعيد بصعوبة 
حركاته القديمة. كان الجميع يتأمّلونه من النوافذ المطلّة على الساحة. 
لم يتوقّف حتى تعب الحصان الذي لم يكن متعودا على الدوران في 
مكان مغلق . عندما غربت الشمس عاد السي مصطفى إلى البيت 
لتذاعية افير انها 


ت يق د الحمى الآن يا السي المصطفى» الظاهر أن هواء 


هه 


-آه يا أمير المؤمنين» أشعر بلذة غريبة. كل المرض الذي يفسد 
راحة البال انسحب بقدرة قادر. لقد ذهب مع الريح. أحس بنفسي 
أفضل ولو أنّي أشعر بثقل كبير في جسدي. المنفى لا يحزن فقط بل 
يهلك صحة الناس. 

-لقفد ففدنا بعض اللياقة:.رعا العمر كذلك» يجب أن لا 
تنسى هذا. 

-العمر لا يفقد اللياقة ولكنّ الياس ينخر. الآن يمكننيء إذا 
سمح سيديء أن أركب الحصان الأبيض من حين لآخر لكي لا يثقل. 

داجيال ادق متعم ون قار ءاقن ع ب د اكرات 
الاختصيقة ك3 انا رام وهو ميكل يه وير ناقة جم مر يفول إن الشارق 
بينه وبين الحصان الحمياني» الدلع فقط. ما عدا ذلك فهو حصان 
رائع. 

- ومتى نسافر إن شاء اللَّهِ إلى تركياء سال مصطفى بن التهامي 
على غير انتظار» لقد زاد شوقي إلى تلك الأرض يا سيدي ولم أعد 
قادرا على التحمل. عندما ينفتح النور نتشوّق إلى الخنلاص. 

-إذا سار كل شىء على ما يرام مثلما هو مخطّط له سترحل 
قن ١1‏ عير 9م1١‏ إن قاءاللى على كل الصيو مارفا ديا 
فات. الأكفار ترعناة وراءنا. لقد فتح اللّه علينا بعد أن انغلقت كل 
السبل في أوجهنا. 

-إن شاء الله . 


موه 


الفجر الأول. شمس صفغراء تقاوم كداسة الغيوم الرمادية. 

نامي كل حويه رع بايا دعا زع 
عارمة للصمت والتامّل. حتى الكتب التي كان يفتتح بها الأمير 
جلساته العلميّة في أمبواز أمام ذويه ومرافقيه؛ كالصغرى في علم 
الكلام للسنوسي» ورمالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني في الفقهء 
وقضلفات البخاري وكتاب الشفاء للإمام عياض وجلسات بواسوني 
وغيرهاء ذابت كلّها في الهرّة العنيفة التي انتابته وسحبته نحو نور 
لم يكن مهيّاله الم يرإلاً البياض وهو يحاول عبثًا أن يضع يده 
على الحد الفاصل بين الحلم والكابوس ويستمع إلى صرير أبواب 
العضر روعي تبلق للج ة الاير والتوافيد وهي تسد هل كان 
رامقا اناسباة اع اقجوا 1011 في الأماكن كنّها مثل الذرة الضائعة 
في الفراغات؟ 


للحن 


-دياه؟ هكذا بكل بساطة؟ خمس سنوات مثل الريح» وكان 
شيئا لم يكن؟ خمس سنوات فقط؟ 6105٠0‏ يوماء 47/8٠١‏ ساعة» 
8..٠‏ 5 “ دقيقة) ثانية فقط؟ هل يعلمون أن فى 
كل ثانية حياة بكاملها تنشأ وأخرى تندثر؟ ) 

عندما أغلقت الأبواب من وراء الجالية التى خرجت بكاملها» 
مستقلة السيارات والكاليشات باتجاه محطّة القطار» صمت الآذان 
فجأة فى قصر أمبواز وغاب صوت محمد بن قاره الجهوري الذي كان 
يخترق المدينة خمس مرات في اليوم. وسكنت الحركة وعاد القصر 
إلى حالته الأولى الخالية من كل حياة كما كان قبل أن تدخله الجالية. 

صار قصرا فقط . 

سقوط الأمطار الذي صاحب عمليّة الخروج » لم يستمر 
طؤيلك ققد توق تار كا وراءة واتيدة ركه للعرية والينافات واوراق 

فلب الك معان افده العرف لفطك ياك المكودن المصير: 
والتفت نحو لالة الزهراء وهو يحاول أن ينسى لحظة البياض التى 
انتابته: 

شفت يا لالة الزهراء» غمض عينيك يصبح الحال. رحمة 
في خاطري . 


ثم صمتت قليلاً 


/ا5ه 


-أعرف يايبما. الحى اللّه يطول فى عمره والميت اللّه يرحمه. 
مخ 3اكترتنا فى هلاه الكبرة زهده الديدة :الم يكن زإنكانها نقلهم 
معناء إِنَّهُم اليوم تحت رعاية أهل هذه المدينة الطيبين لزيارتهم 
تركت لهم بعض الذهب والفضة والنقود لرعاية المقبرة الإسلاميّة . أنا 
كذلك تركت ورائي زوجتي الطيّبة مباركة وعبد اللّه ابني» على 
هذه الأرض . لهم اللّه . لا شيء يليق بالميّت إل قبره؛ وأينما كنا 
فالأرض لله . التربة واحدة والجسد المتفاني واحد 

ابت تعرضابا ولد ياقلب ابن ادم اش حخيرة بل عن حلم 
ودم. . الله غالب» ما يزالون كلّهم بين عينيّ كأنّهم لم يموتوا أبدا 

- هذه هى الدنيا يا يما الزهراء. يضايقنى كثيرا وأنا أغادر هذه 
اوش قلا ار لزه لطبو الذي تسح بك عن عه 
مونسينيور ديبوش . في المرة الأخيرة لم يكن سعيداً وهو يغادرني 

الله فق يعخلى عا ابداء سييعهاك فريلة اخرف لرويعه :"انا 
متاكّدة من ذلك. لا تكلّف نفسك عناء القفكيرء لديك أناس 
كثيرون ينتظرونك قبل المغادرة. 

مئذ الفجر الأول» اتطلقت الغريات الواحدة يعند الأخرق 
محمّلة بالأغراض وبسكان سجن أمبواز. كان الرتل المتوجه إلى 
محطة القطار طويلاً يرى من بعيد وهو يقطع الوادي أو يصعد 
الهضبة الصغيرة المؤدية إلى محطة القطار. 

الحمد للّه أن الله منحك فرصة أخرى للحياة وفعل الخير. 

قالت لالة الزهراء وهي تطبع قبلة هادئة على جبين ابنها . 


موه 


- أعتقد يا يا أن الخير لا يموت أبداء واللّه يمنحنا دائمًا قوة لا 
نستطيع إدراكها إلا بالعمل الدائم . كان سيدي الأعظم ابن عربي 
يقول دائما إن الناس يموتون ولكنّ الفضائل خالدة دومًا اقتى الو 
أن أجد وقمًا كافيا لقراءته والإقامة في ملكوته الذّغري. 

- سيمنحك اللّه كل الوقت للعودة إلى كتباك. لقد أديت ما 

- كنت اتمبئ نهاية اقضل لثلك الأرضن ولكتي متاكد أنها 
ستجد من يضعها في قلبه ويحفظها في عينيه. لم نستطع مقاومة 
أقدار اللّه . 

عستت المي ل التفت نحو أمّه التي ظلَّت تتّكئ 
على كتفه الأيمن. فتح الستارة الخفيفة أكثر. تتبع بعينين صافيتين» 
مفتوحتين على آخرهماء الغيوم التي قطعت السماء في نصفهاء 
بدأت صغيرة لتتكتل وتسود وتتحول إلى ظل كبير على أمبواز 
بكاملها بيدما ظلّت أطراف السماء الأخرى على حالهاء وسط 
بياض يشبه رغوة حليبيّة فائضة. كانت هذه الغيوم تنذر بجو قلق 
وبأمطار غزيرة . تحرّكت بتشاقل حتى غطت الجزء العلوي من قلعة 
قارسوني 0879082366 التي كانت ت نُستعمل كمكذنة في قصرأمبواز. 
موسيقى اخارة نوه علييا سكان انيواد علق عدار كيين مفواتك 


الماضية . 


كان لضم فد دست تينانا موز اوتعقبر اللواز والتعانالت 
المقابلة التي غطّته جزئيًا بيدنما كان هواء الميسترال البارد قد بدأ 
بيد ف سركي لهال ثلجبًاء 1 كرفا الأجساد المتعبة. 
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عند الساعة الواحدة بعد الزوال» نفخ القطار البخاري دخانه 
للمرة الأخيرة تاركا وراءه المدينة وبعض الناس الذين خرجوا يودعون 
سكان هذا القصر الذي شهد خمس سنوات من الحركة غير العادية. في 
محطة ليون استّقبل الجميع من طرف الجنرال أوجين دوما وإسماعيل 
أوربان('2 والرسام تيتييه("2 وكذلك أوجين دو سيفري”' الذي أهدى 
الأمير كتابه عن الجيش الفرنسي وعلى وجهه بعض الترذد . 

-إذا قبل سيدي مني هذه الهدية المتواضعة ساكون ممنونًا . 

- كنت أظنّ أنّى لا استحق منكم كل هذا التكريم أنا الذي 
كنت :وله نويل نيا عدو لمبولك «فاد فكي قبل يله 
الهدية لأنّ الإعجاب الذي أشعر به اليوم والصداقة الكبيرة منحاني 
فرصة اكتشاف عن قرب تاريخها الزاهر 

حكن الهاي اشكرا يا بدي 

ثم التفت الأمير نحو أوجين دوما الذي ظلّ مشدودا إلى حركة 
الأمير وإلى كلامه وملاحظاته» وكانّه كان يريد أن يحفظ نهائيًا 
تديناتك صؤد عليه بن 1ن كان تفيل عدي معسكر وستدها 
بعد قليل. شعر الأمير بحزنه العميق وبحيرته: 

-أما أنت يا دوما فلا أملك حيالك أيّة قوة للكلام. لن أنسى 
صداقتك أبدا وأطلب من اللّه أن يحفظك من أي مكروه. لا تبخل 
علينا برسائلك ونصائحك وتاكّد أنّي لن أنساها أبدا ما دمت حيًا. 


١‏ صقهطءنا اتقدرة] 
* - 11 عتالراعم عآ 
> ب 1077ن) ع0 علمعقناط 


-آيُها السلطان رفقعك علّمتني الشيء الكثير وفتحت عيني 
على تفاصيل لم أكن أعرفها أبدا عن الأحصنة؛ عن رؤية العربي 
للمرأة وعن عاداتكم وتقاليدكم الكبيرة. 

- كم أتمنى أن تزودني بجريدتي المبشر والمونيتور لتتبع أخبار 
البلاد عن قرب . 

بعد سيط كذ كاتكد ب مهس ا وماك بابشبرار 
سأجد القناة المناسبة لتوصيلها إليك . لا تهتم بهذا الأمر. 

جازاك اللّه خيرا 


ثم التحق الجميع بالقطار المتّجه إلى شالون 088108 حتى نهاية 
الخطوط الحديدية على مشارف نهر الصون 53086 1.6 ليركبوا بعدها 
الباخرة 1 21 15168:ة2 6.آ التي قادت الجميع إلى لبود يك تعدي مع 
الماريشال المسن كاستولان('2 الذي سلكت عبره كل فيالق إفريقيا 
الشماليّة» والذي حرّك على شرف الأمير مفرزة بكاملها لتادية 
التحية؛ وكذلك اللصرفى ».رجل المال السويسرئي شارل آيغار9؟) الذي 
دافع عن الأمير باستماتة واتّصل بكل الذين كان لهم تأثير في 
السياسة الفرنسيّة لإطلاق سراحه. 

د اماه قت نه امس قال الأكير كفن عبد ددا قوع 


١‏ عصةااعاوةن) اقطءة تفص عآ 
؟ - لتقصلزة ذو اتقطن) تع تناوموط عآ 


1. 


يُعرفون في اللحظات القاسية حيث ينسحب الكثيرون نحو الحلول 
السهلة . 

في اليوم التالي نزلت السفينة نحو أفينيون 8018008. توقّف 
الأمير قليلا لشكر حاكمها الذي كان بانتظاره بصحية العديد من 
سكان المنطقة قبل أن يسير باتجاه مارسيلياء حيث تنتظره سفينة 
لابرادور :1361200 التي تنقله إلى بروسة. 


كدد تلع كنا 
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في نزل الأباطرة('» حيث استقبل الأمير وحاشيته» كل شيء 
كإن متطما معدا سلفا د وس الرضر كن مساب تق الكميم 
نحو الغرف لأخذ قسط من الراحة قبل الاستعداد للسفرء بينما 
الأغراض والأثات والمتيكات الشخصية الثقيلة أنرلت مباشرة نحو 
الميناء القديم لشحنها في اليوم نفسه. 

وق الأمير قليلاً في الزاوية المواجهة للنافذة الكبيرة التي 
تنفتح على الفراغ. تأمّل المكان طويلاً أعجبته الهندسة المعقّدة 
للمكان والعي توحي بقدامة عريقة ولكنّه لم يستوعب أبدا كيف 
يستطيع الإنسان أن يعيش في أمكنة مغلقة بدون أن يرى الشمس. 
لم يكن يتخيّل أن هناك دورا بدون أحواش ولا مراحات ولا زيتون ولا 


-١‏ 5آلاءزعم810 وع.آ [مع)10] 


تين ولا هندية. الحوش هو رئة الدار التي منها يتنفس البشر والطير 
والحجارة. 

كان وجه الأمير باردا ومتكسرا على الرغو مين سعادتة 
شدة التعب إلا لكاس قهوة تركية مرّة. بدت له ثمينة جدا حتى أنه 
شم رائحتها تأتيه من بعيد وتدخل أعماق أنفه بدون استعذان. 

-الأفضل لسيدي أن يخلد للراحة قليلاً الكل الآن التحق 
بمكانه وبمكنك أن تنزوي قليلا في غرفتك في انتظار السفر 

تعرف يا عزيزي بواسوني, ربما لم أعد قادرا على تسيير كل 
هذه السعادة الغامرة» ومع ذلك فأنا أشعر بحزن عميق وبصعوبة كبيرة 
في ترك المكان. لي أحباب هنا خبرتهم وخبروني في أرض المعركة 
وعرفت الشجاع والمقاوم والصبور وعرفت كذلك الجبان والخائن. إني 
كلَّما لامست وجه أحدهم أو يده قاومت البكاء والانهيار صعب يا 
صديقي أن ترحل بدون الذين تحبهم. ربا يعودنا غيابهم على عيش 
حياة شبه عادية» لكنّهم يبقون في الذاكرة ويستيقظون فيئا كلّما 
حاولنا أن ننساهم. 

إلطاد كيام 

أعرف ذلك وأحسه ومع ذلك يوم صممت على مرافقتك أنا 
وعائلتي لم يكن في ذهني إلأ شيء واحد هو أن أبقى وفيا لمثل أعلى 
في الحياة أنتم تمَتُلونه أحسن تمثيل. لا أريد من الحرب التي خضناها 
أن تجعل الحياة باردة فى أعيئنا 
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- ومع ذلك فهي تقعل شيئًا مهما فينا: رؤية الأشياء في معناها 
البسيط والأول والبدائي ا . اليوم»؛ كل شيء 
بمر عبر الحساب والغازيا : حتى أبسط الحركات. 


لفك الاشن مر ]تقر وبي كه احور لتحي الناقدة الرامسة 
والمشرّعة على حديقة النزل. عاودته رائحة القهوة القويّة المنبعثة من 
مكان ما: 

ياه ؟ منذ زمن لم أشم هذه الرائحة وهذا النوع من 
القهوة . 

عنفةة خيرة افر لوكا يكار اسقذالة نس سحي مول 
اباط دعا بس نم انها بركرة وكانلها روعاف 

عبدها تيسن براش لكات الرشفة الأول شعر يلد امجعياتية 
تعبر كامل جسده وتمنحه حرارة كبيرة. تمدّد أكثر وارتخى وهو 
يرشف الجغمة الثانية التى كانت أقل سخونة ولكن أكثر سلاسة من 
الأولى بدا لقعي اععاءل نيعا تفع نالوق شدله مطالةدن الستفاء 
الكبير رأى نفسه يعبر شوارع بروسة» متوجها إلى اك بر 
منتدياتها الثقافية. رأى نفسه في الجامع الأموي بدمشق يمتشق كتابا 
ضخما أو مخطوطة من مخطوطات المعلم الأكبرء محيي الدين بن 
عربي ويحاول أن يفك أسرار الحروف الصغيرة التي تجر وراءها ثقلاً لا 
يدركه إلا الذين تجاوزوا القوس الأول فى بحر العلوم مرت الأشياء 
بسرعة فى هته لم الدعقه ينايات مازسيليا ومحطانها الس انينيت 
أكثر والقطارات التي تشقّها كل يوم؛ بقدر ما أدهشته روائحها 
وموقعها فهي على العكس من باريس . مدينة تنام عند أقدام البحر 
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كالجزائر. شعر الأمير بان شيئا ما فيها أعاده إلى البلاد بان الأرض 
والبحر يبعئان رائحة هي مزيج من شيء غامض يأتي من بعيد 
ويخترق صميم القلب ليستقر فيه طويلاً كان في المدينة شيء من 
الشرق. شعر بجوع عميق إلى مفقوداته الصغيرة. شم رائحة تراب 
آخر غير القراب الذي كانت تغوص فيه رجلاه كلّما خرج عن 
الطرقات التى صنعت من الحجارة الزرقاء المنحوتة بإتقان. التراب 
والررائق والحمس والاممام ت تووفل تعدا نا رسا فر ة ونيف 
فجأة رأى نفسه في مرتفعات وادي تليلات» ليس بعيدا عن مداخل 
وهران» أيام الحجء يدفع الحصان ويصرخ في وجهه والحصان ينظر إليه 
بعيون مدورة وكأنّه كان يكلّم الفراغ» ثم شاهد الوالد الشيخ محيي 
الدين الذي اختلط وجهه بوجه المعلم الأكبر وهو ينزل من سرجه 
ويحك على وجه الحصان المتعنت وعلى شعره الأملس» يوشوش في 
أذنيه قليلاً ثم يدفعه بهدوء إلى الأمام فيقفز الحصان فجأة ليخرج من 
الطمي والوحل ويندفع إلى الأمام وكانً شيما لم يكنء ثم تمتم في 
أذن أبنه اليمنى : عبد القادريا وليدي., الأحصنة مثل البشر تحرن وتحرن 
عندما نهينها. الحصان ليس حماراء عندما تريد منه أن يتحرّك؛ وشوش في 
أذنه, ساعفه ثم ساعده بهدوء فسيندفع أكثر إلى الأمام ويتحرك بسرعة. 
الإهانة تقوي التعنت والأحقاد. العنف والشتائم يقلّلان من همة الأحصنة. 
الأحصنة حساسة, ويخطئ من يظن أن العنف وجراحات الركاب تساعدها 
على السير الركاب تجرح الخيول وتؤذيها وتجعلها أكشر جموحا وفوضى. 
تفاد ذلك كله يا ابني. 
- الأفضل أن ترتاح قليلاً يا سيدي. 


الملا 


لم يي العريرت عد وكيد تخيعه كعبر بوك 


دبراسون تيبي تنيت نعم ]ندا انان اتمعة وانل خيس 
بعالم قد لا أراه ثانية. هل تظِن أنّه بقي في العمر أكثر ثما مضى ؟ 

-أنت ولدت من جديد يا سيدي. 

صحيح . ولكن هناك جزء آخر دفنته هناء على هذه الأرض . 

لم يرد بواسوني ولكثه التفت نحو حركة جسد بدا كشبح 
يعبر الطريق من وراء الزجاج» يعرفه جيِّدا لم يقل شيعا ولكنّه قفر 
من مكانه ليفتح الباب. مونسينيور ديبوش ملفلفا في ألبسة خشنة» 
تسبقه لحيته الكنّة بسبب الانحناءة الأماميّة لظهره. كانت علامات 
التعب بادية على وجهه. قام الأمير من مكانه وكأنّه طوال هذه المدة 
لم يكن إلا في انتظار عبور مونسينيور عتبات النزل. لم يجد اللغة 
المناسبة التي يواجهه بها في المرة اللأخيرة عندما رآه كان مريضا 
ومرهقا وومتعر بتكل كببر ني جد عيدنا مالم عن الأمز وديا 
قال إِنْه لا يفهم كثيرا حالات الحمى التي تنتابه وفقرات الرقبة التي 
صارت تؤلمه كثيرا فضّل أن لا يقول شيعا وأن يستمتع فقط 
بحضوره. 

شعر بدفئه وهو يضمه إلى صدره . 

-أرأيت أيّها السلطان الطيّبء بدأنا نشيخ ولم نعد نطيق 
البرد أبدا؟ 


ا 


- مونسينيورء لم يكن من الضروري تنقلك إلى هذا المكان 
الحطييك» اعرقع عاعبك الفسكية وأدرزك يد اننا كايداتة للوضول 
إلى هذا لكان لقند :مودت ديك ومن اشع جد انان نر كلق 
كل ما يحدث لنا اليوم من سعادات كبيرة فضلك فيها كبير. ار 
دائمًا أن لك أصدقاء في أرض الإسلام يحبونك ويدافعون عن 
مئلك باستماتة. سأسافر ولكني سانقل معي آلام فقدانك وتركك 
ورائي . 

دلق اقخر يدا للقيام لشو تقشه, اعدارني »عير عت 
الأطفال عندما نفقد عزيزا لم أستطع تحمل تركك تسافر لوحدك 
نحو أرض أتمئى أن تحد فيها غايتك وما تشتاق إليه .لن أنسى كل 
الليالي التى قضيئناها عم تعض في لبديخة بو وا أممواز نقاوم المظالم 
والبرد القاسي . قد تبدو الدنيا مجحفة في حقَّنا ولكنّها ليست ظالمة 
البشر هم الذين يجعلونها لا تطاق. 

- مونسينئيور أنت تعرف أن المسترال الذي يدخل العظام الآن 
أقلّ قسسزة م :ظلم المتعار و كدر تحطلا لكن الهلا بعل الناس 
الطيّبين الذين يتفانون في خدمة الخير وأنت أحدهم. 

كان اليشعرال القادم من الكتتال :هيب عنيقا منذ يومين:ولا 
تُسمع في الخارج أو ثرى من النوافذ إلا الأشجار وهي تقاوم للبقاء 
مستقيمة وواقفة على الرغم من الجلد المستمر وحدها لم تتأثر 
تلضرباته القوية أشجار الصفصاف السامقة. 

في الميناء القديم كان الصيّادون والبحَارة يحاولون عبثًا ترقيع 
الأشرعة. فالميسترال رفع منسوب الياه ما جعل الإبحار مستحيلا. 
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ولم يهدأ إلأفي ١‏ ديسمبر حيث سمح للجميع بركوب سفينة 
لابراذور التي كانت تحمل راية فرنسيّة. 

التفت الأمير نحو مونسينيور ديبوش الذي كان يتّكئْ على 
كتفه الأيمن. كان وجهه مرتبكا ومتكسرا عبر الجميع باتجاه عمق 
السبقيعة ول حبق إلا الأعير: 

ككس تحرات” باموتسييور زعاو الأبور حدائث ابارحة 
فط كان كل مااحدت كان مجرد كابرين مرغانعاناتطنا يدق 
الذي قال: فى الدنيا حركة عميقة للأشياء» عندما نعرفها تنتفى 
الأحزان رخالا اليأس. ماذا بقي اليوم من البارحة؟ يكاد الزمن أن 
يمحو كل شيء؛ بشرا ووقائع . 

- صحيح, ولكن الجسد والذاكرة يحفظان العلامات الصعبة. 
اتسباول فى علوقي؟ اباقوة داخلية سمت لله يسعيل كل 
الظالم؟ 00000 

-ننسى كل شيء عندما يؤازرنا الذين نحبهم هذا اليوم 
وهذه الأمطار تذكرني باليوم القاسي الذي عبرت فيه وادي الملوية في 
حالة تكاد تكون ادف حمسن سعواة باقجاء والكمال معدملا 
شيء مات فى الذاكرة . إِنْى أرى الآن المياه التى كانت تمنعنا من المرور 
وقوة الرجال الذين قاوموا المطر والجيوش السلطانية وقطعوا الملويّة 
بانتصار كبير وبمرارة في الحلق. خديعة القريب يا صديقي أصعب 
بكثير من قسوة البعيد الآن» كل شيء هدأء وتوقف الهدير وحلّت 
تله الأبيلة التتععنية: تذهت تح ازاطن لا فزي :ناذا يعارن 
فيها مزيتنا الوحيدة أنّنا نحن من اختارها ولم يخترها غيرنا. 
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الدنيا كذ ارافان لكوم . ذهبت إلى إيطاليا : ثم إلى 
إسبانيا ولكني في كل الأحوال لم أ خعر أبد مساراتي؛ لقد حدّدها 
الله سلنقا وهو الذي أهداني نحو المسالك التي قادتني إليك عندما 
استمعت إلى نداءات قلب تلك المرأة العارية الصدر وسط العاصفة لا 
نصير لها إلا اللّه وأنا وأنت. 

ثم عانقه طويلاً ولم يستطع الرجلان أن يكفكفا الدمعات 
التى سالت غزيرة . 

- القسطنطينة ليست بعيدة ويمكنك أن تزورنا فيها أو في 
بروقة: إذا عدت إلى هده الأرض الطيبةابياسها الكبار ستارورك 

-إذا بقينا أحياء» الجسد بدأ يتعب. 


الأعمار بيد اللّه مونسيئيور. كم أشتهي أن أمنح قلبي لكل 
الذين ساعدوني؛ لسكان بوردو الذين منحوني لمحبة والحنان . خجل 
داكن الم أترك لفقرائها شيعا يدفئهم ويعرّض حرمانهم: والأمهنوء 
كرم الضيافة عند أهل بوردو كان شامخًا اعلاري الى لأامللك شيعا 
ينا افاليه للك سرف :هذا لبر . لكن ما في القلب أكبر بكثير مما 


ترى ٠.‏ 
توقف بواسوني عن الترجمة والتحق ببقية الركاب على متن 
السفينة» لأنّ شعر فى لحظة من اللحظات أن اللّْغة لم تعد عائقا بين 
الرجلين. فد كانا يتواصلان بدونه لا شىء بينهما إلا لغة القلب 

التي لم تكن غريبة على أي منهما. 
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ثم نزع الأمير برنسه الأبيض الحريري الذي كان يرتديه والذي 
طرزته أياد نسائيّة كثيرة من بينها أنامل لالة الزهراء» في قصر أمبواز» 
وأمضين وقعًا كبيرا لنسجه في ظروف الوحدة والعزلة والخوف من 
لفقي الذي يدا غاميط ا إلى قمر الف رد اق وسية على طهر 
مونسينيور ديبوش . 

- هذا البرنس عزيز علي ولا أملك أثمن منه يستحق أن أهديه 
لك. 

صداقتك تكفيني وأنا سعيد بذلك. 


ثم احنى الأمير راسه والعحق ببقيّة الركاب الذين كانوا 
ينتظرون وصوله. 

انطفا غواء السفينة للمرة الأخيرة الذي تُلَّى بقوة ترددت 
آضداؤها ميقا فى كل القلؤب وبين دروت المديعة العى كنام عدد 
أقدام البحر »كما كان يقول الأمير لتعريف المدينة التى مر عبرها. 
شعر مونسينيور بألم في رقبته مرة أخرى وكان عليه أن يتناساه 
وبحرارة الحمى تزداد أكثر توغلا فيه. شعر برجفة عميقة تشبه تلك 
الرجفات العديدة التي رآها في الناس الذين دخل الموت وجوههم 
وهو يحاول أن يدفئهم بكلماته الطيّبة قبل أن يغمض عيونهم للمرة 
الأخيرة. لفلف جسده أكثر فى البرنس الأبيض واحتمى به. شعر 
بقليل من الدفء. لوَّح الأمير بيديه الاثنتين هو والرجال بينما 
اندفنت النساء فى عمق السفينة باستثناء لالة الزهراء التى ظَلَْتَ تقبل 
نيدها البمدن ونقنض على قاض الشرفة الحديدية اليل البسيرى. 


لله 


ظلّ مونسينيور يلوّح بيديه متفاديًا لفحات الميسترال الذي هب 
عنيفا مع الموجات التي بدأت تتكسر وتتمزق بقوة. 

اختبات السفينة ولم تبى إل بقايا أدخنتها الكثيفة المتصاعدة 
إلى أن غابت هي بدورها وسط كتلة الضباب والأمطار التي بدات 
تنزل خفيفة قبل أن تزداد كثافتها وقوتها. أدخل مونسينيور يده 
اليمنى في صدره كعاداته ثم عبر الطريق الذي يصعد من الميناء إلى 
الخارج قبل أن يجد نفسه في الشرفة الكبيرة المطلة من بعيد على كل 
الميناء القديم . التفت للمرة الأخيرة نحو البحرء نوينلا لوناتيليا 
انسحب بسرعة نحو بياض أقرب إلى الضبابء إلى الكفن» ثم لم ير 
شيئًا ليندفن بعصاه الصغيرة بين البنايات العالية المؤدية إلى المسلك 
الضيق» الذي يقود مباشرة إلى كنيسة نوتر دام دو لاأغارد 6:غهلا 
1036-06-18 على رأس الجبل» ويعحرل إلى مجرد ظلّ يعسلّق 
الجدران العتيقة ومرتفعات المدينة. 

لم أستطع أن أجاريه؛ فقد كان يعرف وجهته جيّدا 

كان ريج لا تقاوم : 


تن تن تنا 


ةا 


دازوؤووك وتوت دام وو الأغارةة '© اخيراء 

توقف مونسينيور قليلا 

تنس طويلاً ثم التغت تحوامدينة مارشيليا التى كانت قنام 
شيء عاديا من أعالي الجبل الذي تنام عليه الكنيسة. 

دهاة؟ هذه اتوي مني . هذه الأدراج تمتاج إلى قوة أخرى لم 
تعد موجودة لدي يا جون أنت مازلت قادراً على المقاومة والتحمل. 

- مازلت شابًا يا مونسينيور وإلاً لما تورصلت إلى قطع كل هذه 
المرتفعات التى لا يسلكها إل شاب فى مقتبل العمر. 

كلام جميل ولكن قانون الحياة صعب . 


١‏ - عل0نهع-13-عل عسية7ة عمل 
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ثم مدا مونسيئيور ديبوش كفّه ليقبض على كتفي ويتكئ 
علي قليلاً لم يكن جسده ثقيلاً ولكني كنت منهكا ومتعيا لم 
تبق إل خطوات للوصول إلى كنيسة نوتر دام دو لاغارد» على رأس 
المرتفع . 

جون يا حبيبى» أعتقد أن العمر وصل إلى حدوده القصوى 
هذه العقبة كنت اصعدها قبل سنوات مغمض العينين؛ في دقائق؛ 
بعلن الكياب الصعير» زها انث تزى الجرع واكل شيع تعدير شعن 
بالوهن في الرأس والقلب والتنفس وكأن الموت يركض بسرعة غير 
السرعة التي توقعتها له . عندما أتذكر مرتفع فاليريان 2١‏ وكيف كنا 
نصعد أكثر من ٠‏ معرا لملاقاة امتصوفين والمنعزلين بزهو كبير؟ وكنًا 
تسل اريس القارقة فى جار قهناء أخخرن كثيرا رفن ' 6ه فى هد 
غارل ساقي 0 ) نم مكن :بهذا الكان إلا دير صديؤقيل أن سياه 
لويس الغامن عشر"2 على تحسينه» وهناك تم رفع ثلاث كنائس قبل 
أن تأتي ثورة جويليه وتقضي على كل شيء وطرد سكان الدير مثلما 
تطرد عصابة سراق احتلّت مكانا بلا شرع ولا قانون. اليوم كل شيء 
تغير» وعلي أن أجهد النفس لأصعد ما تبقى من هذا المرتفع الكبير 
والخلود إلى الراحة . 

- ما يزال سيدي قادرا على صعود عقبات أقوى من هذه . 
التعب كذّنا نعاني منه وليس مسالة عمر ولكنّها طاقة الإنسان ثم 
إنّك في الآونة الأخيرة تحركت كثيرا . 
١‏ 2ع627لةلا امم عآ 


؟ ‏ آلا وعاتهط© 
> 111 5انا0آ 
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مواجهة البحر الذي بدا بكل اتساعه وجبروته. 


- أنظر كيف تنطفئ الدنيا وينسحب الذين نحبهم ونضع لهم 
في القلب معبدا لا يدخله أحد تعرف يا جون؛ كلّما صعدت إلى 
هذا الجبل شعرت بسعادة غامرة. من هنا خرج الرجل الذي دوخ 
الدنيا بحكمته وكرمه . وسعيد ني كنت قليلاً وراء فرج كربته. 
عرقزما سب امن #هامنى أن ينقد الإنسان أزها الحيها ابد 
أنْك تعرف ذلك . تراجيديا الأمير ليست الهزيمة» فى الهزيمة يمكننا 
أن نقبل بقوة الآخر ويكفيه فخرا أنّهِ قاوم قرابة العشرين سنة» ليس 
هذا هوالمهم. التراجيديا هي عندما تستيقظ فجراً وتدرك فجاة أن 
الأرض التي نبت فيها ونبت فيها الذين تحبهم لم تعد قادرة على 
تحملك وأنّك سعموت بعيدا عنها وان تربتها ستظل جائعة إليك 
وتظل انث كذلك جائعا إليها هناك جاذبية بين الأأجساد والأرض 
الأولى . لا أحد يستطيع أن يشعر بمأاساة الأمير مثلما أشعر بها أنت 
تعرف ذلك جيداء المنفي كائن بدون وضع اعتباري» 5هةة 1856 أوع'0 
رعلاع1 111ل أدع') .35م اوع'! 5 11نان عع21م علقصعط 5م 5ذلل ع2 عل .]لاد 


كناام 5ع1 5قع/اء 05]6ا 12 685 1015 065 أو6 16لا 2[ .2؟ ع امه أوعاء 12315 
+65 أعتقد أنّي كلّما تذكرت الأمير» سآتي إلى هذا المكان للحج. 
كنت اريذه مسيحيًا يخدم رسالة اللسيح العالية» وكنت مسبهذا أن 
انحر بمتحتةه إلى البانا التعميةة لصي وعدا من ” كه كان 
أقوى من أن يكون رجل دين واحد» فقد كان مسلما في قلب كل 
المعارك الكبرى لمصلحة الإنسان. 


أنا سعيد 4 سيدي أدى واجبه. 
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دحوي أن البتحر الذي يفضلنا ادك اشفعه وقونة. 

صعد مونسينيور أكثر وهذه المرة بدون أن يتكئ على شيء. 
توقف مرة أخرى بعد أن تنفس طويلاً هواء البحر. 

باقلاك مدق تدا ناف اجسالها وشوائمينا ويشترها مارسيلنا 
من هذا العلو عن ماعن كاندرة ‏ العديين رسن رار 
من أعالي القصبة والملك كوكو. كلها أمكنة تطلَ على البحر ونوافذ 
الكاتدرائيّات بها لا تفضي إلا إلى الماء والنور وشهوة الدلاشي. كم 
اخلم عدارما أدرات لاتجرع بالخبيوي كود وان تزرع تربتي في البحر 
فجراء فقد غادرت تلك البلاد في حالة جوع منها. وأنت تعرف جوع 
لمحب لا يشفيه إل الموت أو اللقاء المستحيل . 

مونسينيورء البركة في حياتك. 

-لا يا جونء الحياة والموت هما مجرد مسافات وهميّة لشيء 
الل هر الايد به . ناتي عراة ونعود عراة» نخرج بصرخة ولادة ونعود 
مكتومي الأنفاس بعدما كدان امشرواء عسو اله فل 
كنا نظن أننا وجدنا لها إجابات؛ ولكنا كلّما اقتربناء انسحبت 
الاجانات معلده مها قيضا ف الأسيلةة هذاه الإسان بحرن لا 
نستطيع أن نقاوم الأقدار المسطورة» ولكتنا نستطيع أن نغيّر في حركة 
الأشياء بالشكل الذي يجعلها متوازنة مع العقل فقط بدون أن يعني 
ذلك أنّنا حولنا الأقدار عن مداراتها الكبرى التى لا قوة لنا عليها يا 
الله خذ يدي. ْ 


حاضر يا سيدي. 
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رددت بجملة مقتضبة لأنِي أنا كذلك كان التعب قد 


أنهكني امو المي مهدا بجر اه خضي مو تعرينيور ليون عنينا 


أعتقد أن الله يحبني ولهذا وضعك في مسالكي الوعرة» ولا 
أدري إذا كنت محظوظًا بلقائك معي» فقد أنهكتك بما فيه الكفاية. 

-لا تقل هذا يا مونسينيورء وجودي معك هو وحده تكريم 
في 

عباما القت لثسرة الاخمرة” 0 ا 
دادر بتر 1ن ا ل 
عندما تشتد عليه الآلام؛ ينام وهو يشد على رأسه بكل قوة ولا 
تخرج من فمه أية صرخة أو أي تأوه. يكز على أسنانه ثم ينام في 
وضع جنيني ولا أستطيع حتى إيقاظه مخافة أن أوقظ مرضه القاسي . 

لم أر البحر الذي كان يراه و لكني رأيته وهو يموت بين يدي. 


نه تند تن 


1/ 


الوقفة الثانية عشرة 
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الأميرالية (4 ) 


اصطف الناس على الحاقة فى شكل سلسلة بلا حدود من 
شارع الامبراطورة حتى الأميراليّة مرورا من شارع البحريّة المكمل 
بسعادة غامضة . بعد سنوات عديدة من تعيينه كأول قس للجزائر من 
طرف البابا غريغوار السادس عشر سنة »١878‏ واستقالته بعد ثماني 
سنوات» يعود مونسينيور ديبوش الذي سخر كل حياته للآخرين ولم 
يتلق إلا المنفى والمتابعة. لكن امرأة تجاوزت الأربعين قليلا كانت 
تركض بين ا.لجموع تجر في يدها شابة يافعة العمر تبحث عن 
مونسينيور بافي المتوجه بين الجموع نحو سفينة الطاميز الراسية في 
من مونسيئيور بافى(22 إِلأ أنها وصلت إليه وانحنت عند رجليه: 


١‏ ععع لل عداوغ/ة ,وانتوط ععبامعاء5م810 


أحنة 


- مونسينيور؛ أنت لا تعرفني لكني أنا أعرفكم» وكم كنت 
أود أن أنحني أمام هذه العظام لأشكرها لأنها أنقذت زوجي الذي لا 
يعرف كيف يشكر مونسينيور ولا الأمير الذي بقي بجانبه حتى 
سفره إلى بروسة. جئته فى البروق والعواصفء» كنت مقطعة اللباس» 
تويدى رمس الذنيال يكو يابه سعريء لم تبن ثه إلا العيمادم 
عندما أخبرت مونسينيور ديبوش عن زوجي السجين» نسي نفسه 
وذهب حتى الأمير وأنقذ زوجى من موت محتوم. أريد فقط أن أمد 
مذي تجو تععة وليه واطلت الضفح نهد كدت اث ان أرعل إلى 
بوردو وضعل ذلك؛ ولكن الأقدار منحتني هذه الفرصة؛ هناء في 
اللكان تسسية الاي عا عر افك قفا اراي اش 
تخيب رجائي . 

تردّه مونسينيور بافي قليلاً قبل أن يسمح لها بمرافقته. 


اللّه يكرمك مثلما أكرمتني . هذا الرجل يستحق أكثر من 
هذه الوقفة. منحنا لحمه ودمه ولم نمنحه إلا النسيان والمنفى القاسي 

كانت الساعة الخامسة مساء عندما أطلقت سفينئة الطاميز 
زمورها الثقيل» توقف الميناء عن كل حركة» وتوغل مونسينيور بافي 
ومرافقوه في المراكب التي قادتهم نحو عمق السفينة . احتضنت المرأة 
التابوت طويلا بينما اكتفى مونسينيور بافي بلمسه والتمتمة 
وتسجيل إشارة الفتليت عليه القت يعد ذلك فك الوفق المرافق 
للرفاة الأب سوشي''2 وبورجيس» خوري فلواراك وابن أخيه 


١‏ )©[اعناذ 6ط6ةآ 


فنا 


البارون دو سانت ‏ سوران('2 والراهب روسي”'2 ليخرج الجميع تحت 
هتافات الحاضرين في الميناء» يتقدّمهم فيلق من قناصي إفريقيا وفوج 
من الجندرمة وفرقة الفونفار والطبول التابعة للفرقة 5١55‏ كانت سفينة 
الطاميز تطلق زمورها إلى أقصاه ليسمعه القريب والبعيد عن البحر. 
انطلق الركب بمجموعته الصغيرة باتجاه الأميراليّة متبوعا بكليرجي 
المدينة وأعيان كنائس الجزائر والأطفال اليتامى» وأخو اك اسان - 
فانسون دو بول2207)» نساء وتلاميذ كاتدرائيّة العاصمة والسمناريست 
والناس الطيّبين وهتافات الآلاف من الحاضرين الذين ملأوا حوافي 
شارع الإمبراطورة الممتد على طول البحر والمطل على الميناء؛ ومن 
أعالي الشرفات المزينة بالأقحوان» ليلقوا النظرة الأخيرة على رفاة 
مونسينيور أنطوان ديبوش المحمولة على عربة عسكرية. على غير 
عادته؛ امتلأ شارع الإمبراطورة في طرفيه بالأعلام الملونة: 

سار الموكب تحت الألوان في صمت وخشوع كبيرين باتجاه 
الأميراليّة» حيث منحهم القائد الأعلى للبحريّة فضاء مؤقءًا في انتظار 
إتمام المكان الذي يليق بمونسينيور. 

تحت ظلال الأميراليّة تم تحضير قداس جنائزي كبير كان أول 
المتدخلين الراهب روسى الذي قدم الرفاة إلى مونسينيور بافى باسم 
عائلة الفقيد وسماحة لديل دوني7*» وسكان مديئة 5 

5212-5110 عل ممعوظ عآ 

؟ - أع055ا0] ع7 اممصقط عا 


“ا ب أنلوط عل اأمععم الا املد5 عل ؤ15ناء50 وعآ 
؛ ‏ أعممه2آ اممتلعقء ع.آ 


تفذا 


«لقد انصتنا يا سيدي إلى صوت قلبك وأنت تطالب بضرورة عودة 
رفاة مونسينيور ديبوش . أصدقاؤه كانوا يودونه قريبًا منهم لزيارة قبره 
ولكّه كما قلتم وعلى الرغم من العناية الفائقة, فقد كان مونسينيور أنطوان 
ديبوش ينام في عمق المنفى. صحيح أنَّه كان بين ذويه ولكن الجزائر كان من 
حقها أن تطالب بعودته لها. وأشعر به الآن يغط في سعادة عميقة وهو يرى 
من أعالي اند الأرض الطيّبة التي تنام عليها رفاته التي عادت إلى تربتها 
الإفريقيّة التي أفنى عمره في حبها... ها هي ذي بقايا مونسيديور الشميئة 
نضعها بين أيديكم باسم سماحة الكاردينال دوني, كبير أساقفة بوردو الذي 
كان ابنه المفضلء باسم عائلته وباسم أصدقائه الذي يبكون غيابه:, والذين 
يشكررنكم على هذا الكرم وهذا التكريم الكبيرين» 


كان الهواء البحري قد بدأ يلفح الوجوه الواقفة بصمت كبير 
بعى نون عوبي في اذلف يحاول أن لاايعيق حركة مونستيتيوريافي 
ومرافقيه» بدون أن يتجرأ على اختراق الحلقة التي كانت تطوق الموكب. 
ش تردد مونسينيور بافي» خليفة مونسينيور ديبوش في الجزائر 
كثيرا وهو يحاول أن يعدل من هندامه ويقف باستقامة» قبل أن يأخذ 
الكلمة بدوه: 
«إنّي أشكر عميقا مدينة بوردو التي منحتنا كنزها الكبير وأشكر 
سباع الكارد فال الذي ارجد ندا نا كان يإ كان آنا يحعفظ به كملكي 
للكنيسة ما دام المتوفى ابنها البار وأداتها النشطة لنصرة الحق والخخير أشكر 
بالخصوص عائلة مونسيديور ديبوشء البارون دو سانت ‏ سوران, حفيده 
الحاضر معنا والذي قبل بألم أن يفارق الرفاة التي هي ملك لعائلته الطيبة. 
ولكن ليتأكّد الجميع أنّ هذا الرجل الطيّب ملكهم وملكنا جميعا في الوقت 
نفسه. فلا مسافات بين الأرواح الطيّبة». 
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ثم أُنزلَ التابوت إلى تحت» في مكان مؤقت في انتظار نقله إلى 

الكاتدرائيّة بعد ثلاثين عاسو د إتمام مكان الاستقبال. بعد 
اهتزازنات عديدة استقر التابوت باستقامة متناهية في ظلمة لم تكن 
تخترقها إلا الشمعات التي كانت تشتعل بسخاء وتتآكل في صمت . 
كتب على الحائط البحري الخشن الذي أسند عليه التنابوت شعار 
مونسينيور ديبوش الذي شغله طوال حياته : قناهةا1920 ومه )ه 2١010‏ 

عندما افترق الجميع» حك مونسينيور بافي على رأس جون 
موبي قبل أن يخرج وهو يردّد على مسمعه بشيء قريب من التمتمة: 

- وفاؤك عظيم يا جون موبي . اللّه لا ينسى تفانيك في خدمة 
الآخرين. يحق لك اليوم أن تفخر بصحبة هذا الرجل الكبير. 

مونسينيور» لم أفعل أكثر من واجبي . أتمنى . 

الاقم بالك اجون كني اللقادة 101 رسخ 
بكرجيل لاخر ومسكوة فى صححبة الناس الأنفياء الدون عرقهم أ 
الذين عرفوه من أعماله الخيريّة . لن يزعجه أحد» سيخلد إلى الراحة 
الأبديّة في مدفن الكنيسة الواقع في الجهة الخلفيّة من الكاتدرائيّة. 
انه رقي لأ تشفل باللك : نقد ديق و سيق كيال يدا 

كر انا لم 

ثم غادر مونسينيور بافي المكان مصحويا بمن كان معه. كانت 
ترتسم على وجهه النحيف وفي عينيه الحادتين» علامات سعادة غامرة 
الفتسكة بخيرظ التوار:اللعصرية مر «تقوق الأب ابه القدعة: 
3ت 


إفعلوا مثلي . 
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أشعل جون موبي سبع شمعات إضافيّة لإنارة المكان المظلم 
أكثر» ولم يستطع أن يكتم تمتماته التي راحت تخرج بسرعة برقية 
وكانّه كان يحفظها عن ظهر قلب: هذه الشمعات ت لك وللرجل 
الطيّب الذي قضيت العمر كله تدافع عنه باسعماتة واضعًا على 
ظهرك قد الككيرين: املا أن نيجه الله هاامتحك إناهفرضة العودة 
إلى التربة الأولى التي عجنت لحمك وعطفك أعرف انك سعكون 
سعيد! عندما تسمع أنَّه هو كذلك عاد إلى تربته الأولى . هكذا البشر 
مثل الطيورء لا تهجع أرواحهم إلا في الأمكنة الأولى التي عجنت 
أحلامهم وطفولاتهم). 

ثم أحنى جون رأسه للخروج من البوابة الصغيرة وغادر مخازن 
الأميرالية . 

كانت النوارس: تدويته اسرابالاسرانا باجام متا ياه ورف للتارة 
الكبرى التي توجّه ليلاً عابري البحرء إلا زوجا ظلاً يحلّقان على 

أن 


ارتفاع منخفض من بناية الأميراليّة حيث ينام مونسنيور قبل أن ينزلقا 
بين فجوات الأبواب المغلقة ويتوغّلا عميقا 

كان البحر مثل المرآة» عكس جسدهه بكل انعكافاته 
وانكساراته وخيباته. نظر إليه مليّاء لم ير شيعًا ولكنّه توغل أكثر نحو 
الميناء» عندما اقترب من سفينة الطاميز» تأمّلها جيّد! من بعيد» لم ير 
0 وه وتيود ديبوش وهو يرفع رأسه ويعدّل من برنسه ويرفع 
يده عاليا لتوديع الأمير للمرة الأخيرة في مرسيليا ليغيب بعدها وسط 
أدخنة الميناء الكثيفة. لاحظ أن لون البحر يتغير بعمق كلّما بدات 
إشراقات القمر الصيفي» من زرقة حاذة في مثل هذا الموسم إلى لون 
نيلي يميل نحو البنفسجي الغارق في بياض ناصع رغم حمرة الفجر 
في الخريف . 
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عندما التفت نحو المدينة الأندلسية التى كانت تتسلق 
مرتفعات القصبة» شعر بشىء نادر لا يحدث إلا فى أيام الصيف» 
حيث تخبو العواصف وتفتح المدينة صدرها لشمس دافئة ثم حادة» 
ثم في المساء عندما تخف يبدأ سكان القصبة في رش حدائقهم 
واأخواشهم بالماء المزوخ ماء الزهر والحيق والنوار والسمدة تحت 
الليمونة التي تعرش في المراح على وقع هواء خفيف ينبعث من البحر 
الذي لا ينام أبدا 

كدر قل ناف كله ره رهد عن قاذ فا عليه أن 
سيمنحه الله الشجاعة الكافية لمغادرة هذا المكان الصعب الذي 
يلتصق بالذاكرة بسرعة؟ 


11/ 


عددما التفت للمرة الأخيرة تحو المنارة» لم ير شيعا إلا بيقايا 
جماعات باتجاه مباني شارع البحريّة التي تدخل في عمق البحر حتى 
رأس البنيون2'(7؛ حيث لا شيء إلا الماء والصفاء البدائي الأول. لا 
أثر لأقدام البشر الحفاة أو العراة أو الذين ينتعلون الأحذية الخشنة» 
وذاكرة ما تزال حبيسة لا تتكلم إل قليلاء وعندما يخونها لسانها 
وتنزل أكتافها تعوي مثل الذئب الجائع وتأتي على حافة البحر وهناك 
تنتحر جوعا وعطشا 

ل وراسيك يارد شري 
عنسيضًا في مذ أبخل متارة اميناء القلديعة» وتُهزع غيوتها الضصيزة وسط 
الكزلعة كر الشينة المج الملكسرة وعدا معت أن عينا سينا فد 
حدثء؛ أو ربما هو بصدد الحدوث. 


باريسالجزائر, خريف ٠٠٠4‏ 


-١‏ لملمغط ع.آ 
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